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ج ج یی 


لخدمة اللغة العربية 


ا 
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ل 


الرسائل الجامعية ۷ 


التحوالعريىٌ ببلاد شنقيط 


۶ 
تاليف 


م5١18-ه64‎ 


0 مركز الملك عبدالته بن عبدالعزيز الدولي 
4 لخدمة اللغة العربية 
فيد King Abdullah Bin Abdulaziz Int'l Center for‏ 
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مركز الملك عبدالته بن عبدالعزيز الدولي 


e 
King Abdullah Bin Abdulaziz Intl Center for ® م‎ 
e 


The Arabic Language 


الطبعة الأولى 

۲۰۱۸-۹ م 

جنيع الحقوق محفوظة 

المملكة العربية السعودية - الرياض 

ص.ب 176٠0٠0‏ الرياض ۱١٤١۳‏ 
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البريد الإليكتروني: nashr@kaica.0rg.sa‏ 


مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية» 579 ١ه.‏ 
فهرست مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
عبدالله» يحفظ عمرو إِنَجَّيه محمد 
النحو العربي ببلاد شنقيط. / يحفظ عمرو إِتَجيهُ محمد عبدالله؛ ٠‏ 
٠‏ الرياض»159"9اه ٠‏ 
..ص؛.. سم - ( الرسائل الجامعية؛ ۷) 
ردمك: ۱۱-۲- ۹۷۸-7۰۳-۸۲۲۱ 
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لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتابء أو نقله في أي شكل أو وسيلة» 
سواء أكانث إلكترونية أم يدوية أم ميكانيكية» بها في ذلك جيع أنواع تصوير المستندات بالنسخ» أو 
التسجيل أو التخزين» أو أنظمة الاسترجاع» دون إذن خطي من المركز بذلك. 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


هذا العمل عبارة عن أطروحة دكتوراه تمت مناقشتها يوم /٠٤ /١5‏ 5١١5م.‏ 
بمداحات اة الآداب/ جامعة القاضي عياض بمرّاكش/ المغرب. وحصلت على 
ميزة (مشرّف جدا) . وتكوّنت لحنة المناقشة من السّادة : 

-أ.د ار ور 

تأر الط الو رتشا 

اوا ع 

اق و 

- أ. د. فيصل الشريبيَّ عضواً. 

وجاءت الأطروحة في حجم كبير» غير ني اضطررت إلى اختصارهاء با يقرب من 


مائتي صفحة؛ وذلك نظراً لمتطلّبات النشرء التي لا تقبل في الغالب رسائل الماجستير 
الا زاو ا ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ب ب 


ا الاق YT‏ ا 
الفضل الأزل: مهرم شقيط» واتار اله العرية» بسح ها ودور الدت إن 
۰ الشنقيطية التاريخية في کک الثقاني . ٍ 
کک 


الفصل TN‏ الحو العربّ ببلاد شنقيط E‏ 
المبحث الأوّل: : بداية وصول المؤلّفات التحوية إلى شتقيط ‏ ا 0# 
0 1 00 ا 0 اه ش. 
کک e e‏ 
ا 5ط ئ ۰ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


o o o o ooo 


ميك 7 


الفصل الأول: :التحاة واللَويُون اا 
sS‏ 
[ (من القرن داهن إلى ا الحائرافجري 
الببخث العان: مربحلة التاميس واا ج 

(في القرنين: : الحادي عشر والثاني عش رللهجرة) 

اللببحث الغالث :مرحلة الازذهار واتساع الخواكي والاجتهاد 
(في القرنين : الثالث عشر والرابع عشر للهجرة) 

اليك الرايع : مرا مر ابجعة للترات لحرتو عق 
(في القرن الخامس عشر ال هجري) 1ْ 
ل 0 سا رم 
ESS 2 2‏ 
س Eee aT‏ اد 
- کک کک 7 
TT‏ کک س 
a E‏ 
اة ا رل مهاو الف العرن باد دا ۸۹ 


المبحث الثاني :الق وع دك 4 
المبحث الثالث: : الأصول الاستدلالية  TV‏ 


الله 
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e eem 
سین اقررمية حا يه ا‎ 
س‎ a کک‎ 
[ ا : الحو والحديث [ كمع‎ 
mm کک کک‎ 
0 ل ل ل49©ح:اا‎ 
0 ممسص و سه‎ N 0 کک‎ [ 
ا 2 ع لاا‎ 
10 ا 00 ا‎ 
SST ay 
_ ۳۸۸ الفصل الال :الو ضع الزاهن للنّحو العربي ببلاد شتقيط» ودخول اللسانیات إليها‎ 
MA الفصل الثاني: المجال التركيبي‎ 
اك ج ااام‎ 
MM الفصل الرابم: : المجال الصوتي ظ‎ 
ا ا‎ 90 0 0 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


e TT e TT 

ومستويات الكفاية في البحث اللّغويّ (ملحق). 
ْ يبيد | NV‏ 
الفصل الأول« الحو واللساتيات البتبوية والتوليدية» وأوجة التشابة والاشتلافة ١‏ 
ومستويات الكفاية في البحث اللّغويّ ۰ 
Em‏ 


المبحث الثاني: الت ركيب النحوي بين علهاء العربية قديرأء وأصحاب النظرية البنيوية 58 ٠‏ 
المبحث الثالث : التركيب النحوي بين علماء العربية قدي وأصحاب النظرية التوليدية. 0 
الفصل الثاني: :الأسانيون العرب المعاصرون والتحوالعريّ -المواقف النظرية ولمنهجية.. 0 
3 المبحث الأو ل: تأثر وانتصار wr‏ 
E O‏ 
الازاك رخصاصه ۰ 
3-0 0 سس 
الالال التحوالعري را ا د والنيدية ا 
امبحث الثاني: الحو العربي في العصر الحديث ‏ الأسس النظرية والمنهجية _ AY‏ 


الجاع ةة O°»‏ 
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ممدمه 


الحمد لله حمداً كثيراً على إنعامه وإحسانه» والصّلاة والشلام على 
سيّدنا محمّد» وعلى آله وصحبه ومّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين 


أخذ الدرس النحوي يشق طريقه إلى الأندلس والمغرب بشكل ملموس في القرن 
الثاني الهجريء وحصل امتزاج كبير بين الدراسات التحوية واللّغوية بالأندلس في 
القرن الرّابع» ما مهّد لنشاط نحويٌّ بالغ الآثر في المغربء امتزجت فيه عدّة اتجاهات» 
كالامتزاج بين المذاهب التّحوية» وشيوع الاستنباط والتحليلء والتلاقي بين الحو 
والمنطق مثلا. وكان انتقال ثقل الدراسات التحوية بشكل واضح من المشرق إلى 
الأندلس والمغرب في القرن الخامس المجريٌ على أيدي كوكبة من التّحاة واللغويّين 
وني القرن السابع ظهّر على يد شيخ التحويين بالأندلس محمد بن مالك الجياني 
(ت 1۷۲ ه) مذهب نحوي متميّز بسماته وخصائصه. جامع بين المذاهب النحوية» ناح 
في أغلب الأحيان مَنحَى أصحاب المذهبين التحويين الكبيرين : البصري والكوفيء ثم 
أصحاب المذهب البغدادي» مازجا في فكره النُحوي بين توجهات هؤلاء التّحويين 
وتصوّراتهم» مع ميله الواضح في الغالب العام إلى المذهب البصريٌ» مع تمزه بكثير من 
السمات والخصائص البارزة. 


o-9 »۲ ٤ص يراجع الدكتور محمد المختار بن أباه تاريخ النحو العربي في المشرق وال مغرب»‎ -١ 
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):َُ6ا ب ييا 


وقد اعتمدت بلاد شنقيط في تحصيل العلوم العربية الإسلامية عموماء والدراسات 
النحوية خصوصا في بدايات نشأتها وتكوّنها على الروافد المعرفية الوافدة إليها من 
المغرب والأندلس» > ثم مصر. واهتمٌ العلماء والدارسون الشناقطة بالمتون النحوية 
ارا والآزذالسية اهداما كيرا ما أن وسات ياذدهم: و قاروا جا اتان قدت 
خدمتهم إِيّاها ما بين دارس» وناظم» وشارح ومحاك. وهذا ما استدعى التقديم هذه 
الأطروحة على التّحو الموالي : 
أ- التعريف بالموضوع : هذه الدّراسة موضوع أطروحة دكتوراه في التحو العري» 
بعنوان : (النّحو العريّ ببلاد شنقيط)» الذي وسَّعْتَ رحابّه عن قضد فانّسع لي حتّى 
ناقشتٌ في أحضانه قضايا الحو والتصريف عبر العصورء واللغةء واللسانيات الحديثة» 
ببلاد شتقبط» سيت ترك لنا النحاة الشتاقظة عير العصور الشالفة تراثا تر وكنوزا 
أصيلة غنيةء أؤدعوها في فئْض غزير من تآليفهم النحوية التي ما زال معظمها خطوطاء 
يْشى عليه من الضياع والسقوط من يد الزمن» تا جعل هذا التراتٌ الغنيٌ محتاجاً 
بإلحاح إلى مَن يُدلي فيه بدلوه بين الدّلاء» وذلك بتسليط الضوء عليه» والتعريف به 
والتنويه بمكانته» لنفض الغبار عنه» وإيقاظه من سباته العميق» ومراجعته» وتحقيقه. 
وإبراز قيمته العلمية الكبيرة» ليكون في متناول أيدي الدّارسين وطلاب العلم. 
ب- أسباب اختيار الموضوع : تلت أسباب اختيار موضوع هذه الأطروحة في كؤن : 
-١‏ هذا التراث الغزير(الذي استطعت في دراستي هذه ن أترجم ترجمات موجزة 
لواحد وستین وماق ئتي عالم نحويّ مؤلف» أحصيت هم من التآليف النحوية 
اثنين وخمسين وأربعاثة» من ضمنها كثير من الموسوعات)» ما زال أغلبه 
مخطوطاء يخشى عليه من السقوط من يد الزّمن؛ لأنه متبعثر في بطون المكتبات 
الخاصّة: المنتشرة على نطاق واسع في ربوع الوطن 0 امتداده الشاسع» في 
الأرياف» والقرى والمدن» على 0 دون رعاية» بل مع إهمال شديد مما 
جعل بقاءه مهدّداً. وعليه فهو يستحقٌّ الكثير من العمل في حقله» للحفاظ عليه 
وإنقاذه من الضياع. 
الراجة الماش إل دواسة شاملة ترد جهود العلماء التّحاة الشناقطة في الدّراسات 
التّحوية» من حيث الحديث عن المؤلفين ومؤلفاتهم» مع الاعتناء بجمع المادّة 
وقذر من الدراسة والتحليل. 


0 


أت 
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۳- حاجة اللسانيات الحديثة ببلاد شنقيط الملحة إلى دراسة علمية بين قدرٌ إسهام 
الشناقطة فيهاء مع تبيان تاريخ وصوهاء وأوّلِ مَن نشأت على أيديهم بالبلاد. 

5 رغبة جامحة كانت تحني إلى ضرورة وضع التراث النحوي الشنقيطي في الميزان» 
بتبيان ما له» وما عليه وكذا اللسانيات الحديثة ببلاد شنقيط. 

4 سمعت يوماً على كراسي الدّراسات العليا (ستتی‌ ۱۹۹٤‏ ۔ ٠۹۹۵ /١1546‏ 
- 1997م) بجامعة الفاتح اا جا الى الا اينات ااا 
الرحوم الدكتور إبراهيم رفيدة(') يحثٌ طلاًبه في قسم اللّغويّات على 
التوجّه إلى بلاد شنقيط للإسهام في تحقيق ما بمكتباتها من المخطوطات من 
التراث النحوي» وتسليط الضوء على جهود علائها النحويّين» الذين تزخر 
محاظر شنقيط ومكتباتها الخاصّة والعامّة بإسهامهم العلميٌ الواسع. فبقي ذلك 
التوجيه مدّة هذه السنوات حافزا يدفعني إلى ضرورة الإسهام في إحياء هذا 
التراث والعدريقوية. 

ج - التعريف بالمصادر والمراجع : استخدم في هذه الأطروحة فيض غزير متلوّن من 
المصادر والمراجع المعتمدة» بلغ تعدادها حوالي ثلاثائةء تمثلت في : 

- مصادر ومراجع مخطوطة. 

- مصادر ومراجع مطبوعة. 

- أطروحات دكتوراه وماجستير. 

- دوريات. 

- رسائل جامعية. 

- مواقع ألكترونية. 

- مقابلات مع شخصيات علمية. 

د- المناهج المعتمدة : استخدمت في هذه الأطروحة جملة من المناهج العلمية أبرزها: 
المنهج التاريخي» الوصفيء الاستقرائي» التحليلي التركيبي الأقارن. إذ عدت إلى 
المحطات ا عير العصور بالبادد» واستقرأت جزئيات المادّة» قاركأء واا حلا 
مركباًء مُوازناً مُقارناً. 


-١‏ صاحب كتاب : النّحو وكتب التفسير. المتوقق سنة 1999 م. 
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ه - الدراسات ذات الصلة : أقصد بها الجهود التي تحدّئْتْ عن موضوع الأطروحةء المتمثل 
في الثّراث التحويّ» واللسانيات الحديثة ببلاد شنقيط > لا الجهود التي تناولث مؤلفاً أو تأليفاً 
خاضًاًء مع أن لها قيمتها الكبيرة دون منازع في خدمة هذا التراث» والمآل إليها في تحقيقه 
وإخراجه» وقد خصّصت لا مكاناً في صلب الدّراسة مع التنويه بها في الباب الثاني . وأبرز 
هذه الدّراسات وردت في المصادر الآتية» مع تفاوت بين في قدر إفادة الأطروحة منها: 
و تارر يخ الحو العربيّ في المشرق والمغرب""". للدكتور محمّد المختار ولد اباه. وهذا 
التأليف حقيقة دراسة موسوعية مهمّة في تاريخ النُشاط النُحويٌّ بالوطن العريّ» خصّص 
مؤلّفه الباب الرّابع منه لدراسة الحو العربّ ببلاد شنقيط» تحت عنوان : (مدرسة ابن 
مالك في المحاظر الشنقيطية) بلغت صفحاته (سبَّاً ومائة ٠١١‏ صفحة)”". وأبرز ما 
تحدّث عنه الولف في هذه الدّراسة : تأثير ألفية ابن مالك في التنّشاط الحو ببلاد 
شنقيط» والإشادة بظاهرة المحظرة الشنقيطية بمقرّراتها وخصائصهاء ودور شيوخها 
من العلماء النحويّين وتلاميذهم الثّامبين» والتّنوية بالعطاء النحويّ لمؤلاء العلماءء 
مع شيء ليس باليسير من المناقشة والتحليل. 

ل ل او الا ا 0 
إذ الع الولف على جل ما جيب في الحو العربي عبر العصور» ونقل عنه مباشرة . وذكرٌ 
افج من ذلك غير مفيد» لشهرة هذه المصادر وتنوّعهاء حيث ما اطلع عليه المؤلف 
أكثر بكثير مما فاته. لذلك كان فضله كبيراً على هذه الأطروحة. 
انياً- بلاد شنقيط ال منارة والرّباط عرض للحياة العلميّة والإشعاع الثقافي والجهاد الدّينيٌ 
من خلال الجامعات البدوية المتنقلة (المحاضر)”". للأستاذ الأديب الخليل النُّحويٌ. 
وهو تأليف موسوعيّ» ذوقيمة كبيرة» من موضوعاته التي تحدّث عنها بإفاضة : المحاظر 
الشنقيطية وشيوخهاء وأنوا اع العلوم التي تُدرّس بهاء والمؤلفون ومؤلّفاتهم ببلاد شنقيط. 
ا ا ل ال ب لد ف 


-١‏ مصدر سابق. 
؟- ذلك من ص۳۷٤‏ - 57 0. 


۳- تونس۱۹۸۷م. 


ت 
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وأبرز مصادره في الثقافة الشنقيطية مصدران اثنان» هما : كتاب (الوسيط في تراجم أدياء 
شنقيط) للعلامة الأديب أحمد بن الأمين الشنقيطي(ت ١١١٠ه)»‏ وموسوعة العلامة 
المختار بن حامدن(ت ۱۹۹۳ م)» خاصّة الجزء الثقافي منها: (حياة موريتانيا الثقافية”2) 
فهو مطلع عليهماء مُكثر من النقل عنهما أو محاكاتهماء كا نقل عن غيرهما من المصادر 
الشنقيطية ذات الصلة. وقد أفدت كثيرا من هذا المصدر القيّم. 
ثالثا- حياة موريتانيا(الجزء الثاني الحياة الثقافية”"). للعلامة المؤرّخ الكبير المختار 
ولد حامدن(ت ۱۹۹۳ م). الذي استعرض فيه ضروب الثقافة ببلاد شنقيط» من أنواع 
العلوم والفنون والتصوّف. والمعلمين والمؤلفين» والمحاظر العلميّة (مؤسّسات التعليم 
العتيقة) وشيوخهاء والأهجات المحلية وقواعدهاء والأمثال والكنايات» والتقاليد 
والعادات الشعبية» والألعاب الرياضية. 
فهو تأليف ممتاز» ومصدر أصيل من مصادر الثقافة العربية الإسلامية الشنقيطية. 
وهو أوّل مصدر موسوعي» شامل للحياة العلمية والسياسية والتاريخية والجغرافية 
والاجتواغية يلاد شقيط» أغلبخطوظ انهه الرريان للج اللي وقد طيع 
منه أربعة أجزاء : الجغراني» السياسي» التاريخي» الثقاني» الذي هو موضوع حديثنا. وم 
يذكر المؤأف مصادر مكتوبة يمكن أن يكون رجع إليها في تأليف هذا الكتاب الضخمء 
بد أن مصادره المحتملة بقرّة أربعة» هى : 
- كتاب (الوسيط في تراجم ا شنقيط) للعلامة الأديب أحمد بن الأمين 
الشنقيطي(ت١177١ه).‏ إذ لايْدٌ أن يكون من مصادره؛ لأنّه المصدر الأوّل 
الأصيل الأهمٌ في ثقافة بلاد شنقيط وتراث أهلهاء فليس من الممكن تجاوّزه. 
وهو متوافر في الساحة. 
- المخطوطات المنتشرة على نطاق واسع في الساحة الشنقيطية» وهو خير المطلعين 
عليها وأفضلهم» لذلك له كتاب مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي في 
(المؤلفين ومؤلفاتهم ببلاد شنقيط). 


١-الذار‏ العربية للكتاب 999١م.‏ 
۲- الذار العربية للكتاب 1999م. 
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- المصادر الشفوية» حيث كان كثيرَ الترحال بين القبائل» مهتا بمقابلات 
الأشخاص ومراسلاتهم أثناءَ تأليف موسوعته المذكورة. 
- محفوظاته الغزيرة» إذ كان ذاكرة بلاد شنقيط دون منازع» متمبّعاً بملكة الحفظ» 
وميزة الفطنة» وقوّة الاستدراك» وجودة الملاحظة. 

رابعاً- الخطاب الشّعْرِيٌّ الْحَدَائْيَ في موريتانيا دراسة في أجرّوميّة النصّ(١).‏ للمختار 
بن محمّد الأمين بن الجيلان» الأستاذ بجامعة انواكشوط. وهو كتاب قيّم للغاية» ناقش 
فيه المؤلف بعضا من الموضوعات اللسانية الحديثة : من الجملة إلى النْضّء ووسائل 
سبك النّصّء وحبْك الغطاب. أفادث منها هذه الأطروحة كثيراً في مجال المستوى 
اللحوى التّركيبئ والمستوى الدّلالي. 
ومصادره لسانية حديثة» متلوّنة» عربية» أجنبية. وهو حقيقة أهمٌ مصدر شنقيطيّ على 
الإطلاق وقفت عليه عند الحديث عن جهود الشناقطة في علّم اللسانيات الحديثة. 
لذلك كان فضله كبيراً على الأطروحة. 
خامسا- الشّعر الموريتان الَلحون( لفْنَ)ء خطوة نحو الاكتشاف» دراسة مقارنة". 
لمحمّد بن بتار بن الطلبةء الأستاذ بجامعة شنقيط الحرّة. وهو تأليف متميّز حقيقة في 
الشّعر الشّعبِيَ ببلاد شنقيط» المنظوم باللّهجة العربية» المعروفة ب(الحسّانيّة)» الملحونة 
من الفصحى. وهو عبارة عن دراسة قيّمة للهجة الحشانية وأديهاء مع مقارنة متعة بينه 
وبين أدب الفصحى. وأفادت منه الأطروحة كثيرا في جال الحديث عن هذه اللهجة. 
سادساً - الحسّانية الشنياً وأديئاً دراسة". للأستاذ عمدو سالم ولد جڌو. وهو تأليف 
صغير الحجم (ثمان وخمسون صفحة »)٨۸‏ غير أنه ذوقيمة بالغة» إذ درس فيه المؤلف 
اللّهجة الحشانية دراسة ألشنيةء أدبيةء مُوازناً بين أدبها وأدب الفصحى. وهذا المرجع 
أيضاً فضل بين على الأطروحة في مجال هذه اللّهجة. 
و- ما أسهمث به الأطروحة ووَعَدَتْ به ين تير على مستوى الحصيلة والاجتهاد. 

أبرز ما تميّز به عملي في هذه الأطروحة أوجره فيا يلي : 


.م1٠١‎ ه١ الإماراتء موريتانيا : دار يوسف بن تاشمين» ومكتبة الإمام مالك» الطبعة الأولى5717‎ -١ 
.م1١٠١ القاهرة : دار نجيبويه للبرمجة والدراسات والطباعة والنشر‎ -۲ 
.م٠١١١ه١ انواكشوط : مطبعة المنار بلكصرء الطبعة الأولى577‎ -۳ 
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-١‏ حاولت دراسة الحو العربيّ ببلاد شنقيط دراسة شاملة مُعتنياً بحصر المؤلفين 
النحوتين وتآليفهم النحويّة قد ر المستطاع؛ حيث تمكنت (ك| سبقت الإشارة) 
من أن أترجم ترجمات موجزة في الغالب لواحد وسين ومائتيٰ عالم نحوي 
مؤلف» أحصّيت هم من التآليف التحوية اثنين وخسين وأربعمائة تأليفٌ . وهذا 
القدر من الإحصاء لم أسبق إليه حسب علّمي. 

7 توضّلت إلى تحقيب النحوتين والأخوئين الشناقطة في أربع مراحل» تبن لي أن 
تراث كل مرحلة يتميّز ببعض السّمات وا لخصائص البارزة عن تراث المراحل 
الأخرى. مع الإكثار من تحليل التصوص ومناقشتها عند الحديث عن كل 
مرحلة» وفي مواطن عديدة أخرى. وهذا لم أسبق إليه حسب علمي. 

۳- وطأتٌ لصلب الدراسة وهيكلها بتمهيد عن الإطار الثقانيء المتمثّل في انتشار 
اللّغة العربية» ودور المدن التاريخية» والمحضرة الشنقيطية في الإشعاع الثقاني 

> - توسّعت في الحديث عن روافد النحو العربي البارزة ببلاد شنقيط ومصادره 
المغاربية والمشرقية» معرّجاً على قضايا التقليد والاجتهاد فيه» واعتناء القوم 
بوضع قواعده» واستخدام أصوله الاستدلالية» مع تبيان علاقته بالعلوم 
الشرعية لدهم» واستعراض كثير من التصوص لإثبات ذلك مع التحليل 
والمناقشة. 

0- قدّمت دراسة موسّعة عن شيوع ظواهر الأنظام والطرر واللخصات والألغاز 
والأحاجي والمناظرات والح والاستدراكات التحوية ببلاد شنقيط. 

7- كما استعرضتٌ جملة من الأخطاء والأوهام لدى بعض الباحثين الشناقطة عند 
الحديث عن التراث النحوي الشنقيطي» مناقشاً استخدامهم مصطلح (مدرسة 
نحوية) بدل استخدام مصطلح (مذهب نحوي). 

۷- كما خصّصت فصول الباب الرّابع : (الوضع الرّاهن للّغْة العربية ببلاد 
شنقيط) (بشكل لم أسبق إليه حسب علمي) للوقوف على جهود الشناقطة 
في علم اللسانيات الحديثة» متحدّثا عن الفصحىء واللهجة» ولغة المستعمر 
الفرنسي» وما حدث بينها من صراع حادء مناقشاً وضع اللّغة العربية الراهن 
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بالبلاد» مُفيضاً في الحديث عن المستويات اللّسانية الحديثة : التركيبية والصرفية 
والصوتية والدلالية» مع تبيان تاريخ دخول علم اللّسانيات المعاصرة بلا 
شنقيط» ومدى إسهام القوم وجهودهم فيها. 

۸ - ثم ألحقت بأبواب الرسالة الأربعة المتخصّصة في الحو العربيّ ببلاد شنقيط 
يابا شاا 2 (التهو والسانات العاصرة وأوحه التشانه والاختلاف»: 
ومستويات الكفاية في البحث اللْغويّ)ء إذ رأيت من المناسب والمفيد أن 
أختم به الدراسة» مُستعرضاً فيه موازنةً بين الحو العربي واللّسانيات البنيوية 
والتوليدية» وأوجه التشابه والاختلاف» ومستويات الكفاية في البحث 
اللغوي» متحدثا عن اللسانيين العرب ال معاصرين» والتحو العربي» معرّجا على 
امواقف النظرية والمنهجيةء مُعتنياً بعزض موسّع عن النحو العربي بين القديم 
والحديث» ملاحظا في الاعتبار الأسدى النظرية والمنهجية» موازنأء مقارناً بين 
وجهات النظر في هذه المحاور جميعها. . . 

4- توسّعت في مناقشة مواقف النحويين» واللسانيين العرب المعاصرين من 
قواعد النْحو العربيّ وضوابطه» ومناهج النَحويّين العرب القدامى, موازناً بين 
موقفين اثنيث» رآیته) متباينين: 

اخروت الدراسة عل عة عقر 15 فشكا وجدولا؛ لتوضيح بعض من 
الظواهر النْحوية» واللغوية. 

١7‏ بذلتٌ جهداً كبيراً في سبيل الوقوف على المخطوطات بأماكن وجودها قدرٌ 
الإمكان» وتقييد بطاقاتها التعريفية المسيجلة تحتهاء وق حالة تعذّر الوضؤل 
إليها كنت أعرّفها عن طريق مصادرهاء مبيّناً ذلك سواء أكانت موجودة أم 
مفقودة. 

1 اسنظرا ا سق جاءت هذه الأطروة دران شاملة لقضايا اللكى وال يك 
ادبو وا الغرية اا لر ن الف والساننات 
امد وسكويات الخطات لدي الحاضري: واللتطاء والتتضاة الاين 
والعشافة يلاد شنقط: والتجر واللسائيات العاصرة. 
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۲-قمت باستقراء المادّة العلميّة الغزيرة» التى هى صلب هذه الدّراسة وهيكلها 
مح الخطوطات اران الوقعة بالعهد الررينان للحت اللي رمات 
طبعه» وهو قليل جدّاء وما حصلت عليه من شتات المادّة وشذراتها المتناثرة 
في بطون المكتبات المخطوطة الخاصّة لدى الأسر والأفراد والرّواياء والمحاظر 
المتتشرة على نطاق واسع في ربوع الوطنء ثمٌ أفرغتها في مباحث الأطروحة» 
مع شيء ليس باليسير من المناقشة والتحليل. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدّراسة م تحط بالتراث الحو العري ببلاد شنقيط من 
حيث حصر المؤلفين التحويّين ومؤلفاتهم» خصوصاً في القرن الخامس عشر الهجريّ» 
زل ها أن ذللك» ا ساب كر ة كلت جر قير امن الک بات الا 
ال واكم اله ا 
را ها الزات ضام رسفظ من يد الام لأف عر مقازات السرا 
وحياة الترحال» وظروف البداوة القاسية» وهو ما سنلحظه في تضاعيف الأطروحة 
عند حاولة الوقوف على أسماء المؤلّفين النحويّين» وتحقيق تواريخ وفياتهم» والحديث 
عن تراثهم النحويٌّ الشرّء وتبيان الموجود منه وأماكن وجوده إن أمكن. 
غلا بان انيت عن هله الخوائب: نه صعوبات جت منها متلا أن المجتمع 
الشنقيطى كان جتمعا بدوياء دائب ال حالء بحا عن مظان المياه والمراعى لمواشيه التى 
ف لكيد يت اه فين الراك الجر سكارة ل هله الخال وهذه الظررك الفيعية) 
وكان ذلك مصدر فخرهم وتیزهم» ما جعل المختار بن بونا (ت٠17١ه)‏ يُعبّر عنه 
قاعا20 : 
ونحنٌ ركبٌ من الأشراف مُنتسظمٌ أجل ذا العصر قدراً دود أذنانا 
اا اس نهنا ليف هي ةاله فبنانا. 
وهو الذي كان رحمه الله كثير التّرحال في فصول السنةء غير أن نشاطه العلميّ مع ذلك 
ظل متواصلاء لم ينقطع» مما جعل أحد تلاميذه يقول» وكأنّه عاتب عليه" : 


.7 هذان البيتان من قصيدة له أوردها الدكتور محمد المختار بن ابّاه في كتابه : الشّعر والشّعراء في موريتانيا ص57‎ -١ 
الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص۲۸۲.‎ -۲ 
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لك الله من شيخ إذا ما رأث تلاميه مأوى لتصنب المدارس 

لمعي اماف ناما على ظَهْرٍ مَفْتولٍ الذَراعيْن عانس 

يُفَرّْعٌ نود التبخر طؤراًوتارة دم مجشْرَ الضَّبّ في رَأس(مادس). 

- زد على ذلك إهمال المصادر العربية غير الشنقيطية تماما لهذا التراث الغنيٌ 
الرّاخرء وقلّة وسائل التدوين لدى الشنقيطيين مما حفّزهم على استظهار 
العلوم وحفظها في الذاكرة دون الكتابة والتقييد. ذلك كله سب مشقّة بالغة 
لمن أراد الوقوف على المؤلّفِين ومعرفة تواريخ وفياتهم» وأدى إلى ضياع كثير من 
ترائهم النحويّء لذا لم يسلم جل الباحثين الشنقيطيين» تمن حاولوا تناول هذا 
الموضوعء من الوقوع في تضارب كثير من ا معلومات» آذى إلى تحريف ملحوظ 
في أسماء بعض المؤلّفين وأنسابهم» ونسبة مؤلّفاتهم وتواريخ وفياتهم. 

من ذلك مثلا : 1 

- ما وقع في بعض المصادر من الوم في تحقيق نسب محمّد بن أَبْه بن أحمد بن 

عثوان المزمريّ التواتقي (ت 0٠7١١ه).؛‏ صاحب نظم (عَبَيْد رَبّه)”" في النّحوى 

إذ جَعَله بعض أصحاب هذه المصادر قلاوياء من سكان (توات)» ىا جعله 

بعضهم هو وابن الحاج حى الله القلاوي» صاحب نظمي الأخضري والرسالة 

المعروفين في الفقه المالكى شخصاً واحداء بين| هما شخصان اثنان. 

اها الثالك بو البقير لري ت هارن م اا 

الثالك ين الد القلاري: 

كثيرا ما يذكر أصحابٌ هذه المصادر ا فين دون تواريخ وفياتهم؛ وهم معذرة 

فق ذلك إل حل كبير» لا ذكرهى الأسيات:. 

- قد تُطلق فيها تسميات لعدّة کتب» بين| هی عنوانات لكتاب واحد. وهو شىء 
غاد ماعات يسبب أوهاء الا ويف فكل يتفي الان بو إن كيت لا 
أَدْعِي لنفسي الإفلات من هذه الأوهام للأسباب المذكورة سالفا. 


-١‏ عت تكد ويه : نظم لمتن الآَجوُوميّة في النّحو. وهو نظم يتناسب مع قدرات المبتدئين فة معلوماته» وسلاسة نظمه 
وجودة سبكه. وتبلغ أبياته حوالي (خمسين ومائة بيت» ١6٠‏ بيتا). وأصل الْآجَرّومِيّة النثرية لابن آجَرُوم الصنهاجي. 
وهذا النظم أوّل متن في الحو يبدأ به طلآب العربية في المحاظر الشنقيطية. 
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وبعض أصحاب"' هذه المصادر قاموا بوضع قوائم للنحويين الشنقيطيّين ومؤلفاتهم 
النحوية» وبذلوا جهدا كبيرا في سبيل ذلك» وحاول المتأخر منهم زيادة قوائم من سبقوه. 
بد أمها مع ذلك جاءت ناقصة في راك مهمة» وهم العذر في ذلك اشا لتشعٌُب المادة 
المدروسة وشخ مصادرهاء وقلّة ما كتب عنها إذا ما قورن بغزارتهاء غير أن تكامل 
الجهود يوذي إلى مقاربة مرضيّة بعون الله تعالى. 


وقد ضممتٌ قوائم هؤلاء» وزدثٌ عليها حت جاءت قائمتي تي من أكمل القوائم» 
بعون الله تعالى» وأكثرها توثيقاً» حسب علمي. إذ حرّصتٌ على ذكر تواريخ الوفيات 
قدرٌَ المستطاع» ومّن عجزتٌ عن الوقوف على تواريخ وفياتهم ختمتٌ بهم المباحث في 
قوائم خاصّة بغية الاستيعاب والاستقراء . 

وعليه أرى أني قدَّمتُ إسهاماً في خدمة هذا التراث العظيمء بإلقاء الضوء على 
غزارته» وقيمته العلميّة» وما يعانيه من إهمال شديد» وبهدّده من ضياعء ما ينير الطريق 
أمام الباحثين الجادّين» ويحمزهم على القيام بتحقيقه وإخراجه للتور. 

وينبغي هنا التنويه بم يبذله المعهد الموريتاني للبحث العلميّ من جهد طيّب للمحافظة 
على هذا التراث العظيم وذلك مع تواضع الوسائل التي بأيدي القائمين عليه» وهو 
ما حنم على الدّولة د ضح أموال باستمرار في حساب هذا المعهد لأجل التفتيش عن 
المخطوطات في مظانٌ وجودهاء وجمعها وصيانتهاء وتمكين الباحثين من الاطلاع عليهاء 
والإفادة منهاء لغرض تحقيقها وإخراجها للعلاء والدّارسين وطلاب العلم. 

ز- تصميم الأطروحة : راعيت طبيعة المادّة المدروسة وتنوّعها في خطة الدراسة ليت 
استيعابها استيعاباً كاملاً» وتوزيعها بطريقة مناسبة حسب الموضوعات والتفريعات» 
فجاءت في تمهيد» وخمسة أبواب : 

SS‏ ون فان ان 

-الفصل الأول : مفهوم شنقيط» وانتشار اللّغة العربية بصحرائهاء ودور المدن 
الشنقيطية التاريخية في الإشعاع الثقاني. 

- الفصل الثاني : المحضرة الشنقيطية. 

٠٠١ فا بعدهاء والخليل التحوي في المنارة والرّباط» ص‎ ٠1۳ من أمثال : المختار بن حامدن في الحياة الثقافية» ص‎ -١ 


فما بعدهاء وقائمة المخطوطات النّحوية في بلاد شنقيط بالمعهد الموريتاني للبحث العلميّء المسجلة تحت أرقام -١١7‏ 
۳0 . 
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الباب الأول : (رحلة الحو العربّ إلى بلاد شنقيط)ء وشمل ثلاثة فصول : 

- الفصل الأول : النّحو العربّ ببلاد شنقيط. 

- الفصل الثاني : المصادر المغاربية والمشرقية. 

-الفصل الثالث : التقليد والاجتهاد. 

الباب الثاني : (حركة التأليف النحويّ ببلاد شنقيط)» تألّف من فصلين اثنين» هما لت 
الدّسالة وهيكلها : 

- الفصل الأول : النّحاة واللّغويُون 

- الفصل الثاني : المباحث والقضايا 

الباب الثالث : (النّحو العربيّ والعلوم الشرعية)ء اشتمل على فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : النّحو والتفسير والقراءات والحديث 

الفصل الثاني : الحو والفقه والأصول 

الفصل الثالث : الحو واللّغة والمنطق 

أا الباب الرابع : (الوضع الرّاهن للّغة العربية ببلاد شنقيط)» فجاء مشتملاً على 
حمسة فصول : 

- الفصل الأول : الوضع الرّاهن للتّحو العربيّ ببلاد شنقيط» ودخول اللّسانيات إليها. 
الفصل الغا #المجال التركيية. 

- الفصل الثالث : المجال الصرف. 

- الفصل الرّابع : المجال الصوتق. 

الفصل الخامس : المجال الدلالي. 

ثم ختمت الرسالة ب (باب خامس : ملحق) : (النّحو واللّسانيات المعاصرة» وأوجه 
التشابه والاختلاف» ومستويات الكفاية في البحث اللّغويٌ (ملحق)» من ثلاثة فصول» 
شي ش 5 

الفصل الأوّل : النّحو واللسانيات البنيوية والتوليدية» وأوجه التشابه والاختلاف 
ومستويات الكفاية في البحث اللّغويٌ. 

الفصل الثاني : الأسانيّون العرب المعاصرون والنّحو العربيٌّ_المواقف النظرية والمنهجية 
الفصل الثالث : التّحو العري بين القديم والحديث 
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الخام ة: 

-كما قمت بترتيب الفهارس على التحو الآتي : 
فهرسث الموضوعات في البداية قبل المقدّمة. 

- فهرسث الآيات القرآنية. 

-فهرست الأحاديث والآثار. 

- فهرسث الشعر وأقوال العرب. 

دفهرسث الأشكال 

فهرست الجداول 

- فهرسث المصار والمراجع. 


ولا حول ولاقوّة إلا بالله العلي العظيم 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


د/ يحفظ عمرو إِنَحيهُ حمّد عبد الله 
بتاريخ /0١ 7/1١5‏ 15١5م.‏ انواكشوط. 
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التمهيد 
الإطارالثقاك لبالاد شنقيط 


الفصل الأول : مفهوم شتقيط؛ وانتشار اللّغة العربية بصحرائهاء 
ودور المدن الشنقيطية التاريخية ف الإشعاع الثقافي 


الفصل الثاني : المحظرة الشنقيطية 
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سيناقش هذا التمهيد مفهوم شنقيط» وانتشار اللّغة العربية بصحرائهاء ودور المدن 
الشنقيطية التاريخية» والمحضرة الشنقيطية» في الإشعاع الثقافي بالبلاد» في فصلين اثنين. 
الفصل الأوّل : مفهوم شنقيطء وانتشار اللغة العربية بصحرائهاء ودور 
المدن الشنقيطية التاريخية في الإشعاع الثقاني 

أ- مفهوم شنقيط : أطلقث على الصحراء الموريتانية عدّة تسميات» أبرزها : (بلاد 
شنقيط)» و(شنقيط) ف الأصل مدينة من مدن (ادرار)» الواقع ف الوسط الشاي من 
موريتانيا الحالية» ثم أطلقت على القطر كله» فقيل: (بلاد شنقيط)» فكان ذلك «من باب 
تسمية الشيء باسم بعضه)”". 

وهذه المدينة من أقدم مدن شنقيط التاريخية» وكان تأسيسها سنة 6٠577ه١1571م‏ 
قرب مدينة (آبير)» التي تأسّست سنة 1ه 6/الام, ثم أخذت في الاضمحلال» حتّى 
اندثرت» فصار أهلها إلى مدينة شنقيط الجديدة فمزوها”". 

ويبدو أن إطلاق (بلاد شنقيط) على المساحة التي يقطنها مجتمع البيظان» المتحد 
لغة وزيا وعادات» الممتدّة من المحيط الأطلسى غربا إلى أزواد وأروان شرقاء ومن 
حدود السنغال ومالي جنوبا إلى حدود المغرب شالا كان ناشئا عن كثرة قدوم الحجاج 
من مدينة شنقيط إلى البلاد المقدّسة» ومكانتهم العلمية» فأطلق المشرقيّون اسم المدينة 
على القطر كله. فشاع اسم (الشناقطة)» و(بلاد شنقيط)””. 

وهذا هو المجال الذي كان مسرحا لعمليات الحركة المرابطية» الذي عرف أيضا 
حلول اللّغة العربية فيه محل اللهجات البربرية منذ القرن الثامن الهمجري؛ لذلك فإنّ 
المجال المدروس يشمل بالإضافة إلى موريتانيا الحالية مناطق أخرى مجاورة تربطها بها 
وحدة اللغة والعادات والتقاليد والنست والتاريخ. و هذه المناطق هى من الشهال 4 


. ٠١ص يراجع مثلاً تاريخ موريتانيا القديم والوسيطء‎ -١ 

۲- الوسيط في ترجم أدباء شنقيط» ص ٤۲‏ . 

۳- المصدر نفسه» ص 570 . 

٤‏ - البيظان : اسم أطلقه الشناقطة قديها وحديثا على الجنس الأبيض في بلاد شنقيط . والأكثر أن يكون بالظاء المعجمة 
المشالة» وقد يكون بالضاد المعجمة (البيضان). 

- الوسيط في ترجم أدباء شنقيط» ص1٤٤‏ . 
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«إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب وإقليم تندوف»» ومن الشرق «إقليم أزواد»2". 

ب انتشار اللّغة العربية : أخذت مجموعة من قبائل بني حشان العربية ‏ منذ 
أن أجلاها ملوك بني مرين”" من جنوب المغرب في مستهل القرن الثامن الهجري ‏ 
في النزوح إلى صحراء شنقيط» وكان دخوهم الصحراء بداية تحوّل في تاريخهاء حيث 
بدؤوا سلسلة من الحروب ضد قبائل صنهاجة؛ تمكنوا أثناءها من فرض سيطرتهم على 
الصحراء نبائياً مع حلول القرن التاسع المجري””) مما مكنهم من «أن يُعطوا الصحراء 
طابعا اجتماعياء ومع مرور الوقت أصبحت الحسّانية؟ لغة الصحراء». 

وبداً عهد جديد لاح بالحضور العربي» وإحلال العربية محل البربرية. ووقع 
امتزاج لافت» وانصهار كبير بين العرب القادمين والقبائل المحلية البيضاء من البربر 
وصنهاجة» وذلك نتيجة لما حصل من الحروب والاحتكاك”". والمصاهرة بين الطرفين» 
فتولّد عنه تعدّب شامل للقبائل المحلّية البيضاء قاطبة بدون استغناء©». 

ج - دور المدن الشنقيطية التاريخية في الإشعاع الثقاني : اعتنى الشناقطة بالثقافة 
عبر العصور اعتناء كبيراء فشيدوا المدارس العلمية في المدن والأرياف» التى ازدنت 
بطلاب العلم والدارسين لتحصيل العلوم والمعارف. وقد بدأ النشاط العليمي 
بالصحراء الشنقيطية ألا في المدن التاريخية منذ نشأتها في وقت مبكر من الفتوحات 
الإسلامية» والتي اندثر بعضهاء وبقي بعضها الآخر شاهدا على إسهامها الكبير 
في الإشعاع الثقافي عبر العصور. وكانث هذه المدن أهمٌ المراكز الثقافية والدينية في 
الصحراء» مُسهمة بنصيب وافر من هذا الإشعاع قبل أن ينتقل منها إلى الريف. وقد 
تأسّس بعضهاء وبدأ فيه نشاط علمي قبل العهد المرابطي» بين| تأسّس بعضها الآخر في 


.182١9ص تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية»‎ -١ 

۲- مَارْمُول» قيام دولة بني مرين في إفريقية» ص۳۷۳. 

- التاريخ السياسي» ص*۸. 

- هي اللّهجة العربية الملحونة من الفصحىء والتي يتكلّمها الآن المجتمع العربي قاطبة ببلاد شنقيط. 
5- التاريخ السياسي» ص .١‏ 

5- موسوعة التاريخ الإسلامي» ص۲٠٥‏ . 

۷-تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ص4 .١‏ 


8-تاريخ موريتانيا عبر العصور» ص90؟١.‏ 
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حقبة الدولة المرابطية. وهي : 

-١‏ مدينة (ولاتة»» التي تأسّست في القرن الثاني المجريء كان لها دور كبير في ازدهار 
الثقافة العربية الإسلامية عموماء وببلاد شنقيط خصوصاء ما تزال قائمة إلى الآن 
شاهدة على عطائها المجيد» التليد. يصفها الدكتور حماه الله قائلا : «ولاتة : الحاضرة 
العتيقة» الواقعة في أقصى (جنوب الشرق الموريتاني الحالي» ضمن ولاية الحوض 
الشرقي)» تأسّست في القرن الثاني الهمجري» وهي من كبريات حواضر الإسلام 
والثقافة العربية في غرب الصحراء والسودان» ثمّ صارت منذ القرن التاسع 
المجري دار علم لامثيل ها في البلاد...). 

اوو ا ره «عامعة قزيمة للا جن وا الها خيب 
بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع في حملته سنة ١١١ه‏ » وفتحها المرابطون سنة 
5 ه... كان بها جامع ومساجد كثيرة» آهلة» في جميعها المعلّمون للقرآن» . 

- كومبي صالح : المدينة المندثرة» الواقعة في شرقي البلاد ٠١(‏ ميلا جنوبي تنبدغة)» 
وير جح أن تكون «عاصمة دولة غانه القديمة» التي تأسّست في القرن الثاني 
الميلادي... و كانت -مدينة كبيرة فيها اثناعشر مسجداء أحدها عون فيه وها 
الأئمّة والمؤذّنون... وفيها فقهاء وحملة علم)". 

وكانت فترة هذا النشاط العلمي والديني بهاتين المدينتين المندثرتين في القرن الرابع الحجري. 

5- تيمبكتو : تأسّست مدينة تيمبكتو في أوائل القرن الخامس الهجري» الموافق سنة 
م وهي تقع شرقي بلاد شنقيط حسب تحديد الإطار الثقاني للبلاد» ش الي 
دولة مالي الحالية. وكان أكثر ما تزدهر به في ذلك الوقت هو التجارة فقط» غير أن 
أهميتها ازدادت يوما بعد يوم» حينما صارت إلى جانب تلك الميزة عاصمة للعلم 
والعلماء» والمكتبات الزاخرة بالمخطوطات. وهي اليوم مُدرجة في سلم الماضي 
السحيق» إذ ل يبقّ منها سوى ذكر تاريخها المجيد*. 


-١‏ تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ص54 .١1‏ فا بعدها. 

۲- البكري أبو عبید» المخرب في ذكر بلاد إفريقيا وا لمغرب» ص98١-1758.‏ 

۳-بلاد شنقيط» ص59. 

5 - المصدر نفسه» ص1٦‏ . 

5- تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ص2115 والموسوعة الحرّة على الشبكة المعلوماتية. 
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ه- (تازخث) : المدينة المندثرة» الواقعة بالقرب من ولاتة» على ميلين جنوب غربها”". 
ذلا اريس نا نيف هلدا عاد E N‏ 
مبكر منذ الفتح الإسلامي؛ حيث اتجهت , بعض المجموعات التي كانت تقطنها قبل 
هان عدي زولا )»فشكنت شيا مح سكانا الأقدمية: يقول الدكتور 
حماه الله عن ذلك» مشيرا إلى علمائهاء وهو ما يبمّنا هنا : 
«لقد وفد أولاد يونس هم من عرب المعقل - إلى شمال الحوض الشرقي منذ 

القرة التاميع المحري» وا مروا في اخيز الغري من اقل عرب و و درواي 

صراعات مع سكانها من البيض والسود. ثم قاموا بتخريب مدينة (تازَّخْتُ) الشهيرة 
لأسباب لم تذكرها المصادر... وقد خرج من تازَّخت مائة رجل من أعيانهاء بعضهم من 
العلماء» محتمين برئيس ولاتة : (اغلي شر بن الفاروق اللحجوبي)» الذي آمنهم لدی 
وى أو لاخ رسن وگائت قري علم ودين: وا نيا أولاد يوس وشل عقن 

أهلها ولاتة» وصار في عداد المحاجيب)22. 
بمعنى أنه كان بها نشاط علمي ملحوظ» حيث وُصفت بِأنْها قرية علّم» ودين» وكان 

من أعيانها بعض العلماء. 000 
ويذكر صاحب فتح الشكور”” عن العالم الولاتي» الوافي بن محمد بن شمس الدين 

القلأوي (ت٠ ۱۰٤١ /٤‏ ه)» أنه سكن تازّخث عشرين سنة قبل خرابهاء ڈ ثم أربعين 

سنة في ولاتة» لم تفته تكبيرة الإحرام. 121111111018 

امتدّ حتّى خرابها المتأخَر زمناً طويلا عن تاريخ تأسيسها. 

1- آزوكى المندثرة : الواقعة في «أرض (آركين وتيذرة)» التى ولد فيهاء وانطلق 
متها ابتداء من ۰۳۷ ١م‏ مؤسّسو الدولة المرابطية» الذين شيّدوا عاصمتهم الأولى 
(آزوكي) في جبل (لتونة) قرب (أطار)» فظلت عاصمة للمرابطين» وبا قلعتهم 
المشهورة» حيث قبر قاضى الدولة المرابطية» ومتكلمها محمد بن الحسن المرادي 
المتوق سنةهم4 م98 ٠‏ 


.7١/8ص حياة موريتانيا الثقافية»‎ -١ 
.ا١ا/7‎ ١7١ ۲-المصدر نفسه» ص‎ 


۳-البرتلي» ة os‏ 
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۷-(تينيكي) المندثرة: مما يدل على مكانتها العلمية الكبيرة قول المختار بن حامدن: ١‏ 
تينيكي : بنتها قبيلة تجكانت في القرن السادس الهجري» وقامت فيها دولة علم ودين 
وثروة تزيد على ثلاثة قرون... ومثل المذلِش الذين كان الغلام فيهم يحفظ المدوّنة 
قبل بلوغه» ومثل تجكانت في قرية (تينيكي)» قيل إِنّه كانت توجد فيهم ثلاثاثة 
جارية تحفظ موطأ مالك» فضلا عن غيره من المتون» وفضلا عن الرجال)”". 

العلاقة العلمبة بين مدبى.ولاثة وتيميكتو 
أرى أن تسليط الضوء على هذه العلاقة مهم لإثبات أن مدينة (تيمبكتو) مدينة 

شنقيطية بعلمائها ومعارفهاء داخلة الإطار الثقاني لبلاد شنقيط. ففي المستهل أشير إلى 
تلك الرحلات المسجْلة من تيمبكتو إلى ولاتة» وما أحدثته من الاحتكاك المعرفي الكبير 

وغ کو عع أذ اسرة ن ا امل ا س امه ت 

نازحة من مدينة (وادان) الشنقيطية» زد على ذلك أن سكان هذه المدينة العربَ (وهم 

الأغلبية) من القبائل والأسر الشنقيطية» ما يزال بعضهم محتفظين بأساء أصوهمء 

وألقابهم الشنقيطية". 
وعليه فإنه من وجهة نظري لايصخ التأريخ للنشاط التحوي ببلاد شنقيط دون 

َد مدينة (تيمبكتو) من أهمّ مدنا الثقافية. وللتدليل على العلاقة المذكورة نجد 

ُحقّق فتح الشكور عند الحديث عن حياة الحاج أحمد (ت57 4ه»). يقول : اجدّ أحمد 
بابا التيمبكتي لأبيه» وقد ترجم له (نيل الابتهاج ۷١۳٠ء‏ وكفاية المحتاج 175)» ونقلها 

عنه السعدي (تاريخ السودان۳۷)ء وفيها أن صاحب الترجمة أخذ عن أهل (ولاتن)» 

ما قد يعني أنه درس على علماء (ولاتة) لا هاجر إليها مع أيه“ وأخويه» وخاله المختار 

النحوي" حين احتل (سني علي ) تيمبكتو سنة ۸۷۳ھ . 


. ٥٩ «بنتها قبيلة تجكانت في القرن السادس الحجريء وتقع بين شنقيط وودان في آدرار». تاريخ موريتانيا السياسي» ص‎ - ١ 
؟- المصدر والصفحة نفسها.‎ 

۳- ككنته وتجكانت مثلا. يراجع الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص۸٥0٤‏ . 

4- أبوه : عمر. ( أقف على تاريخ وفاته)» وأخواه : عبد الله (ت۹۲۹ه)» ومحمود (ت100ه). 

ه- المتوق 477ه. 


”- حاشية »٤‏ من ص .٤۸‏ 
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فهذا النص معتر حمًا عن العلاقة العلمية الوثيقة التي كانت قائمة بين علماء 
المدينتين» التي من الممكن أن نقف على شيء منها غير يسير أثناء ترجمات صاحب فتح 
الشكور لبعض علمائهماء فمثلا عند حديثه عن حياة عمر (الْجدٌ الأكبر لأسرة الأمَيْتِئين 
بتيمبكتو) بن محمد كيت بن عمر بن علي الصنهاجي التيمبكتي” يقول : 

كان فقيها عالما صالحا.. رحل إلى (ولاتة) نّا رحل إليها فقهاء (سنكري)»ء من أجل 
خوفهم من الظالم الفاجر (سني علي)» نا دحل تيمبكتو في رابع رجب الفرد» أو خامسه 
عام ثلاثة وسبعين وثمانائة.. وعمل فيها فسادا عظيم|.. رحل بأولاده الثلاثة المباركين : 
الحاج أجل وهو أكبرهم سناء والفقيه عبد الله "» والفقيه محمود 2 وهو أصغرهم» 
وهو يومئذ ابن حمس سنین» ومشى معهم خاهم الفقيه اللحوي المختار.. فأدرك 
الإمام الزموري رحمه الله تعالى» وأجازه كتاب الشفاء للقاضي عياض" ثم رجع 
ابنه الفقيه حمود بن عمر من (ولاتة إلى تيمبكتو) سنة حمس وثانين وثانائة» وآمّا والده 
الفقيه عمر فلم يرجع من ولاتة حيّى توفي فيها رحمه الله» وكذا ابنه عبد الله*. 

نص مه جداً لإعطاء صورة واضحة لحجم الاحتكاك العلمي الوثيق» الذي كان 
قاتا بين علماء المدينتين» وقدر الاستفادة المتبادلة بينهما في المجالات المعرفية. وفي هذا 
الغا يقؤل يول رى الو بدا الزن الالت حشر المبالادي تيت غا ت ر 
رئيس قبائل الصّوصوء وبعد برهة من الزمنء أي في54 ۱۲۲ م» هاجر وجهاؤها.. إلى 
(بيرو) الواقعة إلى شماها... ثم جاء تدمير غانة على يد الزعيم صونكاتا سنة(٠75١م)»‏ 
ما جعل (ولاتة) فريدة دون منافس» حيث ورثت حياة ونفوذ غانة القديمة)”". 


-١‏ لم أقف على تاريخ وفاته. 

؟-المتوق 447 ه. 

#*- المتوق ۹۲۹ه. 

- متو 950ه. 

ه- المتوفى ۹۲۲ه. 

7- عبد الله بن أحمد بن سعيد» كان حيّا سنة ۸۸۸ه. ينظر فتح الشكور» ص 27٠١‏ حاشية المحقّق رقم 0. 
۷- المتوق 5 5 0ه 

8- فتح الشکور» ص٤۰۳۱ ۳٠١‏ . 

4- في كتابه : القبائل البيضانية» ص٤ .٠‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ويذكْر «أنَّْ محمّد أقيت”2 الحدٌ الأكبر لأسرة أحمد باباات75١٠١ه)‏ كان من أهل 
(ماسنة). يقول أحمد بابا : ما رحله عنها إلى بيرو : (ولاتة) إلا بغض الفلانيين» وهم 
متجاورون في سكناها. وقال عنه إِنهِ متأكد من عدم مناكحتهم» ولكنّه ينخاف ذلك على 
أولاده لئلا يتناسلوا معهم)”". ويقول الخليل اللحوي : «وفي القرن التاسع الهجري... 
استقبلت ولاتة شرفاء وعلماء قادمين من تيمبكتو)”". 

هذا كله پو کد ها سلف ذكره من أن رلا كانت ملجا لعلاء تيسكتن تقض دوا 
عند الأزمات» تا فسح المجال للتلاقي بين علماء المدينتين على نطاق واسع» وآ مدينة 
تيمبكتو مدينة شتقيطية سكانأء وثقافة زد على ذلك أن أسرة الأَقَيتيين الصنهاجيةء التي 
انحدر منها هؤلاء العلماء» والقاطنة يتيميكتو ودائية الأصل» اذى فين سكا مدينة 
(1513) اسقط یت ندل بعض الوثائق على آنّہم من تجمّع راي مان 
المدينة الأصلتين . 

وهذا ما يدل عليه كلام المؤرّخ المختار بن حامدن : «مدرسة وَدَان... وقد تفرّع 
منها مدرستان بدويتان: الأولى في إيدولحاخ الذين نزحوا إلى القثلة في القرن العاشر 
ال هفجري اللاجاق و اللازحين إل لتحي عور العو الحادي عشر ال هجري. 
كا تفرّعت منها مدرسة الأَقَيْتِيّين ن في تيمبكتو» » الذين رجع منهم إلى وَدَانَ بتو الفقيه 


یر ون عدر يد قل اتن : قُضاة وَدَان وأتشته©. 


وهذا التحقيق في يبدو هو ما جعل الدكتور يحيى بن البراء يقول محقًا عند حديثه 
عن الفقيه أحمد بابا بن محمد أَقَيْت التيمبكتي : «فقيه جليل القدر» ومدرّس مشهور» من 
قبيلة (إيدولحاج»» (أهل محمد أَقَيْت) القاطنين بتيمبكتو)". 

وشهدت الفترة التي تمتدٌ من نهاية القرن الخامس إلى بداية القرن الثامن الهجري 


١-ل‏ أقف على من أرّخ لوفاته فيي بحوزتي من المصادر. 

؟- الكلام لصاحب تاريخ السودان» ص٥٠۴٠ ٠۴١‏ ينسبه لأحمد بابا التيمبكتي. عن عق فتح الشكور» ص .1١‏ الحاشية .٥‏ 
۳-المنارة والرباط » ص .٠۹‏ 

-٤‏ من ذلك مثلا وثيقة كتبها أعيان قبيلة (إيدو الحاج) سنة 1/7١٠١ه‏ . توجد بمكتبة الشريف عبد المؤمن بتشيت. 

۵- ت ٥٥۹ه.‏ 

5- حياة موريتانيا الثقافية» ص۱۹۸ . 

۷- كتابه : المجموعة الكبرى الشاملة للفتاوي» ج۲ > ص .٣٣‏ 
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زيادة في نشاط التمدّن في البلاد» حيث نيت فيها مدن» هي (علاوة على مدينتي ولاتة» 
وتيمبكتو) أهمٌ وأقدم ما بُني في الصحراء من المراكز الثقافية والدينية» وهي : (ودان 
تأشسة س * 65 ها و(تشيث: ا ست س 6۴١‏ ها و( شط ےتا شت 
سنة 5759 ه). وهىء علاوة على مدينتى(ولاتة» وتيمبكتو)» سالفتى الذكر ما 
تزال حاضرة» وإن TT‏ افا إذ شاخ عطاؤها العلمي الإشعاعي بعل 
ازدهار شامخ عبر التاريخ» وهي الآن جميعاً مصئّفة ضمن ادن العالمية الأثرية وفاء 
اء وتقديرا. 


الفصل الثاني : المحظرة الشنقيطية 

الملحضرة الشنقيطية : المحضرة : مصطلح شنقيطي بختء يقابله في الحواضر 
العربية الإسلامية مصطلحات : (كتاب» خلوة» زاوية» مدرسة). وقد عدّفها الشناقطة 
عدّة تعريفات» منها عند وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية : ١‏ المحظرة : هي المؤسّسة 
التى حملت مشعل الحضارة الإسلامية» والثقافة العربية منذ تسعة قرون ونيف» وما 
زالك تتابع رسالتها» . 

وحسب ما جاء في منشورات المدرسة الوطنية للإدارة : « المحظرة : جهاز للتعليم 
المتكامل.. يتمتّع بوسائل بشرية ومادّية هامّة» كالأساتذة والطلبة والكتب). 

وعند الأستاذ المختار محمد موسى : «المحظرة : مؤسّسة تعليمية تقوم بأدوار جميع 
المؤسّسات التعليمية» من رياض الأطفال حتّى الجامعة» وترتكز على شيخ واحد يتولى 
التدريسء متبرّعا بدروسه حسبة منه لوجه الله تعالى» إلى جانب آنه يقوم بالسهر على 
طلابه أخلاقيا (©). 

ويصفها الدكتور محمد بن مولاي بأئْها (ظاهرة متميّزة» اخترعها الشنقيطيون لنشر 

الإسلام في إفريقيا السوداء» وللمحافظة على إقامة الدين والقيم والتراث الإسلامي 


-١‏ بول مرتي» القبائل البيضانية في الحوض والشاحل الموريتاني» تعريب محمد محمود وَدَّادي» ص٤ ٠١‏ والتاريخ السياسي» 
ص٩٥۰‏ وتاريخ موريتانيا ص ٥ء‏ ف] بعدها. 

؟- وزارة الشؤون الإسلامية» كتاب التهذيب» صا . 

۳- إعداد مجموعة من الأساتذة» انواكشوط؛ ١9/0١‏ م؛ ص5. 

-٤‏ بحث بعنوان : المحاظر الإسلامية في موريتانيا. منشور في مجلّة الجماهيرية العربية للتربية والعلوم والثقافة. العدد؟7 
ديسمبر/19/1ام. ص .54١‏ 
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الحضاري في بلادهم. فهي تختلف عن الكتاتيب التي عرفتها البلاد الإسلامية 
الأخرى)”. 

وإذا كان ابن خلدون يرى التعليم صناعة من الصناعات» لا تكثر وتنمو وتزدهر إِلَّا 
حيث العمران والحضارة ”> فإِنَ الشناقطة قد أبطلوا هذه المقولة» وهم البدو الرخل» 
بتشييدهم مؤسّسة المحظرة» التي لا مثيل لهاء في حلهم وترحاهمء محافظين بها منذ 
نشأتها على استمرار الإشعاع الثقاني العربي الإسلامي, مزدهرا عبر العصور؛ لذلك 
حَقّ للأستاذ الخليل التحوي أن يصفها بقوله : 

«مؤسّسة من مؤسّسات التربية العربية الإسلامية الأصيلة» تحمل بعض خصائص 
وسمات النظام التربوي» الذي نشا وازدهر في أحضان مدن الثغور وحواضر الخلافة 
والثقافة» ولكنّها تتميّز بسمات» هي فيها أبين وأبرزء أوهي خالصة لما دون غيرها 
من اترات الزبرية العيقة» | ا مجامعة ية دربت عقت اة قردية 
التعليم» طوعية المارسة)”". 

والملحظر : بالظاء المشالة هي الاستعمال الشائع بين الشنقيطبين» وهي من 
الحظيرة والاحتظار» فالقوم كانوا آهل بادية يستخدمون (الحظيرة) حماية لخيامهم 
ومواشيهم» وسكناً لطلبة العلم لتقيهم شدّة ال حر وقساوة البرد» وهم عاكفون في العراء 
لتحصيل شتى المعارف والفنون. وقد ينطقها بعضهم بالضاد (المحضرة)» وهي من 
الحضور أو المحاضرة. ولكلا المصطلحين أنصار يستخدمونه» ويدافعون عنه» ولكل 
أدلّة بئّنة الدلالة©». 

مقرّرات المحظرة: ا مواد المدرّسة في المحظرة الشنقيطية هي العلوم الإسلامية 
جميعهاء المعروفة في مراكز العلم بالحواضر الإسلامية» مثل القرآن الكريم حفظا 
وتجويداء علومه» العقيدة» الحديث الشريف» علومه. الفقه» أصوله. اللغة» الحو 


.7 التفسير والمفشرون ببلاد شنقيط» ص ؟‎ -١ 
.07١ص‎ »ةمّدقملا-١‎ 

۳- المنارة والرباط» ص .٥‏ 

. ٦١ص -المصدر نفسه»‎ ٤ 
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التصريف» فنون البلاغة» علم العروض والقوافي, المنطق» علم الكلام» التصوّف» 
الأخلاق وآداب السلوك السَّيّر والتاريخ» علم الأنساب» الحساب» علم الفلك» علم 
الجغرافياء الطت.... 

إذن المحظرة الشنقيطية فعلا «ظاهرة غير مألوفة» إذ كيف تتصوّر جامعة درس 
فيها بتعمّق وإتقان جميع العلوم الإسلامية التقليدية من علوم القرآن والتجويد والشيرة 
النبوية والفقه وأصوله وقواعده» وعلوم اللّغة من نحو وصرف وبلاغة وأدب. وفي 
أغلب الأحيان يقوم عالم واحد بتدريس هذه الموادٌ على مدى أكثر من اثنتي عشرة ساعة 
في اليوم الواحد. آمّا الطلبة فإثْهم كا يقول : أحدهم : 

تلاميل د شتى ألتف الدهر بينهم فخ همم فُضوى أجل من الدهر 

يبيتونٌ لا كن لديهم سوى اهْرًا ولامن سرير غير أَرْمِدةٍغَبْرٍ 

يتعاقبون في الصباح على شيخ المحظرة جماعة أو فرادى لتلقّي دروسه الشّفوية 
متنقّلا من مادّة إلى مادّة دون أن يضطرب إلقاؤه نتيجة لاختلاف الفنون التي يُقرئها”". 

وليس لشيخ المحظرة ة طريقة محدّدة في إلقاء الدروس على طلأّبه» «فتراه يدرس ماشياً 
مسرعا ومرّة جالسا في بيته» ومرّة في المسجدء ومنهم من يدرّس أثناء الارتحال من جهة 
إلى أخرى» سواء كان راسلا أو" راكيا .کا أله« كيرا ما يقدّم دروسه وهو يتجؤّل 
في الحيّء يصل الأرحام أو يرعى ماشيته أو يحضر سقيها أو يطلبها خارج الحيّ؛ لا 
يشغله ذلك عن التدريس... وكذلك يعلمون ويتعلمون» خاصّة والوقت يستعصي على 
البرمجة في حالات كثيرة» فيضطرٌ الشيخ لأداء عدّة مهامٌ في آن واحد. ويساعده في ذلك 
أنه يشرح ويفشر» ويملي غالباً من ذاكرته» ورتا فتح أحدهم الكتاب للتثبت أو لتحقيق 
مسألة معيّنة. .. وعادة ما ينتهي الدرس بدعوتين متبادلتين : يقول الطالب لشيخه : غفر 
الله لي ولك» ويقول الشيخ للطالب اعليقي الله وإيّاك حشن الأدب)©. 


١‏ - حياة موريتانيا الثقافيةه ص 8" والمنارة والرباط» ص 57 ف| بعدها. 
۲- تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» ص/571 . 

۳- الأفصح العطف ب(أم) بعد سواء» بأن يقال : سواء أكان راجلا أم راكباً. 
4- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص۱۹٥‏ . 

. ١75 بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص‎ -٥ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


أوعِلْمَ الشقى والأدب. وتتمٌ العملية التدريسية بعفوية تامّة إذ «ليس للشيخ كرسي 
يجلس عليه ساعة التدريس» وليس على الطلبة إلا أن يكونوا حوله في هيئة لائقة تمكنهم 
من متابعة الدرس» ولا تخل بوّقار المجلس»'. 

وتسير العملية التربوية في المحظرة الشنقيطية ا ومبادئ» من أبرزها : 

- التدرّج في أخذ العلوم» حيث يبدأ الطالب من المتون الصغرّىء ثم يتدرّج فيها 
حتى يصل إلى المتون الكبرى, فمثلاً في تخصّص الحو يدرس الطالب مختصر 
ابن آجُرُومء أو منظومة عَبَيْدٍ رَيّهِ (تَظْم الآجُرُومية)» وملحة الإعراب 
للحريريٌّ» وألفية ابن مالك» وتكميل ابن بونا لما معهاء أو الكافية لابن 
مالك”". ولامية الأفعال في التصريف له» وتكميل الحسن بن زين عليها". 

- الاقتصار على دراسة كل مثْن على جدة» والتفرّغ له حبّى الانتهاء من استيعابه 
وإتقانه» ثمٌ الانتقال إلى آخر» وهكذا». 

- يستحسن لطالب العلم «تقليل الحصّة الدراسية» للطالب الكلمة الفصل في 
تحديد مقدار الحصّة الدراسية في ضوء قدرته على الحفظ والاستيعاب.. وقد 
تدخلت المحضرة في كبريات المتون خاصّة» فاعتمدت لما حصصاً دراسية 
موزونة» حذِّرت الطلبة من تجاوزهاء كا هو الشأن في ختصر خليل» فقد 
تحكّمت المحضرة في دراسته فوزعته إلى وحدات» تُشكّل الوحدة منها أكبر 
درس يمكن السماح للطالب بتلقينه في يوم واحد)”. 

- كما أن الطالب في طريقة التحصيل «يتتبّع في الدراسة تسلسلاً معيّناً لا ينبغي أن 
يل به إذا كان حريصاً على إتقان درسه» فهو يكتب النصّ على اللّوح أوّلا ثم 
يقرؤه على (الشيخ) ليجيزه» أي ليُصحّح له ما يرد على لسانه من أخطاء حتى 
يحفظه بصيغة سليمة» ثم يقبل على قراءة النصّ المرّة تلو المرّة حتى يتقن حفظه. 
ثم يقرؤه على شيخ المحظرة سردا من ذاكرته على الأحسن حتى يتأكد من سلامة 


. -المصدر نفسه» ص۱۷۳‎ ١ 

؟- المصدر نفسه» ص١7 .١‏ 

۳- سيأتي الحديث عن هذه المتون في محالهاء بمباحث الباب الثاني. 
٤‏ - بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص؟77١.‏ 


6- المصدر نفسه» ص١7 .١‏ 


€ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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النص» ويضبط حجم الدرس» ثمّ يعود لقراءته مجء جملة جملةء أو بيتاً بيتاء أو 
شطراً شطراًء و(الشيخ) يفسّر له» ولا يبقى بعد هذه المراحل إلا التكرار لترسيخ 
المعلومات في الذّهن.. وأهمٌ هذه الحلقات حفظ المتن» وحفظ المعاني». 
- مرحلة التخرّج والإجازة : أحياناً قد يستعجل الطالب ويغادر المحظرة بعد أن 
يأخذ ألواناً من معارفهاء لا توصله إلى درجة التضلّعء وأخذٍ الإجازات فيهاء 
بينها يوجد من بين الطلآب من يط رحاله بالمحظرة؛ ويّلقي عصا الترحال بها 
حتى يتضلّع في شتى معارفها وفنونهاء ويستحقٌ حيازة إجازات شيوخها. يقول 
الأستاذ الخليل النحوي : 
الصنف الأوّل: قوم هلوا من معارف المحظرة ولم يتعمّقوا فيهاء أخذوا من كل فنّ 
بنصيب... انسحبوا من المحظرة وانساقوا إلى الحياة النشطة» حياة الكذ والتدبير» ولا 
يتلقّى هؤلاء إجازة» وإنَّا يحملون ألقاباً فيها... أمَا الصنف الثاني» فهم قوم تدرّجوا 
في الدراسة المحظرية صُعوداً إلى درجة التعمّق في دروبها والتخصّص في معارفها أو 
في بعضهاء وهؤلاء هم خرّيجو المحظرة الحقيقتون» وهم الذين يحسبون عرفياً في عداد 
المتصدّرين منهاء وهم دون غيرهم يمنح الشيخ الإجازة. ومثل هؤلاء يخرجون من 
المحظرة مهيّئين لتبوّؤ مراكز علمية سامية... ومنهم من يتخرّج من المحظرة وهو شيخ 
محظرة فعلاء فإذا لفت أحد الطلبة نظر زملائه بكفاءته» وقرّر مغادرة المحظرة لم يجد 
الطلبة غضاضة في الانسحاب من المحظرة» ومرافقة زميلهم» الذي يصبح شيخا هم 
من ذلك الین 
وقد اعتنى الشناقطة في أشعارهم بتسجيل هذه الأمجاد المحظرية. يقول الشاعر 
البخاثة الأكاديمئ الدكتور سيدي عبد القادر بن الطفيل مثلا في قصيدة طويلة 
پر ی يها رات عر الزابظ اء ين عند امن اللرن الم الى كان 
يدرس بها أَيّام صباه» واصفاً الإشعاع الثقافي بهاء وهي نموذج للمحظرة الشنقيطية 
الجادّة» يقول في مطلعها" : 


. ١75 المصدر نفسه» ص‎ ١ 

۲ بلاد شنقيط المنارة والرّباطء ص۰۱۷۸ 2179 والوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص 717/8 . 

۳- مخطوطة»؛ضمن مجموعة شعرية ونظمية» لشعراء وعلماء شناقطة» مودّعة بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط؛ بوحديدة» تحت رقم .٠١١9‏ ص١‏ . 
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)َُ:6ا ب ييا 


يعازل للأرض العريفة زا 
ازل بين ال 3 ينن وفيهم| 
وللعلم والطلاب فيهنٌ ملتقىّ 
تمسر من أرجائها العلمُ صافيا 
والمحاظر الشنقيطية نوعان : 


-١‏ المحاظر المتخصّصة. وهي المشتهرة بتحفيظ القرآن العظيم» أو بتدريس بعض 


من الذهب الإبريز فوق المناحر 
مساحبٌ للألواح حول المحابر 
ومُزْدَحمٌ فوق الحصّى والحصائر 
ولتي عقر الو تالاسر 


الفنون» مثل علوم العربية» أوالفقه وأصوله وقواعده مثلاً. 


۲- المحاظر الجامعة» وهي التي يقوم شيخها بتدريس جميع الفنون المحظريةء (لا 
يرد لؤْحًا) كا يقول الشنقيطيون”» أي لا يرفض تدريس أيٍّ فن من الفنون 


الك ذلك اداد لعل 


وقد «اشتذت عناية الزوايا(هم مَن اشتغلوا بطلب المعارف) بالعلم» واستجلبت 
المتون من بلاد الإسلام» وعني الطلاب بدرسهاء والعلاء بالتعليق عليها واختصارها 
ومحاذاتها بمصئفات منثورة أو منظومة..)2. 

ثم علا شأن المحاظر وذاع صيتها بعد سيطرة قبائل بني حسّان العربية على صحراء 
شنقيط» ورجحان كمّة العربية والتعرّب في القرن الثامن» ومطلع التاسع الهجري» فدؤر 
بني حشان في ازدهار هذه العلوم يكمن في تغلب لمجتهم الحسّانية الملحونة من العربية 


الفصحى على اللهجات المحلّية» وفي التعردب الشامل لسكان بلاد شنقيط. 


يقول المختار بن حامدن عن ازدهار الثقافة ف هذه الفترة 3 
ا ورافک ققد كفت آهل الزاوية عل دراسة آذابه اللغة العريية 


والعلوم الشرعية» وخ افوا لنا تراثا ضخما من المؤلفات والدواوين»©. 


١‏ ها واديان. 


؟- تنظر أمثلة لما في المنارة والرباط» ص ۲۷٠‏ فما بعدهاء وتاريخ التحو العربي» ص۳۸٤‏ . 


۳- حياة موريتانياء الحياة الثقافية» ص 0 . 
5 - التاريخ السياسي» ص ./٠١‏ 
ه- المصدر والصفحة نفسه| 
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وتطوّرت المحاظر بشكل ملحوظهء وازدهرت ازدهارا كبيرا في القرن العاشر 
المجري. يقول الخليل النحوي: «لقد شهدت بلاد شنقيط منذ القرن العاشر الهجري 
خاصّة نهضة ثقافية شاملة» وانتشرت المحاظر( الجامعات الأهلية) في أرجاء البلاد» 
وأقبل الناس عليها بشغف, فكان لهم في رحابها رهبانية علم» وجهاد ثقافي كبير» وعطاء 
تو شعرا ونر 

ثم بلغ هذا الازدهار أوجه في القرون الأربعة الموالية حتّى أضاء ربوع الصحراء 
الشنقيطية كلّهاء وامتدٌ إشعاعه خارجها إلى بعض ال حواضر العربية الإسلامية في إفريقيا 
وآسيا". هذا وقد انتشرت هذه المحاظر وتَدّدت فروعها على نطاق واسع عبر بلاد 
يل 

وقد أنجبت هذه المحاظر كثيرا من العلماء الكبارء الذين كانوا رافدا حيًا للثقافة 
العربية الإسلامية ببلاد شنقيط» وخارجها ببعض ال حواضر الإسلامية في إفريقيا وآسياء 
إذسافر كثير منهم إليهاء وأصبحوا بها سفراء للثقافة العربية الإسلامية» أساتذة محاضرين» 
مؤلفين في مراكز العلم والثقافة بتلك الحواضر؛ من أمثال محمد حمود بن التلاميذ 
التركزي الشنقيطى(ت ۲۲١١ه)»‏ وأحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي(ت١1177ه)‏ 
في القاهرة» و الأمين الشنقيطىء» الملقّب آبه بن اخطور الجکنی(ت ۱۳۹۳ ه) ف 
ا ال البسودية مكلذ : ع مكل دعر واا فاك ااا 
وعبقريّتها أحسن تمثيل» في استظهار العلوم المحظرية وضبطها. وهو ما سيتّضح من 
مباحث الأبواب الثلاثة الموالية» بعون الله تعالى. 


.١١ص -المنارة والرباط»‎ ١ 

؟- المنارة والرباط» ص ۲٦۹‏ وما بعدها. 

“- قد خصّص المختار بن حامدن لذلك حيّزا كبيرا من كتابه (حياة موريتانيا ‏ الحياة الثقافية )» من ص ١91‏ 5 /الاء 
إذ قام بحصر أشهرهاء مشيرا إلى أماكن توزّعها بين القبائل والمجموعات» وبسط القول في أبرز شيوخهاء وكذا فعل 
الأستاذان : الخليل التحوي في المنارة والرّباطء ص ٤۲۹‏ فا بعدهاء والدكتور محمد المختار بن أبآه في تاريخ الحو 
العربي في المشرق والمغرب. ص 577» ف بعدها. 

-٤‏ ينظر مثلا المنارة والرباط» ص 74 1؛ فما بعدهاء حيث ذكر مؤلّفه نماذج من هؤلاء العلماء الموسوعتّين. 
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الباب الأول 


رحلة النحو العربى إلى بلاد شنقيط 


0 


تمھ د 

الفصل الأول : النحو العربي ببلاد شنقيط 
الفصل الثاني : المصادر المغاربية والمشرقية 
الفصل الثالث : التقليد والاجتهاد 
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وهم 
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0 


تمهيد 

أا الخاط التسوى .+ يشق طريقه إلى الأندلس وا مغرب بشكل ملموس في القرن 
الثاني الهجريء النشاط الذي بدأ كوفياء إلى أن أصبح بصريَاً في القرن الثالث» وحصل 
امتزاج كبير بين الدراسات التحوية واللّغوية بالأندلس في القرن الرّابع المجريء مما مهّد 
لنشاط نحويّ بالغ الأثر في المغرب» وني القرن الخامس الهجريٌٍّ انتقل ثقل الدراسات 
النحوية» بشكل واضح من المشرق إلى المغرب والأندلس» ثم في القرن السابع ا هجريّ 
قدّم إمام النحويين بالأندلس محمّد بن مالك الحياني (ت5717/7ه) مها نرا ت مدمكزا 
يمر عا سه ايسا ون اذاهب ار رای و كيك ر 
المذهبين النحويين الكبيرين : البصري والكوفي» ثم أصحاب المذهب البغدادي» 0 
بينهماء مازجاً في فكره النحوي بين توججهات هؤلاء النحويين وتصوّراتهم؛ مع شيء من 
التفاوت» والميل الواضح في الغالب العام إلى المذهب البصري» مما جعل مذهبه النحويٌ 
امتداداً لآراء أصحاب المدرسة البصرية» مع تميّزه بكثير من السمات والخصائص البارزة. 
ثم انتقل هذا المذهب إلى بلاد شنقيط التي احتضنته محاظرها خير احتضان. وتوطدت 
معالمه في رحابهاء وبين ربوعها”". 

ولا يعلم بالضبط متى دخل النحو بلاد شنقيط. ويرى الأستاذ الخليل النحوي 
آنه ربا يكون دخل إليها في القرن السادس ال هجري على يدي تلميذي القاضي 
عياض(ت ١٤٤‏ ه) : الشريف عبد المومن» مؤسّس مدينة تشيت سنة (0585 ه) 
والحاج عثان» مؤسّس مدينة وادان سنة(0577ه». اللّذين قدما إلى شنقيط من أغمات 
با مغرب» حيث يقول : «فلعل تلميذي القاضي عياض.. قد جلبا النحو ضمن ما جلبا 
من علوم اللغة» . 

ويبدو لي أنه من المحتمل أن تكون بدايات دخوله البلاد قبل ذلك على أيدي 

معلّمي شنقيط الأوائل : عبد الله بن ياسين(ت ٤٥ ٠‏ ه)» الذي قدم إليها سنة(0 51 ه)ء 
والإمام الحضرمي(ت584 ه).ء وإبراهيم الأموي(ت١٠5ه).‏ اللذين قدما إليها 
سنة(5470ه) من أغمات بالمغرب» فهؤلاء فقهاء مدرٌسون. وأصحاب حلقات علمية» 


5755 يراجع الدكتورمحمد المختار بن أبّاه» تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» ص 5؟ 7 ”2 كل لات 7ت‎ -١ 
.7١ ٦ص كتابه : المنارة والرباط»‎ -۲ 
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قدموا إلى البلاد من أجل بث العلم» فمن الحتمل جدًا أن يكون الحو ضمن المعارف 
التي اهتمّوا بيتها في المجتمع. 
وفي القرن السادس ال حجري قدم يحيى الكامل"“(جذ المحاجيب) إلى ولاتة» وهو 

رجل علم وصلاح» وكان قدومه إليها محطة بارزة في حركة الإشعاع الثقافي. يقول 
ابن حامد : «وكذلك قدم على ولاتة يحبى الكامل.. فانتشر على يده علم كثيرفي تلك 
النواحي)”". ويؤكد الخليل النّحوي انتشار الإشعاع العلمي بالبلاد في القرن السادس 
بقوله : «وفي القرن السادس الهجري أيضا تصدّعت أركان مملكة غانا تحت ضغط أمراء 
صوصو فهاجر علماؤها إلى ولاتة»”". 

ورتا يكون الحو دخل البلاد قبل ذلك كله» وحل بالمديتتين المندثرتين بشرقي 
صحراء شنقيط : 


- و یف كانت عام قزيية للع اجن وسل لھا سیپ بن أن 
عبيدة في حملته سنة ١١١‏ هه وفتحها المرابطون سنة ٤٤٦‏ ه... كان بها جامع ومساجد 
كثيرة» آهلة؛ في جميعها المعلّمون للقرآن»*. 

-كومبي صالح : التي رجح أنْها «عاصمة دولة غانه القديمة .. تأسّست في القرن 
الثاني الميلادي... و(كانت) مدينة كبيرة فيها اثناعشر مسجداء أحدها عون فيه: ولا 
الأئمّة والمؤدْنون... وفيها فقهاء وحملة علم)©. 

سى أن النشاط العلدى والذيض عاتن المديتين الغنشطيين ادد تن كان 
مشهودا في القرن الرابع الجر 57 فلا يستبعد أن يكون النّحو ضمن هذا 
النشاطء خصوصاً أن العلوم الشرعية مرتبطة بالنّحو العريّ» ارتباط الروح بالجسد. 
حيث) وُجدت فهو موجود؛ لأنه علم الآلة الذي لا يستغني عنه غيره من حقول الثقافة 
الغربية الأسلامية. 


١‏ -المنارة والرباطء ص ٠1۹‏ وتاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ص59 .١‏ ولم أقف على تاريخ وفاته. 
؟- الحياة الثقافية» ص٦‏ . 

*- المئارة والرباط» ص 59. 

-المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» ص ٠۹۸-۱١۸‏ . 

ه- يلاد شنقيط» ص1۹ . 


٦-المصدر‏ نفسه» ص٦٦‏ . 


5غ 
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الفصل الأول : الحو العريّ ببلاد شنقيط 

تبين تاسبق قبل قليل اعتماد الشنقيطيّين في بدايات حياتهم العلمية على جهود العلماء 
المغاربة» من أمثال عبد الله بن ياسين» والإمامين : الحضرميء وإبراهيم الأموي. فكان 
هؤلاء في أرى_ النواة الأولى للمحظرة الشنقيطية التي ازدهرت فيه بعد عبر العصور 
ازدهارا منقطع النظير» إذ كانوا في المجتمع مدرّسين» مفتين» واعظين. ثم أخذت المتون 
النحوية تفد من المغرب والأندلس. ثمّ المشرق. وفيا يلي تبيان ذلك : 
المبحث الأوّل : بداية وصول المؤلّفات النحوية إلى شنقيط 

والنسك ها قاد انقوف كرا ق الدبف عن فى ولت هذه لرن رق وها 
بلاد شنقيط» ومّن أوصلها؛ لأنَ المصادر التي بأدينا لا تسعفنا كثيرا بمعلومات جادّة 
عن الموضوعء غير أنه من المؤكد وصوهما في أوقات مبكرة» متفاوتة» عن طريق العلماء 
والقوافل» حيث أقدم من عرفته البلاد هو (متن الملحة) للحريري» ثم مؤلفات ابن 
مالك النحويةء وفريدة السيوطي والآجدُووئة". 

وعليه فما يركن إليه أن هذه المتون وصلت البلاد في وقت مبكرء وأنَّ الثقافة 
العربية الإسلامية عموماء والدراسات النّحوية خصوصا ببلاد شنقيط كانت تعتمد في 
بدايات نشأتها وتكؤّنها على الروافد المعرفية الوافدة إليها من المغرب والأندلس أوّلاء 
ثم مصر. غير أن الحديث عن الدرس النحوي لا نلحظه إلا في القرن التاسع الهجري» 
ففيه نجد» | يقول الأستاذ الخليل اللحوي : «التواصل الذي تجشده رسالة محمد بن 
علي اللّمتوني”" إلى جلال الدين السيوطي”» وطلبه منه كتابا عن الحروفء ما يوحي 
أن الحو كان في البلاد في القرن التاسع الهجري». 

وهذا ما تؤكده ترجمات صاحب فتح الشكور لبعض علاء بلاد شنقيط في 
المنطقة الشرقية (ولاتة وتيمبكتو)؛ فعند معرض حديثه مثلا عن حياة أحمد بابا 
التيمبكتي(ت77١٠١ه).‏ وذكر شيوخه» ذكر أنه قرأ النّحو على عمّه الرجل الصالح» 
-١‏ مثلا التاريخ السياسي» ص ١8؛‏ وال حياة الثقافية» ص٦٠٥‏ . 
۲- ل أقف على تاريخ وفاته. 


“- المتوقٌ ١41ه.‏ 
5-المنارة والرباط» ص" .7١‏ 


مت 
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أبي بكر بن أحمد بن عمر بن محمّد 5 (ت١١۹ه)»‏ ووصَف الفقية المختارٌ 
النحويّ(ت977ه).؛ خال جد أحمد بابا التيمبكتي لأبيه ب «العالم بكل فنّ من فنون 
العلم)”". وعند حديثه عن حياة الحاج اخ بن اغمر بن عبن انيت الصنهاجي 
التيمبكتي(ت57 9ه). ذكر أنه كان : «فقيها نحوياء لغوياء عروضياء محصّلاء اعتنى 
بالعلم طول حياته... وترك نحو سبعمائة مجلّد... وحج في عام تسعين وثمانائة» ولقي 
جلال الدين”" السيوطي» والشيخ خالد الأزهري” إمام النّحوء وغيرهماء ورجع في 
فتنة الخارجي ين E‏ 

فهذا اللص يفيد بجلاء أن التشاط التّحويٌ بصحراء شنقيط كان موجودا بقوّة في 
القرن التاسع الهجريّ» حيث كان تمكنٌ بعض العلاء من التحو» وظهور تآليفهم فيه 
شيئاً ملحوظاً. وهو ما يستلزم قبل ذلك بفترة ليست بالقصيرة» وصول بعض مؤلّفاته 
إلى البلادء حتّى يتمكن العلماء والدّارسون من هضمهاء والقيام بعملية التأليف فيه. 
المبحث الثاني : تزايد بوادر النشاط النحويٌ ببلاد شنقيط 

هذا النشاط النحوي المشار إليه كان في القرن التاسع الهجريء أمّا إذا ما انتقلنا إلى 
القرن العاشر فإِنّنا نجد نشاطا نحويا كبيرا في مدينتى ولاتة وتيمبكتوء يظهر جليا من 
ترجمات صاحب فتح الشكور لبعض علاء المدينتين. من ذلك مثلا قوله عند حديئه 
عن حياة عبد الله بن أحمد برّي التيمبكتي(ت ٠۰۱۰‏ ه) : ١‏ كان فقيها متفدّنا في زمنه» 
تحؤراء لو 

وعند حديثه عن حياة محمد بابا بن محمّد الأمين بن حبيب ابن الفقيه المختار التيمبكتي 
(ت5١١٠ه)‏ يقول: «له من التآليف عدّة : شرح رحمه الله تعالى ألفية السيوطي في الحو 


.5١ فتح الشكور» ص‎ -١ 

۲- المصر نفسه . ص 0199 .75٠١‏ 

*- المتوق ۹۱۱ه. 

- المتوق ١٠۹ه.‏ 

-٥‏ «ملك بلاد السودان الذي تيز عهده المضطرب-55/-/4/_-بمعارضة فقهاء تيمبكتو الصنهاجيين له» وتنكيله بهم» 
عا أذى إلى هجرة نخبتهم إلى ولاتة). محمّق فتح الشكور» ص 4 5» حاشية ۷. نقلا عن تاريخ السودان» ص .۷١- ٠٤‏ 

. ٤۸ص فتح الشكور»‎ -٦ 

۷- المصدر نفسه» ص۲۸۱. 


دعوت 
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شرحا غريبا مفيداء سماه ب(المنح الحميدة في شرح الفريدة))'. وعند حديثه عن حياة 
عبد الله الملقّبٍ باند عبد الله بن سيدي أحمد بن محمد المحجوبي الولاقّ (ت/17١٠1ه)‏ 
يقول : «كان فقيها نحوياء شرح الآجُرُومِيّة شر حا حسنا مختصرا... كان حيًا عام سبعة 
وثلاثين وتسعمائة.. فهو من المعمّرين)27". 

وعند الحديث عن حياة أحمد بابا التيمبكتى (ت75١٠١ه)‏ يقول : «جدّ واجتهد في 
ذا ایو کد العم نكن فاق حرم عاضر وا ولا باقر اقات روان 
بالعلم.. وسلّم له علماء الأمصار في الفتوى.. وقرأ الحو على عمّه أبي بكر" والتفسير 
والحديث والفقه والأصولء والعربية والبيان وغيرهاء على شيخه العلامة محمد بغيع9». 
و(قال أحمد بابا في ترجمة شيخه هذا) : فختمت عليه ختصر خليل بقراءتي» وقراءة 
غيري ثهانَ مرّات» وختمت عليه الموطأ قراءة تفهّم» وتسهيل ابن مالك قراء تحقيق مدّة 
ثلاث سنوات» 2©2. 

فهذا الإشعاع الثقافي النحويّ بمدينتي (ولاتة وتيمبكتو) كان في القرن العاشر الهجري» 
وهؤلاء العلماء وصفهم صاحب فتح الشكور بالنحويّين مثل ما رأيناء وبعضهم قدّم لنا 
إسهاماً نحوياء تم الاطلاع عليه تا يعني أن الدراسة النحوية بالمدينتين في القرن العاشر 
الحجري كانت نشطة جد وني المنطقة الشمالية لم تظهر التآليف النّحوية بشكل واضح إلا 
في القرن الحادي عشر الهجري لدى ثلاثة من كبار علماء مدينتي (تشيت وشنقيط)» هم : 
-١‏ الطالب محمد بن المختار بن الأعمش العلوي الشنقيطي (ت1١١١ه)‏ بكتابه: 

(لمتّن العديدة في إيضاح مسائل الفريدة) للسيوطي (ت ۹۱۱ ه). 
١ا‏ كربو الطقيل بو اخلبى مد مل الى الس لت 115 اهن ب 

(قطرالندى) لابن هشام الأنصاري (ت١٦۷ه)”.‏ 


.١9/8 ينظر فتح الشکور» ص‎ -١ 

۲- فتح الشکور» ص۲۸۳. 

۳- أبو بكر بن أحمد بن عمرء المتوقى ۹۱۱ه. 

4- محمد بن محمود بغيع الونكري (ت7١٠٠ه).‏ 
-٥‏ فتح الشكورء ص .57-5١‏ 

5- المنارة والرباط» ص/09. 

۷- فتح الشکور» ص179. 


ق تت 
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)2()ه1١11/ت( -سيدي محمد بن موسى بن أيجل الزيدي نسباء التشيتي وطنا‎ ٣ 
: بتأليفيه‎ 


- معين الطلآب على كشف النقاب عن قواعد الإعراب . 
- منظومة الأدوات في الجمل النحوية لابن هشام» مع شرحها . 
وليس هؤلاء وحدهم مَن ألّفوا في هذا القرن بالقطر الشَّنقيطيّ» بل سترى في 
الفصل الأوّل من الباب الثاني أن التآليف التحوية أخذت في الانّساع والتّمدّد في هذا 
القرن بالبلاد» خاصّة في المناطق الشرقية» الشمالية. أمّا النشاط النحوي بالمنطقة الغربية 
الجنوبية (الكثلة) من بلاد شنقيط فيذكر أن محمد سعيد بن تكدّي اليدالي 7 : «درس 
في تافلالت (سجلاسة) بجنوب المغرب خلال القرن العاشر الهجريء وعاد إلى منطقة 
(الكبلة) من باذه قبط فشر اللو هناك ى لقب التحورئ... وها بذك ر أن ادان 
قدم بشرح المكودي” على الألفية» وبالبشط والتعريف في فنّ التصريف)©. 
غير آنه م يوجد نشاط للتأليف النحويٌ بشكل واضح في المنطقة الغربية (منطقة 
الكئلة) إلا في منتصف القرن الثاني عشر ال هجري على أيدي ثلاثة من العلماء» هم : 
-١‏ المختارانْجبِنانُ بن محمّذن. ييل المتوقي حوالي(ت:117١ه)2"‏ بكتابه : 
شافي الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل * 
۲ - منيرة الطالب سيدي بن حبيب الله التشمشي» الأتفقي(ت77١١ه)‏ بكتابه : 
(حَبَبٍ الدّلاصّة في ترتيب التوضيح على الخلاصة) لابن مالك“. 


.١95ص المنارة والرباط» ص۸٥٥۰ وفتح الشکور»‎ -١ 

۲- مخطوطء مودّع تحت رقم ١٠١١ء‏ بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة. 

*- لم أقف على تاريخ وفاته فيا اطلعت عليه من المصادر. 

.)ه۸٠۷ت( عبد ال رحمن المكودي الفاسي‎ -٤ 

5- المنارة والرباط» مصدر سابق» ص7 .١١‏ 

5- المؤلّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» ص۳۸ والمختار انجُبنان بن محمّد 
الشنقيطي» أسٌ الإسلام. 

/ا- ورد ذكره في تاريخ النحو» ص .592١٠ 565٠‏ 

۸- سيأتي الحديث عن هذا التأليف في الفصل الأول من الباب الثاني. بعون الله. 


-5غ- 
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۳ - محمد اليدالى بن المختار بن محمد بن سعيد الیدالی(ت۹٣١٠١١ه)‏ بكتابته 7" : 
- رسالة في الحو على غرار نحو الآجَرٌومية. 
- تعليق في الفرق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس وعلم الجنس. 


الفصل الثاني : المصادر المغارير ة» والمشريقة 

اهتم الدارسون والعلماء الشناقطة بالمتون النحوية المغاربية» ثم المشرقية» اهتاما 
كبيرا منذ أن وصلت بلادهمء وتأثّروا بها ایا تأثر» فتعدّدت خدمتهم هاء ما بين دارس 
هاء وناظم» وشارح» وحاك» مع شيء من التفاوؤت ليس باليسير في الاعتناء مها. وفيا 
بل ادك 


المبحث الأول : المصادر المغاربية 
أ- المصادر المغربية : وصل المحظرة الشنقيطية في وقت مبكر من بلاد المغرب عدّة 
مؤلّفات نحوية» حظيث باعتناء العلماء الشناقطة» مع شيء من التفاوت» وهي : 
-١‏ الآجوُوميتة: لأبي عبد الله محمد بن محمد آجَرُوم الصنهاجي» الفاسي 
(ت۷۲۳ه)» وهى من المتون النحوية التى وصلت بلاد شنقيط في قت مبكر» 
کا سف کو وه مت بقن اله كر افا مرج فيه بمو ل يون 
المذهبين التحويين الكبيرين : البصريّ والكوفي . فمن بصريته مثلا قوله : ١‏ 
الفاعل هو الاسم المرفوع قبله فعله)”". 
إذ اشترط في الفاعل أن يسند إلى عامل قبله» بمعنى وجوب تأخره عن عامله» 
وهذا مذهب بصريٌ» أمّا الكوفيون فيجيزون تقديمه عليه» ولا يشترطون تأخره عنه» 
وانخدلرا ذلك قرول الشاع 9+ (ها لجال متهاو قدا .)شرك سعلرا (ننتها) 


-١‏ ورد ذكرهما في المنارة والرباط» ص ٥۲۹‏ » 105. والألفية وتأثيرهاء ص18١.‏ ويوجد (تعليق في الفرق بين الجمع 
واسم الجمع واسم الجنس وعلّم الجنس) مخطوطاً تحت رقم ١١١‏ بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم 
الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة. 

؟- حياة موريتانيا الثقافية» ص٦‏ . 

“ل شرح الاَجُرّوميّة للسيّد أحمد زيني دحلان» ص 757. 

4- بعده : (أجندلاً يحمأن أم حديدا). من الرجز نسبه ابن هشام (ني المغني بحاشية الشيخ محمّد الأمير »ج27 ص 2155 
للزّْبَاء بنت عمروء ملكة( تدمر)» في قصّة طويلة ذكرها الأمير في حاشيته هذه. 


-لاع- 
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فاعل (وئیدا). ومن كوفيته قوله : «والأمر مجزوم أبدا «. فهذا مذهب كوفيء إذ هو 
عندهم معرب مجحزوم'". وهذا المتن هو أوّل ما يبدأ به الدارس لعلم النّحو بالمحظرة 
الشنقيطية» وقد اعتنى الشنقيطيون بخدمته كثيراء وتنوّعت أعمالهم عليه؛ كما سيأتي. 


۲- شرح عبد الرحمن المكودي الفاسي(ت۷٠۸ه)‏ لألفية ابن مالك» الذي يذكر 
أنه ول من شرحها بفاس» وانتشرت بسببه» وكان يقرأ كتاب سيبويه ب «مدينة 
العطارين»”". وقد قدم به إلى بلاد شنقيط محمد سعيد بن تكدّي اليدالي *» الذي 
درس في تافلالت (سجلاسة) بجنوب المغرب في القرن العاشر الهجري» وعاد 
إلى منطقة (الكثلة) من بلاد شنقيط» فنشر الحو هناك حتى لقب النحوىٌ©. 

- البسط والتعريف با مجهل من التصريف» (منظومة عبد الرحمن المكودي في 
التصيريف ت۸۰۷ ) قذم به مد سید ین تكذي اليدالي أيضامع شرح 
الألفية من المغرب”© 

-٤‏ المجرادية في أحكام الجمل والمجرورات والظروف» لأبي عبد الله محمد بن 
محمّد الفزاري او . وهي منظومة معروفة تك 
المجرادي)» جمع فيها الولف أنواع الهاو الظرونه و ورات 

قد فر القتلطاة الول عك اهاري الترن( ها ةاي الى 
اللبين؛ المسماة (السبّك العجيب لمعاني حروف تع اللبيب). وهذا الأمير 
العام صلاتٌ وثيقة بعلماء شنقيط» لذا كانت له جهود على بعض من تراثهم 


.0ه١ءاهدعب ف‎ 5٠ الآجُرٌومية بشرح السيّد أحمد زين يني» ص 5 '7. وينظر مزيد من هذا مثلا في ص‎ - ١ 


٢ 
3 
3 
0 


3 


م 


لإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفئين» ج27 ص 5 07. 

لصَبّان محمد بن علي» حاشية الصَبّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك» ج٠»‏ ص 18. 

م أقف على تاريخ وفاته فيا اطلعت عليه من المصادر. 

لمنارة والرباطء ص7١١.‏ 

لمصدر والصفحة نفسها. 

لمجموع الكبير من المتون فيها ذُكر من الفنون» ص 575 . 

ترجمته في الأعلام» ج ۳» ص۲۷۷ . 

وهذا النظم مطبوع بمطبعة فاس عام ٠‏ ١ه‏ كا طبع مع شرح محمّد لغظف الشنقيطي عليه بمطبعة بولاق عام 


7 ه. يراجع تاريخ النحو» ص٤‏ 57» الحاشية 5. وص 575» الحاشية ؟. 


-/غ- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


اللحوي» منها مثلا شر حه لألفية ابن مالك واحمرار ابن بونا الشنقيطي عليها 
الممزوج بها(ت ١٠۲٠ه"")»‏ وحاشية على اختصار لواهب التحوية لسيدي 
محمد بن حبت الشنقيطي(ت788١ه).ء‏ ؛ طبع منها جزآن باس 

وقد عبّر الدكتور محمد المختار بن ابّاه عن العلاقة العلمية الوثيقة التي كانت سائدة 

بين هذا الأمير والعلماء الشناقطة بقوله : «ولقد توثقت قت صلته العلمية بالشيوخ الشناقطة» 

واستحسن طُرقهم في البحث» وصنيعهم في نظم المسائل التحوية» فكان عارقاً بأنسابهم 

ومشارہم» ميّزاً لكل واحد منهم باسمه ووَسْمه..)©. 
وسيأتي حديث مفصّل في الفصل الأوّل من الباب الثاني عن خدمة العلماء الشناقطة 

المتنوّعة هذه المتون الوافدة من المغرب. بعون الله تعالى. 

ب- المصادر الأندلسية : تلقّت المحظرة الشنقيطية التراث التّحوي واللّغوي لشيخ 
النحاة محمد بن مالك الطائي الجياني الأندلسبيى(ت5177ه)» بالقبول والرضاء 
فاحتضنته خير احتضان» وازدهر في ربوعها ازدهارا منقطع النظيرء واهتمّ به 
العلماء والدارسون اهتماما لامثيل له» وتأثّروا به تأثراً بالغاء فهم له ما بين دارس 
ومعلق وشارح ومحاك... وفيا يلي إلقاء الضوء على حضور أبرز هذا التراث في 
المحظرة الشنقيطية» وما أحدثه من التأثير والتأثر: 

١‏ - الألفية أو الخلاصة : عدد أبياتها آلف بيت» من كامل الرجزء وهي أهمٌ متن» 
وأبرزه على الإطلاق في علم النّحو بالمحظرة الشنقيطية» فهي في الحو مثل 
مختصر خليل في الفقه المالكي عند الشناقطة» اهتمٌ بها الدارسون والعلماء على 
نطاق واسع» ومن لم يدرسها دراسة فهم وإتقان لا يعد من أهل الحو في 
الثقافة المحظرية الشنقيطية. 

يقول الأستاذ محمّد يحيى بن سيدي أحمد : «لقد كان للخلاصة حضور في أذهان 

الشناقطة لإنغراسها في نفوسهم لمعايشتهم تهم ها الطويلة» وتذوّقهم لمعانيهاء واستعذابهم 

لحودة سبكهاء وكثرة الأمثلة فيها والشواهدء واستعمال العبارات القابلة لعدّة قراءات 


-١‏ صدر منه جزآن» وصّلا إلى حروف الحرٌ. يراجع تاريخ النحو» ص477. 
؟- المنارة والرباط» ص ٠٦٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص 245 وتاريخ النحو» ص٠‏ 0. 
۳- تاريخ النحو» ص5 57 . 


-4غ- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


دلالية وقهُوم شتى» استعملوها على كلّ الأصعدة العلمية والأدبية» فضمّنوا أبياتها 
وأشطارها وفقراتها في نظمهم ونثرهم» بل وكلامهم في لغة التخاطب بينهم»'. 

فلها فعلا حضور كبير» قويء لدى القوم في جميع محالات ا حياة الثقافية والاجتاعية. 
وقد تحدث الدكتور يحبى بن البراء عن ذلك حديثا وافيا في (ألفية ابن مالك وتأثيرها 
في الثقافة ا لموريتانية”)ء والدكتور محمّد المختار بن أبّاه في (تاريخ م الحو" )» والأستاذ 
محمّد يحيى بن سيدي أحمد في (الأزهار الشذية بأعلام وأخبار المجلسية”*)» نما يُغني عن 
بشط الحديث فيه هناء سوى أمثلة قليلة تُوحي بذلك. فما يُعبّر عن حضورها مثلا في 
الجانب الثقاني صنيعٌ التابغة القلآوي(40١١ه)‏ في أرجوزته الطويلة في رثاء شيخه: 
أحمد بن محمد العاقل الدياني (155١١ه).‏ التي تبلغ أبياتها حوالي تسعين بيت حيث 
ضقن أقتطاوها الفائية من كل بت شط ا من آل ابو مالك ها ك : 

ل َوه ودَكَِرْتُ قضللة (کلي بُكىّ بكاء ذات عش 0. 

ريك سارآي يل آَل (رق الب قَليلٍ اليل ”. 


مضا شمر أي کک 0 00 
ا 3 وَصحَفِية كسم الوصفية) 8 


-١‏ في كتابه : الأزهار الشذية بأعلام وأخبار المجلسية. مخطوطء مودّع تحت رقم )1١4(‏ بالمعهد الاتحادي للدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوط› بوحديدة. ص 19 . 

۲- عبارة عن رسالة تخرّج من المدرسة العليا للأساتذة» سنة /14/١‏ 1487١م.‏ مخطوطء مودّع بالمعهد الاتحادي للدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوطء بوحديدة» تحت رقم .٠١١‏ ص5١1١.‏ فا بعدها . 

۳٣-ص ٤٤۳‏ فا بعدها. 

. مرجع سابق» ص 2196 ف) بعدها‎ -٤ 

4- يرا جع الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ص۳٠‏ . 

5- من البيت رقم ١١‏ » من باب المفعول المطلق. 

/ا- من البيت رقم ١‏ » من باب الإضافة. 

8- من البيت رقم ٠١‏ » من باب إعراب الفعل. 

9- من البيت رقم ۲» من باب المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم. 

۰- من البيت رقم 5 » من باب (ما لا ينصرف). 


— 0% 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


لكان عي الله حم قدبقى ١(لكانَأوْلَى‏ من سواه بالبقا). 

أؤكانْيُفْدَى بذامادَمجا (لؤ كان مثل ملّء الأزض دَهَبا). 

كن ل ايخ ةم من ع ك ی 

لذ للف سن دفر نمق .عيبل E‏ 

م يبق للمعروف بعد سَرْ مد (مسال تايمح نحو أ٠‏ 

من ذاالذي إذا دَكَوْتَ الخررا (حدّتَأنتأكذاك تمبرا). 

نذا امن تشن شط رما راا شا ن تاج الان اتر 
المتنوع". 

وما يُعتر عن حضورها في أمثالهم وأحاديثهم اليومية مثلا ما يرد على ألسنتهم كثيراً 
من أقوالهه ^ : 

يد 9 

وإن بسكل خيف لَب يتنب 

اأ افع وئ ما ليخ ,0 

وغمه حاصِلَةٌ بتابع كعُلقَة تفس الإشم الواقع27©. 


2١‏ من البيت رقم 5٠‏ » من باب جع التكسير. 

۲ من البيت رقم ٤‏ » من باب التمييز. 

۳- من البيت رقم ٠‏ .من باب الابتداء. 

-٤‏ من البيت رقم ۸» من باب البدل. 

-٥‏ من البيت رقم ١١‏ » من باب الترخيم. 

6- من البيت رقم ۵» من باب (أعلَّمَ وأرّى). 

۷-يراجع مزيد في ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية» ص »١١4‏ فم| بعدهاء وني الأزهار الشذية» ص10 ف بعدها. 
8- تاريخ النحو» ص٥٤ .٤‏ 

4- من البيت رقم ۲٤‏ من باب المبتدأ والخبر. وهو : وحذف مايُعْلَمْ جائرٌ کا تقول زيدٌ بعد مَنْ عندَك| . 
٠١‏ - الشطر الأوّل من البيت رقم ۷ من باب الثّائب عن الفاعل. والشطر الثاني : وما لباعَ قد يُرَى لنخو حَبٌ. 
١١‏ - الشطر الثاني من البيت رقم 4 » من باب الاشتغال. والشطر الأول : والرَفْعُ في غير الذي مَرٌّ رَجَخ. 
۲ - البيت رقم »١17‏ من باب الاشتغال. 


ام 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


كذا لها حضور كبير في مجالات الأدبء والتقد الاجتماعي, والنّصح والإرشاد 

والإخوانيات والمداعبة» والوشل والدعاء» والفخر والمذح والهجاءء, وال 
والأحاجي» والوصف» والبَتدّر والتنكيت» واللّحن والتلحينء والإفتاء والحكم و 
أتى يحيى بن البراء بأمثلة مناسبة من ٠‏ ذلك 7. 

وأرى أن تدريسها في المحاظر الشنقيطية ساد منذ القرن العاشر ال هجريء إذ أخذ 
أحمد بابا التيمبكتي (ات7”5١٠١ه).‏ منها دروسا على شيخه العلامة محمّد بن حمود بغيع 
الونكري (ت 7١٠٠ه""».‏ وله ثلاثة شروح عليها لم تكمل”" (سيأتي ذكرها في الباب 
الثاني بعون الله)» تما يوحي بوجودها في المنطقة الشرقية في وقت مبكر قبل حضورها في 
اللطتة لكر يراه Nal‏ 

أمَا في المنطقة الغربية فقام محمد سعيد بن تكدّي اليدالي“» وهو من علاء القرن 
العاشر الهجري» بإحضار شرح المكودي''' عليها من المغرب» حيث «درس في تافلالت 
(سجلاسة) بجنوب المغرب خلال القرن العاشر الهجري» وعاد إلى منطقة (الكثلة) 
من بلاد شنقيط فنشر النّحو هناك حتّى لقب النحويٌ»". 

وكلّ ذلك فعلاً كان في القرن العاشرء لكن هناك فرق بين بين عبارة سيادتها 
وانتشارها في الوسط الدراميّ بالمنطقة الشرقية» وعبارة إحضارها إلى المنطقة الغربية. 

والشيء المرجمح هو وصوها البلاد في وقت مبكرء كا أشار المؤرّخ المختار بن 
حامدن: «وأمًا الحو فأقدم متن عرفوه فيه هو ملحة الإعراب للحريريء ثم ألفية ابن 
مالك وكافيته وتسهيله» ولامية الأفعال له» وفريدة السيوطي والآجَرُّومية)0. 


.١5١ص -الألفية وتأثيرهاء‎ ١ 

؟- فتح الشكور» ص٠٦‏ - ٦۲‏ . 

۳- المصدر نفسه» ص۷۲. 

.۳۸ الألفية وتأثيرهاء ص‎ - ٤ 

5- لم أقف على تاريخ وفاته في اطلعت عليه من المصادر. 
5- عبد الر حمن ن المكودي الفاسي (ت۷٠۸ه).‏ 

۷ المنارة والرباط» الخليل التحوي» ص7١١.‏ 


۸- المصدر نفسه» ص٦‏ . 


0 - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وقد أطبق العلماء والدارسون على قيمتها العلمية» فمن مظاهر اهتمامهم بها أن 

غايتهم القصوى كانت تتمحور حول تبيين مجملهاء وتفسير إيجازهاء وما استغلق من 
تراكيبهاء کا يقول ابن هشام : « كتاب صغر حجراء وغزر علماء غير أنه لإفراط الإيجاز 
قد كاد يعد من جملة الألغاز» وقد أشعف طالبيه بمختصر... أحل به ألفاظه» وأوضضح 
معانيه» وأحلّل به تراكيبه» وأنمّح مبانيه» وأعذّبٍ به موارده» وأعقل به شوارده»©. 

وقد وضع الله ها القبول كله بين الناس» يقول ابن حمدون : «ويدلّك على خلوصه 
(ابن مالك) أن الله جعل الإقبال على هذه الألفية» واعتكف الناس عليها في جميع 
الأقطار) 2 . 

ولابن مالك رحمه الله مذهبه التّحوي المتميّز بسمات بارزة» أهمها أنه أَوّل من استشهد 
من النحويّين المتأخرين بالحديث الشريف على نطاق وا سع لتأصيل المسائل النحوية ية" 
وأنّه وإن كان بصرياًء أفاد كثيرا من مذاهب النحويين» فيعرضهاء مازجاً بينهاء مناقشا 
إيّاهاء ختارا منها ما يراه صوابا. وأسباب سيادة الخلاصة في المحاظر الشنقيطية كا يقول 
الدكتور محمد المختار بن أبَاه : «كونها تلائم حاجة المثقف الشنقيطي إلى نظم شامل 
يسهل حفظه» نظرا لتعذّر وجود وسائل الكتابة وبال مخصوص الورق» واستحالة الكتابة 
ليلاً لعدم توفر وسائل الإنارة» فكان لابدٌ من الاعتماد على الحفظ)©. 

وقد عكف الشنقيطيون على خدمتها وكتبوا عليها كتابات غزيرة» متنوّعة؛ ما بين 
تغلیقات» وطرن وشروح» وحواش .. يأتي الحديث عنها مفضّلا في الفصل الأول من 
الباب الثاني» بعون الله تعالى. 

١‏ - الكافية : عدّة أبياتها (ثمانون وسبعائة وألفان» »)۲۷۸٠١‏ من كامل الرجزء 
وهي أصل الخلاصةء كما قال رحمه الله في ختام الألفية : (أخصى مِنّ الكافية 
الذاهضية). وإ كانت اقالاسة افهلت عل ج هات ال وأغراقنه 
ومقاصده. فإِنَ الكافية تزيد بأبواب كاملةء لا توجد بالخلاصة» كأبواب : 


. ١5 في كتابه التوضيح على ألفية ابن مالك بحاشية التصريح» لخالد بن عبد الله الأزهري» ج١. ص‎ -١ 

۲- ابن الحاج في حاشيته على شرح المكودي لألفية ابن مالك» ج١»‏ ص .١7‏ 

۳-السيوطي» الاقتراح في علوم أصول النحو» ص 5 075-5» وعبد القادر البغداديّ» خزانة الأدب» ج١»‏ ص ؛. فا بعدها. 
>٤‏ - تاريخ النحوء ص١44.‏ 


- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


ضمير الفصل» وضمير الشأنء والقسم» والتقاء الساكنين» والتاريخ". يقول 


في مقدمتها ‏ : 
قال ابن مالك محمد وقد 
ود اليه صَلاحُ ا 
به اكشاف حُجْب ا ماني 
ركه ج ا 
تكونٌُ للمبتدئينَ َب صرَة 
معي 
فليكن الناظِرٌ فيها وَاثقا 
-ه 14 ا 0 0 9 
0 مث اله ف 7 طط 


نَوَى إفادة بها فيه ابجتيهقذ 
وَالنّفْسُ إن تدم سَتَاهُ في سِتَهٌ 
E‏ الور د اوا 

عل أكثر الصتفات م غنيَة 


وتَظفِرٌ الذي انتهّى بات ذكرة 


بكؤنوإذا يجارّى اقا 


و 


والقول في أبوابها مبشغوط 
ون ريص انج ذبا 


وكَمْ بها من شايع قربا 
ومُتتهى أبيانها ألفان منم ميِينَ مع ونمانينَ كبَغ. 
وقد عاض و لقنا رف ان 
الشروح عليها. يأتي ذكرها في الفصل الأوّل من الباب الثاني» بعون الله تعالى. 
*- التسبهيل: يمل التسهيل قمّة النضح في الفكر التحوي عند ابن مالك» 
وعلوٌ كعبه في ذا الفنّ. يقول في مستهله : «هذا كتاب في الحو جعلته بحمد الله 
مستوفيا لأصوله» مستوليا على أبوابه وفصوله» فسمّيته لذلك تسهيل الفوائده 
وتكميل المقاصد)”". 
وقد زاد بعض الأبواب على الكافية؛ كما زاد على ما في الألفية «أكثر من حمسين 
موضوعا من قواعد النّحوء وأحكام التصريف). 


.۲٠۷۰ حاشية الصبّان على الأشموني» ج۲‎ - ١ 

.4 شرح الكافية لابن مالك نفسه» ج١» ص57‎ -١ 

“- ص 7 من مخطوطة للتسهيل بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. تحت رقم 47. 

.77 كبابي (حبَّذا)» و( مخارج الحروف). يراجع يحيى بن البراء» ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية» ص‎ -٤ 
مثلا المصدر والصفحة نفسها.‎ -5 
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وهو كتاب جليل القدرء ألّفه للعلاء» جعله أبو حيّان النحوي (ت55لاه) في 
مقدّمة تفسيره : البحر المحيطء مقابلاً في الجودة والحسن لكتاب سيبويه» وأحسنّ ما 
وضعه المتأخرون ني علم النّحوه حيث يقول : «ويؤخذ ذلك من علم النّحوء وأحسن 
موضوع فيه وأجلّه كتاب أبي بشر سيبويه» رحمه الله تعالى» وأحسن ما وضعه المتأخرون 
من المختصرات» وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك 
الجياني الطائي». 

وكان اعتناء العلماء الشناقطة به كبيراً. وهو ما سنقف عليه بعون الله تعالى في 
الفصل الأول من الباب الثاني» خصوصاً عند الحديث عن جامع المختار بن بونا 
(ت٠۲۲٠/‏ ١۲۳٠ه)‏ على ألفية ابن مالك. 
5 - لامية الأفعال في التصريف: عدّة أبياتها (مائة وأربعة عشر بيتا)» من البسيط 
التام» ومع صغر حجمها جمعت كثيرا من فوائد هذا الفنّ» وهي المقرّر الأوّل 
والأهمٌ لمادّة التصريف في المحاظر الشنقيطية» لذا اعتنى بها العلماء والدارسون 
اعتناء خاضًاء حسب ما يأتي بيانه في الفصل الأوّل من الباب الثاني. بعون الله 
تعال: 
ه- تحفة المودود في المقصور والممدود: منظومة مفيدة» في اللّغة والتصريفء تبلغ 
عدّة أبياتها سوى المقدّمة (واحدا وستّين ومائة بيت» »)11١‏ من البحر الطويلء 
كل بيت يضم م أربع كلمات» في كل من صدره وعجزه اثنتان» الأولى مقصورة» 
والثانية مدودة» متّحدتان في اللّفظء مختلفتان في المعنى. يقول المؤلف في مطلع 
المنظومة : 
أطت رى فالقلْبُ منك مَوَاءٌ قَسَاكَصَفاً مد بان عة صف ". 
وسيأتي كلام مفصل عن خدمة بعض الشناقطة له» في الفصل الأول من الباب 
الثاني» بعون الله تعالى. 

-٦‏ منظومة فيه ورد من الأفعال بالواو والياء : عدد أبياتها تسعة وثمانون ۸٩‏ بيتا". 
-١‏ البحر المحيط في التفسير» ج١.‏ ص 2١5‏ 15 . 
- الشيخ سيدي المختار الكنتي الشنقيطي» فتح الودود شرح المقصور والممدود» ص٤۲.‏ 


۳-الألفية وتأثيرهاء ص78. 
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۷- إكمال الإعلام بمثلّث الكلام : أرجوزة معروفة ب(مثلّث ابن مالك)» تبلغ 
عدّة أبياتها حمسة وسين وسبعمائة وألفى بيت (7!/00) . 

۸- الإعلام بمثلّث الكلام : منظومة» عدد أبياتها خمسة عشر وثمانوئة وألفا بيت 
.)۲۸٠١(‏ وقد سمي ب(المثلث المنظوم, والمثلّث في اللّغة)". 

9- ثلاثيات الأفعال: يتضمّن ما جاء من الأفعال على (فَعَل وأفعّل) بمعنى واحد". 

ونظراً لما سبق يمكن القول إن المحظرة الشتقيظية احتضنك مذهب ابن مالك 

النحوي احتضانا خاضاء حيف كان وهات النحوية واللخوية خو پار ومشهود 

بين الدارسين والعلماء» من أبناء هذه المؤسّسة العلمية الشامخة. وإن كان ابن مالك رحمه 

الله قد ارتحل إلى المشرق فإ تراثه اللحوي قد ورثه المغاربة» الذين استلموا الراية فور 

سقوطها بالأندلس» مهتمّين به اهتماما لافتاء متميّزاء استظهارا في الصدورء ودراسة» 

وتدريساء ومحاكاة» وتعليقاء وشرحا... 


4# 


نشأ النْحو العربيّ بالعراق منذ منتصف القرن الثاني الهجري» وترعرعت به مذاهبه» 
وازدهرت عدّة قرون» إلى أن انتقل ثقل دراساته بشكل واضح إلى الأندلس والمغرب 
في القرن الخامس الحجري . وقد وقع تحت أيدي العلماء والدّارسين الشناقطة بعض من 
التآليف التحوية القادمة من بلاد العراق ومصرء كان اهتمامهم بها متفاوتا إلى حدّ كبير. 
وفيما يلي توضيح ذلك : 

أ- المصادر العراقية: لم يفد الشناقطة من التآليف النحوية العراقية إل عن طريق إفادة 
المغاربة والأندلسيّين منهاء إذ لم تصل أيديهم, ولم يقرؤوها مباشرة عند نشأة الحو 

ببلادهم» باستثناء : 


الميحث الثاني : المصادر المشرة : 


-١‏ الألفية وتأثيرها في الثقافة الموريتانيةء ص۲۸٠‏ والحسن بن زين الشنقيطيء الطرّة ‏ توشيح لامية الأفعال لابن مالك 
بخياطة وترشيح الشيخ محمّد سالم بن عدّود» ج۰۱ ص4 4. عن فوات الوفيات» ج۲» ص 507 . 

؟- مقدّمة تحفيق طدة نلسن بن زين» ص 4 . 

۳- المصدر والصفحة نفسههم|. عن فوات الوفيات» ج۲» ص07 5» والألفية وتأثيرهاء ص۲۸. 
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-١‏ ملحة الإعراب: لأبي محمد القاسم بن علي» الحريري البصري» صاحب 
المقامات(ت١٠١)»‏ وهي أقدم نص نحويّ عرفه الشنقيطيّون» كا يقول المختار 
بن حامدن : «وأمًا الحو فأقدم تن عرفوه فيه هو ملحة الإعراب للحريري»'. 
وهي متن متوسّط الحجم» أحد مقرّرات النّحو بالمحظرة الشنقيطية» يدرسونه 
عادة بعد متن الآجَدٌّومية» أو معه. 
؟- (ليس) في كلام العرب : لابن خالويه أبي عبد الله الحسين بن أحمد(ت ۳۷١‏ ه). 
كما وصل المحظرة الشنقيطية من بلاد الشام كتاب(التحفة الوّردية في مشكلات 
الإعراب”"). لزين الدين عمر بن الوّردي المتوفى بحلب سنة (ت54 ۷ه). 
ب- المصادر المصرية : انتقل ثقل الدراسات النحوية من بغداد والأندلس إلى مصر 
بعد تراجع ازدهارهماء وانكماش العطاء الثقاني اء إذ «استقطبت مصر مجموعة من 
علية علماء النْحوء أمثال ابن مالك(ت ٦۷۲‏ ه)» وأبي حيّان(ت ١٤‏ ۷ه)ء نشروا 
معارفهم وكتبهم بهاء وبرز من بين أتباعهم مجموعة من أكابر النحويّينء أمثال 
ابن هشام(ت١5لاه).‏ والمراديّ(ت59لاه)ء وابن عقيل( كلاه). وحمال 
الدين الإسنوي(ت"لالاه). وابن ناظر الجيش(ت8/الاه). * ثم ظهرت من 
بعدهم طبقة الدماميني(ت85717ه). والسيوطئّ(ت١١9ه),‏ 2007 
حوالي٠٠4ه).‏ وبهؤلاء استكملت مدرسة ابن مالك صورتها النهائية» التي 
انتقلت فيا بعد إلى الحواضر المغربية» والمحاظر الشنقيطية»". | 
فتلقّف العلماء والدارسون الشناقطة التراث النحوي لجال الدين بن هشام 
الأنصاري(ت١5/اه)»؛‏ والسيوطي» جلال الدين عبد الرحمن(ت١١4ه)‏ بشعغف 
لافت. وحظي بقبولهم ورضاهم» وتأثّروا به تأثراً بالغ فانتشر بين ربوع المحاظرء 
وازدهر في رحابها ازدهارا كبيراء فهم له ما بين دارس ومعلّق وشارح وناظم. وقد 
انتشر هذا التراث أوّلا في شرق البلاد وشالها طيلة القرنين ن : (العاشر والحادي عشر 
للبجرة): يقول الدكتور عدن بن أحد المحبوث : 


-١‏ المجموعة الكبرى» ص”57”. 
؟- ورد ذكر هذا الشرح في حياة موريتانياء ص٦1٠‏ والمنارة والرباط» ص١07»‏ وتاريخ النحو» ص١4‏ 0. 
“- تاريخ النحوء ص١‏ 7”. عل| أن هؤلاء الأعلام ورد ذكرهم هنا في هذا المصدر بدون ذكر لتواريخ وفياتهم 
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«نودٌ الإشارة إلى أن الدراسات النحوية قد بدأت في شرق البلاد وشهاها الشرقى 
خلال القرنين(١٠‏ و١١ه).‏ مع المؤلفات (البنهشامية)» لتمتدٌ إلى جثوب البلا 

وجنوبها الغربي مع المؤلفات(البنمالكية) خلال القرون (؟1١»‏ و7١‏ و5١)00".‏ 
وفيا يلي إلقاء الضوء على حضور هذا التراث في المحظرة الشنقيطية» وما أحدثه من 

التأثير والتأثّر : 

-١‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: وهو أهمٌ كتب ابن هشام النحوية» ومن أروع 
ما كتب في علم النْحوء صاغ فيه درّر هذا العلم» ومقاصده» من القواعد والفروع» 
بأسلوب رفيع» جزل» عصيّ فهمه على غير العلماء» أبدع فيه وأفاد رحمه الله وعبّر 
عن ذلك هو نفسه» إذ قال : «فدونك كتابا تشد الرحال في! دونه» وتقف عنده 
فحول الرجال ولا يعدونه» وإن كان الوضع في هذا الغرض لم تسنح قريحة بمثاله» 
ولم تنسج على منواله)”". 
وله مذهبه النحوي المتميّز» حيث يعرض مذاهب النحويين» مقارنا بينهاء مر ججحا ما 

يراه صواباء كقوله مثلا : «كالكلام في اشتقاق اسم» أهو من السّمة» كا يقول الكوفيون» 

آم هو من السمّوٌ كا يقول البصريونء والاحتجاج لكل من الفريقين» وترجيح الراجح 

من القولين». وقد رجح هنا مذهب البصريين'". 
وصف ابن خلدون هذا الكتاب القيّم» ومؤلّفه وصفا لاثقاء إذ قال : «ووصل إلينا 

بالمغرب هذه العصور ديوان من مصرء منسوب إلى جال الدين بن هشام من علمائهاء 

استوف فيه أحكام الإعراب مجملة ومفصّلة» وتكلم على الحروف والمفردات والجمل» 

وحذف ما في الصناعة من المتكرّر في أكثر أبوابهاء وساه با مغني في الإعراب» وأشار إلى 

نكت إعراب القرآن كلّهاء وضبطها بأبواب وفصول وقواعد انتظمت سائرهاء فوقفنا 
منه على علم جمٌ يشهد بعلوٌ قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منهاء وكأنه ينحو في 

طريقته منحى نحاة أهل الموصلء الذين اقتفوا تر ابن جنّيَ» واتبعوا مصطلح تعليمه. 


-١‏ الدكتور محّذن بن أحمد المحبوب, التحو الشنقيطي بين دروس التعمّق ومباحث التخصّص(مقال)» مجلّة المنهل» 
العدد 58 5, ذي الحجة 1ه1918م.ص١١١.‏ 


؟- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب بحاشية الأمير الشيخ حمد» ج١؛‏ ص ". 
۳- مغني اللبيب» بتحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمَدَ الله ص .7١‏ 
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فأتى من ذلك بشىء عجيب قال على قوّة ملکته واطلاعه). 
واقتمل م اليه عل ا أبوابي» عنها : 
- تفسير المفردات وذكر أحكامها. 
- تفسير الجمل وذكر أحكامها. 
- ذكر الظروف والجار والمجرورات وأحكامها. 
فهوقعلاً كناب جليل القدر: للمختصّين والعلماء : 

؟- قطرالئّدَى لابن هشام. وهو عبارة عن مقدّمة في النّحوه صغيرة الحجم» كثيرة 
الفوائد» عرفت في المحظرة الشنقيطية» دراسة وتدريسًا ونظما. 

۳- الفريدة في النحو لجلال الدين السيوطي (ت١١۹ه)‏ : يقول السيوطي نفسه في 
مستهلّها : «هذه الألفية أخصت فيها ما في ألفية ابن مالك في ستمائة بيت» وزدتها 
أربعائة بيت» فيها من القواعد والزوائد ما لاا يستغني طالب العلم عنه)”". 
ويمدحها في المقدمة» ويصفها بالحسن قائلا : 
فاقتبنة ألفية ابن مالك لكؤنها واضحة السالك 
وجمُعحهامنَ الأصول ما خَلَتْ عنةٌوضَّبِط مُوْسَلاتِ اَمَف 
تَوْتيها م تو غَبْرِي صلع معقدّماتٌ 5 EE‏ 

ومع هذا فهي لم تستطع مزاحمة ألفية ابن مالك لدى الدارسين والعلماء» وفي مستوى 
القبول والرّضا عندهم. غير أنْها نالت حظا لا بأس به من العناية بمُدن (تيمبكتو وولاتة 

وتشيت) في المنطقتين الشرقية» والشمالية من البلاد. 

4- كمع الموامع شرح كمع الجوامع : لجلال الدين السيوطي(ت١١9ه)‏ ©). 

هذه أبرز المتون الوافدة إلى بلاد شنقيط» وقد كانت عمدة الدرس النحوي في المحاظر» 
حيث اشتدّت عناية الشنقيطتين بها حفظا وفههماء ما جعلها تحدث فيهم كثيرا من التأثّر 

.0 ١”ص المقدّمة» سبق ذكرهاء‎ -١ 

؟- ألفية السيوطي النحوية» ص١.‏ 


۳ المصدر نفسه» ص 7. 
-٤‏ مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرّم» في ستة مجلّدات. 
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والتأثير» فهم ها ما بين دارس ومعلّق و وملخص.ء وناظم ومحاذ حتّى بلغوا في 
علم النْحو مبلغا لافتا. كا نهم استوردوا مبكرا بعضا من شروح هذه المتون» خصوصا 
شروح ألفية ابن مالك مثل التوضيح لابن هشام الأنصاري(ت١5/اه)»‏ وشرح ابن 
عقيل مهاء الدين أبي محمّد عبد الله بن عبد الر من العقيلي (ت759/اه)» وشرح عبد الررحمن 
المكودي الفاسي (ت ۸٠۷‏ ه)»ء وشرح الأشموني لأبي الحسن علي المصري(ت٠٠9ه),‏ 
وحاشية التصريح على التوضيح لخالد الأزهري المصريٌّ(ت5٠9ه).,‏ وحاشية الصبّان 
على الأشموني لمحمد بن علي الصبّان المصري (ات5١١١ه).‏ 

وسنقف في الفصل الأول من الباب الثاني على شيء ليس باليسير من أعمال الشناقطة 
على هذه المتون» بعون الله تعالى. 


الفصل الثالث : التقليد والاجتهاد 
التقليد لغة «مأخوذ من القلادةء التى يقلّد شخصٌ غيره بهاء فكأنٌ المقلّد جعل 

ذلك الحكم الذي قلّد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلّده» وني الاصطلاح هو العمل 
بقول الغير من غير حجة» أو قبول قول بلاحجة). 

والاجتهاد «ني اللّغة مأخوذ من الجهد, وهو المشقّة والطاقة» أي استفراغ الوسع 
في فعل من الأفعال» ولا يستعمل إلا فيا فيه كلفة وجهد)”". وني الاصطلاح هو 
«استفراغ الوسع في النظر في لا يلحق فيه لوم» مع استفراغ الوسع فيه. وهو سبيل 
مسائل الفروع. ولهذا تسمّى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهدا.. وقيل 
هو في الاصطلاح بذل الوسع في نيل حكم عملي بطريق الاستنباط»". 

ولا ب للمجتهد من معرفة أصول التخصّص الذي يجتهد فيه» وعلى رأس هذه 
الأصول في مجال اللّغة والتشريع علوم القرآن والسنّة©». 


١‏ - الشوكاني» محمّد بن علي بن محمّد إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول» ص٠۳۹٠‏ والشيخ محمّد الخضري» 
أصول الفقه» ص ."/٠١‏ 

؟- إرشاد الفحول» ص ٠۳۷*٠‏ و الشيخ محمد الخضريء أصول الفقه» ص717”. 

۳- إرشاد الفحول» ص ١/ا7.‏ 

5 - المصدر نفسه» ص٠۷"‏ فا بعدها. 
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المبحث الأوّل: التقليد 

أشرت سالفا إلى أنَّ تراث محمّد بن مالك الأندلسي (ت ۷۲ ه) التحوي واللُغوي 
حط رحاله بالمحظرة الشنقيطية» فاحتضنته بين ربوعهاء وانتشر في رحابهاء وازدهر فيها 
ازدهارا منقطع النظيرء وكان عمدة الدرس» ومحط اهتمام العلماء والدارسين بهاء علاوة 
على المتون النّحوية الأخرى التي وصلت البلاد» وعكف التّحاة الشناقطة على خدمتهاء 
دراسة وتدريساء وتعليقاء وشرحاء ونظما. 

وأشير إلى أن آراء شيخ النّحاة سيبويه لم تصل المحضرة الشنقيطية إلا عن طريق هذه 
المنون» وليس عن طريق سجله الحافل» المسى الكتاب» الذي يعد المصدر الأول للتحو 
العربي عموماء وللتحو البصري خصوصاء إذ لم نجد له حضورا مباشرا في المحضرة 
الشنقيطية. كما يشير الدكتور محمد المختار بن أبّاه : «ولكن قد نتساءل هل عر فوا كتابا 
في الحو قبل كتب ابن مالك. إِنَا لا نرى أثرا يُذكر لكتاب سيبويه)0". 

ومع ذلك فللكتاب في نفوس الشناقطة مكانة رفيعة» فهم تُجلّونه» ويقدّرونه حقٌّ 
قدره» حتّى نهم قد يستندون إليه في بعض فتاويهم الشرعية . من ذلك مثلا «أنّ بعض 
المدرسين للتّحو قرّر في بعض مجالس التدريس أن العامل في اللُستثنى هو ما قبل (إل)» 
فعارضته قعيدة بيته قائلة إن العامل (إلآ)» فأثار ذلك حفيظته. وحلف بالطلاق على 
صخة ما قرّر في الدرس» فأفتى علماء الحيّ بالطلاق بناء على مذهب سيبويه» وهو أن 
العامل (إلآ)) . ب 

كا جلى مَظهر التقليد والمتابعة عند القوم في تعامل العلماء والدارسين بالمحظرة 
الشنقيطية مع (الخلاصة)» تعاملا خاصًاء إذ لم يتناولوا . مادّتها على أمّْا مادّة علمية 
فحسب» بل أصبح تناول بعض أبياتها أحيانا يشكل لوناً من ألوان الترف الفكري. 
والأدبي» حتّى صار لهم حوهما حكايات وأحاديث متداولة» وذلك كلّه في سبيل تذليل 
ما استغلق منها عن الأفهام» واعتزازهم باستيعابه إلى حدٌ النشوة والافتخار. من ذلك 
مثلا : 


. 54 كتابه : النحو العربي في المشرق والمغرب» مصدر سابق» ص57‎ -١ 
محمّد بن بتار حولية جامعة شنقيط العصرية» بحث منشور بعنوان (النحو في النوادي الشنقيطية)» السنة الأول‎ -١ 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


-١‏ كثرة تعليقاتهم على قول ابن مالك ل 
وارفغ بواو وبيا اجرّرُ وانصب ا ال جع عار ومُذْنبِ 
ا 0 اا 

امات عام a GO‏ قال 
استجمعت أيضا شروطها”"» والتي لم يصرّح بها ابن مالك» مع حاجة الدارسين الملحة 
إلى ذلك. 

فكتب المختار بن بونا في طرّتها” على احمراره» وألفية ابن مالك تعليقا يوضح هذه 
القروط ور جاساء شن لدى الدارسين في المحظرة الشنقيطية بطرة (شبه ذين O‏ 
وقد صب فهمها عل غين المخضصين: لذلك اقم الععتيطبون بتوضيع مضموة 
هذه الطرّة في شروحهم وتعليقاتهم وأنظامهم. من ذلك مثلا قول محمّد بن سيدي بن 
محمد الفاضلي الدياني (ت5١11١ه)‏ : 

نظفْت من طلرة (شبه ذَيْنِ) بمطربة اا لبون 
نافعة قار الآأصغرينٍ وذااجهالةوشبهذيئن 
وشبةذينمفبه الم بوج او 
لعاقلٍ مذكر كالعاشق والعمنر لا كصاهل وواشقٍ 
وزينب وحائض ويش ترط في جمع ذا التصغير عندَ من فَرَط. 
إلى آخر الأبيات» الى ت0 

وقول محمّد سام بن 1 اليدالي(ت۳۸۳١ه)‏ : 

اا ا > ا اغ رل 
هن وشذقمٌ وما كطلحة وحائض وصاهل ورنعة 


-١‏ الألفية وتأثيرهاء ص ٠٤‏ فا بعدهاء وتاريخ النحو» ص ”57 4» فا بعدها. 

۲- شرح ابن عقيل» تحقيق إميل يعقوب» ج٠»‏ ص٤٤‏ . 

۳- تقريب طرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك في التحوء أحمد بن محمد ا مامي اليعقوبي» ج٠‏ » ص٠٠٠‏ 
-٤‏ تاريخ النحو» ص57 4. 

ه- الألفية وتأثرهاء ص1۸ . 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


کا #نس وجل وزد 


جره .50 م 0 NV‏ 
عة + كنت بلا تسود 


۲ الاين اتلك a E‏ 
المهمل ظاهراً إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفشّره» لكؤنه خبراً في الأصل عا 


لا يَطابِو بق اشر : 
وأَظْهِرْإِنْ يكن ضمي حا 


کے 
لغغي مايُّطا ب 4ق المقَسّرًا . 


وهو بيت من أصعب أبيات الألفية على الإطلاق؛ لذلك شرحه ابن مالك بالأمثلة 


الت الق يليه 
تخر أظنُ وب اني أحاً 


رمم هذا القرح فة ايت وإ كان قد حرجت السا فيه من باب اكنازم بد 
ابعر تون بي عل ثيء لا ات ید ين الصعوبة لای الدارسين» ها جم يعتنون 
LS‏ ءاطعاب ضير 1 يدا يري ]له . لذلك كانوا يُسَمُونه ب «بيت الزامل» (وهو 
ا لحصان) ني اللّجة العربية الحشانية الشنقيطية. وسبب القسمية أنّ رجلا ركب حصانا 


وقال إنه يُعطيه 0 درّسّه هذا البيت» ©). 


لذا كثرت تعليقا+ عم عليه» منها مثلا قول أحمد بن كَدَاه (ت۱۳۳۷ه) : 


وأخساً اظهز عند عمل الأول 
وكا وني َه 
بها اظهز عندإعمال الول 
وكأيُ وتظشبي َيل 
ييل اهر عن إعمال الأول 
وان 37 بظتان غر 


رات وښن حك للاي 


أمامة ا 


ببهحة ا لان ا 


غلمان زيدٍ نبلا ياييل 
0 نبتلاءً حينَ للقاني التقمل 
هروغد عَرَّتَين فاغتز 


.7 5 محمد محفوظ بن أحمد, أنظام الطرّة في الفوائد النحوية على حاشية ألفية ابن مالك واحمرار ابن بوناء ص‎ - ١ 


۲- شرح ابن عقيل» ج١»‏ ص 75/85. 
“- المصدر والصفحة نفسهما. 
5- الألفية وتأثيرهاء ص 7"80. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ييا 


وغراً اه عند إه ال الأول وغرَتَينَ حي للقاني العمل" 
۳- قال ابن مالك في باب (أْفْعَلَ التتفضيل) : 

وَرَفْعُهُ الق اهر زره وم ى عاقب فخلا > تعيش ها 
بمعنى أن (أفعل التتفضيل) إذا كان لا يصلح لإحلال فغل بمعناء ه حلّه فلا رقع إلا 
ضميرا مستتراء نحو: (زيدٌ أذكى من خالد)» أي هوء ولا يرفع اسا ظاهراء «إلآ في لغة 
ضعيفة»". 

نا إذا صلّح لإحلال فعل بمعناء ه محله فإنّه يرذ فع اسما ظاهراء وهو حكم مطرد عند 
النحويّين ني كلّ موضع وقع فيه (أفعل) بعد نفي أوشبهه. وكان مرفوعه أجنبيًا مُمَضَلاً 
على نفسه). 

وقد مثل النحويّون© هذه المسألة بقوهم : «ما رأيثٌ رجلا أَحْسَن في عَينه الكبخل منة 
في عَيّن زيد»“. وهذا البيت من أبيات الألفية التي حظيت باعتناء الشنقيطيّين؛ لصعوبة 
تومه ادق E e am‏ 
ونا اشر كد الأجنبي مرفوعَ هذا الوصف دود السببي 
لأنرَفْعَهُ للاج رة عن وضحهالأضصالة": 
وقول محمد سال ين أن (ت۱۳۸۳ه): . 

ر تاهوف كوهد الكفل مو ويس لرک 
لكنْ أتى التفيُ فوج إلى قيْدٍالزّيادةالذي قد عصّلا 
اا لزلا لفن اذاه أحسنٌ من زيدإذاما اكتحلا 
إلى أن قال : 


.15 295 أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص‎ -١ 

۳- المصدر والصفحة نفسها. 

-٤‏ مثّل به سيبويه في الكتاب» باب ما يكون من الأسماء صفة مفرداء وليس بفاعل ولا صفة تشتبه بالفاعل كالحسن 
وأشباهه). نقلا عن تقريب الطرّةء ج۲» ص۸۲٤‏ . 

ه- تقريب طرّة ابن بوناء ج۲ ص 4/7. 

5- المصدر والصفحة نفسها. 


دغ ع 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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هذه الصورة ارين مىل لفل ەل ماق دل 
إذمارأيت رجالاني عينه يشن هذاالكخلٌ مل سنه 
في عين زير صادق بالاست وا إذا تح لامامِنَ التفي حوى. 
إلى آخر أبياته التي بلغت (15 بيتا) "©. ۰ 

5- من بديع ما يُذكر من طرائف الشنقيطيّين تضمين المختار بن الأمين الفاضلي“ 
معنى بيت ابن مالك هذا في بيتين اثنين» ثانيهما بيت ابن مالك محل التعليق» بعث 
بها إلى مريم بنت بدي العلوية» يسأها فيه كحلا فقال : 
انف ريه ا ا الذي ها طن 
وفع الظاهرَنَزْرٌ ومتّىعاقّت ‏ مف لاًفَ رائ جة*. 
وقد سى الشتقيطيون هذا البيت ببيت (الكحل)» اقتباسا من الال المذكورة». 
فال اب مالك ف باب الايدال* 
وافقخ ود الهفرّياً فيا أل لاماءوفي يفل هِرَوَة جل 

١ TT 
يقصد أن اللّفظ الذي تبدل فيه دة الرّائدة في الواحد همزةً في حالة وقوعها بعد‎ 
ألف الجمع» ك(صحيفة وصحائف). والذي إذا وقع ألف مَفاعل فيه بين حر فين نين‎ 
فلب الثاني منهم| همزةً كنيف وتيائف»» و(أنه إذا اعتلّ لام* أحد هذين النوعيّن فإنّه‎ 

0 ثم إبدالمها ياء ك(قضيّة وقضايا)» وحاوية وحوايا. 
اا لم ِي بإبدال الواو الواقعة بعد ألف الجمع همزةً ثم حَوَاءَي» 

ثم واا ثم ڪواتا. أن إن كانت اللا في للا رار سال في ارد قا امزوا 

تُقْلَبِ ياء بل تُقْلَبِ واوا ك(هرَاوَة وهَرَاوَى). إذ الأصل : هرائ ثم هَرَاءَوُ ثم هَرَاءَا 


.١57 أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص‎ -١ 

۲- ل أقف على تاريخ وفاته. 

۳- لم أقف على تاريخ وفاتها. 

5- تاريخ النحو» ص5 5 54. مع التنبيه إلى أن البيت الثاني هو بيت ابن مالك» سالف الذكر» حل الحديث. 
- الألفية وأثرهاء ص 0". 
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ثم قلبت ا همزة وَاواً فصارت (مَرَاوَى)". 

فبسبب هذه الصعوبة» التي منشؤها كثرة الإعلال والإبدال في هذه المسألة سمّى 
العنقيطيون هذا البيت بالليجة الشائية (يت الدئُوس)» أى العصاء أو المواوة0. 

ومن طرائفهم تضمين الشيخ عبد الله بن محمودا الحسني البنعمري”" هذا المعنى 

أبياتاً يتحدّث فيها عن إحجامه عن الّواج من سيّدة رغب فيهاء بعد ما وصله #بديدٌ 
بالضرب من بعض آقاربها إذا ما أقدم على ذلك» حيث يقول : 

خؤفٌ لممترَاوَى وإنفاذ الوَعيدِ بها من آل لينل ماني من ألم بها 

وقد ماني من مَرْأَى حواجبها مَرْأَى الدّبابيس في ادي حواجيبها 

كي لاتْعملَ فين كان يُعْوِلُها إعيالَ تصريفها للموعدِينَ بها 

فَالضَرَبٌ منهغ لي لا ليق مم بل لايليق بنابل لايَليقٌ بها. 

والتهديد من بعض أقاريها هو الواضح من سياق الأبيات؛ ولیس من طلاّبه» كا 
ذكرالذكتون یی بن البرزاء» وال د كور غد الختار ين اناو , 

وقد عرف في المحاظر الشنقيطية أن طالب العلم «إذا ركب الفرس» واكتحل» وأخذ 
الرَاوَة فقد عَرَّف التحو». لأنّ ذلك يعني تمكنه من أبواب : التنازع» وأفعل التفُضيل» 
والإبدال» حسب ما سلف توضيحه. وكان أصحاب هذه المتون كلهم بصريّينء باستثناء 
أبي عبد الله آجَرُوم الصنهاجي(ت77/اه)؛ صاحب الآجرٌومية» فكان بصريّء كوفيّاء 
مازجا بين مذهبيهم|. وعليه كان النّحاة الشناقطة بصريّين» تلقّوا مذهبهم عن طريق هذه 
المتون» كما أخذوا ما فيها من مفردات المذهب الكوفي» ومسائله. فكان أغلبهم مقلدا 
لنحاة المذهب البصري» ملتزما بآراء أصحابه» وتوججهاتهم» معجبا مهاء مدافعا عنها. 

وهو ما يفشر لنا من وجهة نظري اعتناءهم الكبير بالتعليق على هذه المتون» 
أواختصارها وتلخيصهاء أومحاذاتهاء أونظمهاء مع التسليم با فيهاء والاقتصار عليه 


. ٥۷٩ 291/5 ملخخص من شرح ابن عقيل» ج٤» ص‎ -١ 
."0 ؟- الألفية وأثرهاء ص‎ 
لم أقف على تاريخ وفاته.‎ -“ 
. 450 الألفية وتأثيرهاء ص٠" وتاريخ النحو» ص‎ - 5 
.5 5 تاريخ النحو» ص5‎ -4 
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دون مناقشته والاعتراض عليه فهم لذلك نضّيونء يرتبطون في الغالب بالنصوص 
التي يعلّقون عليهاء مكتفين باي يضاح مضامينهاء وما ترمي إليه. وستجد تلبات هذا 
التوجّجه بادية في ظاهرتي (الطرّر والتلخيصات) عند القوم في الفصل الثاني من الباب 
الثاني» بعون الله. 

المبحث الثاني : الاجتهاد 

يتجلى الاجتهاد عند النّحاة الشناقطة من وجهة نظري في مظهرين اثنين» أَوّهما: الميل 
إلى استنباط7) ' الأحكام» والتحرّر من قيود التقليد» وعدمٌ الارتباط والتقيّد بمضامين 
النصوص العلق عليهاء وثانيه| : اجتهاد في المنهج والطريق» متمثّل في ميل الشراح إلى 
الإكثار من المناقشة والتحليل» والانّساع في الشروح والحواشي» التي تشيع فيها ظواهر 
الأنظام والأحاجي والألغازء والاستدراكات» والمناظرات. وفيا يلي عرض بعض 
النماذج للتدليل على ما ذكر : 
أ- الميل إلى الاستنباط. والتحرر من التقليد : من ذلك مثلا : 

-١‏ مسألة (صَرّف عُمّر)» التي أحدثت ضجة مُرَلْزِلة بين الأوساط العلمية 
بالقاهرة» وكان فاخا حشلا من حول غلراء بلاد شنقيط» وسفرائها 
العلميّين إلى المشرق العربي» هو محمّد محمود ب بن الثلاميذ التؤكرق الشقيطن 
(ت ۱۳۲۲ ه). فقد رآه جمع (عمرة)» وعليه فهو علّم منقول» ولا داعي لمنعه 
من الضرف» وليس بمعدول عن عامر» حسب ما رأى النُحويُّون ودرّجوا عليه 
منذ أيّام نشأة الحو العربي إلى يوم إثارة المسألة» ورأى أنْ التحوبّين غلطوا في 
ذلك» وعَمَلوا عنه. وحجته في المسألة أله وجد مائة بيت للعرب» مصروفا فيها 
عَمَر» وأنْ العرب لم تمنعه نظما ولا نثراءوقال في ذلك من ميميته المشهورة : 

كما خَرَقوالِلْعْوْبٍ ذا المشع مُفْترَىَ علبهم بلا نار رَوََهُ ولا تَظم 

ففي سائر الأمثال إثبات في اال مع الصَرّفٍ والعَذل بالقم 

وقد غمّلوا عن كونه جمْعَ عمرة له الضف قبل التقل لِلعَلّم الاسم 


.”1١ هو استخراج الأحكام بوقدة الذهن. يراجع إرشاد الفحول» ص‎ - ١ 


۷ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


a 0‏ س 
فدعواهم منْعٌ وعدلمققدر 


وعن عامر محض التَقَوّل ET‏ 
وصرّح بأسماء بعض أسلافه من التّحاة الكبار» الذين غفلوا عن كؤن (عمر) 


مصروفا بقوله : 
رددت على عمرو ويحيى وغيرهم بصرف وعدل لا بکڏب ولاظلم 
مقَاهُمٌ بامنع والعدل مفترىٌ على عكر ذي القرف رغما على رغم 
مضى عمَرٌ بالصرف من عهد نابت وعاد وكل العرب في الحل و 


كا امتدّ عتبه إلى كبار النّحاة ببلده شنقيط» الذين قلدوا أسلافهم من نحاة 
العربية في القول بعدم صرف (عمر)ء فعدّد منهم أعلاما كباراء من أمثال المختار 
انجبنان(ت,»حوالى ٠‏ 7١١ه).ء‏ والمختار بن بونال(ت۱۲۲۰/ ۲۳۰٠ه)»‏ وعبد الودود 
بن عبد الله (ت۱۲۹۸ه)» وبُّلاً الشقروي (ت1777ه). واجدود بن اكتَوّشن 
العلوي (ت۲۸۹١ه)‏ ... إلخ. فقال : 


لنفع عباد الله من بحره الم 


ولم يشعر المختار ممنشي احمراره 
ولا شه فيان نتن کان فده 


ولاابنُ ابنه عبد الودود الذي غدا 
ولاشيخُهبلاً ولاابِنٌ حبيبنا 


ولا شيحُنا البحر ا خض جدودنا 


له نحوه إرئا مباحا بلا اقتسم 
ولا حرمة الرحمن ذوالعلم والفهم 
ولا شيحٌه ابوه في العلم والحلم 


ولا غيرّهم موك أروع جهتذ 


فكنت بحمد اله اول ممرشد 


عليم بعلم التحوذي أدب جمّ 

إليه اقوالناس بالخ ولتم 
فهذا منه رحمه الله استنباط مثير» واجتهاد لافت في مسألة نحوية درج عليها نحاة 

العربية عبر العصور منذ نشأة النْحو العربي» لذلك أثارت مناظرة ممتعة» سيأتي الحديث 

عنها بمناسبة أآخرى» مفصّلا أكثر ما هناء بعون الله في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


.787” الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص‎ -١ 
. ٠١١ ١٠١٦ص ؟- الدكتور محمّذن بن أحمد بن المحبوب» النّحو الشنقيطى بين دروس التعمّق ومباحث التخصّصء.‎ 


-/- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


3- - كان أحمد بابا التنبكتي (ت ٠٦‏ ۰ رل ور ت خصيص الفاعل برحدي 
مسوّغات الابتداء» ويبدو أله تحدّث عن ذلك في كُرَاسينء ذكرهما صاحب فتح 
الشكور”"», ولم أقف عليهماء وهما : 
-غاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة. 
- النكت المستجادة في مساواته) في سر الإفادة . ولعلّهما عنوانان لتأليف واحد. 

وسار المختار بن بونا (7١١ه)‏ على منواله في المسألة» إذ قال : (... وخصّصٌ 

الفاعل فهو مُلْمَرَّمْ)”". وهذا استنباط من أحمد بابا التيمبكتي» وترجيح من ابن بونا 
لاستنباط التيمبكتي (فيه| يبدو)» استناداً إلى ما هو ثابت عند التحوبين في باب المبتدأ من 
کن المحكو م عليه لا يصح إلا أن يكون معلوماً ني الأغلب””. وقد اعترض تحنض 
بابا بن اعبيّد الذڏیاني (ت۱۲۷۷١ه)‏ على هذا الاستنباط» دلا لبط ابد بوناء سالف 
الذكرء إذ قال : (وخْصّصٌ الفاعلُ وهو ما الحرم ٠١‏ 

كما استدرك اجدود عبد الوهّاب بن اكتَوَشْنٍ ن العلوي (ت84/؟١ه)‏ على أحمد بابا 


باذك لعو يري وقال اظ : 
وقول ن يست وجب المَخْصِيصًا ري مرا 
وإِنْيَكَنْأحد باباقد جَرَمبه E E‏ ف ا 


وقداعان اخرار ف اماه ون باع المذهبين من العلياء والدارسين» من ذلك 
مغلا ما جرى بين الشيخين : كنض ابا بن اعبيد الدیاني(ت ۲۷۷١ه)»‏ و(معى) 
محمد عالي بن سيدي بن سعيد(ت١٠17١ه)»‏ حيث يقول الأخير في كتابه (تنبيه 
الصغار بشرح الاحمرار) © : « التقيت ذات ليلة مع محنض بابا فقال : أنت كأشياخك 


.ل١ص‎ د١‎ 

؟- الشّطر التاني من ءاخر بيت من امراره على الألفية» في باب الفاعل. يراجع تقريب الطرّة ج۱ » ص۲۷۱. 

۳- الدكتور عاس حسنء النحو الوافي» ج١2‏ ص55 5 ٤٤١»‏ . 

.١5١ -التحو في الثُوادي الشُنقيطية» ص‎ ٤ 

٥-الوسيط‏ في تراجم أدباء شنقيط» ص ۸۲. 

1- تحقيق امبيريكة بنت محمد حمود» للحصول على الإجازة من جامعة انواكشوط سنة ١۱۹۹م.‏ مودّع بقسم الرسائل 
تحت رقم .۸٠٠۲٤١‏ وحمّقت منه أبواب عديدة في رسائل تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 
مثلاً قام أحمد بن محمد عبد الله بتحقيق بابي الحال والتمييز» في رسالة تخرّج من المعهد نفسه. السنة الدراسية 
1 44م مودّع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه تحت رقم .09٠‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


في إ جاب تخصيص الفاعل؟ فقلت : نعم» قال ER‏ : (قَانُوا بل قذ 


جاءنا نير . 8 » لملك). قلت لل تقديم المقعول سن المسوغات» فلم شل ول ب 
ل ل ا ال 
طحا بك لَب في ايسان طروبُ بعَئْدَ الشباب عضر حَانَ مَشِيبٌ. 
كا عد ثلاث أر آنه فلت لعل موصوف تقد أي قشر ملك" 
يقول : «وأمّا قوهم إن المصادر لا تعمل عمل الفعل إلا إذا تقدّمتء ما إذا تأحرت 
فتكف عن العمل» فذلك تحكم من جمهور النحويّين غير مَرْضيّ في التعليل»". 
- م ال O‏ ا 
ال :مير الاسم بحس ولل ... وقال في الشرح : «فميز الاسم 
بحسل» أي ما يدرك بإحدى الحواسٌ الخمس.. ويُعرف الاسم ب (لعَل)» وبها 
يُعرف اسمية جل الضمائر» نحو : لعلّنا ولعلّهم..)©. 

ا يدل على تحوّر فكره من حيّز التقليد» وميله إلى الاجتهاد والاستنباط. والجديد في 
حديثه عن (لعلٌ) هو الاستعانة بها على تمييز اسمية جل الضمائرء أمَا كونها من حروف 
ا لجر فمذكور عند القدماءء ون الجر بها لغة عَقَيْل”". هذا إذا ل يكن مسبوقاً بذلك من 
غيره من النحويّينء ولم نقف عليه. 


-١‏ مطلع بائية الشاعر الجاهلي علقمة الفحل» أحد أصحاب الطبقة الأولى. يراجع الموسوعة العالمية للشعر العربي» على 
لشبكة المعلوماتية. 

۲ -النحوفي النوادي الشنقيطية» ص٠٠٠‏ . 

۳- المصدر نفسه» ص69١.‏ 

٤‏ - توجد منه نسختان في خخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ٤١٠٠ء ١٠١‏ وثالثة على (مكروفلم) 
لمعهد نفسه» تحت رقم .٤۷‏ مع شرحه. 

٥-المخطوطة»‏ ص". 

5-المصدر والصفحة نفسها. 


۷ -شرح ابن عقیل» ح۱» ص47 7. 


دو/ا- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ه- من ملامح الاجتهاد عند شيخ النحاة الشناقطة المختار بن بونا (ت٠77١١ه).‏ قوله ‏ : 

وشادن رَمَى الحسّى طَوْْ هةُ بفاترأضعَفٌ من جه څجتي. 

حيث «جعل قوله (ححجَتي) مرادفا لقولهم (حُجة نحويّ). ونظير هذا قول 
العلامة الصبّان إن الإضافة في قول ابن مالك ”" : كلامنا لفظ ... إلخ» إشارة إلى أنه 
من مجحتهدي النحاة» 7". 

1- للتحاة رأيان في لفظ (الأَجْدَّل ل«لصَّفْر؛)» من حيث الصرف والمنع» فأغلبهم 
يراه مصروفا؛ لأنّه ليس بصفة حقيقية» فحقّه أن لا يمنع من الصرف» ومنعه 
بعضهم من الصرف لتخيٌّل الوصف. المتمثل في معنى القوّة» المنضاف إلى وزن 
الفعل. فاستنتج الشيخ محمّد فال أبّاه بن عبد الله (وهو أحد النّحاة الشناقطة 
المعاصريين (ما يزال حيّا): «أنْ الأجدل يمكن كونه من الجذل بمعنى إحكام 
الفنّل» فيكون وصفا حقيقيا»©. 

وفعلا جاء في لسان العرب «الَدْل : شدّة المَنْل وجَدَلْت الئل أجدله جَدْلا إذا 

شددت قَتْلَه وقتلّته فلا حكما. ومنه قيل لزمام الناقة : الجديل)©. 
وهذا منه اسنباط لعلّة حقيقية مانعة من الصرف. مؤيّد لرأي المانعين» وهم الأقل. 
ب-اجتهاد في المنهج والطريق : متمثّل في ميل العلماء إلى الإكثار من نظم المناقشات 
والتحاليل المعمّقة للمسائل والتفريعات» والاتساع في الشروح والحواشي» التي 
تشيع فيها ظواهر الأحاجي والألغاز» والاستدراكات, والمناظرات. وسيآق 
الحديث عن هذه الظواهر مفصّلا بعون الله في الفصل الثاني» من الباب الثاني. وقد 
مثّل هذا الاتجاة أحسن تمثيل شيخ نحاة الشناقطة المختار بن بوناات70١١ه),‏ 


والنابون من تلاميذه من بعده. 


١-النحو‏ في النوادي الشنقيطية» ص .١537‏ 
؟- البيت الأوّل من باب الكلام وما يتألّف منه» في الخلاصة. 
“- بحث النحو في النوادي الشنقيطية» ص .١517‏ 

- شرح ابن عقيل؛ ج "ء ص ۳۰۷. 

. ٠١۲ص بحث النحو في النوادي الشنقيطية»‎ -٥ 

5- مادّة (جدل). 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


فبعد أن تجاوز النحاة الشناقطة مرحلة التقليد والمحاكاة مالوا إلى لؤن من ألوان 
الاجتهاد في المنهج والطريق حسب رأبيء متمثّل في تتئعهم واستقرائهم للمسائل 
والأحكام في المتون التّحوية» وشروحهاء بتّظم الفوائد والتوضيحات» والاستدراكات» 
والتحاليل والمناقشات المعمّقة» مما نتج عنه فيض غزير من هذا اللّؤْن. وفيا يلي عرض 
أمكلة تشد ها دک : 
-١‏ محمد سالم بن المختار « ألا « (ت۳۸۳١ه)‏ له مجموعة أنظام نحوية 
ولغوية(". منها مثلا : 
- نظمه أوجّه إعراب (كلتا) : 
أغرث إذا أضبف لالض مي كاتا بال دف عل الشهير 
أععرب بشّكل فرق ذاك الألف مُقَدَراْمَهُالفَير ضف 
ومطلقاً بذي الحروف أغربًا فياإلى كنانة قد سا 
ومطالقا بال كاك ج فالا احق ا 
۲- محمّدن بن محمَّد(مَيْمّيةُ) بن المحبوب( ت ١۳۹۹‏ ه) له مجموعة أنظام نحوية 
ولغوية*. والناظم ر حه الله يمتاز في هذه المجموعة النظمية بأمانة علمية تامّة» 
حيث نجده في الغالب ينظم ما هو مُرْتسم في مصادر نظمه حرفياًء مع التصريح 
- منها مثلا قوله في اختلاف النحويين في جازم الفعل عند التَعَرّي من أداة الجزم : 
وا جزم بشرط قدرَ اللجوابٌ منْ نو اسْتقم تكثن َة قز 
وقيل با جاب ذا من به دما 3 2 53 حوف شط > ا 


PE $ 


-١‏ مكائة أصول الفقه في الثقافة اللحظرية الموريتائية: م۸٠١٠‏ وأنظام الطرة في الفراند التحوية: 1 والمجموعة 
الكبرى» ج۰۲ ص .7١١‏ 

؟- تحقيق هذه المجموعة النظمية» لسيدي بن أنّاه» في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 
السنة الدراسية 5 ٠٠5 /7١١‏ 75م. مُودَّع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقمي 77/ 57. ص١"‏ فا بعدها. 

“- ص ١‏ 7 من تحقيق المجموعة. 

- أنظام الطُرّة في الفوائد النحوية» ص۲۸۸. 

ه- تحقيق محمّد بن أبّوه» في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. السنة الدراسية 
هم مودّع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقم ۷۳. ص‌۳۹-۳۲. 


VY —- 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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قل بل ذا السعنات ا «علنة لاد جاربا 
وقيل بل بلام أفرفُتراً جزم والمشهورٌ ماقد درا 
فهذا نظم لما جاء في حاشية الصّبَان على الأشمونيء إذ قال فيه : «فقيل إن لفظ 
الطلب ضمُن معنى حرف الشرط فجزم... وقيل إِنْ الأمر والنهي وباقيها نابت عن 
الشرط» أي حذف جملة الشرط وأنيبت هذه في العمل مناءها فجزمت.. إلخ». 
۳- المختار د بن المحبوب اليدالي (ت11247١ه)""‏ له مجموعة أنظام نحوية' "علد 
أبياتبا )٠٠۷(‏ أبيات» موزّعة على )١7(‏ وحدة مستقلة . وهو في هذه المجموعة 
كثير الإسناد إلى مصادر أنظامه. ما أكسبه أمانة علمية جديرة بالتقدير. 
- منها مثلاً قوله في جمع (تمَار) : 
وسار نان ها انفد في قلّةولأ ال كير نهو 
ومالَهَجَمعٌباقداط رد (في اسم کر رباع د)0 
يقصد الناظم من البيتين أن (تهار) إذا ممع فإنه يجمع كفم قل على (أنجْ أي أفقل). 
E CS‏ 
كَقَذَالِ وأفذلَّة على وزن( قعال وأفعلّة)ء وأتى بشطر ابن مالك ليستدل به على مُراده ©» 
-٤‏ مجموعة أنظام نحوية ولغوية. لعلاء شنقيطيين"» وهي مجموعة كبيرة» تبلغ 
أبياتها حوالي (ستمائة ٠٠٠‏ بيت تقريبا)» مرتبة حسب أبواب ألفية ابن مالك 
مُمَتَمِّعَة إِيّاهاء إِمّا بالتوضيح أو الاستدراك أو التصويب. منها مثلا قول 
المختار بن بونا الجكني(ت١77١ه).‏ في أحكام ا لحمل : 


. مصدر سابق» ج۳» ص۲۳۲‎ -١ 

"- الألفية وتأثيرهاء ص .١١١‏ 

-٣‏ مخطوطة. مودعة بقسم المخطوطات بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية؛ انواكشوط» بوحديدة» 
تحت رقم .1١7‏ ص 5 فا بعدها. 

-٤‏ الشطر الأوّل من البيت رقم ۷» من باب جمع التكسير في الخلاصة. 

5- شرح ابن عقيل» ج٤»‏ ص1۸٤‏ . 

1- مخطوطة؛ مودعة بقسم المخطوطات بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعيةء انواكشوط» بوحديدة» 
تحت رقم 5 .٠١‏ صا فا بعدها. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ:6ا ب ييا 


تن ريد عل - خير الشل 8 من اليم أحكاة امكل 
WG 2‏ ل م 


ما ان بعك كذ ةا اال وات كل انز 
وما بمًا جَرَتْ کان او ER‏ ات 


A 

ا O‏ 
وجملة صلة الموصول» والتفسيرية» وجملة جواب القسم» وجملة جواب الشرطء غير الجازم 
مطلقاء أو الجازم و تقترن بالفاء» ولا ب(إذا) الفجائية» والتابعة لما لاحل له من الإعراب. 
وا لحمل التي لها عل من الأعراب سبعة أيضاء وهي : الجملة الواقعة خبراء والواقعة حالاء 
والواقعة مفعولاء والمضاف إليهاء والواقعة بعد (الفاء أو إذا) جوابا لشرط جازم» والتابعة 
لفرد» والتابعة لجملة لما محل من الإعراب» و«أنّ الجملة تكون اسمية وفعلية وظرفية» 
وأنها تكون كبرى : وهي الاسمية التي خبرها جملة» نحو : خالد جاء أبوه» وعمرٌو أبوه 
مسافر» وصُغرى : وهي المبنية على البتدأء كالجملة المخبر بها في المثالين». 

فهذا النشاط من وجهة نظري يمثّل لؤنا من ألوان الترف الفكريء المتجشد في 
التعمّق والتحليل والاستيعاب لمسائل النحو وقضاياه المتشعبة» لكن على طريقة 
الشناقطة» بنظم المسائل» والقضايا العلمية المهمّة عندهم. 

ج - اجتهاد متمثّل في الاتساع في الشروح والحواشي : الغرض من هذا العنوان هنا 
هو الإشارة فقط إلى الجانب الاجتهادي في المنهج» ما الحديث عن الانّساع في الشروح 
والحواشى» الذي يمثّل مظهرا من مظاهر ازدهار النْحو ببلاد شنقيط فسيأتي الحديث 
عنه مفضّلا بعون الله تعالى في الفصل الأوّل من الباب الثاني. لذلك سأقتصر على إيراد 
جزء من مقدّمة كتاب (المواهب التّحوية على الخلاصة والألفاظ البونية) لسيدي محمّد 
بن أحمد بن حَبّت القلآوي (ت1788١ه).ء‏ العالم الجليل”". وهو موسوعة في أربعة 


-١‏ مغنى اللبيب» ص77 فا بعدها. 


؟- حياة موريتانياء» ص۰1۷ والمنارة والرباط» ص۷٥0‏ وتاريخ النحوء ص٠5‏ 5. وهذه الموسوعة مخطوطة في أربعة 
أجزاء كبيرة. توجد أجزاؤها الثلاثة الأولى بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام »۲۸٤۸ ۲۸٤۷‏ 
” على التوالي. ىا توجد كاملة على (مكروفلم) المعهد نفسه» تحت رقمي ٠١٤١١١۱۷‏ . 


-5/ا- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


أجزاء كبيرة. يقول فيهاء محدّدا دواعي تأليفه إيّاهاء مشيرا إلى ما أودع فيها من دُرّر أئمّة 
الفنّ» وفوائدهم الحمّة : 

«ثمَ إِنّهِ لا كانت تلك الكتابات ممزوجة بالخلاصة امتزاج الماء بالراح» وامتزاج 
الأجسام ذوات النفوس بالأرواح» شرعت في الشرح لجميع ما هنالك والإيضاح» 
ضامًا إلى ذلك من الفوائد ما ينشرح له الصدر أي انشراح» ناقلا عليه من كلام الأئمّة 
ما يتبيّن به المرام» وينكشف عن وجوه خرائد مخدّراته اللثام» ويروي كلّ غليل نحو 
ذلك المشرب وظام)"". 

وحدّد تاك هله المدؤنة الشاملة قائلا : (إنْني اعتمدت في النقل على 00 
وعلى ثلاثة من شروحه» وهي الدماميني» والمساعد» ونتائج التحصيل» و 
الأشموني» وعلى محشيه الصبّانء ورا قلت من حاف الي والرضَاعء - 
الكت للسيوطي» والأشباه والنظائر له أيضاء والارتشاف لأبي حيّان» وشرح الكافية 
للمؤلف. فا اعتمدت عليه في النقل هذه الكتب» وربا نقلت عن غيرها ك(العينيٌ)؛ 
وخزانة الأدب» والحاسة» والقاموس» والجوهري» وغير ذلك). 

فهذا القفى الغرير من أتهاتك مصادر التحو واللكة بحر بجلا عن ق هله 
المدؤنة. وقد اعتنى المؤلّف في هذه الموسوعة التّحوية بدراسة الشواهد الشعريةء 
سا و ووا الا فارعا ما اسان من لخا راطا ين الشاعن 
وسابقه» أولاحقه؛ أو هما معا" . 

وما يعبر عن قيمة هذه الموسوعة المعرفية؛ وشموها لقضايا الحو واللغة والأدب 
قول فيك مها : الشيخ محمد بن حبت القلاوي (ت19494١ه)‏ في مقدّمة اختصاره 
ِيّاها : (إِنْ تصنيف الوالد رحمه الله تعالى المسمّى ب«المواهب التحوية على الخلاصة 
والكتابات البونية)» لا شك أنه في التصانيف غرّة الزمان» في غاية الحسن عند من تداوله 
من الإخوان. لم يأت مصئّف من سبقه بمثاله» ولم ينسج على منواله... لكنّه في هذا الفنّ 
من الكتب الطوال» باستجلاب الشوارد» وكثرة العزو للرجال» وبالغوص في مفاوز 


-١‏ مقدّمة هذها عة. 
موسو 

؟-المصدر والصفحة نفسها. 

۳ تاريخ النحو العربي» ص07١0.‏ 


-ه/ا _- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSD‏ 


مسائل الفنّ لتبيان غوامضها والمشكلات» وربا طمح به لسان القلم إلى سائر علوم 
الأدب لأمر اقتضى ذلك في بعض النفحات» فكان ملجأ وموئلا للجلة أولي الانتباه». 

وستكونلي وقفة مع هذين التأليفين الفذين (موسوعة الوالدء واختصار الحفيد) في 
الفصل الأوّل من الباب الثاني» بإذن الله تعالى. 


-١‏ يوجد هذا الاختصار بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم 7977» وبمخطوطات مركز أحمد 
بابا بتيمبكتو» تحت رقمي 287187094٠0‏ وبمكتبة أهل سيدي عثان بولاتة تحت رقم 5٠‏ وعلى (مكروفلم) المعهد 
الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم ۲۸۹ وبكتبة أهل حدّي بتشيت. تراجع مقدّمة الاختصار. 


-۷ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


الباب الثاني 


حركة التأليف النحوي ببلاد شنقيط 


الفصل الأول : النّحاة واللّغويُون 
الفصل الثاني : المباحث والقضايا 


-/1/ا - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


—VA-—- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


0 


تمهيد 
غرف الشناقطة بوّلعهم الشديد بعلم النّحو العربي» وكثرة اهتمامهم به» وانشغالهم 
بالبحث فيه» والتنقيب عن مسائله وقضاياه. كان محمد النابغة القلأوي(ت55؟7١ه)‏ 


في نظمه المسمّى (بوطليحية”") ینکر كثيرا على من يتصدّى للفتوى» وهو ليس من أهل 
النحوء حيث يقول : 

وبعضهم يفتي وهو جاهل 
فليس من آهل اللسان السعرب 
فمثل هذالايكون مرشدا 
وبِعْدٌ فالتحؤٌ صلاحٌ الأليتة والنفْسُإن تَعْدَمْ سَناهُ فيهستة 
به انكشاف مب المعاني2 وجلو المَفْهومدًَا إذْمان. 
ويقول الشيخ مدو بن حنبل الحسني(ت٠‏ ١١٠ه)‏ في الحض على تعلم عِلم 
aT‏ 


إغزاك يسم اة فاسل 
وني الأصول ماله من أرب 
لجهله النحوّومم] ا 
تكد ا و الوق 


إذ قال ف ينق الكاق 4 © 


کل فتی د سَبّبلا اه راب فهوعندي م ثلالئهراب 
وإن رايت الخودعاش قا فقللهااتقي ي الراب التاق 
وإن مرَرْتَ بروب تستبي 2 تنازِعٌ الحديتٌ غير اُفربٍ 
قل رابك الت ال اا حال غا 0 ا اا 
ENT ES‏ 


ل aS‏ 
محمّذن فال بن متّالي التندغي (ت۱۲۸۷ه) : 


-١‏ نظم بو طليحية على ما اعد من الكتب والأقوال» تحقيق وشرح الدكتور يحيى بن البراء. مودّع بمخطوطات المعهد 
الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم .۱١۷‏ ص1755» فا بعدها. 
۲- هما بيتان من مقدّمة كتابه : الكافية الشّافية. يراجع شرح الكافية الشافية للمؤلّف» ج١»‏ ص47 4. 


-۷4- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ب ييا 


تلم اللغة شرع افصَل على اسل لعبادة العَلي 

لتحي الي البو آدم الأسماءً الرّم التعأ. 

ولد كار قر عمد EES EE‏ 
في عهد العالمين : الطالب محمّد بن المختار بن الأعمش (ت ١٠٠۷‏ ه) بكتابه : لمن 
ا ا ا مسائل الفريدة للسيوطي)» والمختار انْجَيْنان بن عحقذن بن الل 
المتوفي حوالي(ت75١١ه)”"‏ بكتابه : شافي الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل". 

فقال : «من أوائل النّحاة في أقطار شنقيط : تحدّث المؤرّخون عن الفقيه المختار التحوي 
بن الفقيه اندغ محمد الولاتي (ت ۹۲۲ه)» كما ذكروا محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب 
الله (ات5١١٠ه).ء‏ ولكن لم تظهر المؤلّفات إلا في عهد ابن الأعمش وانجبنان..)9». 

وقد ذكرت سابقا في (الفصل الأوّل من الباب الأوّل) المختارٌ النحويّ في معرض 
الحديث عن جهود علماء التحو في القرن التاسع المجري ببلاد شنقيط» كا ذكرت محمد 
بابا (ت5١١٠ه)‏ ضمن التّحويين المؤلّفين في القرن العاشر الهجري بالبلاد» وسيأتي 
ذكرهما في المبحث الموالي ضمن أربعة من علماء المنطقة الشرقية» هم أوّل من آلف في 
النحو العربيّ ببلاد شنقيط. 

وفيها يل بعض تحقيق تحتاجه هذه المسألة» حيث أرى أن ول مَن آلف في الحو ببلاد 
شنقيط هم أربعة علماء بالمنطقة الشرقية» وليس الغربيةء مؤلّفاتهم التحوية الع على جل 
المفقود منها بعض المؤرّخين» ووصفوها ببعض الأوصاف التي تفيد وقوفهم عليها. 
وهم : عبد الله الملقّب اندعبد الله بن سيدي أحمد المحجوبي الولاتي(ت۳۷٠٠ه)»‏ 
ومحمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن الفقيه المختار التيمبكتي (ت5١١٠ه)ء‏ 
وأحمد بابا التيمبكتي (ت75١٠ه)‏ "» وسيدي أحمد بن اندغ محمد بن أحمد 
التیمبکتي(ت ٤٥‏ ١٠ه‏ ). سيأتي الحديث قريبا عن تاليفهم. 


-١‏ الأزهار الشّذية» مرجع سابق» ص۳ من أدب المحظرة. لم أقف على اسم صاحب هذه الأبيات. 
دآ الإسلامء س۲۹ 

۳- ورد ذكره في تاريخ خ الحو ص ٤0٥١ ٤0°‏ . 

4- تاريخ النحو» ص55 4. 

- هذه التآليف مثلا في فتح الشكورء ص ۷۲» فا بعدها. 


دو ب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


وعليه فمحاولة الدكتور التأريخ لبدايات التأليف في علم النّحو ببلاد شنقيط غير 
دقيقة» حيث يقول : «وفي أواسط القرن الحادي عشر ألّفت أوائل الكتب النّحوية في 
هذا القطر. مثل شرح فريدة السيوطي للطالب محمد بن الأعمش العلوي... وفي هذا 
العهد يظهر كتاب... شافي الغليل في علوم الخلاصة والتسهيلء للعالم المختار المعروف 
بانسجئنان200. 

كا أن جغله تأليف هذين الكتابين في أواسط القرن الحادي عشر هو شىء غير 
دقيق أيضا؛ لأنّ ابن الأعمش متوفى سنة (1١٠١ه)ء‏ وانيجبِنان حوالي" (170١١ه).‏ 
فالثان عاش نصف قرن بعد وفاة الأوّل. 

وإن سلما جدلا باحتال تأليف ابن الأعمش كتابه هذا قبل وفاته بنصف قرن» 
فمن غير الممكن أن تُسلّم بكون انجئئان ألّف كتابه المذكور(شافي الغليل) في هذا 
التاريخ (أواسط القرن الحادي عشر)؛ لأنه سيكون بين وفاته وتاريخ تأليف الكتاب 
حوالي قرن من الزّمن. 

رد الل الها ياك شيط واا جربا غ وا بع عا يلال دل 
قاطعة على قرّة إسهام الشناقطة في استمرار ازدهار الدراسات التّحوية. وهذا الباب 
هو صلب هذه الدراسة وهيكلها؛ لذلك كثرت مباحثه» واتسعت مسائله» وقضاياه. 


الفصل الأول : التحاة واللنفويّون 

خطا النّحو العربي ببلاد شنقيط خطوات عدّة» من النّشأة» إلى التضج والاكتمال» 
إلى الازدهار والاتساع» وصولاً إلى مرحلة المراجعة والتحقيق. فهذه المحطّات الأربع 
هي موضوع هذا الفصل. وسأقوم في كل طور منها بعرض نماذج من تاليف أبرز التّحاة 
الشناقطة» للوقوف على القيمة العلمية هاء ثم أسرد قوائم بأسماء بقية المؤلفين وتآليفهم 
النحوية (باستثناء الطور الرابع) دون تحليلهاء اكتفاءً بتحليل تلك النهاذج؛ وذلك لأنَّ 
الوقوف على حجم الإنتاج النحويٌ ببلاد شنقيط غرض أساس في هذه الأطروحة. 


.55396»595 ٠ص كتابه : تاريخ النحو»‎ -١ 
.7 اس الإسلام» ص9‎ -۲ 


-ا/- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


المبحث الأول : مرحلة البدايات والنّشأة 
(من القرن الخامس إلى غباية القرن العاش را هجريٌ) 

أ- كانت بدايات النُشأة فيا أرى على أيدي المعلّمِين الأوائل لبلاد شنقيطء القادمين من 
المغربء من أمثال : 


عبد الله بن ياسين (ت ٤٥ ١وأ ٤٥۰٩‏ ه)”"» الذي سلف ذكر أنه قدم إلى صحراء 
شنقيط سنة (570ه) بصحبة الأمير الصنهاجي يحيي بن إبراهيم الكدالي 
(ت57 4ه )» وفور وصوله قام بتكوين رباط نهض بأدوار التعليم والإصلاح 
والتربية والجهاد حتى استشهد في إحدى” الملاحم الجهادية. 

الإمام الحض رمي أبي بكر محمد بن الحسن(ت ٤۸٩۹‏ ه)»ء صاحب كتاب(الإشارة 
في تدبير الإمارة) »الذي قدم صحراء شنقيط صحبة الأمير أبي بكر بن 
عمراللمتوني(ت1۸٤ه)‏ أثناء عودته الأخيرة سنة4760ه من منتصف 
الطريق بين مرّاكش وأغمات إلى الصحراء ". وهو معلّم الدولة المرابطية ببلاد 
شنقيط» وقاضيها ومتكلمها الثاني بعد ابن ياسين. 

إبراهيم الأمويّ (ت٠٠٠ه)»‏ الذي اصطحبه الأمير اللمتوني أبوبكر بن 
عمر» صحبة الإمام الحضرميّ أثناء مروره سالف الذكر ب(أغمات وأريكة) 
» فكان قاضياء معلا في مجلس الأمير. 


وعليه أرى آنه من الممكن التأريخ لانطلاق النشاط التّحوي في صحراء شنقيط» 
وتحديد مساره بشكل فعلي» بالرباط الذي أسّسه عبد الله بن ياسين بعد قدومه إلى 
البلاد سنة 57١‏ ه إذ كانت حلقاته العلمية والإفتائية نواة حيّة في تاريخ نشأة المحظرة 
الشنقيطية» ثم بقدوم المعلّمين الآحَرَين : الحضرمي والأموي. ثم أخذت المحاظر بعد 
هؤلاء في التكوّن والانتشار السريع في الحواضر والبوادي على السواء. ثم شهدت فترة 


.١ 5 والأعلام؛ ج٤» ص5‎ ,7117 25١6 تاريخ ابن خلدون» ج٦۰ ص‎ -١ 


-١‏ هي ملحمة برغواطة في المغرب» وذلك سنة 55٠0(‏ أو ٥٤ه.)»‏ وقبره جنوب الرباط. يراجع تاريخ ابن خلدون» 
ج”» ص17 27 الأعلام» ج4» ص٤٤٠‏ . 


.0 ١ص التاريخ السياسي»‎ -'٠' 


5- المنارة والرباط» ص 50 . 


--9؟:'ل/ ب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


سيطرة بنى حسّان على الصحراء الشنقيطية في القرن الثامن ال هجري ازدهارا ملحوظا في 
القانة والتكر و أن وكرت الثدر كسح هذا الضاط المعرفي» باعتباره 
الآلة المعتبرة لدى المسلمين» المؤدّية لفهم الكتاب والسنّةء التي لا تنفك عن نشاطهم 
الفكريٌ, المعرفي. 
ب-الطؤر الذي كانت المحظرة الشنقيطية فيه تستند في تعلم الى وليف اسا 
واضحا إلى إنتاج اللحويين في المغرب والأندلسء ثم المشرق» حيث توجه الدارسون 
في المحظرة إلى دراسة هذا الإنتاج وهضمه وتدريسه من المؤلفات التنّحوية الوافدة 
من هذه الأقطارء أبرزها مثلا متن الآجُرٌ وميّة لابن آجرّوم الصنهاجي(ت۷۲۳ه)» 
وملحة الإعراب للحريري البصري(ت ١١١‏ ه)» وكافية ابن مالك(ت59/اه). 
وتسهيله» وآلفيته في النحوء ولاميته في التصريفء ثم ألفية السبيوطي(ت5١4ه)»‏ 
ومغني اللبيب» وقطر النّْدَى لابن هشام(ت١15ل/اه»)»‏ والبشط والتعريف با جهل 
من التصريف : (منظومة عبد الرحمن المكودي في التصريف ت۷٠۸ها)»‏ وشرح 
المكودي على ألفية ابن مالك. 
والكتابان الأخيران قدم بها محمّد سعيد بن تكدّي اليدالي”" من (تافلالت) بالمغرب» 
وهو من علماء القرن العاشر الحمجري. ففى هذه المرحلة اقتصر الدارسون والمعلمون إلى 
حدّ كبير على فهم هذه المتون واستيعايها أثناء العملية التدريسية» مع شيء من التفاوت 
البيّن في الاهتمام بهاء إذ حظيّ مَثْنا الملحة والآَجُرومية بالاهتام الأوّل لدى الدارسين 
المبتدئين» ثم ألفية ابن مالك» ولاميته عند المختضّينء دون منافسة من أي مثن آخر لما 
إلى يومنا هذاء ثم جاءت بقية المتون والشروح الأخرى في سَلَّم الاهتمام» مع شيء من 
التفاوت بينها أيضا لدَى القوم. 
وقد بدأ نشاط التأليف في الحو كا أشير سالفا عل أيدي أربعة من علاء القرن 
العاشر الهجريء كلهم من المنطقة الشرقية (ولاتة» تيمبكتو)» هم : 
١‏ - عبد الله الملقّب اند عبد الله بن سيدي أحمد بن محمد بن عبد الله الفقيه النحوي» 
المحجوبي الولاتي(ت۷١٠٠ه)»‏ وهو جد لسلسلة من الأحفاد العلماء» وبيته من 


2١‏ التاريخ السياسى» ص۸۲ ا 


1-١‏ أقف على تحديد تاريخ وفاته فيها اطلعت عليه من المصادرء سوى أنه عاش في القرن العاشر المجري. 
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أبرز بيوت العلم بولاتة. وأوّل من ألّف في النّحو ببلاد شنقيط إذ أنه «كان حيّا 

عام سبعة وثلاثين وتسعائة(۹۳۷ه)» فهو من المعمّرين)"". 

فعمره لهذا يزيد على قرن من الزمان »وقد عاش في الثلث الأوّل من القرن العاشر» 
ما يجعلنا (حسب ما بأيدينا من المصادر) نقطع بكونه أوّل مؤلّف نحويّ في القطر 
الشنقيطي لقدم مولده» وإن شاركه بعض المؤلفين النحويين في تاريخ الوفاة"» إذ أف 
شرحا على متن الآجُرّومية» قال عنه صاحب فتح الشكور: «وكان فقيها نحوياء شرح 

الآجرومية شرحا حسنا ختصرا»". 
وهو إلى حدّ الآن مفقود» غير أنَّ وصفه با لحسن يوحي بوجوده في فترة ماء والاطلاع 

عليه. وعليه فلا مطعن على وجوده بسبب فقده؛ لأنّ ما هو مفقود اليوم من التراث 

النحوي ببلاد شنقيط أكثر ما هو موجود» ولا يمكن التشكيك فيه بسبب ذلك. 

۲- محمد بابا بن محمد الأمين بن حبيب بن الفقيه المختار التيمبكتي (ت5١١٠ه).‏ 
يقول صاحب فتح الشكور: «له من التآليف عدّة : شرح رحمه الله تعالى آلفية 
السيوطي في الحو شرحا غريبا مفيداء سماه ب(المنح الحميدة في شرح الفريدة)»©. 
وني المعهد الموريتاني للبحث العلمي يوجد مخطوط بهذا العنوان نفسه منسوب لأحمد 
بابا التیمبکتي(ت ٠٠۳٣‏ ه)» مسجل على (الميكروفلم» رقم25). والراجح فيا يبدو 
أن يكون لمحمد باباء وليس لأحمد باباء وذلك لتسجيله باسم الأوّل في العديد من 
المكتبات العالمية”»؛ ولأنّ صاحب فتح الشكور ذكره في تآليف محمّد باباء ولم يذكره 
في تاليف أحمد باب ". وهو متوافر الآن في بعض المكتبات الوطنية والعالمية» كا ذكر. 


-١‏ فتح الشکور» ص۲۸۳. 

- مثل محمد بابا بن محمد الأمين التيمبكتي ت 5١١٠١هء‏ وأحمد بابا التيمبكتي ت 15١١ه.‏ 

۳-المصدر والصفحة نفسها. 

٤-نزجم‏ له» وذكر هذا الشرح في فتح الشكورء ص۰۱۹۱ .٠۹۸‏ 

.۱۹۸ فتح الشکور» ص‎ -٥ 

1- توجد له نسخ خخطوطةء واحدة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٠٤۷١‏ وثانية بالخزانة العمرية بباريس تحت رقم 
١ ٤٩۷ ١ -- ٠١‏ وثالثة بمكتبة أهل حبت بشنقيط تحت رقم 58/8» ورابعة بمكتبة أهل الكتاب تحت رقم 77. عن 
محقّق فتح الشکور» ص۱۹۸ » الحاشية .١‏ نقلا عن ولد محمد يحيى» الفهرست» ص .٠۲ 27١0‏ 

/ا- فتح الشکور» ص ۱۹۸. 
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۳- أحمد بابا التيمبكتي الفقيه ب بن الام الغذ بن غر بن غد بن ات ين عر 
الصنهاجي(ت٦٣‏ ٠ه)»‏ علامة عصره ه في فنون الثقافة العربية الإسلامية» نقله 
السعديون سنة ٠٠١١‏ ه إلى مرّاكش لعدم اعترافه بسيطرتهم على تيمبكتو» وأفرج 
عنه سنة 5١١٠ه‏ فجلس للتدريس حوالي إحدى عشرة سنة بجامع الشرفاء 
بمرّاكش» وأقبل عليه العلماء» وطلبة العلم ينهلون من علمه الثرّ('). ترك من 
التآليف التّحوية : 

أ - الفتوح القيّومية في شرح الآجرٌومية". 

ب- النكت الوافية بشرح الألفية. لم يكمل. 

ج - النكت الزكية. لم يكمل 

د - تعليق على أوائل الألفية. 

ه- غاية الإجادة في مساواة الفاعل للمبتدأ في شرط الإفادة (كُرّاس). 

و - النكت المستجادة في مساواته) (الفاعل والمبتدأ) في سب الإفادة (كراس). 
وأغلب الظنٌ أنها عنوانان لتأليف واحد. 

3 - الحدية والتائيس في الاحتجاج بابن إدريس( الشافعي). يريد بألفاظه في 
الغربية وهو كداس فق ورقات © 

› سيدي أحمد بن اندغ محمد بن أحمد التيمبكتي(ت55١٠ه)» نحويّ» لغويّ‎ -٤ 
فقي قاض» له حظ في الأصول والبلاغة» الذي ربا يكون قد عاش جزءا من‎ 
حياته العلمية في النصف الثاني من القرن العاشر. له : (الفتوح القيومية في شرح‎ 

). وقد وصفه صاحب فتح الشكور بقوله : "له وح كر 

الكختومية ساة : (الفتوح القيّومية)» فيه فوائد مهمّة وفروع وتتمات يد يتشوّف ها 

عالي الحمّة» يدل على وسع باعه في العربية وكثرة اطلاعه على دقائقها)“. 


الاأجرومية 


١‏ - ترجمته ومۇڵفاته في ذ فتح الشكور» ص ٩‏ ف) بعدها. 

؟-يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتوء تحت أرقام : ۰۱۹۲۷ ۲۰۰۸۰۱۹۲۸. 
۳- تراجع هذه التاليف مثلا في فتح الشكورء ص 2177 فا بعدها. 

- توجد منه نسخة بخطوطات مركز أحمد بابا التيمبكتي تحت رقم 77/7. 


.۷۷ ص-٥۵‎ 
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وعليه يتبيّن لنا عدم صخة ما ذهب إليه الدكتور المختار بن أَبّاه في حديثه عن اول 
من أف في النّحو ببلاد شنقيط. 
المبحث الثاني : مرحلة التأسيس والنْضْجِ 

(في القرنين : الحادي عشر والثاني عشر للهجرة) 

أخذت حركة التأليف في هذين القرنين في الاتساع والتمدّدء ومالت إلى التأسيس 
لنشاط نحويٌ كبير في البلاد» يتسم بالتضج والاكتمال» فترعرع في أحضان المحاظر» 
وانّسع نشاطه وتمدّد بين ربوعها. ومن أبرز أصحاب هذه المرحلة : 
ه- المختارانجبنان بن حمذن ايلي (ت/ حوالي ١٠١١‏ ه)ء وهو من شيوخ المختار 

بن بونا الجكنى (ت ۱۲۲۰ أو ۱۲۳۰ه). له : 

- شافي الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل”". وهو شرح لألفية ابن مالك» لخص 
فيه بعضاً من شروحها وشروح التسهيل . تحدّث الدكتور محمد المختار بن ااه عن قيمته 
العلمية ومصادره؛ ومنهجه؛ قائلا : «وأهمية هذا الكتاب تكمن في كؤنه جمع في مجلّد 
والددهقيووة أنياث د سدرسة ار مالك فلكم فى كر اللات ارت 
ابن هشام» وتصريح خالد الأزهري» ونصوص الأشموني وتنبيهاته» التي كانت مرجعه 
الأوّلء وآراء ابن الدّماميني في شرح التسهيل» وربا نقل من مساعد ابن عقيل. وقد 
كانت نقوله حكمة» متكاملة وشاملة...). 

فمن هذا يتبيّن لنا أنه ذوقيمة عالية» اكتسبها من اعتاده على مصادر معتبرة من 
مهات اخ ا فا عالت هديا بهار كير لذلك حى للدكتور محمد المختار 
بن ابّاه أن يقول : «وهذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق ونشر» نظرا لأهميته التاريخية وقيمته 
العلمية؛ لاس ل ا عا ا 
الح بالرغم مما بت يتميز به من إحكام ف المنهج. وصحة ف المعارف». 


-١‏ اس الإسلام» ص۲۹. 

© - ورد ذکره في تاريخ خ النحو» ص O00‏ 
۳- المصدر والصفحة نفسها. 

. 50 7 -المصدر نفسه» ص‎ ٤ 
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E E 
غير متوافر في الساحة حقيقة‎ 
وقال او ال : «(شافي الغليل شرح التسهيل)» لسيدي بن انجبنان‎ 
ه)). وقال الأستاذ الخليل النحوي :«سيدي بن انجبنان الألفغى‎ ١١ ا حيبي (ت ق‎ 
(ق ؟١ه): (شافي الغليل 5 شرح التسهيل) لابن مالك).‎ 
فكلاهما يقصد من نضّه في) يبدو المختار انجُبنان» سالف الذكرء وأنْ له شرحا على‎ 
تسهيل ابن مالك بهذا العنوان. وهذا حقيقة غير صحيح» بل تأليفه بعنوان : (شافي‎ 
الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل). وهو عبارة عن شرح لألفية ابن مالك» لخص‎ 
فيه بعضاً من شروحها وشروح التسهيل» »كما سلف ذکره» ولیس شر حا للتسهيل. وهو‎ 
TT واضح أيضاً من نص الدكتور محمد المختار بن ابا المنقول سالفا.‎ 
الوهُم.‎ 
كك ميد بن اتد نآ رن ا بق أن كر اوی اد اران م منشأ وذاراء‎ 
ه)» عذه صاحب فتح الشكور من شيوخ الحاج أبي بكر بن الفقيه‎ ۱۱٣۰۹ (تٿت‎ 
الطالب محمّد بن الطالب عمر البرتلي الولاتي (ت۷۹١١ه). إذ قال عند الحديث‎ 
عن حياته : «وقراً بنافع على السيّد عمر بن أحمد بن محمّد بن ابوه الإيديلبي‎ 
وقرأ الرسالة على شيخنا سيدي الطالب الأمين بن الطالب‎ .)ه١١57ت(‎ 
الحبيب (ت77١١ه)» وألفية ابن مالك على شيخ أشياخنا سيدي منيرة بن حبيب‎ 
الله التشمشاوي (ت77١١ه). ولامية الأفعال على سيدي محمّد بن أنبته‎ 
.277))هاا١١١تدر‎ 
ولهذا العالم مشن في النّحو مه جدّاء وو ا واكك لسن الله عمد‎ 
بن محمد آجَرُوم الصنهاجي» ا (ت٣۷۲۳ه)» عرف بالمحظرة الشنقيطية بنظم‎ 


4 
5 


(تبتيئدٍ رَبَّهِ)» وربّما يكون قد تم نظمه ببلاد شنقيط ؛ #وذلك لحيش بع انبا تحقا من 


0 


-١‏ الألفية وتأثرهاء ص57. 

؟- المنارة والرباط» ص۷١1‏ .. 

۳- فتح الشکور» ص ٠٤١٤١۱٤۳‏ . 

٤‏ - يسمّى ببلاد شنقيط (عُبَيْد ربّه)» باسم مؤلّفه مصعْراً. 
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الزمان بعد أن وصلها قادما من إقليم اتوات» حسب ما في فتح الشكور. و لاء العلاء 
المذكورون قبل ابن أبّه كلهم من بلاد شنقيط» ولاتيّون» باستثناء منيرة» فهو من منطقة 
التّرارزة (القثلة)» قدم إلى ولاتة. 

وقد رأى الدكتور جمال بن الحسن» والدكتور عبد الودود بن عبد الله محقّقا فتح 
الشكورء أن أغلب الباحثين الشنقيطيين وقعوافي وهم كبير لدى حديثهم عن تحقيق نمب 
ابن أه هذا ونسبته» إذ جعلوه من علماء شنقيط» بل حدّد بعضهم أسرته الشنقيطية 
من وجهة نظره» فمثلا ابن حامدن في كتابه ( الحياة الثقافية» ص 50 ) جعله قلاويا من 
ذرية الحاج الأمين بن المختار القلاوي التّوات» وتبعه في ذلك الدكتور يحبى بن البراء في 
(الآلقية وتاتزريهاء صن 48) E‏ ا الخليل ای فى (النارة راا ص 
هو وعبدٌ الله بن الحاج حى الله القلأوي (صاحب نظمي الأخضري والرسالة في الفقه 
المالكيّ) شخصاً واحداًء وكذا فعل الحاج بن فحفو في شرحه لنظم الآجُرٌّومية : (دليل 
الطلاب» ص4» طبعة دار يوسف بن تاشفين)ء ول ينتبه لهذا الوهم محقّق هذا الشرح: 
سبيدتا عالى : بن الشنبكي (بالمدرسة العليا للتعليم /۸٤‏ 5 انواکشوط)»ک| وقع فيه 
زائد الأذان في شرحه لنظم الآجُرّومية : (مصباح الساري» طبعة جدّة.5١5١ه)‏ . 

هذا ما نبّه إليه هذان الباحثان الكبيران» وما في الحقيقة لم يقدّما في هذا التنبيه 

دليلاً حاساً في مسألة كهذه شاعت وذاعت بين العلماء والدارسين بالقطر الشنقيطي» 
سوق أن البجل من إقليم (اثوات) بالجرائره وا مدمرق سياه ران مشا ودارا 
وهذا لا يكفيء > فكان عليهها البحث عن دليل مُقنع» يصخ م الركون إليه» فريّ) يقال 
هما : إِنّه من المعروف البدهيئ أنْ الأسر والقبائل الشنقيطية البيُضانية» المثفقة في الرَّيّ 
والغاذالت. والتقاليل رالات الفاق اا م الو م مره يلاد مقط 
غرباًء إلى بلاد النجر شرقاً» مروراً بشمال مالي» وجنوب ال حزائرء فربّما يكون الرجل من 
إحدى هذه الأسر أو القبائل. 

وعلى كل حال فهذا التذبذب في نسب العلماء ونشبتهم في الأقاليم المتجاورة أَمْرٌ لا 
مفرّ منه أحياناً؛ لأنّ تداخل الرحلات بين علماء هذه الأقاليم كان أمراً شائعاًء فصاحبنا 
انتقل من إقليم اتوات إلى بلاد شنقيط» خصوصاً مدينة ولاتة في الحوض الشرقيّ» 


.0 المحقّقان : أستاذان في جامعة انواكشوط سابقاً. وذلك في تحقيقهم| لفتح الشكور» ص٤٤٠ الحاشية رقم‎ -١ 


-//- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


التي أخذ عنه بها بعض علمائهاء حسب| ذكر صاحب فتح الشکور'» كا أخذ هو عن 
بعض علاء اتوات» وأخذ عنه بعضهم قبل رحيله عنها إلى بلاد شنقيط. يقول محقّقا 

نفع الفكري: ا« ا ا ف عن علد العام بن الا وعن صم بن يد 
المصطفى بن سيدي أحمد الرقّادي(ت ١٥۷‏ ١ه)ة‏ شيخ الزاوية الكنتية في اتوات» وعن 
سيدي أحمد التوجئ ال أخذ عنه صاحب الترجمة (الحاج أبو بكر البرتلي الولاتي 
الشنقيطى/ ت۷۹٠‏ ١ه).‏ وأحمد بن صالح بن الوافي الأرواني» ومن التواتيّين ابنه 
ضيف الله بن محمد بن أبّه» وعبد الرحمن بن عمر التنلاني التواتي». 

علا بأنَ أغلب هؤلاء العلماء المذكورين هم أبناء أسر شنقيطية (رفاديّة» كنتية» 
أروانثة» ولاتثة)» »> سكن بعضهم إقليم اتوات» أو زاره . وما يجعل من المحتمل أن يكون 
صاحبنا (ابن أتدة) شنقطتا هو كثرة اڪ القاطنين ذا الإقليم. »أو الزائرين 
إیاه» کا سبقت الإشارة» وان هذا الاسم ا من الأساء الشنقيطية» الشائعة 
بالقطرء وكذا العلاقةٌ العلمية الوثيقة بين هذا الإقليم وبلاد شنقيط» وتداخل رحلات 

فعلاوة على ما سلف ذكره رأيت صاحب فتح الشّكور ذكر علماء آخرين قدموا 
من داتوات؟ إلى بلاد شنقيط» وا ستقروا اء حتّى ماتوا ودفنوا. من ذلك مثلا قوله: 
) الطالب سيدي أحمد الثواتي (ت۱۱۳۸ه)... من بنى التسابیت (إقليم في منطقة 
اتوايت) الشهيو پاراق تون تیت 

وقوله : اسيدي أبو الاسم الوا (ت۹۲۲/ اا و 
في تيمبكتو... ودفن في المقبرة الجديدة... وقيل إن معه هناك حمسين رجلاء تواتيّين› 
أمثاله في الصَّلاح )2 . 

وعدد أبيات هذا النظم (عبَيْد رَبّه) تسعة وأربعون ومائة 54 ١‏ بيتأء من الوّجز 
الكامل» وهو سهل الحفظ» قريب المعنى» وكان كا أراد ناظمه فعلا بقوله : 


.٠٤٤ص-١‎ 

.6 الحاشة رقم‎ ٠٤٤ص‎ -١ 
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وبعد فالقصد بذا اقفوم تسهيل منثور ابن آَجرّوم 
لمن أراد حفظفه وعسشترا علي هأن يحفظهماقدثرا. 
وقد اهتمٌ به الدارسون بالمحظرة الشنقيطية اهتاما خاصًاء فهو (علاوة على متن 
الآجُرّومية النثريٌّ»» أوّل ما يبدأ به دارسو النّحو بالمحظرة الشنقيطية. وهو مطبوع 
متداول. 
/ا- مااي سا يي شت لضي قَى(ت77١١ه).‏ ذكر صاحب 
فح الشكور أنه : «كان أستتاذا فاضلا جليلا تخويا لغويا أديباء له حط في القراءة 
MSL‏ 
وهو من المنطقة الغربية (الكثلة)» انتقل منها إلى المنطقة الشرقية (ولاتة). وله 
شرح على ألفية ابن مالك» ساه: (حبّب الدّلاصّة في ترتيب التوضيح على الخلاصة”"). 
وهو عبارة عن تنسيق توضيح ابن هشام» مع مسائل ألفية ابن مالك» وترتيبه عليهاء 
وصفه صاحب فتح الشكور بقوله : «شرح حسن مفيد رتب فيه توضيح ابن هشام على 
الخلااصة)27 , 
وقد استنتج الدكتور يحبى بن البراء (فيها يبدو) من حديث صاحب فتح الشكور 
ا منيرة» وعن شرحه على ألفية ابن مالك» ومن رحلته إلى ولاتة استنتاجاً 
غير صحيح فيها أرىء إذ قال : «لعل هذا الرجل أكبر نحويّ نشر علم النّحو في المنطقة 
الشرقية... ومن خلال استقراء تراجم فتح الشكور أمكننا رد أكثر دارسي الحو 
والمتخصّصين فيه من أهل المنطقة الشرقية إلى هذا الدّجل)'. 
والدّليل على عدم صخة هذا الاستنتاج هو : 
ت أن هذا الاستقراء الذي ذكر أنه مكنه من رد أكثر دارسي النّحو والمتخصّصين فيه 
من أهل المنطقة الشرقية إلى الشيخ منيرة لم يتجاوز ثلاثة أشخاص (حسب علمي)؛ 


۱- ص۲۲۹. 

؟- الحَبّب بفتح الحاء : تنضّد الأسنان» وطرائق ريقها. والحب بكسرها : ما جرى على الأسنان من الماء. لسان العرب» 
مادّة (حبب). والدّليص والدّلص والدّلاص والدّلاص : اللي الأملس» وذمَبٌ له بريق. لسان العرب مادّة (دلص). 

۳- ص94 77. 

؟- الألفية وتأثيرهاء ص١5.‏ 
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صرّح صاحب فتح الشكور بأسمائهم» وهم قرؤوا الألفية عليه» وإن احتمل 
أسلوبه غیرهم» وهم : 

.)ه١١۷۹ت( الحاج أبو بكر بن الطالب محمّد بن الطالب عمر البرتلي‎ -١ 

7- أحمد بن سيدي عثان بن مولود القلأوي (ت۱۱۷۹ه) . 

۳- الإمام عمر بن محمد بن أبي بكر الولاتي (ت١١١١ه)‏ . 


ثم قال صاحب فتح الشكور معقّباً : «(وغيرهم» وقد انتفعوا به..). 


فهذه القلّة لا تصلح لأن تسى استقراءً في الموضوع» خصوصاً إذا ما نظرنا بعين 


الإنصاف إلى كثرة علماء ولاتة وتيمبكتوء وقوّة النٌشاط النحويٌّ بهاتين المدينتين تدريساً 
وتأليفاً منذ القرن التاسع الحجريّ قبل ظهور الشيخ منيرة بزمن طويل. 


زد على ذلك أنْ هؤلاء قد درسوا النْحو في ولاتة على شيوخ آخرين قبل قراءتهم 
الألفية على منيرة» إذ جاء في فتح الشكور في معرض حديثه عن حياة الحاج بي بكر 
بن الفقيه الطالب محمّد : «قرأ الحو أوّلا على الفقيه النحوي سيدي عمر بن بابا 
الولاتي (ت55١١ه).‏ ثم قرأ ألفية ابن مالك على الشيخ العالم الأديب سيدي 


منىرة .00.0" 
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وعند حديثه عن حياة أحمد بن سيدي عثان بن مولود قال : «وقراً ألفية ابن 


مالك على شيخ أشياخنا سيدي منيرة... ولامية الأفعال على سيدي محمّد بن أيه 
(ت١١٠١١ه)»‏ برع في التصريف..)”". 


ما أسلفت في المبحث الذي قبل هذا من أن النشاط النحوي في مدينتي ولاتة 
وتینبکتو كان قائ| منذ وقت مبكر قبل أن يولد الشيخ منيرة» حيث كان مشهوداً 
منذ القرن التاسع الحجريء وكان كبيرا في القرن العاشرء واتسم بالتضج والاكتمال 
والانّساع والتّمدّد في القرن الحادي عشر الهجري في المنطقتين : الشرقية والشمالية 
من البلاد. 


١-ص159.‏ 
۲- ص 179. 


۳- ص54 1. 


-4١- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ب ييا 


- ما يُبطل هذا الاستنتاج أيضاً قول أحمد بابا التيمبكتي(ت75١٠١ه)‏ عند حديثه 
«وختمت عليه... تسهيل ابن مالك قراءة تحقيق مذدَّة ثلاث سنوات)20. 
علا بأل وفاة التّيمبكتيّ سبقت وفاة منيرة بست وعشرين ومائة سنة(77١)»مع‏ التنبيه 
إلى ما سلف ذكره في المبحث الذي قبل هذا من أن لأحمد بابا التيمبكتى(ت۷١١٠ه)‏ 
نفسه على خلاصة ابن مالك ثلاثة شروح» أو تعاليق لم تكمل. 
- وعليه فلايّستنتج من مُجَمّل كلام صاحب فتح الشكور سوى أن الرّجل كان يُدرّس 
ا لخلاصة بولاتة» وأنّ أشخاصاً من أهلها كانوا يدرسونها عليه فقط» مما يُعطينا عدم 
صخة ذلك الاستنتاج» ويُعده عن الصّواب. وقد حصل الأستاذ عبد الفتّاح بن 
آبه الشنقيطيّ على (الماجستير) من كلية الدعوة الإسلامية بليبيا سنة ۹۹۹٠م»‏ 
الفاعل. 
۸- محمد اليدالي بن المختار بن محمد بن سعيد اليداللي(ت57١١ه).‏ عالم» شاعرء 
متصوّف . له من التآليف النحوية © : 
أ - رسالة في الحو على غرار نحو الآجَرٌومية . 
- الذُهب الإبريز على كتاب الله العزيز (تفسير فيه إعراب وتصريف)””. سيأتي 
الحديث عنه ف الفصل الثاني من الباب الثالث» بعول الله تعالى. 
ج - تعلية في الفزق بين الجممّع واسم الجمع واسم | نسر وعلم الحس :ف 
ؤوقات قليلة؛ تبلغ عت عث 14 ا خطوطه ترج بع الماذة فيه واستقصاهاء 
0 ا و د 


.175- فتح الشکور» ص55‎ -١ 
.05١ص وتاريخ النحو»‎ »1١ يُوْجم له» وذُكرت هذه التآليف في المنارة والرباطء ص5‎ -١ 
٠٤١١۳١ ٤۲١۲۱٤۹۰۱۷۱۷۰۱۰ 57 : توجد منه أجزاء بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام‎ -۳ 


0 


.115 مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادي» بانواكشوط تحت رقم‎ -٤ 
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قال القرافي : الفرق بينها عسير» من نفائس المباحث» ومشكلات المطالب... 
الجمع ما وضع للآحاد المجتمعة, دالا عليها دلالة تكرير الواحد بالعطف. 
كرجال» فإك تقول : رجل ورجل» فيوافق رجالا في دلالته على المعنى» وهذا 
تا له واحد في لفظه أو لا واحد له» ولكن جاء على وزن خاصٌ بالجمع» كأبابيل 
وعباديد» كآنه جمع عبديد أو عبدود, ولم يكن خاصًا بالجمع» ولكنّه غالب فيه 
كأعراب وشعوب.. إلخ). 
وعرّف اسم الجمع قائلا : «وأمَا اسم الجمع فهو الموضوع لمجموع الآحاد, دالا 
عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مُساه» وهو نوعان : الأول : ما خالف أوزان الجمع 
المذكورة» نحو قوم ورمْط ودود وإبل» مما لا واحد له من لفظه» ورَكب وصَخْب وطيْر 
وأشياء وقصباء ورَجلة» ما له واحد من لفظه. . والقسم الثاني : 0 
خالفها في التذكير» والنسبة إليها؛ لأنَ الجمع لا يذكر ولا ينسب إليه؛ بل إلى مفرده؛ إلا 
إذا آمل مفرده كعباديد, وأمًا إن ذكر الجمع» » أو تسب إليه دون قبح فهو اسم جمع.. 
إلخ»". 
وعرّف اسم ا لجنس بقوله : «فهو ا موضوع للحقيقة الذهنية بلا اعتبار قد ولا فردية 
فخرج بالأوّل علّم ا لجنس» كأسامةء فَإنّهِ يعتبر فيه قد الحضور في الذهنء وبالثاني 
الجمعَ واسمَ الجمع لدلالتهما على الإفراد. ودخل علّم الجنس لأنّه تعتبر أفراده. واسم 
ا :إفرادي» زهو الذي يطلق على القليل والكثير» كا وعسل: . وجمعي. لا 
يطلق إلا على أكثر من اثنين . ولذا لا ينتفي القليل بنفيه كتمر» فلا تنفى التمرة والعمرتان 
بنفي التمر؛ لأنّ التاء في التمرة ة للتنصيص على الوحدة. والجمعيّ أنواع... إلخ»7. 
وعرّف علّم الجنس قائلا : «وأمًا علّم ا جنس : فهو الموضوع للحقيقة الجنسية 
الذهنية باعتبار حضورها في الذهنء الذي هو نوع تشخخص هاء مع قطع النظر عن 
أفرادهاء كأسامة فيصدق على كل أسد... إلخ»©. 


١‏ - الصفحة الأولى من المخطوطة. 
؟- الصفحة ۲» ”من المخطوطة. 
۳- الصفحة 5» 5 من المخطوطة. 
٤‏ - الصفحة 5 من المخطوطة. 
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نم أخل فى تعميق مباحث هذه الرضرعات كلها يتتاققتها مناقشة فة 
وتحليلها تحليلا موسّعاء مُكثراً من الأمثلة» معلَلاً ما يصل إليه من الأحكام؛ مستندا إلى 
الأدلّة والبراهين» مستعرضا أقوال العلماء وآراءهم» في أسلوب رفيع حكم مما يفيد 

علو كغب هذا العالم في ذا الفنّ. 

9- عبد الله بن الفقيه الطالب أحمد بن الحاج هى الله القلأوي» صاحب نظمي الأخضري 
والرسالة المشهورين في الفقه المالكى» وغيرهما من المؤلّفات المفيدة(ت9١١١ه)ء‏ 
من أبرز أعلام الثقافة الشنقيطية» متفدّن في علوم العربية والفقه وأصول الدين› 
أ- شرح على الألفية . 

ب - شرح على الكافية'" . 

ج - نظم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.”". ورد في فتح الشكور : «نظمٌ جمع فيه 
كثيرا من أحكام مغني اللبيب)”). 

د - قصيدة رملية في النحو. 

ه - مقدمة في النحو للمبتدئين» سماها (الاستعانة). 

و - منظومة في إعراب منصوبات القرآن. 

ز - نظم في النْحو مع شرحه”. 

اح - نظم في الحذف, يبلغ عدد أبياته مائة ٠١١‏ بيت. 

ط - تعليق على الشواهد النحوية". 

208١ والوسيطء ص١4» والمنارة والرباط» ص‎ 0" ٠5 تُوْجِم له وكرت هذه التآليف ني فتح الشكور» ص07‎ -١ 
. ٤٦۷ص وتاريخ النحو»‎ 

۲- ذُكرت في حياة موريتانيا الثقافيةء ص ٠٠٥‏ والمنارة والرباط» ص٠۸‏ وتاريخ النحو العربي» ص079. 

۳- ذُكر في فتح الشكورء ص8 ٠"٠‏ والمنارة والرباط» ص0۸۲» وتاريخ النحو» ص١٤‏ 5. 
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1- حياة موريتانيا الثقافية» ص٥٠٠٠‏ والمنارة والرباط» ص١088.‏ وتاريخ النحو» ص°۳۹٥.‏ 
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- الرَباني : ( أرجوزة في التحو)ء تربو على مائة ٠١١‏ بيت» حاذى فيها ترتيب ألفية ابن 
مالك» ومزجًها بأشطارهاء وشحَنها بأبياتها وألفاظها”". فبدأ بالحديث عن الكلام 
وعلامات الأساء والأفعال» والمعرب والبنن» وعلامات الإعراب» والنكرة 
والعرفة وا لوصول ثم مث عن المبندأ وتواسخه» والفاعل وثاقبه» ثم المفاغيل» 
والاستثناء والحال والتمييزء ثم إعمال المصادر وأساء الفاعلين والمفعولينء ثم التوابع 
والنداء والعدد. مع عقده فصلا للقواعد الكلية الشاملة للمسائل والجزئيات. وله 
اباد ترد عزو يجارت كي كول وسكي 
«(دونك) أي 0 (في) علم (الإعراب) كتابا را مناسبا للمبتدئين» يكون 0 
(رثانبا)ء به إل اللو لات دى كتربية الع بار الايا حش تكون فيد قؤة... 
es OS E a OL‏ 
لتكليفه من العمل ما لا يُطيق» وهو مناف لا قال تعالى : #وَلَكن كُونُوا رَبَانيّينَ4[آل 
عمران : 4/] . أي بصغار العلم قبل كباره» أي بجزئيات العلم قبل كلياته» أو ما وضح 
من مسائله قبل ما دق منها. . وأقتصر على هذا القدر للرفق بالتعلّم ذي البداية» أي 
للمبتدئين؛ لأنّ كثرة الأحكام تَشرّش الذهن وتورث الملل والكسل»”. 
ثم تحدّث عن المصادر التي استقى منها نظمه؛ قائلاً : ((ضمّنته) أي جمعت فيه ما 
احتوى عليه التأليف المسمّى (المفيد) لوالدنا أحمد بن الحاج.. (و) ضمّنته (الثّقاية) 
للشيخ الإمام السيوطي»)”*). 
وللڙين بن الإمام بن سيدي محمد القلأوي ولد 7ه 197م) شرح عليه 
ا (نيل الأماني شرح الربّاني” °«( قولف سعيله : 


-١‏ توجد منه نسختان في خخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي 5 »١١5 6٠١‏ وثالثة على (مكروفلم) 
المعهد نفسه» تحت رقم577. حققه محمد الأمين بن عبدي في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» مودّع بقسم الرسائل تحت رقم /5. 

1- مرجع سبق ذكره؛ مخطوطء مودّع تحت رقم 1١١‏ . بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ 
بوحديدة. 

۳- ص١‏ ۲» من مخطوط شرح المؤلّف على نظمه الربّاني. 

ه-قام ل وي 1 إلى با باب ل لا 0 العالي للدراسات 
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يقول عبد الله بعد حمده ملاغ الي غب دة 


دوك ك في الإعراب ربانيا أرجوه أن يوس ط الذكيًا 
ضنتته الفيدوال تقاية بالمحا مها لني البداية“ 


ويقول في أبواب الكلام والاسم والفعل : 

كلامنا الْحْسَنٌ فيه الوقفٌ إمَااسعٌأوفملٌوإمّاحرفٌ 
فميّر الاسم بحس ولعل (وا لجر والتوين والتداوأل)20 
أماز ال ا مك الاسراة وار ف 


ثالة م کا 0 له و رحد م (MC.‏ 


کو 


ور قبس E‏ وافتَخة وهو رابع أو سادس 
واشترك الأمر مع المضارع في نوني التوكيد عند السامع'" 
والرّاني : نظم رائق» جامع كثيرا من أمّهات الحو ومسائله» مع رقّة في الأسلوب» 
ودقة في التعبير» وجودة في السْك» ولا غر فصّاحبّه رحمه الله عالم كبير» فقيه» لغوي» 
نظامة» ماهرٌ معروف. مع ميل مولفه الواضح إلى الإيجاز الشديد في بعض الأحيان. 
وهو حقيقة تأليف متاز» ضمّنه مؤلفه كثيرا من مسائل التحو وقضاياه» مع وَجازته 
واختصاره. ما يفيد علوٌ كعبه في هذا الفنٌّ. 
٠‏ -الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي» صاحب فتح الشكور 
(ت9١17ه).‏ عالم كبير» مؤرّخ» ضابطء ثنت. له من التآليف النّحوية© : 
أ- شرح الَجُرومية الصغير . 


-١‏ ص .١‏ فا بعدها من المخطوطةء بشرح المؤلف نفسه. 

؟- الشطر الثاني من الألفية» البيت رقم ۳» من باب الكلام. 

“- الشطر الثاني من الألفية» البيت رقم” ؛ من باب المعرب والمبنيّ. 

-٤‏ ص۲٠‏ فا بعدها من المخطوطةء بشرح المؤلّف نفسه. 

4- ترجمته وتآليفه في المنارة والرّباط»ء ص 2017/4 ومقدّمة تحقيق فتح الشكورء للأستاذين : أحمد جمال بن الحسن» و 
الودود بن عبد الله. ص .7١‏ 
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ب -شرح الَجُرومية الوسط . 

ج - شرح الْآجُرٌّومية الكبير. 

د -مختصر المواهب السّنية والمتح الربّانية في شرح الْآجُرٌومية. 

ه - فتح الربٌ الرؤوف في شرح (قصيدة معاني الحروف) لعبد الله بن الطالب أبي 

بكر بن علي الولاتي (ت۱۲۲١١ه)'.‏ 

وخر شرح لد E a‏ 
بالموضوعات التي يطرد فيها حذف حرف الجرّء وقد عدّها ثلاثة عشر موضعاء حجمه 
حوالي ست ورقات من متوسّط الورق» سطور الصفحة منه تزيد على الثلاثين سطرا. 
وقد اطلعت عليه فوجدته شرحا قبّماء جلّه مأخوذ من مغني اللبيب لابن هشام ا 
حرفيا وإمّا تلخيصاء غیر أنه كان أمينا في توثيق نقوله عنه» كاهو ا حال مع بقية مصادره 
الثانوية» كالأشموني وابن عقيل مثلا. وأهمٌ سات منهجه فيه أنه : 

- يناقش آراء النّحويين تمصا محلّلاً. من ذلك مثلا قوله في بعض معاني الباء: «(وهذه 
الباء التي ملها الأشموني في التعليل في هذه الآية» وهي قوله تعالى : لَبظَلّم 11014 
التساء]ء للشّبَه با السببية» ويؤيّد كونها للسببية قوله في ذي الجلالين”": قبظلم» أي 
بسبب ظلم» ولعل ما في الأشموني سبق قلم من الناقلين؛ لأنّه أتى به في أمثلة المعاني 
التي ذكرها ابن مالك» مع أن ابن مالك لم يذكره في نصًه»". 

- قد يكتفي بنقل اختلاف العلماء» وذكر آرائهم» من مصادره کا هي دون الإدلاء 
برأي» كما ورد في حديثه مثلا عن أحد معاني(عن)» حيث قال : «المعنى الأوّل المجاوزة 
وهي الأصل فيهاء ول يذكر البصريون سواه» نحو : سافرت عن البلد» ورميت عن 
القوس» وهي أي المجاوزة كا قال الرضي ‏ : بعد الشيء عن المجرور بها بواسطة 
مصدر الفعل الحَدَى بها.. أي بُعْد الشهم عن القوس بسبب الرمي في نحو قولك : 
رميت عن القوس. قال في التصريح : والمثال الأول (يعني سافرت عن البلد) متّفق 
-١‏ مخطوط بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم 117. 
؟- تفسير الجلالين. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ۰۱٤۱ه۱۹۸۱م.‏ ج٠»‏ ص47. 


€ رضى الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (تدكنهمهم). 
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عليه» والثاني (وهو رميت عن القوس) مختلف فيه. قال ابن مالك هي فيه للاستعانة 
ست قار الأترم و و ی ق و 
على الحريري”" في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرمية» ”. 

- قد ينقل حرفيا من مصادره» مع التصريح بذلك في الغالب» كقوله مثلا عن أحد 
معاني الباء أيضا : «الإلصاقء قيل : وهو معنى لا يفارقهاء ولهذا اقتصر عليه سيبويه. قال 
في المغني : والإلصاق حقيقي» نحو أمسكت بزيد» أي قبضت على شيء من جسمه... 
ولو قلت ٠‏ كه أو دفر انكر د حدمو الس ر غار ر رركت 
بؤيده أي الصقت مروری بمكان قرب من زين . 

فهذا النصّ كله منقول حرفياً من المغني”. وزيادة في التوثيق تى غالبا ما يذكر عبارة 
(انتهى) في خاتمة نقوله. 

- أحيانا ينقل النصٌ حرفيا مع ترك التصريح ببعض المصادر المنقول منهاء كقوله 
مثلا لمعن اله الأصمعي را ري ران ن مالك» قيل : والكوفيون» وجعلوا 
منه قوله تعالى : #عَيْناً يشرب بجاعباد ا 3 0 أي منهاء ##وَامْسَحُوا 
بِودُوسِكُم. . 1#[ [alll‏ ]. قال في التصریح! 

شرن باء البحر ثم a‏ ج 

فهونقل حرفي من ا مني . 


.)ه۲٠۷ت( أبو زكريًا الفرّاء‎ -١ 

؟- أبو محمّد القاسم بن علي» الحريري البصري» صاحب المقامات(ت5١0).‏ 

.١95 ص8 من المصدر نفسه. وللوقوف على مصادره التي نص منها هذا النصّ يُراجع مغني اللبيب» ص‎ -٣ 

-٤‏ ص" من الصدر نفسه. 

. ۱۱١ص‎ -٥ 

٦-حاشية‏ التصريح على التوضيح» ج۲٠‏ ص 7. 

۷- من الطويل لأبي ديب اهَدَّلي» يصف سحباً. يراجع في مغني الأبيب» ص 2١١5‏ وشرح التصريح على التوضيح» 
للشيخ خالد الأزهري» بحاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
ج۰۲ ص7. 

۸-ص"» من المخطوط. 


. ۱۱٤١ ص‎ -4 
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- قد يلخص معنى الحرف منها دون التصريح بذلك» كقوله مثلا عن أحد معاني 
الباء أيضا : «التعويض : ويسمّى باء المقابلة» وهى الداخلة على الأعواض والأثان 
كبعتك هذا الثوب مبذا.. بدخول الباء على الثمن؛ أو معئّىء نحو : كافأت إحسانه 
بضعف... ومنه : لادْحُلُوا اجن ب كسم تَعْمَلُونَ.. الاء التحل 4 00©. 

فهذا تلخيص من المغني”", والأمثلة منقولة منه. 

- شواهده : استد لاله بالق رآن العظيم فائض جدًا ومتسع» فصفحاته مليئة بالأساليب 
القرآنية» ثم القراءات» والرواية والاستشهاد عن علاء الحو واللغة بواسطة مصادره 
التي ينقل منهاء واستدلاله بالشعر كثير أيضاء غير أنه أتى ضمن الرواية عن العلماء. وما 


سيق فين التقول يدل عل يعض ذلك 
- من استدلاله بالقراءة قوله في أحد معاني (على) : (موافقة ا لى : #حقيقٌ 
على أن لا أقولَ على الله إلا الحنَّ4[ [5١٠»الأعراف].‏ أي بأن لا أقول... وبذلك قرأ أبيّ 


رضي الله عنه» وهي قراءة © الس نافعا) 29 

يتبادر إلى الذهن من كلام المؤلّف أن أي مثل السبعة قرأ بمدّ (على) حرف جرّء وهذا 
وحم كبير» فقراءة العشرة سوى نافع بمدّ (على»؛ مع تخفيف الياء» على أنها حرف جرّء 
وهي قراءة صحيحة» متواترة» وقراءة أيّ ب(الباء) بدل (على»» قراءة شادّة*». والنض 
واضح في مغني اللبيب”) غير أن المؤلف وقع في هذا الوهُم أثناء التلخيص» » أو كان 
واعيا للمعنى بيد أن أسلوب التلخيص جاء ركيكا. 

وفيا يلي ا لاي سياس المرحلة» دون التعرّض لناقشة تآليفهم» 
اكتفاءً با سبق : 


١‏ -المصد والصفحة نفسها. 

ص 

“- قراءة نافع بفتح الياء المشدّدة بدخول حرف الجر على ياء المتكلم» ووافقه الحسن البصريٌء وباقو القرّاء قرؤوا (على) 
بمد الألف» حرف جرّء داخلاً على (أنْ)» وعلى هذا تكون بمعنى الباء أي حقيق بقول الحق. ينظر الإتحاف» ص .۲۸٦‏ 

> - ص٥»‏ من المخطوط. وينظر مغني اللبيب» فالنصٌ منقول عنه» ص ٠١١‏ . 

4- البحر المحيط » ج٥»‏ ص17/8. 


1 داص ۱١۱‏ منه. 
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١-الطالب‏ بركة اليونسي (ق ١١ه).‏ له : شرح ألفية ابن مالك. 
- الطالب محمّد بن المختار بن الأعمش (ت17١١١ه)‏ »عام مدينة شنقيط الكبيرء 
ومفتيها الشهير. له من التآليف”" : 
أ- المنن العديدة في إيضاح مسائل الفريدة للسيوطي (ت١١94ه)‏ ©". 
ب - نظم مغني اللبیب لابن هشام. 
۳-أبو بكر بن الطفيل بن أحمد بن محمد مسلم المسلمي التشيتي (ت١١١١ه)ء‏ 
نحويء فقيه» متفتّن» جيّد الشعر» حسن النظم. له" : 
- نظم قطر النَّدَى لابن هشام. جاء في فتح الشكور : «نظم قطر النّدى... نظا بديعا 
حسنا في نحو أربعائة بيت“ . وشرحه الشريف محمد بن الإمام التشيتي(ت8١١١ه)‏ 
شرحا متوسطا"» وصفه صاحب فتح الشكور"" بالمفيد. 
6ح سيدي عمل بن موس بن أل الزيدي تا الق ,لات۷ اهاغالء 
نحوي» لغوي» شاعره ناثر. له" : 
أ- معين الطلاب على كشف التقاب عن قواعد الإعراب» مع شرحه. جاء في 
فتح الشكور” : «وله في النّحو أوراقه المشهورة» التي انتفع الطلبة بهاء المساة 
(كشف الثقات عن قواعد الأغرابة» وش خها)*". 


-١‏ المصدر : مقابلة شفهية مع الأستاذ محمد الأغظف بن الدّاه بن أ يُدَه الولاتي» في مكتبه بوزارة التعليم الأساسي» 
انواكشوط ۲۰۱۲م. 

۲- حياة موريتانياء ص 15. والمنارة والرباط» 45717 وتاريخ النحو» ص55 5. 

۳-توجد له نسخة على (ميكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .١719‏ 

.۲۷۲ توجد منه نسخة على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ - ٤ 

۵- ص۱۳۹ . 

5- الآن يحقّقه الدكتور حماه الله بن مايابى بانواكشوط. 

/ا- ص59 7. 

8- تُرْجِم له» وذكر هذان التأليفان في فتتح الشكور» ١۹ء‏ والنارة والرباط» ص۸٥ .٥‏ 

.۱۹٤ص‎ -4 

.١١77 توجد منه نسخة على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ -١ 


و وأ- 
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ب - منظومة الأدوات في الجمل اللحوية لابن هشام» مع شر حها". 
6- عبد الله بن الطالب أبي بكر بن علي بن الشيخ المحجوبي الولاتي (ت۲١١١ه)»‏ 
نحوي» فقيه» قاض» بصير بالأحكام والوثائق. له" : 
- قصيدة لامية نحو (ثلاثين بيتا) في معان حروف الجرٌ. وقد استوفى فيها ما أتى 
به الأشموني أبو الحسن علي المصري(ت٠٠4ه)‏ من معانيها في شرحه على ألفية ابن 
مالك. وشرحها صاحب فتح الشكور بشرح سمه (فتح الربٌ الرؤوف في شرح قصيدة 
معاني ا لحروف)» وصفه بقوله : «وشرحتها شرحا حسنا مفيدا» . 
وقد مر بنا ليس ببعيد عرض مفصّل هذا الشرح. 
١‏ -آحد بن أحمد الديهاني (ت صدر القرن ١١ه)‏ . له *: مجموعة أنظام في النّحو. 
١١‏ - محمد بن علي بن الطالب أبي بكر بن علي بن الشيخ المحجوبي الولاتي (ت1137 ١ها)ء‏ 
له * : شرح الفريدة في التحو للسيوطي. 
- الطالب عمد بن الطالب اغمر الخطاط الولاق (ت١١١١ه)‏ »له ° : قصيدة 
في نقل الهمز ووصله. 
4 الإمام عُمر مو بن محمد بن أبي بكر بن اندعبد الله المحجوبي الولاتي(ت١١١١ه).‏ له": 
أ - المنحة الربانية. وهي أرجوزة في الحو تبلغ أبياتها(77 7 بيتاً). 
ب-شرح على (المنحة الربانية)ء سياه (المفاتيح الرحانية على المنحة الربّانية). ذكر 
صاحب فتح الشكور” أنه شرح شاف» شف تقل افيه تقولا عديدة مق 
١‏ - توجد نسخة مخطوطة من هذا الشرح عند الدكتور أبي عليبة» الأستاذ بجامعة انواكشوط. 
۲- برجم له» وذُكر هذا النظم في فتح الشكورء ص5/87: 588 والمنارة والرباطء ص9١7.‏ 
۳-فتح الشکور» ص 785. 
-٤‏ برجم له» وذكرت هذه المجموعة في المنارة والرباط» ص .٥۳۹‏ 
4- تزجم له» وذكر هذا الشرح في حياة موريتانياء ص٥1‏ والمنارة والرباط» ص/00» وتاريخ النحو» ص ٠‏ 5 0. وتراجع 
حياته في فتح الشكور. ص8١ .١‏ 
1- تُوْجِم له» وذُكر هذا التأليف في فتح الشكورء ص۲۲۹ » “0777 والمنارة والرباط» ص51/8. 


۷- فتح الشكور» ص 2777340737237 وفهرس مخطوطات التعمة وولاتةء بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» ص٤۲۸.‏ 
۸- ص /7777. 
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: بوبه بن أحمد مولود الزعيمي (ت/ ۰ ه) له : شرح سمه : هبة اللطيف شرح‎ "٠ 
البسط والتعريف با جهل من التصريف «منظومة عبد الرحمن المكودي في التصريف».‎ 
0 الشريف عمد بن الإمام أحد التشيني (ت8 + ؟١ه)» له من التاليفى‎ -١ 


أ- شرح على (البسط والتعريف با ججهل من التصريف (منظومة عبد الرحمن 
الكودي في التصريف ) . 
ب-شرح متوسّط على نظم (قطر النّدَى) لأبي بكر بن الطفيل المسلمي(ت7١١١ه).‏ 
ج- قصيدة في المشهور بالضَمَ والفتح من مضارع (فَعَل). 
الطالب أحمد بن محمد رارّة التنواجيوي (ت ١٠١٠١ه)»‏ متفدّن في علوم العربية 
والقراءات. له” : شرح ألفية ابن مالك. 
78- أحمد ا لحد بن الطالب محمد بن أبي بك رالصديق البرتلى الولاتی(ت۲۱۸١ه)»‏ له 
من التآليف”" : 
أ- بزوغ الهلال على لامية الأفعال لابن مالك”“. لسيدي عثمان بن عمر بن عثمان 
اليونسي الولاتي (ات1777ه)2) شرح عليه» سماه : (فنْح الرّبٌ الجلال على 
بزوغ الهلال بتنزيل لامية الفعال)"©. 


.٥ ١١ص يُرْجِم له» وذكر هذا الشرح في حياة موريتانياء ص17. والمنارة والرباط»‎ -١ 

7- توجد منه تسخ بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت أرقام: ۰٩۷۲‏ 11/59 /80. 

۳- ورد ذكر هذه التآليف في فتح الشکور» ص4 5. والمنارة والرباط» ص۹٥ »٥‏ وتاريخ النحو» ص١5‏ 25 47 .٥‏ 

-٤‏ وقع بعض المترجمين له من الباحثين الشنقيطتّين في شيء من الوهمء إذ نسبوا (منظومة البسط والتعريف في التصريف) 
(التي قام بشرحها) للمجرادي» بينا هي للمکودي» اما المجرادي فله (لامية في الجملء » تسى لامية المجرادي). 
هذا الثنبيه سبقني إليه تُحقّقا فتح الشكورء ص44 7. حاشية 5. والمصادر التي ورد فيها هذا الوهُمء منها مثلا : فتح 
الشكورء ص59 ؟. والمنارة والرباط» ص >٥ ٥۹‏ وحياة موريتانيا الثقافية» ص /5. 

ه- ص4 5 7. 

-تزجم له وذكر هذا التأليف ني فتح الشكور» ص/11» ٠‏ 217 وحياة موريتانيا الثقافية» ص؟1. والنارة والرباط ص///01. 

۷- تُرْجِم له» وذُكر هذا التأليف في حياة موريتانيا الثّقافيقه ص 15. والمنارة والرباط» ص ٠‏ 55. 

۸- يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم .15١‏ 

4- يراجع فتح الشكور» ص ٠٤١‏ والمنارة والرباط» ص۷٥٥‏ . 

۰- توجد منه نسخة بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ٠٠٤١١‏ . 


وات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ب - فتح الأقفال على لامية الأفعال لابن مالك. 
ج -شرح الآجَوٌومية . 

د - تقرير المعنى وال مخال لقرّاء لامية الأفعال. 
5 - الطالب محمّد بن الشيخ العابد (ٿت۹١١١ه)‏ . له" : 

أ- شرح الآجَوٌومية. 

ب - قصيدة في معان حروف الرٌ. 
الطالب عبد الله بن الحاج محمّد الرقيق العلُّوئي(ت ١7١١ه).‏ له : شرح 

الفريدة في النحو. 

فكما هو واضح من هذه العنوانات فإ الإنتاج النحويٌّ في هذه المرحلة عند القوم 
اقتصر في غالبه على الشروح والتعليقات» والتلخيصات. والأنظام لبعض المتون الوافدة. 

ويصدق غل هذا الطور ماعن عده الدكدر ر عمد المختار بن اثآه إل سل كتير أثناء 
حديثه عن بعض جهود علماء الحو بالمحظرة الشنقيطية بقوله : «لقد قام علماء المحاظر 
بصناعة تحويليةء انتزعوا أصوها الأولى من كتب ابن مالك» ثم استمدّوا فروعها من 
أدوات ابن هشام» وأعادوا إليها تنبيهات الأشموني» وتخريجات ابن الدماميني» فصنعوا 
من هذا المزيج مجموعة هائلة من القطع المتنوّعة» قدّموها بضاعة منظومة في دروسهم 
الشفوية» حى استطاعوا بذلك خلق ثقافة نحوية»)2. 
المبحث الثالث : مرحلة الازدهار واتساع الحواشي والاجتهاد 

(في القرنين : الثالث عشر والرابع عشر للهجرة) 

في هذه المرحلة ظهر عند التحويين إطلاق العنان للاجتهاد وحرّية التفكير» فكان 
من مظاهر ذلك أن ازدهرت البحوث التّحوية باتساع الحواشي» وتمدّدهاء وظهور 


.0779 يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ -١ 

.١١9٠١ يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ -١ 

۳- برجم له وذكر هذان التأليفان في المنارة والرّباط» ص 119. 

4- برجم له» وذكر هذا الشرح في المنارة والرباطء ص۷۸ وتاريخ النحو» ص ٠‏ 55. 
5- تاريخ النحو العربي» ص۳۸٤‏ . 


لاوا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


الشروح الموسوعية» خاصّة على مؤْلّفات ابن مالك التحوية باهتمام باد وعناية أكبر» 
وإن نال غيرّها من المتون حظ لا بأس به من الشروح والحواشي» لكن بعناية أقل. 
وسيكون الحديث في هذا الطورعن الموضوعات الآتية : 
أ- المختار بن سعيد, المعروف بابن بونا الجكنى (ت ۱۲۲۰ أو ٠۲۳١‏ ه)» وجهوده 
التحوية. ٠‏ 
ب - المؤلفون والمدرّسون النامهون من طلبة ابن بوناء وتلاميذهم. 
ج - توجه نحوي ماز للخط البوني. 
أوَلا- )۲٦(‏ المختار بن سعيدء المعروف بابن بونا الجكنى (ت ۱۲۲۰ أو770١ه).‏ 
وجهوده التحوية : يمكن التأريخ لتطوّر الدراسات اللحوية في البلاد حقيقة 
بظهورجهود العلامة المختار بن بوثاء أبرز أصحاب هذه الطبقة» والعلياء التامين 
من طلبته وتلاميذهم. والمختار عام جليل» نحويٌّ متبځر» لغوي» أصولي. مدرّس 
لعلوم العربية» ثاقب الذهن» جيّد النظر. يقول أحمد بن الأمين الشنقيطي مشيدا 
بمكانته العلمية : «وكان من أجل قبائل الزوايا في العلم قبيلة إدَْقَبْء خصوصا في 
علم العربية» فاستجلبوه إليهم» ليأخذوا عنه علم الحو والكلام» وكان لا يجارى 
فيهما... تاج العلماء» الذي طوّق بحل علمه كل عاطل» ووردت هيم الرجال زلاله 
فصدر عنه کلهم» وهو ناهل» ولا يوجد عالم بعده إلا وله عليه الفضل الجزيل با 
استفاد من مصتفاته» وتلقّى من مسنداته»'. 
ويقول الدكتور محمد المختار بن ابَاه : «جمع ابن بونا في محظرته المتميّزة كل ما وجد 
من شروح كتب ابن مالك... والتف حوله فريق من نبهاء الطلبة الذين كانوا له خير 
عون على تحقيق مشروعه التحوي. لقد درس على ابن بونا جمع غفير» كان المتصدّرون 
للتدريس منهم يُعدّون بالعشرات...)0". 
وذلك بأعاله النّحوية القّمة» خاصّة عمله الممتازء الذي خلل به ألفية ابن مالك 
وسماه (الاحمرار)» الذي جمع فيه ما لم يرد في خلاصة ابن مالك من كتابيّه : الكافية 
-١‏ الوسيطء ص /2711 ۲۷۹. وتراجع ترجته» وهذه التآليف أيضا في فتح الشكورء ص 50 5.» ف| بعدهاء وحياة 
موريتانياء ص57.» فيا بعدهاء والمنارة والرباط» ص۸٠1‏ فيا بعدهاء وتاريخ النحو» ص۲٥٤‏ . 


۲- تاريخ النحو» ص0 50. 


£ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


والتسهيل. والحاشية المساة (الطرة)» التي وضحَها شرحاً(لألفية ابن مالك والاحمرار 
الممزوج بهاء المذكور آنفأ). وهما عملان جليلان أصبحا عمدة المقرّرات الدراسية 
النحوية في المحاظر الشنقيطية إلى الآن دون منازع. وصار ابن بونا بهذا العمل المتميّز 
صاحب أكبر مذهب نحويٌ ببلاد شنقيط» لذا كثرت الشروح» وانّسع نطاقها على عمله 
هذاء واهتمٌ به الشنقيطيون اهتماما منقطع النظيرء كا كثرت المؤلفات النّحوية المستقلة 
بشكل لافتء التي يتبون فيها للدارس قدر كبير من التميّز ليس باليسير لدى القوم» 
ومدى نُضج النشاط التّحوي واستقلاله عندهم. 

ومن أبرز شيوخه المختار انجُبْنان» صاحب كتاب (شافي الغليل)؛ سالف الذكر. 
يقول الدكتور محمد المختار بن ابّاه متسائلا : «هل اطلع العلآمة المختار بن بونا على 
هذا الكتاب (شافي الغليل)» وما هو مدى تأثره به» في جامعه؟ ولعلنا نجد جزءا من 
الجواب عند العلامة مد حهود بن التلاميذ التركريء الذى يقول ف ميميته المشهورة : 

ول يشعر المختارٌ مشي احمراره لسقي عباد الله من نحوه الظمي 

ولاق ادن اقعحته لدم انق اللسووالمله: 

إذ تقرّر أن انجبنان من أشياخ المختار بن بونا»“. 

وقد استغرب ابن ابّاه عدم عزو ابن بونا في تآليفه النحوية لشيخه انجُبْنان» حيث 
يقول : كما نستغرب أيضا أن ابن بوناء الذي نعتقد أنه من تلاميذه لم يصرّح بالعزو 
)20 

وفي الحقيقة لا أرى وجهاً للاستغراب؛ لأنّه من المحتمل أن يكون ابن بونا قد اطلع 
على المصادر التي رجع إليها انجُبنا» وني هذه الحال فلا يحسن به أن يجعل بينه وبينها 
واسطة»ء بل المنهج العلميّ أن يأخذ منها مباشرة دون المرور بشيخه انحْجَبنَان أو غيره. 

وأبرز تآليف ابن بونا النّحوية : 


.50 ٠ -المصدر نفسه» ص‎ ١ 
. ٤٥ص ؟- المصدر نفسه»‎ 


1۹0 - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


أ- سُلَّم الطالبين إلى قواعد النحويين”". وللتّاه المختار (ت509١ه)‏ بن يحظيه 
بن عق اود عليه کا کے ھا عقن يد لقان اشير امالك 
(ت ۱۳۷٥١‏ ه). ْ 

ن - اة ق الو (إرشاد الشغار وشذورالتضار) ©. 

د - املئُويحة0. اسم أطلق عل الطوة المشتهورة» الآنية يعن قل الشارة لاحمرار 
المؤلف الآتي ذكره محرّدةٌ من زيادات المدرّسين النامبين من طلب ابن بونا 
وتلاميذهم. وقد طبعت بمصر سنة ٠‏ “1ه 

هف - الأحاجي". 

و- نظم إعراب لعل وشبهها من الظروف وحروف الحرُ”". لمحمّد بن عبد الله 
بن إبراهيم العلوي (ت0٠15١ه)‏ (وهو أحد تلاميذ صاحب النظم) تعليق 
علیه"» كما شر حه زياد بن حامدتو الدی‌اني (ت ۱۲٤۸‏ ه) *. 

زد التذكير والتانيث من طوة این رن 

غو ادا لفائه انان عا + 

چ - الاحمرار (الجامع بين التسهيل والخلاصة) : هوعبارة عن (ثانية وسبعين 
وألف ٠١78‏ بيتأء تقريبا) نظمها من التسهيل» ووشّح بها ألفية ابن مالك 
مّزا الزيادة المتمثّلة في الاحمرار عن الخلاصة بالحمرة. يقول أحمد بن الأمين 


.م5١01١-17٠01١ حقّقه محمد حمود ولد محمد محفوظ في رسالة حنم دروس (الماستر) بجامعة انواكشوط سنة‎ -١ 


۳-حیاة موريتانيا 5 الحياة الثقافية» ص1۷ . 


.٠٠۳١ يو جد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ - ٤ 

.٠۸١ 3*٠ 58 توجد بمخطوطات ال معهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي‎ -٥ 

1- يوجد بمخطوطات مكتبة الأستاذ هارون بن الشيخ سيديا / بوتلميت. 

-حقّقه محمد الأمين بن محمد المصطفى. توجد منه نسخة بقسم الرسائل بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» 
تحت رقم ۲۳۱۳. 

۸- حقّق في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ۲۰۰۹ - ١٠١1م.‏ 

4- حم هذا الشرح في رسالة ترج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» توجد منه نسخة بقسم الرسائل بالمعهد . 
٠-يوجد‏ مخطوطا بمكتبة أهل محمّد سالم بن المحبوب» بانواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم 5 .٠١‏ 


5 وا- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الشنقيطى؛ مشيدا هذا الآثر الخالل» مشيرا إلى ما فيه من الزبادات على ألفية 
اين مالك : «وكان المختار ره الله مكبًا على تحرير العلوم» ومن أنفع ما آلف 
نظمه الذي سمه بالأحمرارء عقد فيه من تسهيل ابن مالك مالم يذكره في الألفية» 
ومزجه بها مزجا جيّداء يدل على مهارة تامّة» وفيه أبواب كثيرة تُركت منهاء 
كالقسم وجوابه» والتسمية بلفظ (كائن ما كان)» وتتميم الكلام» والإلحاق 
ومخارج الحروف واهجاء» وغير ذلك من الفصول الكثيرة» . 

نص معبّر حقًا عن قيمة هذا التأليف الفذ. 

- وأهمٌ المصادر التي استقاه منها تسهيل ابن مالك» وهو المصدر الأول والأهمّ, ثمّ 

كافيته» التي نقل منها حرفيّا في باب الاستثناء قوله : 

ونحؤٌما في دار زيدٍ رمل إلا أبوك صالخ محتَمل. 

- وشرح الدماميني على التسهيل. يقول ابن الأمين الشنقيطي : «ونًا أراد نظم 

التسهيل لم جد شر حا له يستعين به فذكر له الدماميني عند محمّذْن بن بابانا العلوي”", 

فقصده» وقال : 

أتيتكم ياقضاة العام والدين ولش ل غر ص سو الدفاميتي 
عن کل حب به قد كنت ذاكَلّفٍِ وكادّزافدةٌقد كاةَيُشليني 
كأنكم وُي للتحقيق ترتقفعوا على ظنون ف ؤادذات تحسين 

فقال محمّذن المذكور : أعطوه له على قبح أبياته)”". ذوق نقديٌ سليم. 

- وفريدة السيوطي(ات١١91ه».‏ التي نقل منها أبيات الموصول الحرفي نضا التي 

ل ياعم 

موص ولّنا الحرفي ما أل مغ صلتِه بمصدر حي رَقغ. 


.78١ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص‎ -١ 
ل أقف على تاريخ وفاته.‎ -۲ 
.7/ ١ص المصدر نفسه»‎ -۳ 


لاوا - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


ط -الطرّة : الطرّة لغ ىا في لسان العرب” : «كَمّة الثوب» وهى جانبه الذي لا 
كذ لا رالاعا :عن عار عن عتدوظة من الطواتي» وضعت فى جل 
ختصرة» تتكرّر فيها مصطلحات تشير إلى مواضيع الإطلاق والتقييد» وتحالٌ 
الوفاق والخلاف» وتبين الاستعالات الشاذة والنادرة والمؤوّلة» وشواهدها. 
ا ا يعبات اشوا الل ترط عع امد ل ا 
السباق» واجتيازُها يستدعي ترّسا في مقاصد النّحاة» ومدّناً على البحث في 
تذييل صعوباتها» © 0 

ای ر يمن اکا ل الل شري ا ر ع د 
الشبكات العنكبوتيةء يُؤْدّي إلى حل ما استغلق من ألفاظ النصّ وتراكيبه» باستخدام 
رموزء أو إشارات أو منحنيات» تربط المثن المشروح بالطرّة الشارحة. وقد وضّعَها ابن 
بونا رحمه الله شرحا لألفية ابن مالك» واحمراره هو عليها. وهي طرّة مفيدة» غير أن 
الاستفادة منها تستعصي على غير المتخصّصين؛ لذا كثرت التعليقات والشروح على 
هذين العمّلينء ما يدل على قيمته| العلمية. 

وأهمٌ مصادرهاء التي اسْتّقيّت منها شروح التسهيل» خاصّة شرح ابن مالك نفسه» 
وشرح الدماميني عليه» وشروح الألفية» كشرح الأشمونيء ثم توضيح ابن هشاه”". 

E e E‏ ترجو ايه الحاييق 
عل اراهه ابن مالك[ لحري برلا لكقيظ الو ستين القرقيق: اوهو وا عال عله اعرد 
بن الأمين الشنقيطى في إشادته بالمؤلّف وأثريّه الخالدين هذين بقوله : «ويكفيه أنه هو 
الل قش القند ا ی التاق ق تجار ار قله 
في الألفية وشروحهاء مع عدم معرفة الخطة التي يمكن للطالب أن يخرن في ذهنه بها 
ما يكون قريب التناول عند الحاجة إلى ذلك؛ حتى نظم لهم ما تخّف عن الألفية» ما 
سيقن السهيل» والضق كل شذرة با يناسبهاء وض إلى ذلك طرّته المفيدة» وأتى على 


-١‏ مادة (طرر). 
۲- تاريخ النحو» ص۸٥٤‏ . 
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كل مسألة بالشواهد من كلام العرب». 

ولأهمية الطادة عند العلماء والدارسين الشناقطة - حيث أصبحت المقرّر الأوّل في 
الدراسات التحوية دون منازع في المحظرة ة الشنقيطية -انبرى العلماء لتذليل ما استغلق 
شهاة وتو ضیخ رموؤخاء حل أتقاهاء وهو ما مکل غرازة نظم اها و کدف شر وها 
والتعاليق عليها. يقول الدكتور محمّد المختار بن ابّاه : «وخلاصة القول إن جامع المختار 
أصبح في بلاد شنقيط كلها المرجع الأسامي في التدريس» والمنطلق المعتمد في البحوث 
النحوية» فصارت كل الدراسات تدور حوله» تفشر غوامض ألفاظه» وتييّن دقائق 
معانيه» وتخصّص عمومه. وتقيّد إطلاقه» وتشرح شواهده» من الحديث والشعر» حٹى 
نشأ عن هذه الحركة مجموعة من المصتفات» تفرعت كلها من بحر الجامع الوق 

ونظرا كااسيق أرى أن الط شي معن ارز تن تشقان الو قوف عندعها : 

الأولى : استيعابها لكثير من بحوث النّحو ومسائله وقضاياه» الواردة في كتب ابن 
مالك وشروحهاء في أسلوب موجزء مركز» وهو ما يفشر سر ما أشرت إليه سالفا من 
كثرة التعاليق» والشروح عليهاء واهتمام العلماء بتبيين مواطن الإطلاق والتقييد فيهاء 
وإجلاء مضامينهاء وما ترمي إليه إيحاءائها ورموزهاء حسب ما سيأتي عرضه من أعمال 
تلاميذ ابن بونا الناہين على هذا الأثر القت بعون الله تعالى. 

ثانيتهها: غزارة شواهدهاء من القرآن الكريم والقراءات» والأحاديث الشريفة 
والآثار» والشعر» حيث بلغت شواهدها من الأساليب القرآنية حوالي (ستّة وتسعين 
وألف .23١917‏ ومن الأحاديث والآثار حوالي(واحد وأربعين ومائة »)١5١‏ ومن 
الشعر والأراجيز حوالي (خمسة وتسعين وألفين ۲٠۹٠١‏ ). وغزارة الاستدلال مهذه 
الأساليب من أبرز أسرار ير (الطدة)» وحضورها في المحظرة الشنقيطية. كان 
استدلال ابن بونا بهذا الك المعتبر من الأحاديث والآثار يوحي بتأثْره بمذهب شيخ 
التحاة ابن مالك» الذي يعد ول من توسّع في الاستدلال بالأحاديث الثبوية على نطاق 


واسع. وفيا يلي عرض نموذج من الطرّة» للتدليل به على ما ذكر. 


.۲۷۷ الوسيطء ص‎ -١ 


۲-تاريخ النحو» ص4 59. 
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قال ابن مالك في باب جمع المذكر السالم» وما ألحق به : 

واذفغ بواو وبيا اجر وانصب مام يلع عام و سانب 

وقد وي وغ رونا بسنا الخ والآأهلونا. 

فقال ابن بونا : 

(وارفع بواو) نيابة عن الضمّة» (وبيا اجرر) نيابة عن الكسرة» (وانصب) نيابة عن 
الفتحة» (سالم جمع عامر ومذنب)ء ويسمّى هذا الجمع جمع المذكر السالم» لسلامة بناء 
ل ل ا 
للإضافة» (وشبه ذين) من كل عَلَّم أوصفة أو ٠‏ مُصَعْر لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث» 
ويشترط في العَلّم اللو من التركيب على التفصيل السابق» ومن الإعراب بحرفين» وفي 
الصفة قبول التاء أو الدلالة على التفضيل و 

سه للع عو ما ا والعا سونو لزقوالنية: 

وقوله 9 : 

ااا اق عا اشوويق و ر 

ويستثنى مما فيه هاء التأنيث ما كان عَلَّا من الثلاثى الْعرّض من فائه أو لامه هاءٌ 
التأنيث» كعد وزئّة وهمةء مالم يكشر قبل العَلّمِية تكسي را يُغرب بالحركات» كشّفّةء أو 
يعتل ثانيه» كديّة...إلخ©. 

هكذا على هذا المنوال جال المؤلّف»ء وصالّ في المسألةء علا مناقشاء مُكثراً من 
الشواهد الشعرية أكثر شىء مُستغرقاً بحثّه فيها وحدّها عدَّةٌ صفحات. وقد اقتصرت 
على نموذج قصير من هذا اللنصّ الطويل» المفيدء خشية الإطالة ؛ للل هقط عل نا 
ذكر من سمات تتمئز بها هذه (الطذة)» من ضغط المعلومات» وتركيزهاء مع استیعاب 
المسائل والتفريعات» وصعوبة النصّ واستغلاقه على الأفهام» وغزارة الشواهد, وتنوّع 
الاستدلال» ولأنّ صاحبها يعدّ شيخ المراحل النخوية ببلاد شنقيط» وأستاذها دون 


.077 من بحر البسيط؛ لأبي قيس بن رفاعة اليهودي. يراجع مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الشاهد رقم‎ -١ 
للحكيم بن عيّاش في هجاء مضرء من الوافر. يراجع شرح الأشموني» ج٠ » ص18.‎ -۲ 
فا بعدها.‎ "٠ تقريب الطرّة» ج٠» ص‎ -۳ 


۰ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


منازع» فكلّ نحويٌ شنقيطي جاء بعده تلميذ له» وعالة على ما ارتسمه» واختطه في هذه 
(الطرّة) الفذةء فطفقوا جميعا في خدمتهاء ما بين معلق» وشارح لخفاياهاء وما استغلق 
من رموزهاء وناظم لقضاياهاء وما توزع من شتات مسائلها. 

ا ا ت دوين وو اجالع ين و 
والخصاصة» المعروف ب(طرَّة ابن بونا)ء الذي عكف عليه الطلبة في هذه الأزمُن» 
واشتغلت به الفكر والأفهام» وصار الناس فيه ما بين شارح ومختصر ومُقتصرء وبين 
لنکته» وما بین مُشتغل به» حفظا وتدریسا). 

وأرى أن إقبال الشناقطة الكبير على (احمرار) ابن بوناء الذي انّسمت مادّته بالتركيز 
والاكتناز» والاستعصاء على الأفهام» ربّما يعود إلى عدم توافر (كافية ابن مالك) في 
الساحة الشنقيطية» حيث هي مصدرٌ الخلاصة» وأوسع منها وأشمل» وتسم بسهولة 
النظم وسلاسته. وممًا يدعم هذا فيم أرى تأر شروح القوم عليها عن فترة ابن بونا. 
وعليه فلو كانت متوافرة لديم لأخذها من أراد التوسّع عن الخلاصة» كا اقتصر على 
الخلاصة مَن أراد عدم التوسّع. 

وقد عمل الناہون من طلبة ابن بوناء وتلاميذهم على تشييد مشروعه النحوي. 
وتطويره» وكانوا في ذلك فريقين: فريقا اشتغل بالتأليفء أو التأليف والتدريس معاء 
وفريقا أكبٌّ على التدريس واشتغل به. وذلك في منطقة (الكبْلّة = الجنوب الغريّ)» ثم 
في الشمال» وفي الوسطء أمّا في شرق البلاد فقد كان للنّحاة مذهب مواز لما انتهجه ابن 
بوناء وتلاميذه في دراسة النّحو. سيآق اديت عنه فيا بعد بعرت الله سال 

ثانيًا - المؤلّفون والمدرّسون الناببون من طلبة ابن بونا وتلاميذهم : 

أ-المؤلّفون : مَن اشتهروا بالتأليف» أو التأليف والتدريس معاء في هذه المرحلة من 

النّحاة الشناقطة كثيرون جدَأًمن أبرزهم : 
۷- عبد الودود بن عبد الله بن محمّذن بن الْحجْبْنانُ الحيبل(ت1778١ه).:‏ نحوي 
لامع متميّزء يقول عنه أحمد بن الأمين الشنقيطي : «نحويّ شهيرء انفرد به من غير 
نكير» وأوضح للناس آسراره» وأعلى مناره.. وبرّز فيه» وبلغ مبلغا لم يبلغه غيره في 


-١‏ تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب» ص04 54. مخطوطة. 
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عصره.. ماترك.. عويصة في الحو إلا نظمها أسلس نظم وأتقنه». 

وتحدّث عنه الدكتور محمد المختار بن ابّاه قائلاً : «انتشر صيته وعلمه» وانتظمت 
حوله محظرة مشهورة» وشاعت أنظامه وقصائده ومؤلّفاته» وكان کل نشاطه مرتكزا 
على علوم اللغة والنحو)”". 

وهو حفيد المختار انجُبْنان» صاحب كتاب (شاني الغليل)؛ الذي سبق الحديث عنه» 
وتلميذ بلا بن الفاضل الشقروي الحسني(ت ۱۲۷٣‏ وول نحويٰ مؤلّف کر 
خدم طرّة ابن بونا خدمة متميّزة» معمّقا منهجه في الدراسات التّحوية. له من التآليف 
النحوية 9 : 

أ- نظم في تصريف الأفعال . 

ب - قصيدة في المصادر العربية. 

ج-كثير من الأنظام الضابطة للمسائل التّحوية. 

د- رَوْضِ الَْدُون على مقابل الأصحٌ من طرّة ابن بون©. هو أهمّ تآليفه: التي 
أودعها فكره التّحوي» وصفه أحمد بن الأمين الشنقيطي بقوله : «(صغير 
الحجم. إلا أنه كبير الفائدة» ولا يستغني عنه نحويٌ)©. ۰ 

وأشاد الدكتور محمذن بن المحبوب به» وبمؤلّ موضّحا مضمونه قائلا : ١‏ الذي 

راض الجيل التحوي الأول فقد تمكن من ناصية اللغة والنّحوء وأحاط بناذج ابن بونا 
ليتجاوزهاء ممحصا طرته متتتعا أقواله بدقّةه وقد أوضح ذلك ضمن كتابه النحوي 
الفريد ني بابه والذي أسماه ( رؤض ارون من طرّة ابن بون)» وهو كاسمه فعلاء فقد 
سعى خلاله إلى رياضة كل صعب متنع» حرون» من طرّة الشيخ المختار» وقد تتبّع في 
هذا الكتاب طرّة الرجل بشيء من الدقّة والصرامة النحويةء متعقّبا عبارات (الترجيح» 


.57١ الوسيط. ص5 /”. والمنارة والرباط» ص‎ -١ 

؟- تاريخ النحو العربي» ص 477 . 

۳- الوسیط› ص۳۳۹. 

. 1٦۲٠ص الوسيط» ص۷۳" والمنارة والرباط»‎ -٤ 

-توجد منه نسخ بال معهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام (/09. ناقصة البداية والنهاية)»(٤۹١٠۲ءناقصة‏ النهاية)» 
٠77(‏ “'ءناقصة: غير منطمسة)» ونسخة بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم .7"01١‏ 

-٦‏ الوسيط. ص ؟/ا". 
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والأصخ» والأظهرء والمطلق. والمۇۇل)› فبين مقابل كل هذه التخريجات)20, 

وكذلك تدده أيقاً ماعل (عازات المشهور)بوغيرها. 

وهذا ما تحدّث عنه الولف نفسه في مقدّمة هذا الكتاب القيّم ينا جانبا من منهجه» 
قاتلا : «فل) كان تقيبد الشيخ االمختار بن بونا على الألفية وعلى توشيحه إِيّاها ظاهر 
الإفادة والمرّية» وبه اشتغال أهل هذه الجهة الغربية» إلا أن فيه إطلاقات وتأويلات 
تركها سُدىٌ» وتصحيحات واحتمالات» وتخريجات لايُدرى مقابلها أبداء سألني بعض 
أهل العصر تأليفاء بين لَمَرَّهِ ويفتح عويصه ورمزه؛ حتّى شرح الله صدري لما ندبني 
اليه 

وقد اعتمد في تأليفه على جملة من أمّهات المصادر النحوية» ذكرها بقوله : «اعتمدت 
خالد الأزهري لتوضيح ابن هشام» وإن نقلت من غير هؤلاء عرّفته باسمه أو كنيته أو 
لقبه أونسبته) 27 . 

مشيرا للدماميني ب(د)» وللمساعد ب(ع)» ولخالد الأزهري ب(خ). وقد 
استكرنت الدكتور محمد المختار بن إباء جا عدم عزو ا ملف هنا لكتاب جدّه المختار 
انجئنان 3 : (شافي الغليل)» الذي سبق عنه الحديث» مع أن مصادر تأليفيها واحدة. وكا 
ذكرت سابقاًء فلا وجة للاستغراب عندما نعرف أن الرجل رجح إلى المصادر التي 
أخذ منها جدّهء فالخلل المنهجيّ هو الأخذ من المراجع الثانوية» وترك المصادر الأولى» 
خصوصاً آنه صرّح بالرجوع إليهاء وأخذ مادّته منها. 

وفيما يلي عرض ناذج من رَوْض الحرُون» تفيد علو كعب مؤلفه في هذا الفنٌء 
SS‏ الي 
بونا معلقا في طرّته على نص ابن مالك "0 : (صد رالبيت الأوّل» من 


. شوال 5418 ١ه. ص15‎ ٥٤۷ النحو الشنقيطي بين دروس التعمّق ومباحث التخصّص. مجلّة المنهل» جدّة» العدد‎ -١ 
الصفحة الأولى من المخطوطة.‎ - ١ 

“- صا المخطوطة. 

.507 تاريخ النحو» ص‎ -٤ 
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باب المعرّف بأل) : «وفاقا للخليل وسيبويه» وليست الهمزة زائدة خلافا لسيبويه). 

علق الشيخ عبد الودود على هذا الإطلاق بقوله : 

لأقال ابن مالك لأ خلاف بين اليل وسييويه أن أل مف ونا القلاف با 
في الهمزة أزائدة أم أصلية؟ وقال الموضّح : والمشهور عن النحويّين أن المعدّف أل عند 
الخليل» واللّام وحدها عند سيبويه. ونقل ابن عصفور الأوّل عن ابن كيسانء والثاني 
عن بقية النحويّين» ونقله بعضهم عن الأخفش)”". 

ثم تحدّث عن ما في المسألة من المذاهب» فقال : 

«واعلم أن في المسألة أربعة أقوال» أريد أن أذكرها مع حججها تكميلا للفائدة» 
أحدها أن المعرّف ألّ» والألف أصليةء وحسجة هذا القول فتح ال همزة» وأئّم يقولون: 
الآحر بنقل حركة همزة أحمر إلى الام قبلهاء فيُثبتونها مع تحريك ما بعدهاء ويُثبتونها 
في القسم والنداءء نحو: ألله لأفعلنّ بقطع الحمزة» وياألله بإثبات الألفين» ويُثبتونها 
إذا تذكّرُوا ما هي فيه کالکتاب» فيقولون : أل» كا يقولون : قد ويُثبتونها مسهّلة في 
لو لعَآلذكَرَينِ14الأنعام : .]١4‏ الثاني من المذاهب أن المعردّف أل والألف زائدة» 
وحجة هذا القول سقوطها في الدرج» أي الوصلء وأمّا فتحها عند صاحب هذا القول 
فلأتها خالفت القياس بدخوها في الحرف» وأما ثبوتها مع الحركة فلأنٌ الحركة عارضة 
فلا يعتلٌ ہا...). 

وهكذا على هذا الحو من التحليل والمناقشة ذكر القولين الآخريْن» مُستنداً على 
أقوال العلماء» ومذاهبهم. 

وعند قول ابن مالك في باب المبتداً والخبر : (وأخبروا بظرف أو بحرف جر. البيت 
رقم »)١١‏ علق ابن بونا قائلا : «إذ هو(متعأقهما) الخبر حقيقة على الأصخ». فقال عبد 
الودود» مستدركا على عبارة (الأصح°) : «مقابله قول الكوفيّين وابنيْ طاهر وخروف» 
إنه لا تقدير» لكن اختلفواء فقال ابنا طاهر وخروف : الناصب لما المبتدأء وزع أله 
اریپ الوه مشر اا۹ 
؟- ص »١‏ من المخطوطة. 


17- ص 20 ٦‏ من المخطوطة. 
صن من المخطوطة: 
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يرفع الخبر إذا كان عينه» نحو زيد خوك وينصبه إذا كان غيره» نحو زيد عندك» وقال 
الكوفيّون : الناصب لما معنوي» وهو كؤن) مخالفين للمبتدأء قاله خالد الأزهري»'. 
وني مستهل باب المفعول المطلق قال ابن بونا في ناصبه : « بمثله» أو فعل تامّ أو 
ناقص على الأظهر)”". فعلّق عبد الودود على عبارة (الأظهر)» قائلا : «لم يذكر (5) 
ولا(غ) ولا (حَ) قولا بنصب الفعل الناقص المصدرء لكن ذكر السيوطي أن السيرافي 
وطائفة أجازوا ذلك» نحو كان ويل قائ) كونا»". 
محا بي تي عا الود ردق 2 تتتئعه عبارات الشيخ ابن بونا على هذه الوتيرة من 
الدقّة والتمحيص والصرامة» مُستندا في ذلك على أقوال كبار النّحاة وآرائهم. 
- سيدي محمد بن أحمد بن حَبّت القلأوي (ت۱۲۸۸ه)» عالم » جليل)؛ صاحب 
مكتبة كبرى بمدينة شنقيط» له من المؤلّفات النحوية : 
أ- منظومة في أحكام التقاء الساكنين. شرحها محمد يحيى بن سليمة اليونسي 
الوا( 
ب-المواهب النحوية على الخلاصة والألفاظ البونية. وهو موسوعة في أربعة 
أجزاء كبيرة» خطوطة"» شارحة لألفية ؛ بن مالك» واحمرار ابن بونا عليهاء 
َل فيا أرى ذروة تطؤر التحو العربي» وقمّة ازدهاره ببلاد شتقيط: لم تنل 
حظهاء وتَقَدّر حي قدرها من الباحثين» والدارسين الشناقطة» حيث اعتنوا 
بتآليف وأشادوا ہاء ء ينها وبين هله الموسوعة الممتازة بون شاسعء لايسمح 
بالموازنة. وهو وإن كان في الأصل شرحا للخلاصة والاحمرارء فاه حقيقة 
Ee as‏ قر Aaa E‏ 
علاوة على استناده إلى غيرها من المصادر» حسب ما يأتي بعد قليل. 


ری ا 

۲- المصدر والجزء نفسهماء ص ۲۹۳. 

۳- ص5 1١.ء‏ من المخطوطة. 

5 - حياة موريتانياء ص1۷٠‏ والمنارة والرباط» ص07 45 وتاريخ النحو» ص 5٠‏ 0. 

5- يوجد هذا الشرح على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠١٠١‏ . 

7- وهي مخطوطة في أربعة أجزاء كبيرة» توجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام »۲۸٤۸ ۲۸٤۷‏ 
۰ ۷۹۳۴ على التوالي. ىا يوجد كاملا على (مكرو فلم) المعهد نفسه» تحت رقمي ٠١٤١١۱۷‏ . 


-1١١6ه‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


يقول المؤلف في مقدّمة هذه المدوّنة الرائعة» محدّدا دواعي تأليفه إيَاهاء مشيرا إلى ما 
أودع فيها من دُرَر أئمّة الفنٌ» وفوائدهم الحمّة : ٠‏ ثمٌ نه نا كانت تلك الكتابات تمتزجة 
بالخلاصة امتزاج الماء بالراح» أوامتزاج الأجسام ذوات الحواسٌ بالأرواح» شرعت في 
الشرح لجميع ما هنالك والإيضاح» ضانمًا إلى ذلك من الفوائد ما ينشرح له الصدر 
أي انشراح» ناقلا عليه من كلام الأئمّة ما يتبيّن به المرام» وينكشف عن وجوه خرائد 
خدّراته اللثام» ويروي كل غليلٍ نحو ذلك المشرب» وظام». 

وحدّد مصادره قاتلا : ني اعتمدت في النقل على التسهيل» وعلى ثلاثة من شر وحه» 
وهي الدماميني» والمساعد, ونتائج التحصيل'"» وعلى الأشموني» وعلى محشيه الصبّان» 
وريا نقلت من حاشية ا والْرضَاءع9, وعلى الكت للسيوطي» والأشباه 
والنظائر له أيضاء والارتشاف لأبي حيّان» وشرح الكافية للمؤلف. فا اعتمدت عليه 
في النقل هذه الكتب» وريا نقلت عن غيرها ك(العينت*)» وخزانة الأدب» والحماسة» 
والقاموس» والجوهري» وغير ذلك . 1 

فهذ| الفيضن العدير من السادر السدرية واللفوية اللوسوعة الأصاك يخر اد 
عن القيمة العلمية هذه المدوّنة» وعلوٌ كعب مۇلفها في هذا الفنّ» كا أنه يكشف عن سر 
موسوعيتهاء وانّساع حواشيهاء حيث أتاحت هذه المصادر المتنوّعة الموسوعية للمؤأف 
أخذ سيل غزير من النقول الممتازة» الغنية» المتلونة. 

ثم تحرّث عن فضل علم النّحو وشرفه ذاكراً طبقات النحويّين واللغويّينء مؤرّخا 
هم» من الخليل بن أحمد الفراهدي (ت750١ه».‏ إلى عصر أب حيّان النحوي الأندلسي 


(تهةلاه) 7", 


-١‏ ج١1‏ ص12375» من المخطوطة. 

۲- لأبي عبد الله حمّد المرابط الدلائي المغربي» من علماء القرن الحادي عشر ال هجري. وهو موسوعة ضخمة. نادرة النوع» 
في اتساعها وشموطاء إذ أخذت من شروح التسهيل» وغيرها من المصادر النحوية المهمّة» رَبَتْ في مجملها على أكثر من 
مئة وسبعين مرجعا. یراج جع تاريخ النحو العربي» ص۸ 0 

۳- هو أبو العبّاس تقي الدين أحمد بن محمدء ت41/7ه. له : حاشية الشَّمنَي على شرح الدماميني؛ على مغني اللبيب لابن هشام. 
5- هو أبو محمد بدر الدين العيني الحنفي» ت850ه. من تآليفه النحوية : المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح 
الألفية» المعروف بالشواهد الكبرى. وفرائد القلائد مختصر شرح شواهد الألفية» المعروف بالشواهد الصغرى. 

5-المصدر نفسه» ص". 


۷- ص۷٤٦٠‏ من المخطوطة. 
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وطريقته في الشرح أن يبدأ بعرض أبيات الألفية والاحمرار» معقّبا عليها تعقيبا 
ختصّراء مناسبا للطلآب والدارسين» ثم يأخذ في الشرح الموسّع» والاسة ستقصاء والتتبّع» 
والتحليل والمناقشة» واستعراض الآراء والذاعغي» كا ذلك اجات الغلاء 
والباحثين» مُوازناء مر جحاً بين الآراء والتوجُهات» مُعتنياً بدراسة الشواهد الشعرية» 
مستقصيا وجوه رواياتها المتعدّدة» شارحا مااستغلق من لغاتهاء رابطا بين مناسباتها. 

فهو تأليف قل نظيره» وأجودٌ ما أنتجته القرائح ببلاد شنقيط» لحواشيه الغنية» 
ومناقشاته الضافية» وتحاليله الشاملة. وهذا الاتساع» والتنوّع في البحوث يوحي با 
قوله: «وإنَّ) تكلمنا على مدلول الاسم وقسيميه على اصطلاح البيانيّين والنحويّين 
والمنطقتين)20, 

وهو وخه الله أميخ» كثرة العوثيق؛ والضبط» وإستاد النقول إلى اها ونظرا ا 
سبق فهذا التأليف مدوّنة شاملة لقضايا النْحو وال والأدب والتاريخ» جدير باعتناء 
العلماء والباحثين المحمّقين لإخراجه. ومن المستغرب بحق أن يبقى إلى الآن بعيداً عن 
الأضواءء واهتمام الباحثين!! 

وما يعبّر عن قيمة هذه الموسوعة المعرفية» وشموها لقضايا النّحو واللّغة والأدب 
قول حفيد مؤلّفها : الشيخ محمد بن حبت القلاوي (ت99؟١ه)‏ في مقدّمة اختصاره 
إِيّاها : (إِنْ تصنيف الوالد رحمه الله تعالى المسمّى ب«المواهب النحوية على الخلاصة 
والكتابات البونية)» لا شك أنه في التصانيف غرّة الزمان في غاية الحسن عند من تداوله 
من الإخوان, لم يأت مصئّف من سبقه بمثاله» ولم ينسج على منواله» وهو المستعمل 
في بلادنا : بواديها والحضرء لتفسير الخلاصة ونظم ابن بونا معهاء وما وضع عليها 
من الطرّرء لكنّه في هذا الفنّ من الكتب الطوال» باستجلاب الشوارد» وكثرة العزو 
للرجال» وبالغوص في مفاوز مسائل الفنْ لتبيان غوامضها والمشكلات» وربا طمح 
به لسان القلم إلى سائر علوم الأدب لأمر اقتضى ذلك في بعض النفحات» فكان ملجاً 
وموئلا للجلّة أولي الانتهاء)”". 


5٠ص -المصدر نفسه»‎ ١ 
يوجد هذا الاختصار بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم 7477 وبمخطوطات مركز أحمد بابا‎ - 
.۲۸۹ وعلى (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمئ» تحت رقم‎ ۳١۹۰۰۸۲۱۸ بتيمبكتو» تحت رقمي‎ 
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وأورد فيا يلي نمؤذجا من هذا الشرح الفذٌ عند قول ابن مالك ”2 : 

وني الحتيار لا يجيء اللنفصلٌ ‏ إذا تأت أن يجي المتّصل. 

إذقال : 

قال الصَّبَان : مفهوم قوله : (في اختيار) أنه في حال الضرورة يجيء المنفصل» مع 
إمكان المتصل» وهو صحيح على قول الجمهور إن الضرورة ما وقع في الشعرء وإن كان 
للشاعر عنه مندوحة» أمّا على قول الناظم : إنّها ما ليس للشاعر عنه مندوحة فمشكل.. 
والمعنى إذا تأنّى فيكون ذكر الشرط ضائعا؛ لأنه عند عدم التأتي لا يكون في الاختيار. 
كذا قال بعضهم. وإنَّ) منع مجيء المنفصل مع تأتي مجيء المتصل؛ لأن الغرض من وضع 
المضمرات الاختصارء والمتتصل أخصر من المنفصل» نحو قمت وأكرمتك» لا يقال 
فيه : قام أناء ولا أكرمت إيّاك؛ لان التاء أخصر من (آنا) والكاف أخصر من (إيّاك). 
فصل في الأماكن التي يجب فيها انفصال الضمير. (ويُفصل الضمير العامل فيه مُبتدَا)» 
کا إذا كان فاعلا سادا مَس الخبر» نحو أقاتمٌ آنت» كما سيأتي. وعبارته في التسهيل : أو 
رفع صفة جرت على غير صاحبه. وهو أصوب من قوله : (يُفصل العامل فيه مُبتدَا)؛ 
لأ المبتدأ قد يعمل في الضميرء ولا يتعيّن فصله» كما إذا كان مفع ولا له» ومضافاء 

أو غير ذلك. ومن فصل الضمير خر عن (كأن) : 

فكأتماهيَ يوم غب لامها أوأشف عٌالخذَيْن شاه إِرَان. 

(هى) خبر كبا يصف ناقة» إذ ما بعد كلاها وتعبها نفسها قبل الكلال في النشاط 
والقوّة. أو كأءّها أسفع الخذين وهو س اة والإرّان» بالكسرة نشاط» وهو من 
أرن كفرح. وشاة بدل من أسفع. وقال قوم : هي كناية عن سفينة» شبّهت الناقة بها في 
السرعة. والبيت من قصيدة لبيد“ . 

وهكذا سار عرض المسألة» ومناقشتهاء وما تم نقله هنا هو جزء قليل جد مما كتبه 
المؤلف في شرح هذه المسألة» وذلك خشية الإطالة» إذ توسّع في التحليل والمناقشة» 
-١‏ البيت رقم ؟1١»‏ من باب النكرة والمعرفة. 
؟- من البحر الكامل» من قصيدة للشاعر لبيدء كما ذكر المؤلّف. يشبّه الشاعر ناقته بالسفينة في الضخامة» والثور الوحشيّ 


في الخمّة والسرعة. يراجع مختار الشعر الجاهلي» مصطفى السّقاء ج ۲» ص۳۸٤‏ . 
۳- ج١1‏ ص 211751726 من المخطوطة. 


-١1١8- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وأفاض في العرضء مُكثراً من الأدلّة والشواهد, مُستدعياً آراء العلماء» ومذاهبهم من 

أمّهات مصادرهم الأصيلة. 

4- اختصار مواهب سيدي محمد بن حَبَتَ E‏ النحوية» للشيخ محمد 
بن حبت القلاوي (ت۱۲۹۹ه). وقد طبع منه جزآن طباعة حجرية بفاس. 
مع حاشية للسلطان المغربي مولاي عبد الحفيظ (ت11755١ه).‏ وهو اختصار 
واف» شامل لكثير من أمّهات النّحو ومسائله» مع الاعتناء بكثرة المناقشات 
والتحليلات» لذلك فهو من أوْنى الاختصارات وأنفعها. وقد بين في مقدّمته 
منهبّه. وجهوده» وما أضاف فيه من الزيادات» حيث قال : 

فلأجل ما ذكر أشار علي باختصاره بعص ذوي البصائر ظانًا من ستر الله عل أن 
لي قابلية في خحؤض بج تلك الزواخر فلم أجد بدا من إسعافه بمطلوبه» فجريت 

عل منهاج مَرامه وأسلوبه. فشرعت في الاختصارء متكمّلاً فيه بإيضاح اللخ م 

وطرّرهماء خصوصا عامل الإطلاقات والأشهرية نّا سواهماء فيا اشتملت عليه من 

أنواع الخلافات» وال الشواهد من الآيات والأبيات» وأذكر غالباً طرفا من توجيهاته 
والتعليلات» وأزيد تارات من الأمثلة للإيضاح والكشف عن حقيقة المسألة» وأذكر 
مسائل فيه من الأحكام جلها اقتضاء المقام.. عن فوائد لا تحصى ونكت وذخائر لا 
تستقصى» ورتا ترك المصدر في بعض المواضع ما يحتاج للتبيين من تلك الطرّر فأثبته 
مس ا جا مالو و سه م اسار 
ي» فجعلته في المتن» مقتصراً على العزو لمن نسب إليه» فجاء مختصّرأ مصحوبا 
0" وبا أمكن من الإيضاح”©. 
وفيا يلي أورد نموذجاً ختصراً من هذا الاختصاره في باب إعراب الى : 
«المثنى وما ألحق به يرفع بالألف. ويجرٌ وينصب بالياء المفتوح ما قبلها. تنبيهان : 
الأول : في المثتى وما ألحق به لغة أخرىء وهي لزوم الألف رفعا ونصبا وجرّاء وهي 
لغة بني الحارث بن كعب.. وأنكرها ا ميرد( ت٦۲۸ه)»‏ وهو محجوج بنقل الآمّة فقال 
الشاعر ”2 : 


. ٥ص طبعة فاس الحجرية»‎ - ١ 
.۲۷ ؟- من الطويلء للشاعر المتلمّس. ينظر في طرّة ابن بونا مع تقريبهاء ج١» ص‎ 
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فأطْرَقَ إِطْرَاقَ الشُجاع ولؤْرَأى ماعا لابا الجاع لَصَمما. 

وججعل منه إن هدّان لّساحرَان7114»طه]» و(لا وران في ليلة )”©. الثاني : لو 
سمي بالمثنى» ففي إعرابه وجهان : إعرابه قبل التسمية» والثاني نجل ك(عمران) فيلزم 
الألف. ويمنع الصرف. وقيّده ابن مالك في التسهيل بأن لا يجاوز سبعة أحرف. فإن 
جاوزها.. لم يجز إعرابه بالحركات)”". 

فهذا نموذج متاز للاختصارات الممتازة» التي تفيد الدارسين والعلماء على السواء» 
وتعتني كثيرا أثناء التلخيص بالتحليل والمناقشة» وعرض أقوال العلماء وآرائهم. ومن 
الأمثلة الدالة أيضا على هذا تلخيصه كلام الشارح عن بيت ابن مالك في جمع المذكر 
السالم وصفته : 

وارفع بواو وبيااجْرَّرٌ وانصب و جمع عار ومذنب 

۰ 00 E 
إذ قال : «تنبيهات : الأوّل : أجاز الكوفيون أن يجمع نحو(طلحة) هذا الجمع»‎ 

الثاني : يُستثنى مما فيه التاء ما جعل عَلا على الثلائيئ المعوّض من فائه تاء التأنيث» نحو 
اع ار لاه 02 عر جه التي اال اه ا الصف 
التصغيرُء نحو : رُجَيْلء يقال فيه : رُجَيْلونَ . الرابع : لم يشترط الكوفيون الشرط 
الأخير» مستدلين بقوله 29 : 

منَا الذي هو مان طدّشاريُه والعانسونَ ومنًا لر والشَّيبُ. 

ف(عانس) من الصفات المشتركة التي لا تقبل التاء عند قصد التأنيث؛ لأمْها تقع 
للمذكر والمؤنّث بلفظ واحد. ولا حمجة هم في البيت لشذوذه». 

والنموذج الموالي يفيد أيضا جودة هذا التلخيص وحسنه. فعند قول ابن مالك : 


-١‏ من حديث قيس بن طَلْقَ رواه أبو داود في سننه» تحقيق صدقي محمد جميل» ج۱» ص ۳۳۷ رقم(15179). والترمذي 
في سننه» تصحيح صدقي محمّد جميل» ج 7؛ ص ١٠ء‏ رقم(519). والنسائي في سننه» ضبط صدقي جيل العطار» ج۳٠‏ 
ص 78 رقم ۱٦۷١‏ . 

-١‏ ص ١‏ من المخطوط. 

“- من البسيط. وهو لأبي قيس دثار بن رفاعة اليهودي. ينظر معني اللبيبء البيت رقم 577: ص٠٠‏ . و طرّة ابن بوناء 
مع تقريبهاء ج١.‏ ص ١‏ 7. 

5 - ص ١‏ من المخطوط. 
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ني كُشْهُ الخلف اتتمى 
كاك خلتيه واتّصَالاً أختارغيري اختار الانفصالاً. 
يقول : «وفي هاء (كنته) وبابه الخلف ان ر ولت فى ها( وما 

أشبهه من کل ثاني ضميرين» أّهم| أخصٌء وغير مرفوع» والعامل فيههما ناسخ الابتداء» 

و(الانفصال) أختار في البابين؛ دنه الأصل. . ومن الاتّصال في با ب(كان) قوله عليه 

السلام : إن كن فآنتُسَلّط عليه ء وإلاً يكن فلا خير لك في قتله” . وقول الشاعر”": 

إن لأكتبا او کے وا اعرو ن اا اها 
وأمّا الات صال في باب (خال) فلمشابهة خلتنيه وظننتّكه لأعطيتكه» وهوظاهرء 

ومنه قوله " : 

بلعث صُنع امرئ بر إِخَالَكَةُ ‏ إِذْمْترَلُ لساب الحمد مُبتدراً. 
وأمّا (غيري) : سيبويه والأكثر فإنّه اختار الانفصال فيها؛ لأنْ الضمير في البابين 
خبر في الأصل» وحقّ الخبر الانفصال» وكلاهما مسموع... وما اختار الناظم هنا هو 

حار ال مان واين ع الطواوة)©), 

قد اختصرت التلخيص اختصاراًء خشية الإطالة» غير أن ما تم نقله يفيد بجلاء 

نضجه» وجودته» وتميّره. 

-٠‏ محمد عالي بن سيدي بن سعيد معي الألفغي الدياني (ت١١17١ه).‏ عالم كبير» 
شيخ محظرة نحوية» من تلاميذ عبد الودود بن عبد الله بن اجان (ت778١ه).‏ 
وابن عمّه. الذي كان معجباً به» حيث يقول في مقدّمة تنبيهه الآني : « إِنّهِ احبر 
الذي ليس في منقوله غمزء والبحر الذي ليس في منقوده لَمْز)©. 

كما كان الشيخ عبد الودود يشعر بنبوغ التلميذ وذكائه» ما جعله يتم بتوجيه 


-١‏ أخرجه الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر. 

؟- من الطويلء لأبي الأسود الذرّلي. ينظر في طرّة ابن بوناء مع تقريبهاء ج1١‏ ص77. 

- من البسيط» ول أقف على قائله. وقد ورد ذكره في منحة اليل بشرح ابن عقيل» ص٤‏ ۵» وطرّة ابن بونا بالتقريب» 
جا ص٤1.‏ 

صن مو المخطوط: 


-٥‏ مقدّمة تنبيه الصغار الآتي. 


-,151١- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


الأحاجي والألغاز إليه» وهي شهادة علمية» وتزكية مهمّة من أستاذ لتلميذه . من ذلك 


مثلا قوله 9" : 
8 0 2 و ۶ ره 
قل للذي كان بالتصريف مشتغلا مامحل من درسه يوما وتكرار 
ما وزْنُ نكتل وآرام وأَنفِيَةٍ وأنق وعَريب ثم كيّار””. 


ويقول فيه أحد تلاميذه؛ مشيداً بمكانته العلمية» المتميّزة ”" : 

ل(مَعي) الام اللّودَعِي الألَعِي و علوم في #جبيع 
لا تتن غناك ع ل ره وليك و ع 
وكن الوعاءًلما يفو (معي) به لا تفلتنك كلمة من في معي. 
والشيخ معي من جمعوا من الشناقطة بين التدريس والتأليف. فمن أبرز تآليفه النحوية: 
أ-المثية على (عَبيّد ربّه) . 

ب- تنبيه الصغار على الاحمرار لابن بونا“. هو أهمٌ تآليفه» وضعه شرحا لجامع 


.٥٠۷ص تاريخ النحو العربي»‎ -١ 

؟-تَكْمَلْ: من قوله تعالى ( فأزسل معا حا ككل . .. ۳ يوسف) » وزنها : تَفُتَعِل. بكسر 
العين؛ لأنّه من الكيل» أصله :كيل » فقلبت الياء ألفا لتحرّكهاء وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت الألف لوقوعها 
قبل سكون اللأم بعد الجزم» فصارت تككلٌ. وقد غلط ابن السكيت في وزنه» عندما سأله أبو عثمان المازني» 

بحر الركل. و( ناما + بزعا سفاله كلب سارب زار بيعي جم رقرب الكيرء أي الخالصي مق اللباءه م 
ولد الظئي. و(أَنفية) : وزغا : أفعُولة» أو فُعْلوية. في لسان العرب : «يقال : أنْقَيِتٌ القدرء أي جعلت ها 
الأثاني» وتَقَّيتها إذا وضعتها عليها. . قال الزخشري الأقفية : وجهان» تكون فُْلُوية ْول . تقول : أَفْتُ 
القدر وتَقََئِيّهاء وتَأَنَّفّت القدر». و(أَِمّق) : وزغا أَبِفْلء وقيل : أغمُل. قال ابن جني : ذهب سيبويه في 
قولهم : أينق مذهبين» أحدهما أن تكون عين أينق قلبت إلى ما قبل الفاء في التقدير» فصارت أونق» والآخر أن تكون 
العين حذفت» ثم عوّضت الياء منها قبل الفاء» فمثا ها على هذا القول أيفلء وعلى القول الأول أعفل. وهي 
جمع ناقة. . و(عريب) : : وزنه : فعيل . ولا يستعمل إلا في النفي . و(ديار): وزنه : قيِعَال؛ لأنّه من دار يدور. وأصله 
دَيْوَار حيث وقعت الواو بعد ياء ساكنةء قبلها فتحةء فقلبت ياء» وأدغمت . ولا تستعمل إلا في النفي وشبهه. . تاج 
العروسء لسان العرب» مواد : (نوق» أف رأم» كيل» عرب» دور). 

“- تاريخ النحو العربي» مصدر سابق» ص007. لم أقف على اسم قائل هذه الأبيات. 

.۸١١ يوجد على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ -٤ 

-٥‏ تحقيق امبيريكة بنت محمد حمود» للحصول على الإجازة من جامعة انواكشوط سنة ١۱۹۹م.‏ مودّع بقسم الرسائل 
تحت رقم .۸٠٠۲٤١‏ وحققت منه أبواب عديدة في رسائل تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 
مثلاً قام أحمد بن محمد عبد الله بتحقيق بابي الحال والتمييز» في رسالة تخرّج من المعهد نفسه. السنة الدراسية 
۳ / م مودّع بقسم الرسائل با معهد نفسه تحت رقم .59٠١‏ 
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المختار بن بوناء تحدّث في مقدّمته عن بصريّته في المذهبء ذاكراً قدامى 
النْحاة الذين اعتمد عليهم في شرحه» من أمثال ابن هشام (ت١5لاه)ء‏ 
وابن عقيل(ت19/اه).؛ والشاطبی(ت ۷۹۰ه)» والمكودي(ت7١/ه).‏ 
وابن الدمامیني(ت ۸۲۷ه)» والأشموني (ت١٠5ه).‏ وخالد الأزهري 
( ت٥‏ ۹۰ ه)» والسيوطي (ت ۱۱٩۹ه)»‏ والصبّان ( ت٣‏ ۱۲۰ه))» والخضري» 
مكثرا فيه من عرض الأمثلة والآراء والمذاهب النحوية» والاستدلال بالقرآن 
الكريم» والحديث» وأساليب العرب» من شعر ونثر» وأمثلة للنّحاة. وفيما يلي 
عرض نماذج من هذا الشرح للتدليل بها على ماذكر. 
= قال المختار بن بونا فى ته عند حديكه عن الخال + «وتذكر وتوت لفظا 
ومعنى...0. فقال (مَعِي) معلّقاء مقتصراً على الأشطار الأول من شواهد ابن بونا 
الشعرية : «قال الشاعر: (عل حالة لو أن بالقوم حاتماً ... . قال : إذا أعجبتكَ 
الدهرَ حال من امرئ .. ". وقال : فیا تدومٌ على حال تكونٌ بها ...). قال ابن 
هشام: رأكال17. aê ae NSE E‏ 
نحو جاء زيد ضاحكاًء ف(ضاحكا) فضلة دالّة على الحيئة التي جاء عليها زيد. وخرج 
بالفضلة العمدة تحر زيند ضاحك» وبدالة عل هة الصاح سات اللنصوياتك» 
إلا المصدر النوعي» وبصاحبهاء رجع القهقرى. فإنّه يدل على هيئة الرجوع» لا على 
هيئة الصاحب» ولا يقدح في جعله فضلة عدم الاستغناء عنه في بعض المواضع؛ لاله 
عارض» كما لايقدح في العمدة عروض الاستغناء عنها...). 


قرا چا 

۲- تمامه : (على جوده لَضَنَّ بالماء حاتمٌ). وهو من البحر الطويل» للفرزدق. يراجع تقريب الطرّة ج۱» ص777. عن 
ديوان المتنتي» ص۳٠1‏ . 

“- تمامه : َة وواكل أمرَهُواللَّيايا). وهو من البحر الطويل» لم يعرف قائله. يراجع تقريب الطرّة ج١2‏ ص15 ". 

5- تمامه : کا َوَن في أثوابها الول . وهو من البحر البسيط ؛ لكعب بن زهير» من قصيدته المشهورة» التي مطلعها : 
بانث سعادٌ فقلبي اليوم مشبولٌ ميم إدْرَها لم ُفْدَ مُكبول. يراجع المصدر نفسه» ص ۳۳۷. 

4- ابن هشام الأنصاري» ت ١5/اه.‏ يراجع توضيحه على ألفية ابن مالك ج۲» ص۲۹۳. وشرحه على قطر الندى وبل 
الصدىء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» ص۳۲۷. 

5- تحقيق بابي ا حال والتمييز من التنبيه» ص »١5‏ فا بعدها. 
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او ال وه 
با قر اله س ها مات اسا اها لاسا وطن واكك ناا فونه قي سك 
دلالات الحال : «ودلالته على ترتيب» نحو افوا راا رد وفي نصب التاق 

من اکور خلاف» قال أبوحيان” : الذي أخاره أن كليها منصوب بالعامل السابق؛ 

لان مجموعه) هو الحال» لا أحدهما. وقال لو ذهب ذاهب إلى أن النصب بالعطف على 

او جرت اناه الورريداا لرجاد نر بجردلك a‏ 

0 : وهو المختار عندي لظهورها في بعض التراكيب» كحديث (لتتَبعْنَ 

م من قبلكم باعاً فباعاً 7"). وذهد ابن جد جني إلى أنه في مواضع الصفة للأوٌ ول 

5 (باعا ذاباع)ء وقال الز جاج © : الثاني تأكيد للأوّل؛ لأنَّ التكرار للتأكيد ثابت 

في کلامهم». 

وهكذا يسير على هذه الوتيرة من الإكثار من عرض الأمثلة والاستقصاء والتتبّع» في 

أسلوب سهل» منساب. 

١‏ “- الحسن بن زين بن سيدي اسْليمان القناني (ت ١١١٠ه)»‏ العام النحوي» اللغوي 
الكبير» شيخ الصرفيّين الشناقطة» تخرّج على يد الشيخ عبد الودود بن انجُبْنان 
الألفغي (ت1778١ه).‏ كا تخرّج على يديه هو النحويٌ الكبيرٌ يحظيه بن عبد 
الودود (ت75/8١ه).‏ وهو نظامة » حادٌ الذهن» بعيد الغور", وشيخ محظرة 
على مدى أربعين سنة. وقد اعتنى بعلم الصرف حتّى بلغ فيه مبلغا بعيدا. وسبب 
ذلك: « أنه خرج في رفقة عام جدب» يريدون الميرة» فنزلوا على قرية من القرى» 
فسأهم أهلها : هل هم من طلآب العلم؟ فقالوا : نعم» فقالوا : أي علم تدرسون؟ 


-١‏ أبوحيّان النحوي الأندلسى» صاحب تفسير البحر المحيط. ت١٤‏ لاه. 

؟- أي جمع الجوامع في النحوء للسيوطي. 

۳- أخرجه الحاكم في المستدرك» من رواية أبي هريرة : (باعا فباعاء وذراعا فذراعاء وشبرا بشبر). وهو على شرط مسلم. 
٤‏ - عثمان بن جنی» ت97"اه. 

- أبو إسحاق الزججاجءت١١اه.‏ 

5- تحقيق بابي الحال والتمييز» ص5١.‏ 

/ا- الوسيط. ص۳۷۸. 


-١55- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
N‏ 1 


فذكروا أثْهم كانوا يدرسون الألفية» فلم يمتحنوهم في اللحو؛ لأنه من العلوم 

السهلةء وإِنَّا سألوهم سؤالا في التصريف» فسألهم شخص عن وزن (ارْعَوَى) 

فلم يعرفوه» فرفع الحسن من وقته ذلك وتخصّص في دراسة التصريف.ثمٌ ألف 

طزته» فلا بلغ في نظمه قوله : 

عن الأحَمَ والآلمى نَحٌ بُنتيةذا والعيب واللّوْنَ معن ابه انعَرَلا 
وعن مداه ارْعَوَّى كاحْوّوٌ خارجة وَارْقَدٌ وازْوَرَ عن مَعناته انفصّلا. 
يقال : إِنّه انطفأت الجمرة التي كانت في قلبه من امتحان أولئك القوم؛ لاه أجاب 
سؤالهم)”". 
وله من التآليف التحوية " : 
أ- الجمع واسمه”". 
e‏ أ 4 

ج - تعليق على نظم المعاني السبعة. 

د - احمرار(لامية الأفعال لابن مالك). وهو عبارة عن نظم جمعه من كتب 
التصريف» ومعاجم اللّغة» خلل به اللامية» مُستدركاً به على عمل ابن مالك 
فيهاء ميّزا با لحمرة عن أبيات منْن اللامية» متم به ما أهمله مؤلفها من «معاني 
الأوزان.. فأدمج كل قاعدة» أومعنى في مكانه الأصلي من اللأمية» فتحدّث 
فيها عن مستثنيات الأفعال المجرّدة والمزيدة» ومعانيهاء واسم المصدر غير 
الميميّ» ثم ا مث من المفعلء والمضموم منه. ثم الباقي من صيغ آلة العملء 
ثم خاتمة النظم. وقد بلغت أبياته ( واحداً وسبعين ۷١‏ بيتا) على نسق اللامية 


بخرا وروي 


.1١9 تحقيق الأستاذ عبد الحميد الأنصاري لطرّة الحسن بن زين» ج۱ » ص‎ -١ 

۲- الوسيط» ص۳۷۷٠‏ وحياة موريتانيا ص1۸. 

“- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ۳۳۹۵. 

5 - يوجد مخطوطا بمكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم 07 ”. 
دیوید رط ب آمل عمد سال بن المشبوب باتر رط خخ رقم 7/08 

1- تحقيق الأستاذ عبد الحميد الأنصاري لطُرّة الحسن بن زين» ج1١‏ ص 1١٠١‏ فا بعدها. 


-1١ ه58‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


وقد استدرك ا حضرمي ني فتح الأقفال”' على ابن مالك شواذ مضارع (فعل) بكر 
العين» و(فعل) بفتح الجن هان فا ابات عله بها أبيات ابن مالك» فقام 
ا لحسن بن زين بدمجها في عمله على اللآمية في موضعها()ء كا أضاف الحاج , بن الحسن 
بن زين» المعروف ب(حَيّ) «بيتين في صياغة المفعل من غير الثلاثيٌ ٤ء‏ فأصبحت أبيات 
اللآمية» مع زياداتها (خمسة وتسعين ومائة بيت »)۱۹١‏ لابن للف كه E‏ 
ومائة بيت »)١١5‏ وللحضرمى (ثانية ۸ أبيات)» وللحسن بن زين(واحد وسبعون 
١بيتا)»‏ وبحي بن الحسن ( بیتان). 
ومن ضمن احمرار بن زين رحمه الله زيادة فصل مستقل على من اللآمية» في اسم 
المصدر غير الميميّ» يتكوّن من ثانية أبيات» جامعا إِيّاه من كتب اللغة والتحو(). 
ON Ag a‏ وف عبار 
عن حاشية موجزة» مركزة» يرمي منها ابن زين إلى توضيح غوامض لامية 
الأفعال» واحمراره هو عليهاء وما استغلق منهما. وهو نمط من الشروح ذائع 
وشائع في المحظرة الشنقيطية» سبق حديث عنه مفصّل عند الكلام عن طرّة 
المختار بن بونا على الألفية» في الترجمة رقم١»‏ من هذا الطؤر. 
تحدّث الأستاذ عبد الحميد الأنصاري» محقّق طدة الحسن بن زين بدقّة وتفصيل 
عن المصادر التي استقى منها بن زين مادّة عمله على لامية الأفعال» فذكر أنه لم يصرّح 
بمراجعه"» سوى كتاب (تحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال") للشيخ سيديا 


-١‏ فتح الأقفال وحلّ الإشكال بشرح لامية الأفعال» المشهور بالشرح الكبيرء لجال الدين محمد بن عمر الحضرمي» 
المعروف ب ١بَحْرَق)»‏ ص۳۲ .٤۷ 055 2537 25١‏ 

؟- طرّة الحسن بن زين على اللآمية» بتحقيق الأستاذ عبد الحميد الأنصاري» مصدر سابق» ج۱ 2711/2 2775 47 23 
1 لاا 

۳- المصدر نفسه» ص٦۸٤‏ . 

5 - المصدر نفسه» ص07 5 . 

5- المصدر نفسه» ج١.‏ ص ١‏ 

5- المصدر نفسه» ص7١١»‏ فم] بعدها. 

/ا- ورد ذكره في حياة موريتانياء ص۰1۷ والمنارة والرباط» ص17 5. توجد منه نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني 
للبحث العلمى» تحت رقمى ۲٥۳۰ 21١57‏ ومركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقمى 21١١75‏ 70058. وقد حقق 
بالمدرسة العليا للأساتذة ۸۳/ 19/5م. 


-ا١155-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الکبیر(ت ۱۲۸٤‏ ه)» حيث يقول في ختام نظمه 
نو العتيت ]ا او .سيدق تلت الاين لذن الكل 
وراك هذا أي عله ل اروا ا تسد رفيا من كرت ی 
للحضرميّ على لامية الأفعال» مصوغ بأسلوب موجزء مركز. هذا إجمالاء أمّا تفصيلا 
فقد قسم الأستاذ عبد الحميد مصادر بن زين في عمله على اللامية» من حيث طريقة 
الأخذ إلى قسمين : 
الأوّل : اطلع عليه ونقل منه مباشرة» وهو : 
- فنْح الأقفال للحضرمي على اللآمية» إذ نقل منه جلّ عمله على اللآمية « نظاً 
وشرحاء تكميلا وتوضيحاء ولم يخرج عنه حتّى في نطاق الأمثلة» فأكثر من 
(تسعة وتسعين (في) المائة) من أمثلته منقولة عنه. .. وبالجملة لم يأت بشيء 
خارج فح الأقفال» غير الشواهد الشعرية» التي أفادها من بعض معاجم 
اللّغة» ودواوين الشعر الجاهلي, مع أنه م يصرّح بالنقل عنه إلا في أحد عشر 
موضعا)“. 
- القاموس المحيط للفيروز آبادي» أفاد منه فی) يزيد على ثلاثة وعشرين موضعاء 
نقل بعضها مباشرة عنه بدون واسطة. 
- شرح الدماميني على تسهيل ابن مالك نقل عنه في موضعين اثنين. 
- المصباح المنير للفيومي نقل عنه في موضعين اثنين. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري» نقل عنه في موضع واحد. 
القسم الثاني:أفاد منه بواسطة الحضرميء إذ هو موجود حرفيا في فتح الأقفال له» 
وهو: 
- القاموس المحيط للفيروز آبادي» حيث نقل عنه فيا يزيد عن ثلاثة وعشرين 
موضعاء جلها من طريق الحضرمي في فتح الأقفال. 
- شرح التسهيل لابن مالك» فنقوله عنه من طريق فتح الأقفال» وذلك في خمسة 
مواضع. 


8- تحقيق عبد الحميد الأنصاري طرّة الحسن ولد زين» ج1١‏ ص7١١115-1.‏ 


-/ا1ا- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ب ييا 


- شرح بدر الدين ابن الناظم على لامية الأفعال» أفاد منه في أكثر من خمسة مواضع»› 
عن طريق فتح الأقفال. 

- الصحاح للجوهريء أفاد منه في أربعة مواضع» عن طريق فتح الأقفال. 

- ألفية ابن مالك» نقل عنها في موضع واحد» عن طريق فتح الأقفال . 

ونبّه الأستاذ عبد الحميد الأنصاري على اهتتام ابن زين بشرح ما ورد في لامية 
الأفعال من غريب اللّغة المهجورة» الواردة في الألفاظ والأوزان» غير المستعملة اليو 
فعمل على شرحهاء وضبط مبانيها. من هذا الغريب مثلا قول ابن مالك : 

رفت لمت رَعْمَسْتُ اْوَأَلٌ تَرَهْسَفْتُ اجْمَاَط اسهم مَطْرَنٌ الجَمَلا: 

اقام باصا دقيق اشوا هد رين زين في الطوة فيه عل انها عة وزادت 
الشعرية منها على (مائة وعشرين شاهدا»» (أربعة منها تقريبا مأخوذة من الحضرمي 
على اللآمية» والباقي من جمعه)» وبلغت شواهده من القرآن الكريم 

(مائة وثانية شواهد)» كما استشهد بالقراءات الشاذة؛ وكان ينئه على شذوذهاء ومن 
الحديث الشريف (أحد عشر شاهدا)» ومن آثار الصحابة والتابعين (سبعة آثار)» ومن 
أمثال العرب كذلك أيضا (سبعة شواهد)» وبقول فقهئّ واحد”". 

ردان الفقلاة الا رار وال نن أجل نشاط ابن رن العلمت وخم فكره في 
المجال الصرفي» عملهم| من أجل خدمة (لامية الأفعال) لابن مالك. وها أهمٌ مقرّرات 
مادّة التصريف على الإطلاق في المحظرة الشنقيطية» بل بَقيا دون منافس منذ تأليفهه). 
وعمل ابن زين هذا على اللآمية ما يزال بحاجة ماسّة إلى من يحقّق شروحه المخطوطة 
بالمكتبات الشنقيطية؛ وذلك لما يتسم به هذا العمل من الصعوبة والاستغلاق على أفهام 
الدارسين» بسبب أسلوب الطرّة الموجزء المركز. وللتدليل على ذلك نورد النموذج 
الآتي» الممزوج من الاحمرار والطرّة : 

بعد قول ابن مالك في اللامية : 

بِمَعل الفغل ذو التج ريد أو فَعْلَا ياي ومس ور عي أو على فعتلاً. 


.١١ 521١7 المصدر نفسه» ج ۱ء ص‎ -١ 


؟- المصدر نفسه» ج١»‏ ص 0ه فم بعدها. 


-١58- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ن روو رہ و م 


تَضْعيفٌ ثان أو أنَّ اليا زه أوْعَينُ كالؤف و ع فل نقكا. 
تضعيف ثانء قلا تقل عن العرب» كلك لبابة بالفتح» > لانظير له» فأنت لبيب 
وقَلوب : ذو لَب وجاء كفرح ولت دمامةً فأنت کمیم» أي حقير» ويثلث مفتوحه 


لے 


كصد. وفككت نک : حقت» وَصَبْيتِ 7 الأرضن عرزت الناقة : ضاق إحليلهاء 
كأعرّث فهي ڪَزوز» ومعز اوآ ايه آغره مرف لا کر في السب کر 
بالإعلال» لأصالة اللام فيه» فهو تيء جمعه ياء أو نه بالفتح» وبالكسرء » للإتباع» 
جمعه تهون :كامل النهية: أو عينه كبو بالتصحيح» ها غل الأصل : :خسنت هته 
ق : ويثلث. لا فاؤه» كيمُنَ يمنا فهو أيمنء وكتعني» > فهو ميموك. ولا الواو مطلقا 
كُوَضُوٌَ وطالء وسرو ق : ويثلث : اك فب nd‏ 
ك رخبم الذُول في طاعة كار ا شرا قد طلم اليمنٌ”2)» أي وَسِعَكُمْ: 
وَبَلَعَهُ. وهو من المعاني كا ترشد إليه الكاف“ 

' وهكذا يسير على هذه الوتيرة» من الاقتضاب والإيجاز» رحمه الله. تما جعل فهم 
الطرَّة مستعصيا على طلاب العلم» والدارسين» وحتى على كثير من المتخصّصينء وهو 
ما أدَى بالعلماء الشناقطة إلى الإكثار من التعليقات والشروح عليها. 
۲- الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ ماء العينين (ت ١۲١١ه)‏ له في التّحو©» : 

- تبيين ما يعنون من الألفية وابن بون”. وهو شرح لألفية ابن مالك واحمرار ابن 
بونا الممزوج مها. وهو شرح قيّم» يصفه الدكتور محمد المختار بن ابّاه مشيدا بقيمته 
العلمية» قاتلا : «والكتاب بديع في صنيعه» جامع بين بيان المشكل وتوضيح الغامض» 


»ه١۲١ كلام قاله نصر بن سيار لأتباع الكرماني من اليمانية» حين وقع بينها وبين التّزارية اختلاف بخراسان سنة‎ -١ 
وأظهر الكرمانّ الخلاف لنصر بن سيّار.. وقتل نصرٌ بن سيّار الكرماني سنة ١ه وصلبه. يراجع لسان العرب»‎ 
والقاموس المحيط» مادّة (رحب).‎ 

ا - هذا من أثر مرويّ عن علي كرّم الله وجهه؛ قاله حين أرسل معاوية بَسْرَ بن أرطاة إلى اليمن لقتال شيعة علي فقال: 
« نينت أن بُشراً قد طلع اليمنّ». يراجع البداية والنهاية»ابن كثير أبو الفداء الحافظ الدمشقي» ج٤“‏ ص ؟ 777 طلم 
بالضمّ في هذا الأثر ذكرها بعض النحويين» م: منهم الحسن بن زينء أمّا المعاجم العربية فتذكرها بالفتح (طلّع) ٠‏ يراجع 
اللّسان, مادّة (طلع). 

۳- طرّة الحسن بن زين» بتحقيق عبد الحميد الأنصاري» مصدر سابق» ج١»‏ ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

5- حياة موريتانياء ص1۷٠‏ والمنارة والرباط» ص54 5., وتاريخ النحو» ص٠5‏ 0. 

4- خخطوط تحت رقم 2١١5‏ بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط / بوحديدة. 


= 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
!رب > الل طغغغ ييا 


واستعراض أقوال الأئمّة»ء وشرح الشواهد» وإيراد المناسبة التي قيلت فيهاء فكان 
كتاب نحو ولغة وأدب)'. 

وفيها يلي أورد جزءاً من نموذج» من مبحث (كي) الناصبة للمضارع» لنقف منه على 
قيمة هذا الشرح» وسمات منهج الشارح فيه. يقول الشيخ محمد تقي الله : 

وأمًا (كيْ) فيشترط في نصبها للمضارع أن تكون مصدريةء كا في الآية السابقة» 
وهي (لكبْلا ناسا ... ۲۳ الحديد)» فان (كي) فيها مصدرية» وهي الناصبة للفعل 
بعدها بنفسهاء فإن لم تكن مصدرية» بأن كانت جارّة» وهي التي بمنزلة لام التعليل 
معنى وعملاء فليس النصب بها نفسهاء بل هو ب(أنْ) مضمرة بعدها غالباء نحو جئت 
كي أتعلّم. ف(كي) حرف» و(أتعلّم) منصوب ب(أن) محذوفة؛ أي لأنْ أتعلّم» ومن 
غ الغالب قر : 

فقالث اقل الاس اصبحك مانحا اساك ع 

الشاهد في (كنا أن تعَ) حيث أظهرت (أنْ) الناصبة بعد كي الجارّة» وهو قليلء 
ومنهم من جعله خاضاً بالضرورة» وقد مرٌ الكلام على البيت في صدر حروف الرٌ. 
وتتعيّن كي الأولى» وهي المصدرية إذا وقعت بعد اللأم على رأي سيبويه والجمهورء 
نحو #لكبْلا نَاسَوًا..*[الحديد : ۲۳]. لئلاً يدخل ال جار على الجانٌ ومطلقا على رأي 
الكوفتين» أي فَإِئْهم يرون أن (كي) ناصبة مطلقاء تقدّمها اللأم أم لا. ورد بقوهم : إذا 
سألوا عن علّة الشىء : كَيْمَهُء بحذف ألف (ما) الاستفهاميةء وإلحاق هاء السكت» 
وألفها لا عدف إلا إذا جوت»..إلخ ۳ 

مات نقله حوالي ربع مبحث (كْ)» إذ هو مبحث طويل جدَاًء ونقلت هذا الجزء منه 

على طوله لنقف منه على بعض من ملامح هذا الشرح الممتازء إذ الشارح رحمه الله أطلق 
العنان لقلمه في المناقشة والتحليل» والاستقصاء والتتتع» + مركا غل دراسة الشواعد 
الشعرية» فيذكر البحرء والمناسبة» التي قيلت فيهاء ومّن القائل» إن أمكن» والإعراب» 
ناسبا الأقوال والآراء إلى أصحابهاء مما يوحي بأمانة علمية ليست باليسيرة» في كتاب فل 


5 - تارر يخ النحو العربي» ص 0۹. 
۲- من بحر الطويل» وهو لجميل. يراجع في مغني اللّبيب؛ الشاهد رقم ۳۳۳. عن ديوان الشاعر» ص ١55‏ . 
“- مخطوطة : (تبيين ما يعنون من الألفية وابن بون)» ص 770. 


وم اله 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


فيا يبدو» مكتوب بأسلوب سلسء رفيع. لذلك أصاب الدكتور محمد المختار بن ابّاه 

عند ما قال : «لم يزل مع الأسف مخطوطاء مع آنه جدير بالاهتمام» فعسى أن يُرسل إليه 

من يقوم بتحقيقه ونشره)"". 

۳- محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي(ت177١ه)ء‏ فقيه كبير نظامة» من تلاميذ 
معيء محمد عالي بن سيدي بن سعيد (ت١١٠7١ه).ء‏ والحسن بن زين 
(ت1716ه)2". له من التآليف التّحوية 99 : 
أدطوة عل الألفية. 
ب-شرح نظم الآجُوّومية (عُبئِد ربّه)9. 

ج - العين الثرّة في مهم لغات الطرّة)*». ركز فيه ا ملف على شرح ما استغلق من 
لغات طرّة ابن بونا على الخلاصة والاحمرار» خصوصا الربع الأخير منها. 
يقول في مقدّمته : «أمّا بعد فن طرّة المختار بن بونا في الحو كادت على فرط 
اختصارها تحط با في جنيع كتبه» طوالها وقصارهاء فلذلك نكص كل غرّاص 
عن خوض بحارهاء وأحجم كل جان عن قطف ثمارهاء وكان من أصعب ما 
اشتملت عليه من اللّعْة من باب التأنيث إلى آخرها... فلا كانت هكذا معت 
تذلك اللخة إلا تادر 

د- إنارة الأفكار والأبصار بشواهد الحو من الأخبار والآثار. تأليف نادر النوع 
بالمحظرة الشنقيطية» حيث لم بهتمٌ العلماء كثيرا بإفراد شواهد النّحو من 


25٠١ تاريخ الحو العربي» ص‎ -١ 

- تاريخ النحو العربي» ص١07»‏ ومحمد مولود ولد أحمد فال اليعقوبي» إنارة الأفكار والأبصار بشواهد الحو من 
لأخبار والآثار» تحقيق عبد الله ولد خبّار» ص 70. 

۳- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص٠۲۲٠‏ والمنارة والرّباط» ص۲۸٥»‏ وتاريخ النحو العربي» ص47 20 ومقدّمة 
تحقيق كتاب المؤلّف ( إنارة الأفكار والأبصار بشواهد التّحو من الأخبار والآثار)» ص۲۳» فا بعدها. 

5 - توجد منه نسختان» إحداهما بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 046» وأخرى بمخطوطات 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية تحت رقم177. وقد حقّق في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية» مودّع بمخطوطات المعهد تحت رقم .١9‏ 

-٥‏ حققه محمّد عبد الله بن محمد سالم في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ( السنة الدراسية 
۸,/ ۱۹۹۹ م)ء مودع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه تحت رقم ۲. 

5- المصدر نفسه» ص .7١‏ 


-1- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ب ييا 


الأحاديث الشريفة» والآثار بالتأليف» فقام محمد مو لود بالتقاط هذه الشواهد. 

وجمعها من الكتب النّحوية في أسلوب مقتضب» مركز في بعض الأحيان» على 

يد د سات ادو 
CS‏ مرا سوس ا N‏ 

«إلا إن رأيت إقبال الناس على شواهد التحو من الشعر ضبطا وشرحاء وتركهم 

غيره» فشقٌّ علي ذلك الترك في القرآن والحديث» واعترتني لما غيرة» فهممت بهاء 

ووعدت بعض الإخوان بذلك وغدا. .. فأتيت بم| تہ يشر ل في الاأحاديت: وجرّ الكلام 

فيا إل الككلام ف الأناره الى ھی کن ااا رل خبرها نع الكر. وفي ذلك 

فائذثان : ييز الديث» حتثى لا يبقى ریب فر ناخس الطالب غير الحديث حديثاء أو 

ظَنٌ الحديث غيره؛ ورتا تردّد في شاهد» هل قرآن» أو خبرء أو غيرهماء وأخذته حيرة. 

الثانية : شرح ما يحتاج له من ذلك). 
وفيما يلي أورد نموذجاء نتييّن منه سمات منهج المؤلف في کتابه» حيث يقول في باب 

الكلام 1 

أ- باب الكلام : (مابين دفتي المصحف)”" إلخ . ذكره كتب الثحو. ( أصدق كلمة قاها 
شاعر» كلمة لبيد : ألا كل شيء 5 قال الصتان“ : الظاهر من إيراد العلماء 
هذا الشطر أنه الواقع ف الحديث. قلت : : و يذكر البخاري” والترمذي“ ف 
الشمائل غيرّه. ويفيده قول عثمان”" رضي الله عنه» لا سمع ما بعده : (كذّب لبيد 
نعيم الجئة لا يزول)» حتى سمع قوله بعده : (نعيمك في الدنيا غرور» وحسرة). 

."١ص إنارة الأفكار والأبصار بشواهد النحو من الأخبار والآثار»‎ -١ 

۲ - هذا الأثر ينسب لعائشة رضي الله عنهاء وهو بتمامه (ما بين دفْتي المصحف كلام الله). ول أقف عليه إلا في كتب التحو. 
A O‏ 0 
مصطفى السشقا 0005 

- محمد بن علي الصبان» ت ۷۹۲ه. 

.ه١‎ 0 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» صاحب الصحیح» ت‎ -٥ 

1- محمد بن عيسى» صاحب السنن» ت۲۷۹ه. 


۷- توفي رضى الله عنه سنة هلاه. 


TY -— 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


البيت» عرف أن قصده نعيم الدنياء فقال : صدق. ورواية البخاري : أصدق» 

إلخ. والترمذي : إن أصدق» إلخ. ( نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فآدّاها ىا 

سمعها) ”“. كذا رواه النووي في الأربعين» ورواه السيوطي في خصائصه : سمع 

مقالتي فبلّغها فوعاهاء إلخ. والشعراني”" في يواقيته : رحم الله امرأ إلخ.. ما 

روى النووي”". والحديث واه ابن ماجه )» وغيره ... و(نضر) بش الضاد» وقد 

تخفُف. من النضارة» وهى اسك ..إلخ) () 

هذا جزء قليل من نص طويل في المسألةء أكثر فيه الولف من استعراض شواهد 
الأحاديث, والآثار» وتبيين ما فيها من اللّغات؛ مع ذكر المراجع والمصادر, محلّلاً: 
مناقشاًء وهو يكفي لإبراز سمات منهج المؤلّف في هذا التأليف . حيث يلحظ أنه : 

- يبدأ بوضع عنوانات للأبواب التحوية» ثم ذكر الشواهدء والتعليق عليها. 

- غالباً ما يقتصر على جزء أو جملة من الشاهد» ويختم التعليق عليه أحيانا بإعراب 

بعض الكلمات» ا 

- عدم الاعتناء كثيرا بدن بتنقيح الشواهد. ما أذى إلى إيراد بعض الأحاديث الضعيفة 
دون التنبيه إلى ذلك وعدم إسنادها أحياناً إلى مصادرها الحقيقية من كتب الحديث» 
والاكتفاء بإسنادها إلى المصادر التحوية. غير أن ذلك رتا يعود إلى شخ مصادر 
الحديث بالبلاد آنذاك. وهو ما عبر عنه المؤلف نفسه بقوله : «والحديث شواهده يسيرة» 
وشروحه هنا نزيرة»""". 

- المدرّسون الناببون من طلبة ابن بوناء وتلاميذهم : غلب على أنشطتهم النّحوية 

التدريش» فتخرّج على أيديهم أجيال من العلاء المؤلفين والمارّسين» وعُرف 

بعضهم بغزارة الأنظام الضابطة للمسائل النحوية» لتسهيل حفظفها واستيعابها 


. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حتّان» عن ابن مسعود» في الجامع الصغير» ج37 ص17‎ -١ 
.٩۷ ٤ت عبد الومّاب بن أحمد الشعراني» صاحب البحر المورود وكشف الغمّة.‎ -١ 

“- شيخ الإسلام الحافظ» محبي الدين أبو زكريّاء يحيى بن شرف النوويٌ. ت737/7ه. 

5- أبو عبد الله صاحب السنن» ت/ااه. 

4- إنارة الأفكار والأبصار. ص ه" - .٠۹‏ 


5- المصدر نفسه» ص IY‏ 


ع 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


٤-حرمة‏ بن عبد الجليل العلوي (ت۳٤۲١ه)»‏ من أقدم تلاميذ الشيخ ابن بونا 

(ت ۱۲۲۰ أو1770ه). يقول عنه صاحب فتح الشكور : ١‏ مهر في علم الكلام 

والنحو والمنطق» وله حفظ تامٌ في الفقه والحديث والتفسير والحساب» وكان رحمه 

الله شاعرا مجيداء أخذ عن المختار بن بونا ا لجكنى» وهو من أوّل تلاميذه» . 

ويقول عنه صاحب الوسيط : «علامة عصره» وأعجوبة دهره جد واجتهد حتّى 
ظفر بمناه.. ويحكى عنه من الاجتهاد في طلب العلم» وتحمّل المشاق والصبر شيء 
عجيب.. ومن أشهر مشايخه المختار بن بوناء وكان عليه اعتماده من كل طلبته» ولم يحمل 
عنه أحد من علمه ما حمل). 

ويذكر أنه ساعد شيخه ابن بونا في نظم احمراره من التسهيل» يقول أحمد بن الأمين 
الشنقيطي : «وكان يساعده في نظم التسهيل» حتّى قيل إِنْه قال : لو أخذت ما يخصّني لم 
يبق منه ما يسمٌّى به). 

وكا يدل عل أن اتعدالة كان ها عل الرس تول ابن الین اشا ركان 
حرمة هذا رحمه الله من عجائب الدهرء ولا تضلّع من ابن بونا جلس لإفادة الناس» 
وضربت إليه أكباد الإبل» وانتفع به خلق كبير.. وكانت له اليد الطولى في جميع العلوم» 
اما الحو فاشتهر به بعد ابن بونا». 

وقد مر یوما برع خال» فعنّت له ذكريات طلب العلم فيه على شيخه ابن بوناء 
فقال© : 1 

دمن دعك إلى القريض فإن تج فلمثلها دى القريض ويُندَبُ 

وإذا سكت عن الجواب لشرة فاضت فذاك من الإجابة أُصْوّبُ 


39 


أن انديب فالس ؤ غك ذكزة” .عط الع ام والشابخ عدت 


.١7١ص فتح الشكور»‎ -١ 

۲- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص ؟ 7. 
۳- المصدر نفسه» ص 70 . 

5 - المصدر والصفحة نفسههما. 


ه- المصدر والصفحة نفسها. 


مات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


كام عالبوني في عرصاتها هالات بدر م بشههاعَيْهَبُ 
فيها تجمّع سيبيويه ويوسفٌ والكاتبي والأشعريٌ وأشهبٌ 
شاقثك أطلال بَلِينَ لهم وما شاقتك سُعدَّى إِذْ نأك وزينبٌ. 
-٥‏ ابن عبّدّم الديماني» محمد بن عبد الله بن الأمينات7/87١ه».‏ النّحوي الكبير, 
«الشهير» الذي شاع ذكره وذاع» وانتشر في تلك الأصقاع)”". وقد أخذ عن بلا 
الشقراوي (ت17177١ه).؛‏ وأفاد من عبد الودود بن عبد الله (ت/77١١ه).؛‏ وهو 
من العلماء الكبار المدرّسينء تخرّج على يديه «علماء تابعوا منهجه وتقاليده»”". 
وترك العديد من الأنظام الضابطة لكثير من المسائل التحوية. من ذلك مثلا قوله 


في نوني التوکيد ‏ : 
إن ا اراز أولا و إخدافے تأزلسيا 


كلا من الح رفيْن حرفا وصِلٍ بالنون عِيْنَ الفعل والأم ,وي جلي 
أقالدى اناق لاء والفسية. فا فلةإفكان والأنسي: 
وعند مايخ لفان فات ٠‏ ترت 
عا باقر ار واا ا كس اليم 
را کر كر أذ ك ها فبا عل الفا مالك 1 

۴۹ - عمد عمو د ين التلاميد ال ر کزی الشنقيطئ (ت ١١۲۲‏ ه)» علامة جليل »لغری 
نحويٌ» أحد سفراء العلم الشناقطة الموسوعيين إلى المشرق» ومصر خصوصاًء إذ 
كان ا مدا م لما الك ل العلل والداوسوة ار هم عة العو 
وقد ذكر أحمد بن الأمين في الوسيط آنه لازم إِجَدُودْ (عبد الوهاب) بن اكْتَوَشْنِي 
بن السيّد العلوي(ت585١ه).‏ وتخرّج على يديه قبل رحيله إلى المشرق"'". له من 


١‏ - المصدر نفسه» ص۲۳۸. 

. ٤۹٥ »5 تاريخ النحوي العربي» ص45‎ -١ 

۳- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص/77. 

5- تاريخ النحوي العربي» ص545. وحاشية الصبّان على الأشموني» ج١»‏ ص5 .١١‏ 

4- حياة موريتانيا الثقافيةء ص »1٤‏ وأنظام الطرّة في الفوائد التّحوية» ص۲۷۷ والمنارة والرباط» ص۳۷٥‏ . 
7- الوسيطء ص۰۳۸۱ والأعلام؛ جلاء ص۸۹. 


و 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


التآليف النحوية : 

أ- كشف الغطاء عن الاسم وأخويه2". 

ب - تأليف في مسألة صرف(عَمَر). الذي قال به وأثار به نقاشا حادًاً في القاهرة» 
إذ رآه جمع (عمرّة)» وعليه فهو علّم منقول » ولا داعي لمنعه من الضرف» وليس 
بمعدول عن عامر» حسب ما رأى النُحويّون ودرّجوا عليه منذ ايام سيبويه إلى 
يوم إثارة المسألة» ورأى أن التحوين غلطوا في ذلك. وَعَفَلوا عنه". وسيأتي 
حديث مفصّل عن هذه المسألة بعون الله في الفصل الثاني من هذا الباب» عند 
الكلام عن المناظرات النحوية. 

ج - رسالة نحوية» انتصر فيها لقول الإمام مالك في كتاب الأيمان والنذور بالموطأً: 
( وعليه هذي بَدَنة أو بقرة أو شاةء إن لم يجد إلا هي). وذلك لان السيّد أحمد 
البرزنجي بمصر كان يُلْحَن الإمام مالكاً في قوله : (إلا هي). إذ رأى ذلك 
لحناً. وقد رذ التركزي الشنقيطيّ على البرزنجي ردأ مطوّلاًء رأى فيه أن (يجد). 
فغل لازم بمعنى (يستغني)» و(إلاً هي) مبتدأء ذف خبره» وجواب الشرط 
محذوف أيضاء وتقدير الكلام : فهي عليه و (عليه) المتقدّم هو خبر (إلا هي“ 

۷- أحمد بن الأمين الشنقيطي(ت ٠۳۳١‏ ه)» ملف كتاب (الوسيط في تراجم أدباء 
شنقيط) *» عالم جليل» أحد سفراء شنقيط في مراكز العلم بالمشرق العربيء عالي 
الكعب ني علوم العربية وآدابهاء أخذ قبل رحيله إلى المشرق (سنة5 ١51‏ ه) عن 

O وخر مززيى تحر‎ OE 

أبرز ما ترك من التآليف التحوية واللّغوية © 

أ- شرح «ليس» في كلام العرب: لابن خالويه أبي عبد الله الحسين بن 
أحمد(ت ٠‏ /الاه)ء طبع بالقاهرة سنة (۲۷١۳١ه).‏ 


.١؟0 يوجد بمخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية تحت رقم‎ -١ 

۲- الوسيط. ص ۳۸۳. 

“- الوسيط » ص 7/7. 

4- حياته في الأعلام؛ جا » ص١ .٠١‏ 

- ورد ذكر تآليفه النحوية في الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ٠۳۸٣‏ والمنارة والرباط» ص۲۷۲ وتاريخ النحو العربي» 
ص 07. 


نااك 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


- الذَّوّر في ملع (عُمَر). طبع في القاهرة سنة .٠١۲١‏ سيأتي حديث عنه مفصّل 
بعون الله في الفصل الثاني من هذا الباب» عند الكلام عن الماظرات التحوية. 
Ea‏ شرح المقصور والممدود لابن مالك (تصريف ولغة). 
د - شرح على (كَمع الموامع شرح كمع الجوامع) لجلال الدين السيوطيّ (ت ۹۱۱ ه) »سا 
(الدرر الأوامع على مع الهوامع شرح كمع الجوامع)؛ وهوعبارة عن إكمال شواهد كنع 
ا موامع» وشرحها. يقول ابن الأمين في مقدّمته عن دواعي تأليفه إِيّاه : 
١ن‏ الحافظ جلال الدّين السِيوطيَ حَدّم لغة العرب خدمةً صر عنها معاصروه؛ ول 
د لس ا اي ا د 
نا ذاك إلا لاله أدرجها في غيره من تبه. وين أب اوفع ما ملف اكت 
الموامع على تمع الجوامع)» لولا بتره لشواهده فإنه كثيراً ما يأني بشطر بيتء أو بكلمة 
أو كلمتين منه» وكان الشاهد فيا بقي» وإلّا فل ذلك اتكالا على الحفظ؛ لما يُعلم في 


ee‏ اراس دوه 
يُوّلفه لصغار الطلبة» فنديّني من حَرَكَنّه عبنّه لنشر الكتب المفيدة إلى تذييله بها يُوَ 


رفي 


شواهده» وریا أتيت ببحث اقتَصّره ا و ا 
فاكله)2 , 

- شرح الإعلام بمثلّث الكلام لابن مالك. عدد أبياته خمسة عشرّ وثانمائة ة وألمًا 
بيت 5/816 . وقد سمي ب(المثلّث المنظوم, والمثلّث في اللّغة) 9©. 


ل ا من أبرز تلاميذ 


. ٠١۸ص النحو الشنقيطي بين دروس التعسّق ومباحث التخصّص. حل المنهل» العدد 48 54» ذي الحجّة 514 اه‎ -١ 
؟- مطبوع بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مَكرّم في ستة مجلّدات» بمطبعة مؤسّسة الرسالة» الطبعة الأول‎ 
م» بيروت.‎ ۱۹۸٩ھ‎ ۱٤٩ سنة5‎ 
. الدَّرّر اللوامع» ج١؛ ص1۹‎ -۳ 
»١ج مقدّمة تحقيق الأستاذ عبد الحميد بن محمّد الأنصاري» لطرّة الحسن ولد زين على لامية الأفعال لابن مالك‎ -٤ 
0۸ 
.٥9۸ص‎ 


1۳۷ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


الضابطة الا ل . وأنظامه هذه تسمّى (المحبوك)» عبارة عن (کناش) 
في النحو» غرف ب(الكدّاهية)» وهي مجموعة من الأنظام النحوية» جمعها من 
إنتاجه» وإنتاج بعض معاصريه» من أمثال : عبد الودود بن عبد الله بن انجَئِنَانَ 
الألفغي(ت٦۲۸‏ ١ه).‏ والحسن بن زین (ت5١7١ه»).‏ ومحمّد فال (يَبُها) بن 
محمّذن بن أحمد العاقل الدیانی(ت ٤۳١١ه).‏ 


ومجموعته النظمية كثيرة جدا"» أكتفي منها بالنموذج الآتي : 


و 
2 


ويرف الاسم بعد مُضْمَرٍ لهك«ماأجملأ مَمَعْمَرا 
كذ اإذا أبدل منهُ اسْمٌ صريخ ككيِف أنت أَسَقِيعٌ آم صب خ؟ 
كسذاك الإخبارٌبهإن باشّرًا فغلاككيف كان سر من سَدَى؟ 


كذاك أيضاً أن تكونَ زتَُْة قدوافقث ماتبتث إشميكة 
كذاك إن وافَقَه في المعتى من غير مامُعارض قدعَنا 
ES ETA IE‏ کل كران اتی ورانا 
وتَكس الإسْنَادِ ووَضْعٌ لخدف عارض بِذَيْنَ وَاوَمَمْ وَمِنْ تفي 
4" يحظيه بن عبد الودود ر بن أوبك الجكني(ت1108ه). نحوې كبير» فقيه شهير» 
ری متميز» تخرّج على أيدي عدد من العلماء ء الأجلاء» من أبرزهم المختار 
بن ا لالت هاه وان ين دين کک ۱ه)» وأحمد 
بن محمد بن محمد سالم المجلسي(ت79١1١ه)ء‏ وغيرهو'”) . وهو صاحب 
محظرة كبيرة» ذات عطاء عريض» ومجد تليد» تأشست سنة /741١اه‏ تقريباء 
فتقاطر عليها طلاب العلم من كلل حدب وصوبه ينهلون من معين علوم 
شيخها الثرّةه خصوصا علوم اللّغة العربية» فتخرّخ على يديه أجيال من العلماء 


ا الو ر الج جن قبزو نظام ا اا ار عر قي 

؟-هذه المجموعة النظمية مودّعة بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 0۹۳ . 

۳- يراجع بعضها مثلاً في تاريخ النحو العربي» ص ٠‏ 07. 

5 - المصدر نفسه» ص۸. 

-٥‏ نظم ابن عبدم (ت1787ه)ء في حياة يحظيه» بشرح الأستاذ محمّد يحيى بن سيدي أحمد. مخطوط بالمعهد الموريتاني 
للبحث العلمي» تحت رقم 597 . ص ١حء‏ فا بعدها. وأنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص۲۷۸. 


-١78- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الو ن الد س راضحاب الحاظ ال" من أبفال الخد ين الان 
الشنقيطيّ(ت121ه)ء وأحمد بن کذاه الكمليلي(ت٠75١ه)ء‏ ومَمَّ بن أحمد 
الك ( ت ۲ ۹ ۱۳ک وعقد سال ين ألا (ف188ه)» وعكذة بن عمد بن 
المحبوب (ت194١ه).‏ ومحمد حامد بن آلاء ا لحسني(ت۱۳۷۸ه)» ومحمّد 
عالي بن عبد الودود المباركيى (ت١٠5١ه»).‏ والثاه المختار (ت5٠5١ه)‏ بن 
عند غال ين عيذ الودوده الذي هلم إدارة عة به بعد فاته 

وشيحٌ يحظيه الحسنٌ بن زين كان عُمدتّه في النّحو والضرف» كما كان بن زين معجبا 
بتلميذه » مطلعا عل توغه» وفطته ودقة تأقله؛ وغرارة علمه» وسرغة امتحضاره 
للمسائل» مما جعله يسند إليه جل الألغاز والعويصات من مسائل النّحو والصرف» 
التي ترده من طلاب المحظرة» ومن خارجهاء ويكلفه بالمشاركة في تدريس طلابه”". 

وكان للعلآمة يحظيه منهج خاصٌ في الدراسة والتدريس بمحظرته» يتسم بالتتتع» 
والاستقصاء أثناء دراسة النصوصء والتوسّعء والغوص في أعماق شروح الخلاصة» 
والحرص على استظهار المعلومات وترسيخها في الأذهان". ولم يترك الشيخ يحظيه 
مؤلفات؛ نظرا لاشتغاله بالتدريس فيا يبدو» سوى : 

ا كر يراه سبال مق اراق ادن يواه روعي يرا كرد لع له السجلة عل 
حواقي طرّة ابن بوناء التي سعيث الطرّة ة معها ب( آم الحواشي). و( آم الحواشي) هي 
ما سججله الشيخ يحظيه والعلماء ء الا مون من تلاميذه من التعاليق والتحقيقات والفوائد 
المهمّة على حواشي طرّة ابن بونا. 

ب-مجموعة أنظام نحوية كبيرة”* جمعها من أنظامه الخاصّهء وأنظام بعض 

الح من أطال : الختاز ين آل اليدالي («ت08١7١ه).؛‏ والحسن بن 
زین القناني(ت5١١ه).‏ وأحمد بن كَدَاهْ الكمليلي(ت۳۳۷١ه)»‏ ومَمُ 


-١‏ نظم ابن عبدم في حياة يحظيه» ص ١‏ 25 فا بعدها. 

۲- المصدر نفسه» ص6 7 فا بعدها. 

۳- تاريخ النحو العربي» ص 5 457 وتحقيق نظم ابن عبدم في حياة يحظيه بن عبد الودود» ص" 5 . 
٤‏ - توجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٥٥١‏ . 

ه- مخطوطة؛ مودعة بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .119١‏ 


00 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


أحمد بن محمود الجكني(ت17١1١ه)ء‏ وغ حامد بن عبد الله بن آلآ 


الحسني(ت17/9١ه)‏ وغيرهم. وقد جعل هذه المجموعة في (كنّاش)ء عُرف 
في المحظرة الشنقيطية ب (إقراء يحظيه). 


فمن أنظامه التّحوية مثلاً قوله في تأخير العطف : 


وقدّرن تأخيره أو احذف 
وإن على المنصوب منصوبٌ عطف 
وقوله : 

قول ابن مالك إمامالملّة 
ا 
ساقس كسهم للباد السسراء 


تأخيراً أوعطفا أجِرٌ في المنعطف. 


كما ترى فأنظامه رائعة: راتقة» تشم بالسلاسة» والخقّة. 
ومن أبرز التَامبين من تلاميذ الشيخ يحظيه» علاوة على ما سلف ذكره : 

م مو أحد عمو د بن آجدو بن عبد امیت الموساني الجكني(ت757١١ه).‏ عالم 
كبير» واسع الاطلاع» من أبرز تلاميذ الشيخ يحظيه بن عبد الودود (ت/175١ه).‏ 
يقول عنه الدكتور محمد المختار بن ابّاه : «(مكث في مدرسة الأستاذ يحظيه عشرين 


سنة» فاستوعب مقرّراتهاء وأغنى بحوثها ودراساتماء وقيّد شواردها بأنظامه 
البديعة» ثم تصدّر للإقراء في حياة أستاذه» وتخرّج على يده علماء مرموقون)”". 
وقد ترك مجموعة أنظام نحوية» كثيرة مفيدة”"» منها مثلا قوله : 


هل المحل في أوائل الش ور 
حر وفسنابة ارق لسر ] 


وقيل لاحل والبسَاة ل 


.١ إقراء يحظيه» مصدر سبق ذكره» ص5‎ -١ 
؟- تاريخ النحو العربي» ص077.‎ 


رفعٌ أوانتصاب أو ENE‏ 
وَالتَصْبٌ بارأ وانجراڙ بالگ 
إذ يكن لهاولافيهاقمَل 


۳- أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص‌۲۹۱» وإقراء يحظيه بن عبد الودود؛ مثلا ص٥۰۱ .٠۲ ١۲٣۰۲۱‏ 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وهُي إِذنْ لِسّبَهِ الإخمال قدساقهامثلاًائِنٌمال.ك7". 
= التصيوريو اعد وى لخنم ا 

-١‏ محمد حامدء الملقّبِ(الشيخ بابا) بن عبد الله بن ربيعة» المشهور ب( آلآء) الحسني 
الأعمري(ت۳۷۸١ه)»‏ أستاذ مدرّسء ترك مجموعة أنظام نحوية”". أبياتها 
حوالي (ستين ٠١‏ بيتا) من الرجزء مقسّمة إلى وحدات» كل وحدة منها تعالج 
موضوعا معيّناء له علاقة وثيقة بمعالجات ابن مالك في ألفيته» مُتَتَبّعة ترتيب 
أبوابهاء وابن بونا في جامعه» بل أغلبها كان توضيحا لما استغلق من طرّة ابن بونا 
واحمراره على ألفية ابن مالك» أو تصويبا لبعض مسائلهماء أو استدراكا عليها. 
وقد أسلفتٌ ناذج منها في الباب الأوّل عند الكلام عن تأثير ألفية ابن مالك في 
النْحاة الشناقطة» وأعماهم عليها. وفيما يلي ناذج أخرى غير التي سلف ذكرها : 
- منها مثلحديثه عن بعض جوانب التنوين : 
وعنه أيضاً نا لاصَ رف وى له ري الاس الصف 

دل له الوجوعٌ في الشر إلية برا ا 
في ك جوار» حكمهم لا هز E E ENTE‏ 

يق ات سافان ا تون ةا منويٌ فيه مع يا 
فكان في تنوينه امروف لتعويضهم من يائه اللحذوف°. 

- محمد سالم بن المختار (ألا) اليدالي(ت ١١۸١‏ ه)» العالم التحوي الكبيرء الأستاذ 
المدرّس الشهير*» الذي يقول فيه تلميذه محمّد بن لفغ عبد الله الأيمي2 : 

في النْحو والفقه شيخي لا نظيرله وكقل قَزْم إلى إفرائه قَرِمُ 


ادا ال عدو و اناد لدف راه ار من 13 

"- توجد بالمعهد الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم .٠٠٠٤‏ 

۳- تحقيق أنظامه النحوية لفاطمة بنت يَسْلّمه في رسالة تخوج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» سنة 
5م . ص ١ء‏ فى| بعدها. مودّعة بقسم البحوث بالمعهد, تحت رقم ۲۹. 

. ٤١ "٤ مجموعة أنظامه المحقّقة ص۳"‎ - ٤ 

4- الثارة والرياط ۸۹ء وتاريخ التتحو الغري ص١6‏ ١ء‏ وأنظام العلدة في القوائد النحوية ى ۲۸۹: 

1-5 أقف على تاريخ وفاته. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


فإ أتث طْرَة المختار يتقف رئها حتى يرى الحاضرون النارَ تضطرمُ 
(وزة آناة سار يو اك قالغا ماني رغ 
ترك من التاليف النحوية : 

أ- نَظماً وطرّة» على َظم حص بابا بن اعبيد الديهاني(ات//111١ه»‏ محفوظات 
ا لجموع)ء سماهما (المجموع على حفوظات الجموع). 

ب - شافي الزائر في حصر الضمائر”". 

8 - كشف الحجاب على طرّة الإعرات“ 

د - النقلة المعلّة في تبيين الكلام والكلم والكلمة. 


ه - مجموعة أنظام نحوية". بلغت أبياتها ( أربعة وثلاثين ومئتي ٤‏ ابيت)؛ 


ام ادر اك ريس ولمعا او مره روا بلدا سلف 


e ey 
E 1 EE 
كرتب تمر وَعذدَة‎ 
لكقرة 5 ;ال‎ 
وعدم م التتعويض أي تَعْويضٌ ما‎ 


والحذف أيْ للفاء لا للم 
3 و ر e‏ 00 
ميك هاءً أوكتكتسيرالسمً) 
أت كذا ابن فة وواحدة 


(o) 2 ع ه.‎ e 
5 رركن ا يا‎ 


.۲٠٠*ص البيت الأخير لزهير بن أبي سُلمى. ينظر مختار الشعر الجاهلي» مصدر سابق» ج۱»‎ -١ 

"- يوجد بمخطوطات مكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم .”0١‏ 

۳- يوجد بمخطوطات مكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم ۲۹۸. 

4- حققها سيدي ولد النّاهِ في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سنة(؛ /٠7٠١‏ ٠٠٠۲م).‏ 
يوجد بقسم الرسائل بالمعهد تحت رقمي 77657. وعددها (5 71 بيتا) . 


۵- مجموعة أنظامه. ص٦۰۲ TAY‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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۳ -المختار د بن المحبوب (ت۱۳۹۲ه)» النحوي”". ترك جموعة أنظام نحوية 0 
أبياتها (۷ ٠‏ سبعة ومائة بيت)» مشتملة على(ست عشرة ai‏ 


اهتمّت بالتتبّع والتعليق على بعض من موضوعات ألفية ابن مالك» وما استغلق 
من طرّة ابن بوناء وا حمراره على الخلاصة . وقد أسلفت منها نماذج في الباب الأول 
عند الحديث عن تأر الشناقطة بألفية ابن مالك» واعتنائهم ناد متها عاذ + 

- نظنه ما في لفظ (سَحَر) من الأوجه التّحوية ” 

وسَحَرَاهْتَعْ إن يكن م جردا ظزفا انين في وت عتا 
عرف والعذلٍ كزز يزم عَرُوبَة سر غرَالقت زوم 
ا تَضييئه للُوفتِ هذا َك 
mT‏ بهوالذي ينن وت قد 
e 12‏ عن بدا لقال ذُوالنطق عَدَلْ 

وهي تبلغ عشرين بيتاء اكتفيت بهذا القدر منها للتمثيل فقط. 

5- محمّدن بن محمّد (ميْميه) بن المحبوب( ت799١ه).‏ نحويٌ مدرّس. خلف 
لنا مجموعة من الأنظام التّحوية واللّغوية *» بلغت أبياتها (أربعة وعشرين 
ومائد ني 114 بيث) من الريعزة موز عة عل (اثتين وستين11) وحدة» كل وحده 
منها تتحدّث عن موضوع معين» يلامس معال جات ابن مالك في ألفيته» وابن بونا 
في جامعه» مع شيء ليس باليسير من المناقشة والتحليل. منها مثلا : 
- نظمه بعضاً من أحكام الظؤف : 
وبا ختواء الظزف مغ تحير مَظروف ه الظَوّف الحقيقي مير 


س 


.۲۹٦ص المجموعة الكبرى» ج۲»‎ -١ 

؟- مودّعة بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط / بوحديدة. تحت رقم ٠١1"‏ . 

“- المجموعة النظمية» سبق ذكرهاء ص۷. 

؛ - حقّقها محمد بن ابوه في رسالة تحرج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية (سنة١‏ ١٠7/7١١1م).‏ توجد 
بقسم الرسائل في المعهد» تحت رقم "الا. 


- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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راا وا ع وا الا 
فَِذَاكَإن قاللوم اة ومن تكن في شوشي شقب: 
ورذ مِثالَ ذلك قل E EE‏ 
ان ذا الصت ان فاش تاتا فانظؤلةإنْ شفْتة ال ات“. 
-وقوله في بعض شر وط (لا) العاطفة» وني زوم عَوْدِ الخافض مع الضمير ا معطوف: 
واشْترّطوا في عطفب«لاشزطين على الذي ني النصّ مَرْوِيَينِ 
تل فاي ني المتعاطِمَين وَنَفْنْ عاف ب دون مَيْن 
وَإِنْيَكُ المعطوف مُضمر افلا فا في روم زد مشجقل2". 
أنظامه رقيقة» بها عذوبة بادية. 

-٥‏ محمد عالي بن عبد الودود المباركي (ت1٠5١ه)ء‏ العلامة النحوي» تخرّج على 
يدي يحظيه بن عبد الودود (ت15/8١ه).‏ وهو شيخ محظرة تليدة» خلفه عليها 
ابنه العلآمة محمد سالم بن عدّود (ت570١ه)»‏ ما تزال إلى الآن مورودة من 
طلآب العلم» تخرّج صفوف العلماء والباحثين. والشيخ محمّد عالي من العلماء 
المؤسين» الذي اشنتغلوا بالتدريس عن التأليفه.. يقول الدكتور محمد المخار 
بن ااه عن شيخه محمّد عالي : «الذي كان المجلى في ميدان التدريس والآداب 
والشعر» وقد تخرّج على يده كثير من مئات التلاميذ» وكان يحظيه يفخر بتلميذه 
هذا الذي بلغ رتبة الاجتهاد في حياة شيخه)”". 
من أنظامه الضابطة للمسائل التّحوية قوله في إعراب ( أو له) : 
أؤلى له تدا جاء على فَعْلَ بإلحاق وقيلفعَلَ 
وهو على ذيْن من الأعلام لذاك لايُصرف في الكلام 
E ET‏ فَدَلَأنهُ في الاعلام غرف 

-١‏ حاشية الصَبّان على الأشموني» ج۲» ص٦۲۸‏ عند قول ابن مالك (وزيد والظَرْفية اسْتِّنْ ببا...)» بيت الخلاصة 


رقم »٠١‏ من باب حروف الجرٌ. 
؟- المجموعة المحقٌّقة» ص ٤١۳٥۰٤٩‏ ۲۸۳. 


۳- تاريخ النحو العربي» ص5 07. 


-١55- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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أو هو من أسماء الافال يعد واللام تين لن هيعد 

ونشر ذايف وځ من تلقاء كتاب إعراب أبي البقاء. 

وكنتٌ قد ذكرت أن التوجُه التحوي عند المختار بن ابوناء الذي انتهجه في جامعه» 
قد وصل ذروة تطوّره وازدهاره على يد ابن حبث (ت788١ه)‏ في موسوعته الفذّة 
(المواهب)» حيث وصل فيه إلى أبعد ما يمكن من تعميق البحوث النحوية» واستيعاب 
المسائل واستقصائهاء إذ هو تأليف متفرّد في مجاله لم ينتج العلماء ء الشناقطة مثيلا له إلى 
وقتنا هذا. وأذكر هنا أن ال البوني قد بلغ أؤجهء وذروة ازدهاره برصّد الظواهر 
النحوية» و جع المسائل وضبطها نظ)ء والتفدّن في ذلك» على يد العلمة يحظيه بن عبد 
الودود» والتّابهين من تلاميذه» حيث واصلوا جميعا نهج ابن بوناء وارتقوا به إلى أبعد ما 
يمكن» فخلّفوا لنا تراثا ضخا من الأنظام الضابطة للمسائل النحوية» يدل على مذهب 

نحويء» اختطوا معالمه» له سماته وخصائصه البارزة. 

ثالث توَبجه نحوي ماز للخط البثُونِيّ : يوجد ببلاد شنقيط خبط 
تخ ي آخرٌ مواز لما ارتسمه المختار ابن بوناء واختطه في الدراسات التنّحوية» وعمّقه 
امل التابيو ن من ممه طا هاا اق م نه لقانت ار الكت( ۷اه ماش 

ومؤلّفات ابن هشام الأنصاري (ت١1لاه)ء‏ وجلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه)» 

وغیرهم» مؤسّساً لت وجه نحويٌ» له خصائصه وساته. لا نجد فيه ذلك الاستقصاءء. 

المرضّع بالأنظام الغزيرة» الضابطة لمباحث النّحو ومسائله. وأغلب أصحاب هذا 

التوجّه من المنطقة الشرقية. وفيا يل عرض تانج من افع ابرزعولاء:: 

45- الشيخ سيدي المختار الكتتي(ت1777ه). العام الجليل» الشاعر الولي» 
العابد الزات كان سولق علا صاحاً””. جاء في فتح الشكور : «القطب الربّاني» 
الولي الصالحء ذو البركات الشهيرات» وشيخ الأشياخ السادات... وله تآليف 
0 


.0 المصدر نفسه» ص70‎ -١ 
. 0۱۷۰٥ 5١ص تُوْجم له وذكر هذان التأليفان في فتح الشكورء ص۰۲۷۲ والوسیط» ص۱٦۰ والمنارة والرباط»‎ -1 
.۲۷۲ ص‎ -۳ 


-1 £0 - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSD‏ 


وهو من علاء المنطقة الشرقية. من تآليفه التحوية» اللْخوية : 

أ- ألفية في العربية 60 

ب- فتح الودود شرح المقصور والممدود '" لابن مالك. وهذا الشرح من الحواشي 

الضافية» المنسعة» يكثر فيه المؤلف من التحليل والمناقشة والاستطراد. عار 

«زاد اء ومهجة على كل شارح» جيء به على المقصور والممدود؛ إذ جاريت مصنّفه؛ 
وطاولتُه في جميع المسالك» حبّى غطى بحري َهْرّه» واجتاح ثمري رَهْرَه» إلا أ دمُري 
لا يوازي دَهْرَهء إذ له رتبة السابق. فأبرزت مخدّرات عرائسه» والتقطت من قاموس 
بحره يواقيت نفائسه» وهذّبتٌ ما فيه من دسائسه (الإشارات الخفية)» وأجهزت 
على كل ما ثخنه من فرائسه؛ فأربئت على كل شارح... فحبّرت كتابه بآي التنزيل 
شرا وطدوته بغر اتب اللفات قوير ا فة منه بالمواعظ المافلة» اعدو السنافلة.. 
وبحكايات الأمجحادى وروايات الأجواد. وبنفائس الأعراب» وغرائب الإعراب» وليل 


من الآداب والأدباء...). 


ال اروت جاتن هذا لر الان هرل ي مالك ن فط التضون: 

أطعْتَ المَوَى فالقلْبُ منك هَواءٌ قَسَا كَصفا مُذْ بانَ عن صَفَاء. 

أورد الشيخ الكنتيّ على شرح هذا البيت (ثماناً وعشرين ۲۸ صفحةً)» أورد منها 
سطوراً فقط ملخخصة. يقول الشارح : 

قوله : أطعت الهوى» فيه نوع من البديع» يقال له التجريد. وهو أن يجرد الإنسان 
من نفسه شخصا يخاطبه» والطواعية الانقياد والإذعان معنى. فإن قيل هوى معنى» 
والمعنى لا يتأنّى منه الخطاب حتّى يستحقٌ الطواعية والانقياد» فالجواب أن الأكوان 
كلها مرتبة على أربعة أنواع : الحسٌء والمعنى» والعَرّضء والجوهر.ثمٌ الحسٌ على أربعة 
أقسام : كثيف كجسم الإنسان» وجرم الأرض» وأنواع الناميات» وخفيف» كاهوى» 
ومخلخل كالماء والنار» وشمّاف كالساء والرّجاج. والأجسام مُنفعلة للمعاني» ولذلك 
-١‏ توجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ۸۳۹۱. 
- يوجد على (ميكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 2١١17‏ وهو مطبوع بتحقيق مأمون محمّد أحمد. 


# ص 77/7. 


ا 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


صار الجسم تابعا للقلب» » أي للمعنى الحاصل. . قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
(ألا إن في الجسم مُضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كل 
ألا وهي القلب)"'. وقال الله تعالى : #فإئها لاتَعْمَى الأبْصارٌ ولكن تَعْمَى الْقُلُوبُ التي 
في الصّدُور4[.. ٤٦‏ الحج]ء ومعناه أن العمى المضرٌ ليس هو عمى الأبصار المتعلّقات 
بالمحسوسات. وإِنّا هو عمى البصائر المتعلّقات بالمعاني والمعنويات» وذلك أن الله 
تبارك وتعالى خلق الأكوان كلها دفعةء ثم رتّبها على حكمته في الأزل...إلخ. 
ما نقلته على طوله في كلمة (أطعت) وحدهاء وهو يكفي لإيقافنا على ملامح 
هذا الشرح وساته البارزة» فتبيّن آنه يبدأ بالشرح اللغوي للمفردات» للوصول إلى 
المعنى» ثم التحليل الموسّعء والنقاش الشامل» والكثير من التتبّع والاستفصاء وتقليب 
الموضوع الواحدء والتنقًل فيه من محطة إلى أخرى, والإكثار من الاستدلال بشواهد 
القرآن والحديث والآثار» وأساليب العرب» الشعرية والنثرية. فهو إذن موسوعة 
شاملة لقضايا اللّغة والأدب» والسيرة والتاريخ والقصّصء والتربية والتوجيه. بعد 
هذا الشرح موسوعةء جليلة القدرء مفيدة إلى حدّ كبير» غير أنه من اللافت للنّظر أن بها 
كرا عا عام إل فن 
۷- المروانيّ بن الطالب عبد الله الماع بن أحمد» الولاتي (ت۲۲۹١ه)"»‏ ترك في النُحو: 
أ - شر حا بعنوان (تكميل المرادعل لاميةعمر المجرا). ويقصد ب (لامية عمر): 
المجرادية في أحكام الجمل والمجرورات والظروف» لأبي عبد الله محمد بن 
محمّد الفزاري المجراد ا ي منظومة معروفة ب( لامية 
المجرادي)» جمع فيها مؤلّفها أنواع لحمل والظروف والمجرورات”) 


-١‏ حديث صحيح. رواه الشيخان وغيرهماء من حديث النعمان بن بشيرء أوّله ( الحلال بين وا حرام بین ... ). يراجع فتح 
لباري على صحيح البخاري» ج١2‏ ص175. 

.٤١ - ۲٤ص فتح الودود شرح المقصور والممدود»‎ -١ 

"- المنارة والرباط» ص5177. 

-٤‏ ورد ذكره في مقدّمة (فح الربٌ الرؤوف على المجرادية في أحكام الجُمل والمجرورات والظروف). لعثمان بن عمر 
ليونسي (ت۱۳۳۷ه. 

-٥‏ بحث (الجملة العربية) للدكتور محمّذن بن أحمد بن المحبوب» ص۷١‏ . نقلاً من المجموع الكبير من المتون فبها كر من 
لفنون. دار الفكر. ص4 57 . 


-١ةا/-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


ب - المنح في شرح آلفية ابن مالك . أهمٌ سمات منهجه فيه : 

- أنه حدّد مصادره التي جمعه منهاء في قوله : «وجمعته من شرح الدرفن”" بن الفقيه 
محمّدء وشرح الأشموني» وشرح المرادي”" وبعض الشواهد من غير عزو لأحد ما». 
وهو شرح تعليميّ» رام المؤلّف فيه سبيل التوسّط بين الإيجاز والإطناب» أسلوبه 
سهل مباشرء يتناسب مع قدرات طالبة الحو المتوسّطينء اقتصر فيه على ما يوحي به 
المتن ويقتضيه» بعيدا عن الخوض في المسائل الجدلية» مع عدم إهماله إكمال ما رآه من 
نقص بسبب ضيق النظم عن استيعاب بعض الأحكام. من ذلك مثلا تعليقه على قول 
الناظم في شروط إعراب الأساء السنّة : 

وشرط ذا الإع راب أن يضمن لا للياكجاأخو أبيك ذا اعلا : 
«أي شرط هذا الإعراب بالأحرف الثلاثة في الكلمات الست إضافتهنٌ» وأن يكون 
المضاف إليه غير ياء المتكلّم.. قوله : أن يضفن : احترز به من غير المضافة فتعرب 
بالحركات.. واحترز بقوله : لا لليا ما أضيف إلى ياء المتكلّم فإنّه يعرب بحركة مقدّرة 
على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال محل الإعراب بالكسرة المناسبة للياء» نحو 
قوله تعالى : (وَأخي هَارُونٌ هُوَ أَفُصَحٌُ.. ٠٠٤‏ القصص)» وبقي على المؤلّف شرطان : 
كونها مفردة ومكثرة» فلو كانت مثثاة تعرب إعراب التثنية.. ولو كانت مجموعة أعربت 
إعراب الجمع» ولو كانت مصعرة أعربت بحركات ظاهرة» نحو هذا أبَيّك وأخيّك)2. 
- اهتمٌ فيه بعرض أقوال العلماء» وعزو الآراء والمذاهب إلى أصحابهاء كقوله مثلا 
عند قول ابن مالك : 

... وما أشبهَهُ في كنتّه الخلف انتَمَى 

كذاك خلتنيه واتصالا أختارٌغيري اختارٌ الانفصالا 


.840/5 يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ -١ 

؟- النحويّ ابن الفقيه محمد بن محمد أنظمت السوقي الأقدزي منشأ ووطناً (أكدز : المدينة ا معروفة في النيجر)» (كان حيّا 
سنة ١١١١ه).‏ فله شرح على ألفية ابن مالك. ورد ذكره في فتح الشكور» ص 175 . 

۳- امسن بن القاسم المرادي» يقصد شرحه على ألفية ابن مالك. 

4 - ص ١‏ من المخطوطة. 

5- المصدر نفسه» ص 9. 


-١5/- 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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«يعني آنا ابن مالك مع الرماني“ وابن الطراوة" أختار الاتصال في باب(كنته)» 
و(خلتنيه»» كقوله عليه الصلاة والسلام : (إن كله فلن تُسلَطَ عليه» وإلآ كله فلا خيرَ 
لك في قتله)”". غيري : وهو سيبويه» والأكثر اختار الانفصال فيهماء أي كنته وخلتنيه» 
كقول الشاعر في (كان) : 

لبن كان إثأ هلد اليا هر العيسةه والاتيان قد 

- كبير الاهتمام بالاستشهاد بالقرآن ا وكذا الأحاديث الشريفة» مثل مذهب 
الناظه. 

- أكثر من الاستشهاد بالشعر» مع تصريحه بعدم عزوه» مثل قوله : «ومعاني بعض 
الشواهد من غير عزو لأحد ما). 

وهودقيق التحليل» كثير المناقشة أثناء الاستدلال بهء ذاكراً لغة المفردات» وحل 
الاستتشهاد. من ذلك مثلا قوله : 

يعني أن باب سنين قد يرد حال كونه مثل حين» الإعراب يكون بالحركات الظاهرة 
على النون منوّنة مع لزوم الياءء ولا تحذف النون للإضافة» نحو هذه سنين... ومنه قول 
الشاعر " : 

ااج عات ر عاي خظات اراو ا ع تيل او 
نجد» وهو اسم لبلاد أعلاها تهامة وأسفلها العراق والشام. والشاهد في(سنينه) لأنْه 
أعرب بالحركة على الون» ولم يحذف للإضافة... يعني أن إجراء سنين وبابه بجحرى حين 


-١‏ أبو الحسن علي بن عيسىء الشامرائي» المتوق1"85ه. 

؟- أبو الحسين سليان بن محمد المتوق ١۲۸‏ ه. 

۳- أخرجه الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر. 

5 - ص 7١‏ من المصدر نفسه. هذا البيت لعمر بن أبي ربيعة المخزومي. ينظر الأشموني بحاشية الصبّان» جا » ص 217٠‏ 
والتوضيح بحاشية التصريح» ج١.‏ ص1 .١١‏ 

- المخطوطة» ص 294 017 .7١‏ 

5- المصدر نفسه» ص .١‏ 

۷- الصمّة بن عبد الله» أحد شعراء العصر الأمويٌ. ينظر الأشموني بحاشية الصبّان» ج١»‏ ص41» والتوضيح بحاشية 
التصريح» ج١»‏ ص۷۷. 


۹ 
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)َُ:6اب ييا 


يطرد عند قوم» بل جمْعٌ المذكر السالم وما أل حق به يجري مجرى حين عند قوم» ومنه قول : 

رت حي عَرَنْدّس ذي طلآل لا يّزالونَ ضاربِينَ القبابا. 

العرندس : الشديد» وطلآل : الحالة الحسنة» القباب : جمع قُبَة وهي التي تتّخذ من 
الآديم والخشب واللبن. والشاهد في (ضاربين) حيث أعرب بالحركة على الثون» ول 
تحذف نونه للإضافة”". 

إِنْه شرح جيّدء متوسّطء واف» بأسلوب سهل» سلس» يستحق العناية لإخراجه 
لطلآب التحو ذوي القدرات المتوسّطة. 
8 انبويّه اعْمَر بن الإمام محمد عبد الله المحجوبي الولاتي (ت ١٠١١ه).‏ العالمء 

التحوي*اللخويء الأصول» الزاهد. له : 

أ- منظومة العقيلة البَهية في الحو وشرحها. 

ب - جمانة الإعراب في معاني الحروف( نظم الباب الأول من مغني اللبيب لابن 


هشام» مع شرحه). 
ج - شرح الفريدة للسيوطي» سه ( الغنيمة العتيدة في حل ألفاظ الفريدة)» لم 
يكمله" . 


د - عمدة السالك على ألفية ابن مالك . قال عنه صاحب منح الربٌ الغفور : 
«جمع فيه من كلام الأشموني واهبة (هبة الأطيف : شرح البسط والتعريف على 
منظومة المكودي في التصريف) ما يشفي الغليل مع وجازة واختصار»". 


١‏ - ورد ذكره في االأشموني بحاشية الصبّان» ج »١‏ ص/41» والتوضيح بحاشية التصريح» ج٠‏ ص۷۷. 

؟- ص .١1١‏ من المخطوط. وللمزيد ينظر ص .7١‏ 

- حياة موريتانيا الثقافية» ص 15. والمنارة والرباط» ص5 4 0» وتاريخ النحو العربي» ص۳۹٥‏ . 

4 -يوجد بكتبة أهل الطالب بوبكر بولاتة تحت رقم 597. 

.0 5٠ص ورد ذكره في المنارة والرباط» ص١٤ 5» وتاريخ النحو»‎ -٥ 

-يوجد منه نسخ : إحداها على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ۸١٠١ء‏ وأخريان بمركز أحمد 
بابا بتيمبكتو تحت رقمي 70057907 

/ا- ص ۱۲١‏ . 


و ه60١-‏ 
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- شرح مختصرء موجز» بيد آنه مع هذه الوجازة أجاد فيه وأفاد. يوضح المتن 
توضيحا شافياء شاملا مضامينه ومراميه؛ لا يتوسّع عنها كثيرا. من ذلك مثلا ما سججله 
من شرح التنوين عند قول الناظم : 

ورين وا ارال وكش السو قي حصل: 

وهو نون يلفظ بها في الآخر لغير توكيد. وأنواعه أربعة : تنوين التمكين الدالٌ على 
تمكين الاسم من بابه كزيد ورجل. وتنوين التنكير اللاحق لبعض المبنّات للدلالة على 
التدكير» كتنوين سيبويه.. وتنوين التعويضء وهو إمًا عن حرف كتنوين جوار وغواش» 
أو عن مفرد ككل وبعض» أوعن جملة كتنوين (إذ) المعوّض عن مضافها الجملة نحو: 
#وَأنثم حيتئذ تَنظرُونَ 8414 الواقعة]ء وتنوين المقابلة» كتنوين مسلاتء المقابل 
للثون في المسلمين)”". 

ارا نول لی نع ھار غير غل غا دل عل کاب یی ا ا 
لتدريس طلاب الألفية. 

- غالبا ما ينه إلى آراء التحويين واصطلاحاتهم» كقوله مثلاً في باب الضمائر عند 
قوق ا اطم + (كانك وار سم بالمير): 

«والمضمر في اصطلاح البصريين» وكناية ومكنيًا عند الكوفيين»”". وكتعليقه على 
قول الناظم : 

كاك خلتنيه واتصالا أختسارٌغيري اختارٌ الانفصالا. 

«غيري : وهو سيبويه» والأكثر اختار الانفصال في البابين...)". 

وكا ذكر عند قول الناظم في باب الضمائر: (وقد يبيج الغيبٌ فيه وَضَلا) : 

البشرط اختلاف لفظهماء كحكاية الكسائيّ : (العرب هم أحسنٌ الناس وجوهاً 
وأنضرهموها) (. 


اعفن ن اللخطوط. 
۲- ص١172»‏ من المصدر نفسه. 
۳- ص9 »١‏ من المصدر نفسه. 


4- ص »3١‏ من المصدر نفسه. وقد ورد في طرّة ابن بونا بتقريبهاء ج٠»‏ ص ۳٦۲‏ : بلفظ ( قريش ... بدل العرب). 
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وما يؤخذ عليه رحمه الله عدم اعتنائه بمناقشة هذه الآراءء والترجيح بينهاء كتعليقه 
مثلاً(علاوة على ما سبق)» عند قول الناظم في الترتيب بين الاسم واللّقب : (وإِنْ يَكُونًا 
مُفرديْن فأضف حا ) : 

١‏ إن لم تمتنع الإضافة؛ نحو : هذا سعيدٌ وز على تأويل الأول بالمنقى»بوالقان 
بالاسم. وأجاز الكوفيون الإتباع على البدل» أو البيان والقطع بوجهيه»'. 

- الرواية والاستشهاه عة + امنا هذا الشرح عن كثير من الشروم الموجزة بميزة 
بارزة» هى غزارة شواهده» وتنوّعهاء من الأساليب القرآنية» والآثار» وأشعار العرب» 
ونثرهمء فهو عند الاستدلال بالشواهد يخرج عن الاختصار والإيجاز إلى التوسّع في 
التوضيح والشرح» من ذلك مثلا ما سجله على قول الناظم : 

(... وكلّمةٌ بها كلامٌ قديُومْ 

بالجت....) 

أي يقصد. قال تعالى : #كلاً إا كَلمَةٌ هُوَ قَائلّهَا114١٠»‏ المؤمنون ]ء إشارة إلى 
(رَبٌ ارْجعُون... ٠٠١‏ المؤمنون). وقال عليه السلام : أصدق كلمة قاها شاعر كلمة 
ل 

ألاكلٌ شيء ماخلا الله بال وكلنعيم لاعالةزفقل. 

ا وه رة عدا املق لخر الاييو تحرج القع[ د00 

والل ما ليل بام اي ولا نمحجاسالط الْليَانِ جانيثة. 

ويشمل الجاورةة وهو مسموع في النعت والتوكيد؛ فالنعت : (هذا جُْخْرٌ ضبٌٍ 
خرب). وقوله () . 


-١‏ ص17 من المخطوط. 

۲- في ختار الشعر الجاهلي» ج ۲» ص۸۳٤‏ . 

"د ووه ذكره في الدرز اللوامع على كمع الموامع شرح جمع الجوامع» لأحمد بن الأمين الشنقيطي» ج ٠ء‏ ص6". وني العيني 
على الأشموني» ج۳٠‏ ص۲۷ : منسوب إلى القناني. 

.۸٦ قول سائر لبعض العرب. يراجع إنارة الأفكار والأبصار بشواهد التّحو من الأخبار والآثار» ص‎ -٤ 

4- من الطويلء لامرئ القيس من معلّقته المعروفة ( قفا نبك ...) . أبان : اسم جبلء الأفانين : الأنواع » والوّذق : المطرء 
والبجاد : الكساء المخططء والتزميل : التلفيف. أي يشبّه الجبل والتفافه في غيوم المطر بكبير قوم متلقف في كساء 
مخطط. ينظر شرح المعلّقات السبع للزوزني» ص 4 0. 
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كأنْ أبانا في أفانين وَدْقَهِ کی أناس ن ادال 
والتوكيد كقوله”» : 1 1 
ياصاح بلغ ذوي الزوجات كله أن لب وضل إا انت رى الأب 
والتّوهَم كقوله”" : ْ 
ذال أ لسث مرك مافقئ. ولا ابق شيا إذا كان جانيا. 
وقوله : 
أحمّا عباد الله أن لست صاعدا ولاه انط إلا عل رَقِيبُ©). 
نه تحليل نادر في كثير من الشروح بهذا المكان» خصوصاً ا مختصر منها. وبه يتبيّن لنا 
حسن هذا الشرح وجودته. 
49 الشيخ سيديا الكبير المختار بن لهيبة” الولي الصالح» العالم ا لجلیل(ت٤۲۸١ه).‏ 
ترك من التآليف التحوية واللغوية : 
أ- شرح المقصور والممدود لابن مالك"“. 
ب- النفحة القيومية بتفسير الآجُرومية". وهو شرح تعليميٌ Bs‏ شه جه انه 
بين الإيجاز والإطناب» مكتفيا ببسط مضمون المتن» وما يرمي إليه مُعْرِضاً عن 
المناقشات الْمعمّقة» التي تخرجه عن مستوى المبتدئين. ومن أهمٌ سمات منهجه فيه : 


-١‏ من البسيطء لأبي غريب الأعرابي. قال ابن هشام في المغني»ء ص 157» الشاهد رقم ١١7١‏ : ( قال الفرّء : أنشدنيه أبو 
الجبرّاح بخفض كلهم...). وأبو الجرّاح العقيلي هو أحد الأعراب الذين أخذ عنهم الكسائي العربية » وشايعوه ضدّ 
سيبويه في المسألة الزنبورية المعروفة. 

۲- من الطويل» لزهير بن أبي سلمى. ينظر مختار الشعر الجاهلي» ج١.‏ ص ۲۸۲. 

۳-ورد ذكره في الأشموني بحاشية الصَّبَان ج۲» ص١‏ 4 ۲» غير منسوب» بصحبة بيت آخر» وهو : 
ولا سالك وَحْدِي ولافي جماعة من الاس إلا قِيلَ :أن مَرِيبُ. 
وقد أوردهما الشارح للتدليل بها على جواز الإعراب على التوهُم» وذلك في قوله (سالك)؛ حيث ورد مجروراء معطوفاً 
على خبر(ليس) : صاعداً . على توهّم جر خبرها بالباء» وهو شيء كثير. 

:-ص 77 فيا بعدهاء من المخطوط. 

- ترجم له أحمد بن الأمين في الوسيطء ص٠5‏ 25 وابن حامدن في حياة موريتانيا الثقافية» ص50 . 

٦-ذكره‏ الدكتور محمد المختار ولد ابّاه في كتابه : تاريخ النحو العربي» ص 487 . 

۷- توجد منه نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ۰۲۱۰۷ ۱۳۸۹ء ومركز أحمد بابا بتيمبكتو 
تحت رقم ٠٦۹‏ . وقد حقّق بالمدرسة العليا للأساتذة ۸۷/ /198. 
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- دة التحليل» مع الاعتناء بكثرة التبسيط والتوضيح» كقوله مثلا : 
الكلام في اصطلاح التحويين عبارة عا اجتمعت فيه هذه القيود الأربعة المشار 

إليها بقوله : هو اللّفظء أي الصوت المنقطع من اللسانء المشتمل على بعض الحروف 
الحجائية» واحترز باللفظ من الخط والإشارة وحديث النفس» وما يفهم من حال الشيء» 
وإن كان يطلق عليه الكلام لغةء كقول عائشة رضي الله عنها : (ما بين دفّتي المصحف 
كلام الله)”" ولقول الشاع © 

إذا كل مضي بالعيوق الفواتر . رددث عليه ابالدموع البوادر: 

وكقوله 9 : 

إِنَّ الكلام لفي الاد وإنَّا مجعل السا على الفؤاد دليلا. 

وكقوله 29 : 

شكال جل ول الشرق. ٠‏ م لازو دا فكلانا مل 

المركب : من كلمتين فأكثر تركيبا إسناديا كقام زيد» ومنه أن الكلمة الواحدة في قوّة 
و اا الاك كروي 
لكونها في قرّة جملة الجواب... 

- كا أنه لاتم كثيرا بالتعرض لناقشة الآراء سوى بعض الإماءات المقتضبة» 
ا ل ا الي 
بعدها تقتضي فعلين» أَوَهُما يسمّى شرطاء والآخر جوابا وجزاء» وهي أساء ما عدا 
(إِن) اتفاقاء اوا على الأصخ» ”. 


1-١‏ أقف على هذا الأثر إلا في كتب النحوء كا في إنارة الأفكار والأبصار بشواهد النحوبين من الأخبار والآثار» ص٥۳٠‏ وتقريب 
طرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك» للأستاذ أحمد بن محمد المامي اليعقوبي. انواكشوط : 1471ه ۲٠٠٦‏ م. ج21 ص0. 

؟- لم أقف على قائله» وقد ذكره ابن بونا في طرّته .ينظر تقريب الطرّة» ج١؛‏ ص٥.‏ والبيت من الطويل» ومحلٌ الاستدلال 
به استعماله بمعنى ما يفهم من حال الشيء. 

*- لم أقف على قائله. وقد ورد ذكره في المصدر والصفحة نفسهم|. وهو من البحر الكامل» ول الاستدلال به استعماله 

4 - ورد في لسان العرب» مادّة ( شكا) دون عزو. ىا ورد في تقريب الطرّةء ج١»‏ ص ١59‏ دون نسبة أيضا. 

ه- ص ١٠ء‏ من المخطوط. 

-٦‏ المخطوطة» ص۸. 


NO 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


- كثير الاستدلال بالقرآن الكريم» وآثار الصحابة» والشعر» مقدّما الاستشهاد 
بالذكر الحكيم عند تعدّد الشواهد, وقد رأينا في النص السابق ما يفيد غزارة شواهده. 
وما يدل عليه أيضا قوله في نواصب المضارع : « فالنواصب عشرة» وهي (أن) في 
نحو : أن تقول تَفْسٌ 4[الزمر : 07]» و(لنْ) نحو : لن نال الله لحومُهَا#[الحجٌ : 
۷]. و(إذن)ء نحو : (إِذْنْ أكرمَك) جوابا لمن قال : آتيك غداء وشرط عملها التَصِدّر 
واستقبال منصوبهاء واتصاله بها. وجاز فصله بالقسم» كقوله © : 
إذنْ والله نميهم بحب تُشيبَ الطفل من قبل المشيب . 
راا لمعه ا 
- هو بصريّ المذهب» يظهر ذلك جليًا من حديثه عن فعل الأمر عند قول صاحب 
المتن : «والأمر مجزوم أبدا». وهذا من صاحب المتن مذهب كوفي؛ إذ هو عندهم معرب 
مجحزوم”"» بين| هو عند البصريين مبنىٌ مثل ما ذكر الشارح معلقا على هذا النص بقوله: 
«أي مبنيٌ على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف كاضرب وقمْ وادعٌ وارم واخش 
وافعلا وافعلوا وافعلي)9). 
وبهذا يتبيّن لنا آنه شرح مناسب للمبتدئین» بوجازته» وضغط معلوماته بلا إخلال» 
مع سلاسة الأسلوب وسهولته. 
ج-تحفة الأطفال بحلّ لامية الأفعال. ومصادر المؤلّف التى استقى منها هذا 
الشرح متعدّدة. أهمها(فتح الأقفال) للحضرميّ على لح الأفعال لابن 
مالك فجل ما فيه مأخوذ منه» وإن لم يصرّح بذلك» مع آنه قد ينبّه على هذا 
الأخذ. كقوله مثلا عند ذكر ابن مالك شواذ الفعل الثلاثيّ (فعّل مفتوح العين» 


-١‏ حشان بن ثابت» في ديوانه» ص .١‏ تحقيق د - أحمد الفاضلء الطبعة الأولى ۳٠٠۲م.‏ بيروت : دار الفكر اللبناني. 
والبيت من الوافر. 

؟- ص86. من المخطوط. 

و3 تفصيله في الإنصاف» ج۲» ص٤۲٥‏ . 

- ص86. من المخطوط. 

ود ورد ذكره في حياة موریتانیاء» ص۰1۷ والمنارة والرباط» ص٦٥‏ . توجد منه نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني 
للبحث العلمی» تحت رقمى ۲٥۳۰ ۰۱۱٣١۳‏ ومركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقمى .۳۰٥۸ 21١١75‏ وقد حمق 
بالمدرسة العليا للأساتذة ۸۳/ 19/5 م. 


-١608ه-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


المأضعف اللازم) : «وقد بقي على الناظم من هذا الضرب ثانية أفعال... وقد 
نظمها صاحب فتح الأقفال»'. 

كا ينقل من القاموس المحيطء ثم الصحاح للجوهريٌ. وهو شرح قيّم» من سات 
منهجه فيه علاوة على ما سبق أنه : 

- يتبّع المتن بالشرح والتحليل» والمناقشة والاستطراد بالأمثلة المستفيضة» مع ذكر 
لغة الشواهد والأمثلة» متناولاً كل مسألة على جدة» غير مازج معها غيرها حتى يُشبعها 
كلاما. كقوله مثلا عند بيت الناطم : 

فلل الفعل ذو التجحريد أو قاذ يات ومكس ور عين أو على علا : 

«أي الفعل المجرّد من الزوائد يأتي في حال كونه رباعيا على وزن فعْلّل» وثلاثيا على 
وزن فعُل بضمٌ العين» فمثال الأوّل لازما : حَشْرَجٍ عند الموت : غرغر وتردّد نفسه.. 
وغل اء اه عل تدمفيى وكالة هديا اط ص عه وتوف + قطعه 
ومنه سمّي السيف قرضابا... وقد يصاغ من اسم رباعي لعمل مسماه كقمطرت الكتب 
اخذت ها قمطراء وقنبلت الخيل وجحفلتها : جعلتها قنابل وجحافل» أو لمحاكاته 
كعقَرّب الصِدْغ : لواه كعَفْرب.. أو لجعله في شيء كَمَلْمَلَ الطعام» وعَضْفَرَ الثوب» 
أولإصابة كعَرْقبه : أصاب عرقوبه.. أو لإصابة به.. كعَرْجَنه : أصابه بالعرجون» 
أولإظهاه كعَشلج الشجر : أخرج عسالجه وبراعمه» والعسلوج : ما لان واخضرٌ من 
قضبان الشجرء والبرعم : الزرع قبل أن يتفتح» أو لستر به» كقَرْمّد البناء : طلاه بالقرمد 
بالفتح» أي الجض..)20. 

هذا جزء فقط ما ذكره في شرح هذا البيت» يوضح طريقته في التحليل والشرح. 
وهو أيضاً شرح منهجيّ, تعليميّ. 
- ميلود بن المختار خي بن عبد الله بن يعقوب الدياني» كان حياً سنة (/1١ه)»‏ 


له في الحو : 


-١‏ ص ه. فا بعدهاء من المخطوط. 

؟--ص 361 من المخطوط. 

۳- المجموعة الكبرى؛ مصدر سابق» ص٠٠‏ ومعجم المؤلفين ومؤلفاتهم في ولاية اترارزة» إعداد محمد بن أحمد بن 
باباء رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» السنة الدراسية ٩۰‏ - 991١م‏ ص177. مودّع 
بقسم الرسائل بالمعهد نفسه تحت رقم١١١.‏ 
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أ- شرح ألفية ابن مالك. 
ب-شرح على ملحة الإعراب للحريري'''. وهو شرح صغير الحجم» تبلغ صفحاته 
(أربعا وأربعين)» أسلوبه جيّد» سلس» منساب» خال من الإطناب» واضح أنه 
كتاب تعليمي» أريد له أن يكون ملائ لطلاب المحظرة المبتدئين. وهو ما عبّر 
عنه بقوله : «فم| ذكره الناظم إجمال» هذا تفصيله باختصار؛ لأنْ في هذا شروطا 
تركنا ذكرها خشية الإطالة» . وهو ما يتضح من تعليقه على قول الناطم في 
بناء الأمر : 
والأمر مبنيٌ على الدكون مثالهاحذز صفقة المغبون. 
حيث يقول : «يعني أن الأمر مبنيٌ على السكون» وذلك إذا كان مضارعه يجزم 
بالسكون فهو مبنيّ على السكون أبدا على ما يجزم به مضارعه من سكون أو حذف 
حرف» نحو يضربء الأمر منه اضرب ونحو لم يرم ولم يش ولم يدعٌ بحذف حروف 
العلة من آخرها للجزم» الأمر منها ارم واخش واد ونحو ليقوموا وليقوما ولم تقومي 
بحذف نون الرفع فيها للجزم» الأمر منها قوموا وقوما وقومي». 
وللمؤلف شخصية بارزة في هذا الشرح» إذ نجده أحيانا يناقش صاحب المتن» وقد 
يصوّب رأيا غير رأيه» کا في تعليقه مثلا على بيت المتن : 
وتلحقٌ النونُ ما قد تتتي من المفارد لجثر الومن. 
«المفارد جمع مفرد» أخبر أن سبب إلحاق النون للمثنى جبر الوهن» أي الضعف 
الحاصل له بإزالة التنوين والحركات. هذا قول» والأصح أَنْها لرفع توهّم الإضافة في 
نحو : جاءني خليلان موسى وعيسىء ولرفع توهّم الإفراد». 
- يكثر من عرض الأمثلة المعثرة أثناء مناقشة المسائل النحوية» كما في قوله مثلا : 
«كم تأت استفهامية وخبرية» معناها التكثير والتعظيم» وتجرٌ بالإضافة على الأصحٌ, لا 
ب(مِنْ) مقدّرة»» ويآتي تمييزها مفرداء نحو : كم مال أفدتم» وجمعا نحو : كم إماء ملكت 


.۲۳٠۹ يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ -١ 
؟- ص١٠» من المخطوط.‎ 

۳- ص٤‏ من المخطوطة. وتنظر ص 70 منها. 

5- المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
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وأعبد» ورتا صب تمييزها حملا على الاستفهامية كقوله" : 


عمُةّلك يا اج ري وخالة قَدْع > قد حابَت على عشاري 
على رواية النصب. و قد جر مفصولا بظرف» كقوله”" : 
سي بر و 5 ر 
کم دون ميّة مَوْمَاة مهال .يما 9إِذاتَيمَمَّهالخرَيتٌ ذو الجلد”". 


- وهو كثير الاعتناء بعرض الآراء ومناقشتهاء والترجيح بين المذاهب» دون 
التصريح بنسبة الآراء لأصحابهاء مع التنبيه على أنه بصريّ المذهب كصاحب المتن» وإن 
م يصرّح بذلكء إلا أله يضح من مناقشاته المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين 
وتصويبه آراء البصريين» كقوله مثلا : «المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرّد من العوامل 
الفظية.. فإن ابتدأت النطق بالاسم فارفعه بالابتداء على الأصح أيضا»©. 

فا ذكره عن المبتدإ مذهب بصري") 

- قد يصرّح بنسبة الآراء المذهبية لأصحابهاء » كقوله مثلا ازعم 0 
أن نْ (ليَسْجِمُتَهُ) [يوسف : ۳٠‏ فاعل (بدا) في قوله تعالى رك بد دقع 
hS‏ وهم ةلعل لاقي وجو المع 

حتجٌ الكوفيون على جواز تقديمه بقوله : ما لجال مَشْيُها وئيداً... "' وهو مؤوّل 

ل . فإن لم يوجد الفاعل في اللفظ فهو ضمير 
مقدّرء كا قذّر عند البصريين في قوله E‏ .. الآية» أي بَدَا هُمْ هُو. ل" 


ات البيت للفرزدق في ديوانه» تحقيق عمر فاروق الطَبّاع. ص9 5. والفدع : اعوجاج في رسغ اليد أو القدم من كثرة 
الحلب أو الرعي. والعشار : جمع عشراء وهي الناقة التي بلغ حملها الشهر العاشر. اللسان مادّة (فدع)»(عشر). 

؟- من البحر البسيط. وورد ذكره دون نسبة في حاشية الصًبّان» ج4» ص4٩٥‏ وتحقيق محمّد حيبي الدين للإنصاف 
في مسائل الخلاف بين البصريّين والكوفيين»ج٠»‏ ص١٠7.‏ ومّوماة : المفازة» وهي تييز. ويهال : أي يفزع منها. 
وتيمّمها: قصدها. والخرّيت بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء بعدها تاء فوقية : الماهر الحاذق في الطريق. 

۳- المخطوط» ص٤۱‏ . ينظر مزيد في ص ۱۸۰۱١۰۱١‏ منه. 

.77 ١۱۸۰۱٦ ينظر مزيد في ص‎ . ۱٤ المصدر نفسه» ص‎ - ٤ 

5- الإنصاف في مسائل الخلاف» ج١ء‏ ص 5 4. 

١١٤ص‎ ١ تمامه : (أجندلاً يحمأن أم حديدا). من الرجزء نسبه ابن هشام في المغني» بحاشية الشيخ محمد الأمير» ج‎ -٦ 
للرَبّاء بنت عمروء ملكة تدمر في قصّة طويلة» ذكرها الأمير في حاشيته هذه.‎ 


۷- ص5 »١1‏ من المخطوط. 
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ومشيّها : عند البصريين مبتدأء خبره حذوف» أي مشيّها يكون وئيدأء أو يوجد 
وتيداًء وعند الكوفيين فاعل (وثيدا) متقدّم علیه» و(وئيدا) حال من الجمال. وقد اختار 

ابن هشام”" مذهب البصريين”". ومن هذا يتبين لنا نضج مناقشاته المسائل النحوية» 

ودقة تلخيصه الآراء المذهبية. 

-١‏ الشيخ ماء العينين بن محمد فاضل بن مامين (ت1178١ه).‏ العلامة» الولي 
الصالح الرباني”'. يقول أحمد بن الأمين الشنقيطي عنه : «العلآمة الوحيد, له 
معرفة بعلوم الشرائع» من الحديث» والتفسير والفقه» وغير ذلك.. وكان هذا 
الشيخ فاضلا كرييماء لا يوجد أحد أحسن منه أخلاقا»“ 

وهو شيخ مجاهد من أبرز أعيان شنقيط» درس على والده في الحوض الشرقيّ ثم 

اتخذ السمارة في إقليم الصحراء مقرَاً له. له من التآليف النحوية”" : 

أ- تأليف في بيان الأوزان الضرفية التي يبنى فعل الأمر منها على حرف واحد. 

ب- منظومة في أوزان الفعل وتصريفه. 

ج - هداية المبتدئين(أرجوزة في التحو). طبع بالمغرب. 

د - مفيد الرجال والنساء في يجوز من الإبدال . 

ه- إبراز الّلآلئ المكنونة في الأسامي المضمرة. طبع في المغرب. 

و - منظومة في أوزان أفعال من اللّفيف المفروق. 

وقد أحصى الصرفيون عشرين فعلا من أفعال اللفيف المفروق» الذي يبنى الأمر 
منه على حرف واحد» هو عينه» نَم ابن مالك منها عشرة في أبيات عشرة» ونظم الشيخ 
ماء العينين العشرة الباقية في عشرة أبيات أيضا. وذكر الأستاذ عبد الحميد الأنصاري 
في تحقيقه لطرّة الحسن بن زين هاتين المنظومتين منقحتين في شكل ملحق في خهاية هذا 


8- مغنى اللبيب» ص١۷٤‏ 5. تحقيق مازن المبارك دار الفكر. 

9- تفصيل ذلك في الأشموني بحاشية الصَّبّان ج27 ص47 . 

وآ المنارة والرباط» ص 55 5, وتاريخ النحو» ص١‏ 5 0. 

.”79 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص‎ -١ 

؟١-‏ جم له» وذُكرت هذه التآليف في كتاب : (الشيخ ماء العينين» علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي)» ج١١‏ 
ص 5 57615 ١ء‏ والمنارة والرباط» ص55 5, وتاريخ النحو» ص١‏ 4 0. 
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التحقيق'"'". ومنظومة الشيخ ماء العينين هي : 
ع 3 ع 2 و 8 
أشرغ إلى الخير وأمُز مَنْ تحب وق يا أَحَيّ جياه وة حي جينًا 
3 و 53 بو ١‏ ن و ےر ر ص 
ولا تكن خادشاً وايدمَنْ لما ااا زياةُدُوذيذينًا 
و ار 7 و 
واقْصِذإِفَكٌ ني الذي أَمَمٌ وفللٌ خياأَحَيّ خياه وه خي خيتا 
فر ا ت 2 م of‏ 1 و ير 1 7 
ومَنْ رمّى الصَّيْدَ والعدّوٌ قلكّلة رهارميتثرياهزوةريئرينا 
57 2 ف 6 1 2 2 1 1 
وامْمَعْ بشعرك وانبد بالشريعة قل زياأح يزيا رُوهٌُزي زيا 
وأغط موسّى لموسى قُلْ لَهُ جلا س الرَأْسَ وَيْكَ سِياهُ سُوهُ سي سينا 
جر 6 2 1 2 3 17 
ومَنْ يَصِلْكٌ ومَعْرُوفا يُرِيدٌ فقّل ص الحبٌ عُرْفا صياةٌصُوهُ صي صِيئًا 
وكلاة E E‏ غ بالإلوغياة غرة غي غيسكا 
ابطر ا غه ال اا 
وَإِنْكَردْ لكمال العز مُوتتفعاً ه کال لاپ هنياة هوه هی هیتا. 
۲- محمد يحيى الفقيه بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الولاتىي(ت١٠77١اه)ء‏ 
عالم جليل» حجٌ بيت الله الحرام» وفي طريقه كانت له حوارات مع بعض العلاء» 
وألف كتابا عن هذه الرحلة”". له من التآليف النّحوية : 
أ- شرح الآجرّومية ”. 
ب- نظم الآجرّوية» مع شر حه . 
وا4 5 7 5 0 5 )0( 
د- نظم اختصار إل لفيتين مع شر حه" . 


-١‏ ج37 ص٩1۹‏ وما بعدها. 

۲- حياة موريتانيا الثقافية» ص٥٠٠‏ وال منارة والرّباط» ص٥‏ 55. 

۳- يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ۳۷۱. 

.597 يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ -٤ 

0- ذُكر في المنارة والرباطء ص5 ١٠ء‏ وتاريخ التحوه ص١05.‏ 

. ۱۲۲۰ يوجد بمخطوطات مرکز أحمد بابا بتیمبکتو تحت رقم‎ -٦ 
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ه- منظومة في التصريف» مع شر حها. 
و منظومة في علوم العربية. 
- المواهب التليدة على الفريدة للسيوطي”". وهو شرح متوسّط الحجم» يميل إلى 
الإيجاز» غالبا ما اقتصر فيه المؤلّف على تفكيك ألفاظ اسن وتوضيحهاء دون 
الخوض والتعمّق في التحليل والمناقشة. من ذلك مثلا شرحه قول الناظم في 
بناء الأفعال : 


0 


ووا اف ی بتي وال والغالثك م 

يَعْرَّمِنَ الإناث والتوكيد إن باشَّرَة... 

حيث يقول : «وكذا فعل الأمر فإنّهِ مبنيّ على ما تجزم به المضارع المقتَضَّب منه من 
سكون» نحو : قمْ» أو حذف» نحو : اخش. والقسم الثالث من أقسام الفعل» وهو 
الشارج عرب أي نوادض لمر اب وكررطان» قاو زلجهيا A‏ 
يتجرد من نون الإناث» ولا يكون إلا مباشرا له» فإن لم يَعْرَ منه» نحو : [يَترَ يَرَتَضْنٌّ...] 
[14؟»البقرة]» فإنّه يبنى على السكون حينئذ» ومن نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة 
فإنه يبنى حينئذ على الفتح إن باشرء أي المضارع لنون التوكيد بأن لم يفصل بينه مع 
المضارع واو الجاعة ولا ياء المؤنّنة المخاطبة» ولا ألف التثنية» وإلاً أعرب بالنون 
المحذوفة. مثال ما استوفى الشروط قوله تعالى : الَمِسْجَيَنَ وَلَيكُوناً من الصّاغْرِينَ] 
(۲ ۳ يوسف0. 

يقصد ما استوفى شر وط البناء في حالة اتصال نون التو كيد به. 

وكا في شرح قول الناظم في اتصال الضائر وانفصاها : 

.. تدم الأحَصُ أجوني كان وطن الفصلٌ حَصُ 

«فإن تقدّم الضمير الأخصٌء أي الأعلى رتبة أجز الوجهين : الفصل والوصل» 


-١‏ توجد منه نسخ بمركز مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو تحت أرقام ۰۳۹۱۰ ۰۸٤۷٤ ۸٤٤٩‏ کا يوجد على (مکروفلم) 
المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠٠۸١‏ . 

؟- توجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم .٠١١8‏ 

۳- يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ۲۷۳. 

. ص۷» من المخطوطة‎ -٤ 
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نحو : أعطيتك إِيّاه أو أعطيتكه» والوصل أرجح عند ابن مالك. وفي باب ظنٌ وباب 
كان الفصل لثاني الضميرين المنصوب الكائن خبرا في الأصل نصّء آي ظهر ووجب 
عند سيبويه لوجوب الفصل قبل الناسخ فكذلك بعده» نحو خلتك إيّاه وكنت إِيّا 
وكقوله”2 : 

اا اوا اف “ول اتخعسصستي تبحا 

من هده اللصرصي جاده كا سلاير د كر تضم عن لمكرات E‏ 
مايرمى إليه» دون اللجوء إلى التحليل والمناقشة في الغالب. غير أنه قد يناقش المسألة 
غار عل تفكيك مفردات النصّء ويحلّلها تحليلا جتداء مُكثرا من الاستدلال 
بالشواهد» ىا في شرحه مثلا قول الناظم في مسألة الفاعل الذي يُغني عن الخبر ويس 


ومن ة وصف رافح لما كى 9 مُشتفهمٌ أو ما فى 
لكؤنه قام مقامً الفل لا ولاو سود جو 
فإن يُطابق فلا بعد خسن فيمفرد ونحوه الأمران قَرْ. 
ومنه» أي من المبتدأ وضف رافمٌ لما كقى» أي رافمٌ لفاعل كقى» أي أَغْتّى عن الخبر 
تام الفائدة به يسبقه» أي الوصف مُسْتَفْهِمء أي أداة استفهام» نحو : أقائم 55 أو 
يسبقه ما تَقَىء أي أداة نفي» نحو : ما قائ ثم زيدٌ لكونه» أي الوصف المستند على استفهام 
سن ل ل لا تحن لك 0 
بدأ راع عل اغى عن ار رداول كا اع م أو جمرعاء قوق 39 


.٥ ٤ص لم أقف على قائله. وقد ورد ذكره في منحة الجليل بتحقيق محمد حيي الدين»‎ -١ 

-١‏ ص١١»‏ من المخطوط. 

“- من الطويلء ولم أقف له على قائل. ورد ذكره في منحة الجليل» بشرح ابن عقيل» ج١»‏ ص48» وطرّة ابن بونا مع 
التقريب» ج١ء‏ ص175. 
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وقوله : 

غير لاه ععداك فاطرح اللهو ولاتغترزبعاارض سلم. 

وقوله 9 : 

أقاطنٌ قوم سَلْمَ أم نووا ظَعَنَا إن يَطْعَنُوا فَعَجِيبٌ عيش مَنْ قَطَنًا. 
وقوله" : 


عوه فى 


أمُنجرٌ قم وغداً وَثَقَتٌ به آم افْتَمَيِتْمْ جميعا تبج عُزقوب* 
يُلحظ من هذا العرض أن املف يقوم أثناء الشرح بمزج كلامه بكلام الناظم» وأَنّه 
كثير الاستدلال بالأساليب القرآنية» والشعرية دون عزو. ويمكن أن يوصف الشرح 

به تعليمي» سلس الأسلوب» يتسم بالإيجاز والاقتضاب. 

“0 - عثمان بن عمر بن سيدي عثان بن عمر بن الأمين بن غانم بن المختار اليونسي 
الولاتي(ت17717ه”"). له شرح على المجرادية» لأبي عبد الله حمّد بن محمّد 
الفزاري المجراد السّلاوي(ت8/الاه)"" سماه : (فتح الرّبّ الرؤوف على 
المجرادية في أحكام الجمل والمجرورات والظروف)". 

يقول اليونسي في مقدّمة هذا الشرح» مبيّنا مصادره : «هذا تعليق لطيف وضعته 
على تأليف الأستاذ النحويّ الُغويء رحمه الله تعالى» المعروف ب(المجرادية في أحكام 
الجمل والمجرورات والظروف)» رجاءً لنفع الطالبين» وتيسيرا للمبتدئين» ملتقطا له من 
شرح شيخنا سراج الأدباء» وتاج الجلة الكرماء» فريد عصره» ووحيد دهره : المرواني 


. ٩1ص من الخفيف. ولم أقف له على قائل. ورد ذكره في طرّة ابن بوناء ج١» ص٦۳٠ وابن عقيل» بتحقيق محمد محبي الدين»‎ -١ 

7 - من البسيط» ول أقف على قائله. ورد ذكره في طرّة ابن بون» مع تقريبهاء ج١‏ » ص 170 . 

۳- من البسيط» ولم أقف له على قائل. ورد ذكره في منحة الجليل» بتحقيق محمد محبي الدين» ص48» وطرّة ابن بوناء مع 
تقريبهاء ج۱ » ص 176 . 

-٤‏ ص 350» من المخطوط. 

5- المنارة والرباط» ص 0/7؛ والمجموعة الكبرىء ج۲» ص۲١٠‏ . 

٦‏ - بحث (الجملة العربية )» للدكتور محمّذن ولد أحمد ولد المحبوب» ص17 . نقلاً عن المجموع الكبير من المتون فيا ذُكر 
من الفنون. دار الفكر. ص5 "57 . 


۷- توجد منه نسخة بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم »٤۷۷۳‏ كا توجد له أخرى بحوزة الأستاذ محمّد 
الأغظف بن الدّاه الولاتي. بانواكشوط. وقد اطلعت عليها. 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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بن الفقيه النزيه» النحوي اللغوي التّبيهء عبد الله انماع بن أحمد (ت۲۲۹١ه)‏ المسمّى 
ب(تكميل المراد على لامية عمر المجراد) وغيره» وسميته (فتح الربٌ الرؤوف على 
المجرادية في أحكام الجمل والمجرورات والظروف))2". 

وهو شرح مُقتصد بين الإيجاز والإطناب. من أهمّ سماته المنهجية : 

-ابتدلآل اللو لف كرا بالأسالبي الق ر انك والح ك مقعصر أ عل ثبيين ما شك ال 
ويرمي إليه» مُزورَاً عن الاستطرادات المطوّلة» مازجا الشرح بالمتن. من ذلك مثلا قوله : 

فصل في بيان الجملة» واللّفظ المركب من فعل واسمء نحو: جاء زيد» أو من اسمين... 
وسقي كلاما لرجهرة ا التركييه الاسناء يي لم ضرع ا 
أفادت) فقال : وإلاء أي وإن لم تفد إفادة تامّة بحسن سكوت المتكلم عليهاء نحو : إن قام 
زيد فتسمّى جملة فقط... وسواء كان متصرّفا ى) مثّلناء أو جامدا كقوله تعالى :1 نِعْم الْحَبْدُ] 
[44» سورة ص]» وسواء كان تامّا ک| مثّلنا.. أو ناقصاء نحو: كان زيد قائ).. وسواء كان مبنيا 
للفاغل کا متا آر مها لرل قفر ال اف ا رد سور وا اراتا 
عا سيد ل ا ل ل د A‏ 
كان الاسم صريحا كزيد قائم» والفتى العُل» أو مؤزلا كقوله تعالى ان ا 
لکا 9 أن بوكر کک أروضنا راتها کے بحن اش دير 
: أقائم الزيدان» أو اسم فعل» نحو : هيهات العقيق.. ". 

ر قاع ال عل رك ل بعلا رت د الغل ف رع ا 
الجمل على هذا النسق» غير حائد عنه غالباً. 

- يستدل بالقراءة لحكم نحوي» دون التوسّع في مناقشتهاء من ذلك مثلا حديثه 
عن جملة الموصول : «كقولك أتى الذي قد خاف مما ضربته» فجملة (خاف) لا محل هاء؛ 
لاا صا الموصول. ل ا د 
الإعراب في نفس الموصول» نحو قوله تعالى :لزن من كل شيعة شيعة اَم شد ... ٦۹‏ 


-١‏ الورقة الأولى من المخطوط. 

۲ هذه الجملة را تكون من بيت من الطويل لجرير. . وهو : (فهيهاتَ هيهات العقيقٌ ومَنْ به وهيهاتٌ خل بالعقيق 
تواصلة) . ورد ذكره في التصريح على التوضیح» ج۰۲ ص ٠۹۹‏ . 

۳- ص ٠٦٠١‏ من المخطوط. 


ا 
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مريم) في قراءة" النصب)”". 
- أحيانا يأتي بأقوال العلماء وآرائهم» دون مناقشة أو ترجيح» كحديثه مثلا عن 
ا لحمل التي لا محلّ لما من الإعراب : وقال أبو إسحاق الزججاج' "© واو شد عبد الله بر 
جعفر بن دُرُسْتَوَيْه 9 : إِنَّ الجملة.. محلها الجر أي في موضع جر ب(حتى) إذا وقعت 
من بعد.. حتّى الابتدائية» كقول جریر“ 
فما زالت القنا تمحي بماء الأ بدجلة حتّى ماء دجلة أشكاه". 
EE‏ : «(فجملة الاستفها م الصوري» وهي 
مَل هَذَا إلا 3 مُتلكم] "ا » الأنبياء)» مفسّرة ل(التَجْوَى)”"» فلا محل ها من 
الإعراب.. و(هل) هنا للنفي بمعنى(ما)» ولذلك دخلت (إلاً) بعدها. ف(الذين 
ظلموا) مبتدأ مؤخرء و(أسرّوا النجوى) خبرمقدم» وقيل: (الذين ظلموا) فاعل 
(أسروا): والواو خرف دال عل الخملة لا ضمير. وهي لغة ركيكة» ة قليلة. وقيل : 
إِنَّ جملة الاستفهام الصوري بدل من (النجوى) فيكون محلّها نصبا على أن ما فيه معنى 
القول يعمل في الجملة» وهو رأي الكوفبين» وهو إبدال جملة من مفردة””. 
یا يف يفيد حسن الشرح وجودته . وهذه اللّغة التي وصفها رحمه الله بالركاكة» يصفها 
النحويون عادة بالقليلة» ويعترون عنها بلغة (أكلوني البراغيثٌ)» وهي مذهب طائفة من 
العرب» هم (بنو الحارث)» ويعبّر عنها ابن مالك بلغة (يتعاقبون فيكم ملائكة...). 


-١‏ هي قراءة شاذَّة منسوبة لطلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم المراء أستاذ الفرّاءء وزائدة عن الأعمش» والحركة حركة 
إعراب على مذهب الخليل ويونس. أا الرفع فهو قراءة الجمهور المتواترة» والحركة حركة بناء على مذهب سيبويه. 
ينظر تفصيل ذلك في البحر المحيط في التفسیر» جلاء ص 037/1 ۲۸۸. 

؟- ص ».٠١‏ من المخطوط. 

“- إبراهيم بن السريّ بن سهلء العام النحوي اللّغوي (ت١١‏ "اه). يراجع الأعلام» ج1١‏ ص٠‏ 5. 

€ - عالم لغوي» توي ببغداد سنة ۳٤١‏ ه. 

- لم أقف عليه في مصادر شعره. 

5- ص ١٠ء‏ من المخطوط. 

اد الال : (وأة وا التو ليق موا هل عدا ر لكين من الآية من سرن الايا 

۸- ص ».1١‏ من المخطوط. 

9- حديث شريف. يراجع في صحيح البخاري بشرح فتح الباري » باب فضل صلاة العصر» ج ۲» ص ۲۲۱. كا يراجع 
التفصيل النحوي للمسألة في شرح ابن عقيل على الألفية» وحاشية المحقّق محبي الدين» ص ”2777 فا بعدها. 


عه اب 
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- يعتني كثيرا بتسجيل الفوائد والتدرّات» كقوله مثلا : «وإلاً تسى جلة فقّط. 
فائدة : في قط خمس لغات : أوّها وأفصحها فتح القاف وضمٌ الطاء مشدّدة» والثانية فتح 
القاف وتشديد الطاء مكسورة على أصل التقاء الساكنين» والثالثة إتباع القاف للطاء في 
الضمٌ» والرابعة تخفيف الطاء مع الضمٌ» والخامسة تخفيف الطاء مع السكون». 

وكقوله في نباية حديثه عن جملة الموصول الاسم : «تتمتة : الموصول الحرفي سنّة: 
أن تُفتتح الحمزة وتُشَدَد النون» نحو: يُعجبني أن زيدا قائم» أي قيام زيدء وأن تُفتتح الهمزة 
وتُسَكنٍ النون» نحو : يعجبني أن تقوم» أي قيامك» و(لو) كقوله تعالى : (وَد الذِينَ موا 
لو تَعْفْلونَ...7١٠.‏ سورة النساء)؛ أي غفلتكم» و(كي)» نحو : جى كي أكرمك» أي 
لإكرامك» و(ما)» نحو : يُعجبني ما صنعت» أي صنعك» و(الذي) على قول..)7". 

وبهذا يظهر أنه شرح تعليمي» موجه لطلاب المحاظر» وذلك من أسلوبه المركزء 
الواضح السلس. 

4- عبد القادر بن محمد بن محمد سالم المجلسي(ت ۳۳۷١ه).‏ له في النحو'" : 

أ- شرح على ألفية ابن مالك. توفي قبل الانتهاء منه. 

ب- المشرب الظلال لشرح لامية الأفعال“. ويتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة 
أنه شرح ل(لامية ابن مالك) فقطء غير آنه شرح لها ولاحمرار الحسن بن 
زين(ت5١١١ه)‏ عليها. وهو شرح کبیر» تبلغ صفحاته (سبعين ۷۰ 
صفحة)» من الورق الكبير» وتصل سطور الصفحة منه إلى حوالي (أربعين 4٠‏ 
سطرا). من سات منهجه فيه أنه : 

- شرح ضاف» شامل كثيرا من أمّهات التصريف ومسائله» بأسلوب سلس» 
تساب» دقيق الین کا ف شر حه اد يف اللامية».. ٠يفعلل‏ القعل ذو الفجريد أو 
فعُلا ياتي ومكسور عين أو على فَعَلا. 


-١‏ ص 0 ٠٦٠‏ من المصدر نفسه. 

لاح كن 13 من المضدر نفسه: 

-٣‏ جم له» وذُكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص45» والمنارة والرباط» ص 0887: والمجموعة الكبرى» ج37 
ص١16.‏ 

4- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 5719. 


-155- 
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«أي الفعل المجرّد يأتي رباعيا على وزن فعلّلء وثلاثيا على وزن فعُل بضمٌ العينء أو 
فعل بكسرهاء أو فعل بفتحها. فالفعل مبتدأ» وذو التجريد نعته» و(يأتي) خبره» وبفعلل 
في موضع ال حال المتقدّمة من فاعل (يأتي) المستتر» وكذا قوله : أو مكسور عينء أو على 
فعلاء حالان منه) (. 

ثم أخذ في مناقشة كثير من المسائل الصرفية المتعلّقة بهذه الأفعال. 

- مما يفيد جودة هذا الشرح وحسنه تعليقه القيّم على بيت الحسن بن زين» الذي يعد 
من أبيات الأحمرار ا لصعبة : 

تضغيف ثان أو أن اليا رة أوعيئه كالوق وع قلا تقلا : 

تضعيف : مبتدأً. وقلا نقلا : خبره. يعني أَنَّ تضغيف الثاني من الأوزان» وهو(فعُل) 
المضموم قل ما نقل منه عن العرب. فحكى الجوهري عن يونس : لبت يارجل صرت 
لبیيا: قال ازعو ادو لطب لوا ا زا ف ا 
a IS‏ : الحمق في استرخاء . وني حرف الميم : دم يدم دمامة بمعنى 
: قبح . E‏ : يعني آنه لم يرد فل المضموم متصرّفا يائي الام إلا قليلاء 
کقوهم : خو الرجل غير مهموزء أي صار عاقلا ذا نبية» وهي العقل» وجعها التّهى. 
والواو في (نبو) : أصلها ياء إلا قلبت واوا لانضام ما قبلها. واحترز ب(متصرّف) 
من (قَضْوَ ورَّمُوَ )» وهو بمعنى : ما أقضاه وما أرماه» فإِنّه مطرد في باب التعجب. 
م ا يك هيو الرجل إذا 
حسنت هيئته. موا كار نا ل» خلف عن الضمير. .. يعني أن وقوع فعل 
الضموم» أي تعدّيه بتضمين قليل؛ ك(رَحُبكم الدخول في طاعة الكرماني» وإِنّ سراقة 
طلع اليمن؛ أي وسعکم» وبلغه) ". 

فقد شرح هذا البيت شرحاً جيّداء سالماً من الركاكة التي قد يقع فيها بعض طرّره. 

- ينقل كثيرا عن المعاجم اللّغوية» كالقاموس المحيط والصّحاح للجوهريٌ 
وعن علاء اللغة» كيونس والخليل» مع عمق التحليل والمناقشة» وكثرة الاستطراد. 
كما أنه كثير الملحوظات والتنبيهات والاستدراكات أثناء الشرح» كا رأينا في النصّ. 


1- صن 4 من المخطوظ. 
۲= ص 25 5 من المخطوط. 


-1 ۷ - 
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ولأجل تبيين كل ما له علاقة با متن كثيرا ما يذكر لغة الأمثلة» التي تحتاج إلى توضيح» 
مع الاستدلال ها بالشواهد» كا يتعرّض لإعراب ما استغلق من المتن لحله وتسهيله 
على الدارسين. وشواهده غزيرة» في طليعتها القرآن العظيم» والشعر العربي» وأقوال 
العرب”'» ما جعله شر حا ذا قيمة كبيرة. 

6 محمد يحيى بن سليمة اليونسيى(ت11705١ه».‏ عالم جليل» مجتهد. غزير التأليف. 

كثير اختصار المصتفات. ترك من المؤلفات النحوية : 

أ- قصيدة في التصريف مع شرحها"”. 

ب- الأجوبة المقنغة على الأسئلة العربية. 

ج - مبجة الأخيار على ألفية الاحمار©». 

ه - شرح ألفية ابن مالك واحمرارها لابن بونا”». وهذا رتا يكون هو نفسه : 
(مبجة الأخيار على ألفية الاحمار)» سالف الذكر. ومع هذا فاليونسيٌ يبقى من 
أصحاب التوجّه الموازي للخط البوني» وهو ما يوحي به أغلب تآليفه. 

و شرح منظومة سيدي عمد بن حَبَت القلآأوي(ت1788ه) في أحكام التقاء 
الساكتن". 

ز- منظومة نحو شهرين مع شرحها المطوّل”". 

ح - منظومة نحو شهرين مع شرحها الموجز”". 


-١‏ مثلا أمثلة لذلك في ص ١٠ء‏ فا بعدها من المخطوط. 

؟- يراجع حياة موريتانيا الثقافيةء ص 10. والمنارة والرّباطء ص١ .5١‏ 

۳- توجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ٩۱۳۹‏ . 

4- يوجد منه نسخ بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت أرقام ۰٤۹٩۳ ٤٩٤‏ 5157. 
-٥‏ يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم .51/1/٠‏ 

5- يوجدعلى(مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠١٠١‏ . 

۷- يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقمي ٤٤۳۰ 0117١‏ . 

۸- يوجد بمركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ٤۱۷۲‏ . 


-1١58- 
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ط - نزهة الألباب في شرح تحفة الأحباب. 
ك - الفوائد الزّكية على نظم متمّمة الآجُرٌومية (النُظم والشرح له). 
ل - شرح منظومة عَبَيْد ربّه للآجوٌومية". 

م - نظم الجرومية. 

كان رحمه الله ميّالا إلى الاجتهاد في تصانيفه المتنوّعة» المفيدة في العلوم العربية» 
الإسلامية» ففي النّحو مثلا يقول في منظومته المساة© ( قرّة العيْنيّن على نحو 
الشهرين)؛ عند حديثه عن علامات الأسراء : 

فالاسم يعرف بحس وبأل والخفض والتنوين والنّدا وعَل. 

فالجديد عنده في هذا البيت هو زيادته علامتين» رآهما من علامات الأسماء» لاوجود 
لذكرهما عند أسلافه من نحاة العربية» أولاهما : (الحسّ). أي إدراك بعض الأسماء 
بالحوّاس. وثانيتهما (عَل). يقول الدكتور محمد المختار بن ابّاه معلّقا : «ثمّ أورد (عَل) 
من علاماته» وهذا أيضا جديد في منهج النّحاة؛ لأنْهم يكتفون غالبا بعموم الإسناد»". 

وني الحقيقة هاتان العلامتان سبقه إلى ذكرهما ابن الحاج حى الله القلآوي 
(ت۱۲۰۹ه)» کا مر بنا في قوله ب(نظم الرَبّاني) : 

فَمَيرَالاسمَ بحس ولعل ... 

إلا إذا كان اليونسيّ لم يطلع على قوله هذاء مع أن التشابّه الحاصل بين نظميه) 


يوحي بغر ذلكء فیا أرى. 


. ٦۱٤١ يوجد بمركز أحمد با با بتيمبكتو تحت رقم‎ -١ 

7 - يوجد بمركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقمي ٤1۹1۰۱۸٤٤‏ . 

۳- يوجد بمخطوطات مزكز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقمي ٤۱۹۰ 27417١‏ . 

4 - يوجد بمخطوطات مركز أحد بابا بتيمبكتو تحت رقم ۳۹۷۱. 

2117١ له (منظومة نحو شهرين)؛ مع شرحها المطوّل. يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقمي‎ -٥ 
. ٤۱۷١ و(منظومة نحو شهرين) مع شرحها الموجز» يوجد بمركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ . 

1- تاريخ النحو العربي» مصدر سابق» ص597. 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


5 - أحمد فال بن محمدٌو( آڏو) بن الأمين”" الجكني(ت5 1175١ه).‏ له 

2 شرع عل علض العرات (لكريرق ‏ رودو تررح تيد ارط تحني ليلخ 
صفحاته المحقّقة(مائة وأربعين )١5٠‏ صفحة» كتبه فيها يبدو للمتعلمين المتوسّطين. 
يقول في مقدّمته : «وبعد فهذا شرح مفيد وضعته على ملحة الإعراب»)”". ركز فيه كثيرا 
على تبيين دلالة ا لمغردات» لغة وتصريفا. كقوله مثلا عند قول الناظم في باب الكلام : 

ا الكحسلامنا اناه لكي اموم زي وضع وس 

ووغه الذي عليه بى اسم وفغل ثم حرف مَعتى 

«حد الكلام : الح الجامع لأفراد الشيء المحدود المانع من دخول غيره فيه... 
والكلام : هو اللفظ المركب للقصد. وفشر حدّ الكلام بقوله : ما أفاد المستمع إفادة تامّة 
بحيث لا يكون منتظرا لكلا م ا وواحده کوچ كلم Es,‏ 
أكثر من واحدة غناو عند أهل الل كقوله مال +(كلا إا کل هی قائلها.. 1 ٠١‏ 
المؤمنون) إشارة إلى قوله تعالى : ( َب ازْجِعُون. ع لمؤمنون). وقول النبى صلى 
لله عليه وسلّم : أصدق كلمة قاهها شاعر كلمة لبيد : ٠‏ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ وکل نعيم لا حالة زائ . 

نحو سعى زيدٌ : هذا مثال الكلام ا مرگب من فعل واسم» وا مركب من اسمين» نحو 
عمرو مُتّبع. ونوعه : النوع الجزء من الجنس؛ لأن الكلام اسم جنس. وقوله : نوعه: 
جميع أنواعه؛ لأنّه مفرد مضاف يعم كل نوع. الذي عليه بى : يصنعء بني الشيء نى 
وبنياناً وبناءً وبنيةَ وبناية عه أبنيةٌ : صئّعه. اسم وفعل ثم حرف مَعْنىَ : يعني أن 
الكلام لا يوجد منه شيء مركب إلا من هذه الكلمات الثلاث» قال ابن مالك : 


ا ترجم له حقق شرحه هذا في مُستهل القسم الدّرامي من التحقيق. 

؟-حمقّقه أحمد ولد شامخ في رسالة ترج و المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» السنة 
الدراسية(0 ٠57/5٠٠١‏ ٠ه)ء‏ يوجد تحت رقم 1١‏ بة بقسم الرسائل بالمعهد. 

۳- ص17 » من التحقيق. 

2١١ج الحديث من رواية أبي هريرة» في صحيح البخاري» في كتاب الأدبء باب ما يجوز من إنشاد الشعر والرجز.‎ -٤ 
.١ 7١ص‎ 

- من الطويل. ينظر في ختار الشعر الجاهلي» ج۲٠‏ ص 1/87 . 
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واس وفعلٌ ثم حرف مَعْتى)”". 

فهذا يفيد آنه تصنيف من الشروح التعليمية» التي تميل إلى الإيجاز في المناقشة 
والتحليل» اكتفاءً بإيضاح مضامين المتن. 
۷-سيدي عيسى بن محمد المختار بن آهل أحمادو الولاتي(ت ۱۳۹۰ أو١/ا7اه)ء‏ 

له" شرح على نظم الآجُرّومية : (عُبَيِدرَبَّه). طبع بمراجعة عبد الكريم إقبال. 

وهو شرح مهم للمبتدئين في مادّة النحو لحودته وحسنه. من سات منهجه فيه : 

- أنه متوسّط الحجم» يبسط القول فيه قدر ما يحتاج طالب التحو المبتدئ» من 
توضيح مقتضى المتن» وما يرمي إليه ولو ضمناء مُزْوَرَا فيه عن الإيجاز المقتتضب 
والمناقشة المطوّلة. من ذلك مثلا شرحه قول الناظم : 

أسامه التي عليسها یئ اسم وفعلل ثم حرف معتى. 

يعني أن أقسام الكلام المبنيّ عليها ثلاثة» اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» قذّم الاسم 
لشرفه؛ لأنْه يُسند ويُسند إليه. وحدّه : ما دل على معنى في نفسه. ولم يقترن بأحد الأزمنة 
القلاثة ..وحكمه : الأعراب إلا ما شابه احرف شبَها شريه مه كالضاثر نيت لشبهها 
للحرف في الوضع؛ لأنْ الحرف وضع على حرف واحد أو حريفين أو ثلاثة قليلاء 
وكذلك الضمائر. وكأساء الاستفهام وأساء الشرط بنيت لشّبهها للحرف في المعنى. 
وك(إِذْ) و(إذا) و(حيث) والموصولات لشبَهها للحرف في الافتقار الأصلي. وكأساء 
الإشارة لشبهها للحرف في المعنى» لكن لم تضع له العرب حرفاء ومن حمّهم أن يضعوه 
له. وأقسامه. أي : الاسم ثلاثة» إِمَا ظاهر أو مضمر أو مبهم» وهو اسم الإشارة. 
وأتبعه بالفعل لتوسّطه بين الاسم والحرف» ولكونه يُسند ولا يُسند إليه» أي يخبر به 
ولا يخبر عنه. والفعل حدّه : ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
وحكمه: البناء» وإعراب المضارع لشبهه بالاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام 
الابتداء إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون الإناث فيرجع لبنائه...إلخ". 


-١‏ ص77 من التحقيق. 

- حياة موريتانيا الثقافية» ص 10. والألفية وتأثيرهاء ص ”47 . والشرح مطبوع» الطبعة الأولى سنة 47١‏ ١ه»ء‏ الدار 
البيضاء. 

۳- المصدر نفسه» ص .١١‏ 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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5 ا وکر ا ی » كقوله مثلا عند قول الناظم : 
لقال ارم ور ا قد ادا إليه فعل قبلّه قد وجدا. 
يعني أن الفاعل مرفوع. . سواء كان إسناد الفعل حقيقة لوقوعه منه» نحو: قام 
زيدء او" مجازا لقيامه به» نحو: علم زيد. بول ل مك1 لة ما ون را وه 
عشرة : اسم الفعل» نحو : مَيْهاتٌ العَقِيقٌء واسم الفاعل» نحو: زيد ضارب أبوه عمرا. 
وأمثلة المبالغة» قال ابن مالك7"©: 
فال أو مفْعال أوتَمولٌ في كثرةعن فال بديل 
فيشتجق ماله نَمل وفي تيل فل ذاوئل. 
نحو: زيد ضراب ومضراب وضروب وصریب وضرب . والصفة المشبهة» نحو: 

زيد حسّن وجهه. والمنسوب إليه» نحو: جاء رجل قرشي أبوه. أي : : منسوب إلى قريش. 
وا سم التفضيل» » نحو: : ما رأيت رجلا أحسنّ في عينه الکحل منه في عين زيده فاسم 
التفضيل (أحسن) CEs‏ فاعله. والمصدرء كقوله ©: 

ألا إن ظَلْمَّ فيه لرءٌ بين إذالم يَصُئْها عن مَوىّ يفْب العَفْلا. 

واسم المصدرء نحو: عجبت من عطاء الدنانير زيدٌ. ف( المرء) فاعل» (ظلم) مصدر 
مضاف لمفعوله. والظرف وعديله؛ المعتمدان على نفي أو استفهام» نحو: أعندك زيد أو 
في الدارمحمّد. والاسم الموضوع للفعل» نحو إِيّاك أنت وزيد أن تخرجا؛ لأنه موضوع 
موضع اخدّر ©. 

- لامهتمٌ كثيرا بالتعرّض للخلافات النحوية» ولا الوقوف عند الآراء» سوى بعض 
الإشارات المقتضبة» التي قد يستدعيها توضيح بعض ما قد يرد في المتن. من ذلك مثلا 
قوله عن (فعل الأمر) عند قول الناظم : 

فالماضي مفتوح الأخير أبدا والأمربالجزم لدى البعض ارْتَدَى : 


۳- ورد ذكره في التوضيح بشرح التصريح» ج۲» ص۳٦٠‏ وطرّة ابن بوناء بتقريبهاء ج27 ص ١‏ 5 5. 
2-5 ص٤۳‏ من الشرح. 


-5/اا- 
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«يعني أن الأمر مجزوم عند بعض النحاة» وعبارة الجزم تدل على أنّه معرب» وذلك 
رديءَ» أي ضعيف. والمشهور أنه مبنيّ على ما جرم به مضارعه من سكون إن كان 
صحيحاء أو حذف إن كان معتلا). 

يقصد(ببعض التّحاة) الكوفيين» فهذا مذهبهم'”". فالناظم نَظمَ بتر الآَجُرّومية كا 
هو : 

(والأمر بالجزم أبدا)» وقد ذكرت سالفا عند الحديث عن مثن الآجُرُومية» في 
النقطة(ب) أن صاحبها يمزج بين المذهبين : البصريّ والكوني. وقد وصف الشارح 
هنا مذهب الكوفيين بالرداءة» وهو في الحقيقة تجاوز» إذ لا ينبغي وصف مذهب بها؛ 
اما هصرع ااه عدار ا ويصرية اا را جا 

- شواهده القرآنية غزيرة» فصفحاته مملوءة بالاستدلال ہاء كما استشهد بالشعر دون 
عزو له في الخالب» وأورد بعض الأنظام النحوية» فبلغت شواهده الشعرية حوالي(57) 
بيتاء والأنظام النحوية(۲۸) بيتا. وبهذا يمكن أن يقال : إِنّه شرح قَيّم» مناسب لطلبة 
النْحو المبتدئين» شامل كثيرا من مقاصد النّحو ومسائله» بأسلوب سلس» واضح. 

وقد استغربت من وصف عبد الكريم إقبال للمغاربة في تقديمه لهذا الشرح» الذي 
قام بإخراجه مشكوراء بأئهم مُقلُون في التأليف التّحويء إذ قال : «ومن جهة ثانية ليُعلم 
جهد المغاربة المتأخرين في هذا العلم المفتاح» وأئّم أهل التصنيف» وإن كانوا مقلين». 

كلام غير صحيح على الإطلاق» بل جانب الصوابء ويبدو على صاحبه آنه لم 
يكن مطلعاً على جهود المغاربة» وما تركوه من كنوز ثرّة في هذا العلم» فضلا عن غيره 
من العلوم الأخرى. خذ مثلا جهود الشناقطة في علم التحوء فستجد أنني ترجمت 
ترجمات موجزةً في دراستي هذه (لاثنين وسٽين ومائتئ ١17‏ عام نحويٌ)؛ مؤلف» 
أحصيت لهم من التآليف النحوية (واحداً وخمسين وأربعمائة ١‏ 55)» من ضمنها كثير من 
الموسوعات. مع العلم ني لم أتمكن من حصر المؤلفين جميعهم» ومؤلّفاتهم النحوية. 


.7 المصدر نفسه» ص5‎ -١ 
.57 ؟- الإنصاف في مسائل الخلاف. ج۲» ص5‎ 
الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة.‎ »” ٠١4 ه١‎ 47١ ص" من تقديمه لهذا الشرح. الطبعة الأولى سنة‎ - 
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وعليه فإنْني أقول لأخينا هذا : فهل تستطيع أن تذكر لي قطرا واحدا صغيرا بحجم 
القطر الشنقيطيّ من غير المغاربة استطاع الاقتراب من إنتاج هذا الكمّ الث من التراث 
النحويٌ؟. إِنّه فقط عدم الاطلاع على جهود المغاربة في هذا الميدان» والحكم المتسرّع 
المبني على عدم الاستقراء والتتبّع !! هذا ناهيك عن إنتاجهم الغزير في بقية فروع الثقافة 
العربية الإسلامية» المدروسة في المحظرة الشنقيطية. 
محمد المختار بن أحمد بن امبالّة التشیتي( ت ٠۳٣٤‏ ه)» فقيه» لغويّ. له شرح 
(عَبَئِد رتّه(")» وهو شرح قيّم للغاية» يسترسل فيه أثناء تحليل المسائل ومناقشتها باتساع 
وشمول» مع غزارة في الاستدلال بالشعر» كما يستشهد بالأساليب القرآنية» وآثار 
الصحابة» ويورد الأنظام النحوية. من أمثلة ذلك شرحه مثلا بيت الناظم : 
إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مُرَكُبٍ مفيدٌ قد وُضِعْ. 
يعني أن الكلام عند أهل النحوء وأرجَعَ الضمير على نفسه معهم؛ لأنّه مشارك هم 
في معرفته» لفظ مستعمل» واللفظ في اللّغة هو الطرح» تقول : أكلت التمرة» ولفظت 
النواة» أي طرحتهاء وني الاصطلاح هو : الصوت المشتمل على بعض الحروف الحجائية» 
والصوت هو مايقع بين القارع والمقروع. واحترز به من الخطء كقوله : (ما بين دفتي 
المصحف كلام الله)"» والإشارة» كقول الشاعر*: 
إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددثٌ عليها بالدموع البوادر. 
وقال الآخر : 
أشارث بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ول تكلم 
فيقث لذ ا قال ,اوسا كين الك 


= تزجم له في الألفية وتأثيرهاء ص 57. والمنارة والرباط» ص69/8. 

- حقّقه محمد بن مولاي (ليس الدكتور محمّد بن مولاي المعروف)» في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية» (السنة الدراسية٠١٠7/١١١٠1م)»‏ مودّع تحت رقم ١9‏ بقسم الرسائل بالمعهد. 

*- وهو منسوب إلى عائشة رضي الله عنهاء ولم أقف عليه إلا في كتب النحوء كما في إنارة الأفكار والأبصار بشواهد 
النحويين من الأخبار والآثار» ص٠٠‏ وطرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك» مع تقريبهاء ج٠»‏ ص٥‏ . 

-٤‏ لم أقف على قائله» وقد ذكره ابن بونا في طرّته مع التقريب» ج١»‏ ص 0. وهو من الطويل. 

-٥‏ هو يزيد بن معاوية (ت٤٠ه)ء‏ حسب) ورد في الموسوعة العالمية للشعر العربي على شبكة (الأنترنت). والبيتان من 
قصيدة له كرت في الموسوعة نفسهاء رقم : 144417. 


-5/اا- 
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ومن لسان الحال» كقوله: 
شکا إل جل طسول الشرى. مهلا رويد هق اننا مبتل: 
وقوله”": 


املا الحوضٌ فقا قطني مهل ردقد ملأت بطني 
ومن حديث النفس» كقوله ": 
إِنَّ الكلام لفي الفؤاد وإ) بجعل اللسانٌ على الفؤاد دليلا. 
وخرج بقولنا (مُستعمّل الألفاظ) المهمل كديز. . فلا يُسمّى شيء من هذه 
المحترزات كلاما. قوله : مركبء أي ما تركب من كلمتين فأكثر» إِمّا من اسمين كزيد 
قائم» أو من اسم وفعل كقام زيد» واحترز به من المفرد فقط فلا يُسمّى كلاما. قوله : 
مفيد» أي مُتضمّن فائدة بحسن السكوت عليها كجاء زيد للجاهل بمجيئه. واحترزمن 
المعلوم عند المخاطب كالسماء فوقنا والأرض تحتناء ومن المتوقف على غيره كجملة 
الشروط دون الجزاء» نحو : إن قام زيد» ومن المركب الإضاني كغلام زيد» وعبد الله بن 
عمرء والمزجي كمّغدي كربء وبعلبك» والإسنادي لمجعول عَلَّا كبرق نَحَرُةُ وتأبط 
راا 
تحليل غاية في الجودة والحسن. 
- يتسم أسلوبه بالسلاسة والوضوح والدقّة في التعبير» كشرحه مثلا مصطلحي 
الخفض والتنوين في بيت الناظم : 
فالاسم بالخفض وبالتنوين أو دح ول أل يعرف فاقفوا ما قَمَوا. 
حيث يقول : 
يعني أن الاسم, يتميّز عن قسميه بالخفضء والمراد به الكسرة التي يجلبها عامل 


-١‏ ورد في لسان العرب» مادّة ( شكا) دون عزوء كما ورد في طرّة ابن بونا مع التقريب» ج١»‏ ص 2١159‏ دون نسبة أيضا. 

= رجزء لم أقف على قائله. ينظر في طُرّة ابن بوناء ج1١‏ ص1۸. 

۳ من الكامل» وهو للأخطلء أحد شعراء الدولة الأموية. وقد ورد ذكره في طرّة ابن بونا مع التقريب» ج١»‏ ص٥»‏ 
وشرح المفصّّل لابن يعيش» ج١2‏ ص١‏ 7. 

5- ص7١1761»‏ من التحقيق. 


-1١ا1/0-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):ُ:6ا ب ييا 


الجر في آخر الاسم» سواء كان الخفض بالحرف» أو بالإضافة”"» أوالتبعية» وقد معت 
في (البسملة)» فلفظ (اسم) مجرور بالحرف» واسم الجلالة مجرور بالإضافة» و(الرحمن 
من ات ال غل الجاورة قف التعت والتركيد فاص 
كقوله © : 
کان أبانا ف أفانين وَذقه کب أناس في بجاد م 
فجرٌ (مُرَمّل) بمجاورة(بجاد)» وك E‏ 
بدالي أن لست مُذرك ما مى ولا سابق ق شيئاً إذا كان جائياً. 
فج (سابق) الروك انها سكعل كبر لز الذي أصله حر بالباء... وأنواعه 


ا (60) 
وقد نقلت هذا النصّ على طوله لأدلّل ؛ به على حسن الشرح وجودته» فهو فعلا شرح 
جيّد للغاية» خلله مؤلفه أثناء المناقشة بشيء غير يسير من مسائل الحو وطرائفه. قد لا 

يتوافر في بعض الشروح المطوّلة. 

4 مڌو سالم بن عبد الله بن الشين الدكوجي (ت11817-48ه). لغويّ كبيرء 
شاعر» مدرّسء متم مؤلّف قديرء كان مدرّساً لعلوم العربية بمحظرة آهل به 
العريقة بضواحي مدينة تمبذغة في الحوض الشرقي» فتخرّج على يديه بها ثم بمدينة 
تمبدغة علماءٌ كبار» من أبرزهم العلامة الدكتور الشيخ عبد الله بن بيه المومىٌّ 
التحويٌّء اللّغويٌ» الأصول» المفكر الإسلاميّ» ذو العطاء العالمي» شيخ المحظرة 
المذكورة آنفاًء ورئيس (المركز العالميٌ للتّجديد والتّرشيد. ما يزال حيّاً)» تم | ستقرٌ 
بابن الشَّين المطافٌ بمدينة تمبدغة» التي توفي بها. ترك هذا العلمة اللُغويٌ كثيرا 

. الأفصح العطف ب,<أهْ) بعد (سواء)‎ -١ 

_- ا ار والبيت مذكور فيها بعد باب الإضافة تحت عنوان (خاتمة)» ص 4 من المتن. 


من البحر الطويل. أبانا : جبل. والأفانين : الأنواع والضروب. والوّذق : المطر. والبجاد : كساء خطط. والمرّمّل 
: الملقّف بالثياب. أي : كأنّ جَبَلا في بدايات المطر سيّد قوم متلقّف بكساء مخطط. ينظر مختار الشعر الجاهلي» شرح 


وتحقيق مصطفى الشقا. .جلا ص٣٣‏ . 
-٤‏ من الطويلء لزهير بن أبي سلمى. ينظر في ختار الشعر ا لجاهلي» ج٠‏ » ص۲۸۲. 


ه- ص ۱۹۰۲۰ . 


-]/اا- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


من التآليف في اللّغة العربية» أبرزها (©: 

أ- استدراك على لامية الأفعال لابن مالك» وعلى زيادة الحسن بن زين عليها 
(ت ۱۳۱٣١٣‏ ه). 

ب- قصيدة في) يقال بالواو والياء» مثل (طاح يطوح» يطيح) مع شرحها'". 

ج - قصيدة في الأوزان التي على (فعلان) بتثليث الفاء» مع شرحها». 

د - قصيدة في الجموع التي جاءت على (قعلان وفعلان) بفتح الفاء وضمها » مع 
شرحها2. 

ه - منظومة في أوزان الجموع التي أهمل ابن بونا. 

ز - ألفية في القلب اللغوي (الاشتقاق الكبير)©. 

ا أنظام نحوية عديدة ". 

عبد الح بن محمد بن الاب الأنتابي (ت٤ 5٠‏ ١ه).‏ له من التآليف النحوية©: 

أ- نظم في الجمل. 

ب شرح نظم الآَجرّومية (عَبَيْد رټه). وهو شرح متسع» ضاف قيّم. من سات 
منهجه : 


-١‏ حياة موريتانيا الثقافية»ه ص۲۹ ٦۸ ٦٠‏ والشعر والشعراء في موريتانياء ص۷۸. والمؤلِّين الموريتانيين ومؤلفاتهم» 
ص5١"‏ 

؟- يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠٠٠١‏ . 

۳ يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠١۹۲‏ . 

5- توجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ١٠٠٠ء‏ ومركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم 
۷ 

5- يوجد با معهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ٠۲۷٠١‏ ١٠۲۷ء‏ وعلى(مكروفلم) المعهد نفسه» تحت رقم ٠٠١٤‏ . 

7- محمد السالم بن الشين حياته وآثاره» إعداد محمد سالم بن عبد الحي» رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» سنة۱۹۹۹م» ص5١‏ . مودّع بقسم الرسائل بالمعهد تحت رقم١١٠.‏ 

۷- المصدر نفسه» ص 0". 

۸- تُزجم له» وذكر هذا التأليف في المجموعة الكبرى الشاملة» ص57 .١‏ 

4- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .١١5٠‏ 


-لا/لااك- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


- أنه يستفيض كثيرا في المناقشة والتحليل والاستطراد» مع غزارة الاستدلال بالقرآن 
العظيم» والشعر دون عزوء وأحيانا بالقراءات» وآثار الصحابة”'. وهو ما يُلحظ من 
الأمثلة الموالية : 

يعني أن الكلام في اصطلاح النحويّين عبارة عا اجتمعت فيه هذه القيود المشار إليها 
بقوله : لفظ إلخ. قوله لفظ : أي صوت يشتمل على بعض ال حروف. ملفوظ به كزيدء 
أو مقدّر كالضمير المستتر. وقوله مركب : أي من كلمتين فأكثر تركيبا إسنادياء ومنه : 
قم وقمت ويازيد فإِْها في قوّة كلمتين.. وكذلك بلى ونَعم لكوهه| في قوّة جملة الجواب. 
واحترز بهذا القيد من المفرد والمركب تركيب الإضافة» والمركب تركيب مزج» وهو كل 
اسمين نزل ثانيهما ما قبله منزلة تاء التأنيث ما قبلهاء كبعلبك وحضرموت» وحكمه أن 
يعرب ال جزء الأخير منه إعراب ما لا ينصرف إلا أن يكون توما ب (ويْه) فيبنى حينئذ 
على الكسرء أمّا البناء فلأنَ (ويه) اسم صوت» وأما الكسر فللتقاء الساكنين.. وأخرج 
بقوله (لفظ) الخط والإشارة وحديث النفس» وما يفهم من حال الشيء» وإن كان يطلق 
عليها كلام لغة» كقول عائشة رضي الله عنها : (ما بين دفتي المصحف كلام الله) 2 . 


وقال : 
إذا كلمنني بالعيون الفواتر رددث عليها بالدموع البوادري ©. 
وقال : 


كال اا راق ا 
قوله مفيد : أي إفادة يحسن السكوت عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا كلاما 
آخر» احترازا من غير المفيد.. ومن المفيد فائدة لا بحسن السكوت عليهاء نحو: إن قام 
Ie‏ 
ل 8 


-١‏ مثلا ص ٠٦٠١‏ من المخطوط. 
؟- سبق ذكره. 
۳- سبق ذكره. 
5 - سلف ذكره. 


8- ص 26 ٦‏ من المخطوط. 


-1VA- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


نقلت هذا النصّ على طوله لأدلّل به على ما ذكرت من السمات التى يمتاز بها هذا 
الشرح» فالاستطراد. وكثرة المناقشة والتحليل شيءَ مستفيض بين صفحاته» والسمة 

- مهتم كثيرا بذكر الآراء والمذاهب النحوية» كقوله مثلا في إعراب الم ركب تركيب 
مزج كبعلبك وحضرموت : «وقال الجرمى”" : أختا رأن يُعرب غر منصرف. وقال 
أبوحيّان: القياس البناء لاختلاط لاسم بالصوت وصيرورتي) اسا واحدا)". 

وهو مولع باستعراض الآراء» والموازنة والتصويب. كقوله مثلا : 

«وقال الرؤاسي”" من الكوفيين: فصحاء العرب ينصبون ب(أن)ء ودونهم قوم 
برلعواه ودوايم NCEE‏ 

أن تقرآن على أساءَ وتك مي السلام وأن لا تشعر جرا أحدا“. 

وقال الكوفيون هي فة من التقيلة وتأتي زائدة نحو رقن 0 
يوسف)» وتأتي مفسّرة» نحو: ايتا ليه أن ات الْفُلْكَ. e‏ 

فم سبق يتبيّن لنا قيمة هذا الشرح» وتيّره حقيقة. 

ا ا بسو ناوي العامة درن ا تمان يهاه 
المرحلة» مع سرد مؤلّفاتهم النحوية» دون التعرّض في الغالب لمناقشتهاء اكتفاءً با سبق : 
-١‏ سيدي عثمان بن أعمر بن سيداتي اليونسي الولاتي (ت7171١ه)‏ : له : 

أ- شرح الآجَرٌومية المطوّل. 

ب - شرح الآجُرومية الموجز 
-١‏ هو أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي(ت5١1ه).‏ 

۲- المصدر والصفحة نفسها. 
۳- هو أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي» النحوي الكوفي» أستاذ الكسائي والفرّاء ( ت ۱۹۰ ه). تنظر ترجمته في 

الأعلام» ج ٠ء‏ ص۷٩۸.‏ 

-٤‏ من البسيط» وقد ورد ذكره في التوضيح بشرح التصريح» ج7ء ص ۲۳۲. دون عزوء وجاء فيه : « فإِنّ الأولى والثانية 

مصدريتان» غير خففتين من الثقيلة» وقد أهملت الأولى وأعملت الثانية». كا ذكره ابن هشام في المغني رقم ٠0‏ دون عزو. 
ه- ص ١۲ء‏ من المخطوط. 

5- ترجم له» وذكرت هذه التآليف في فتح الشكور» ص 5٠‏ "07 وحياة موريتانيا التقافية» ص55, والمنارة والرّباط» 

ص 007 والمؤلّفين الموريتانيين ومؤلّفاتهم» ص۷۲. 


-11/4- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


ج - فح الب الجلال على بزوغ الهلال بتنزيل لامية الأفعال» ل(أحمد الجيّد البرتلي 
الولاتي/ ت8١17ه)2.‏ 

7 المأمون بن محمّد اليعقوبيّ(ت1778١ه”2).‏ له : شرح ألفية ابن مالك”. 

#«ووتالشيع ميدي عمد بن الشيخ سيدق الخار الك( تف 11 1ه عام جليل: 
له“ : كتاب أسماء الأفعال. 

-٤‏ مولود بن أحمد الجواد بن محمد بن عبد الله بن أحمد اليعقوبي(57 7١١ه)‏ : عالم» 
شاعرء له ديوان شعر. أخذ عن المختار بن بونا(ت ١77١‏ أو170١ه).‏ وخاصمه 
مع محمد حبيب الله المجيدري(ت5١١١ه).‏ حيث كان المجيدري يتزعَم مدرسة 
سلفية تدعو إلى التبضّر في المذهب الفقهى» والعودة إلى الكتاب والسنة» بينم) كان 
أستاذهما ابن بونا يرفض ذلك دفر إل التمشك بالعقيدة الأشعرية» والمذهب 
الفقهي في البلاد کا هو””. له : 

أ طق هل الات 
ب- سقاية المعتل من عين مطلق ثلاث الفعل'". 
-٥‏ زياد بن حامدتتو الدياني2ت58١١ه).‏ له" : شرح إعراب الجمل لابن بونا. 


7- سيدي محمد بن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي (ت٠75١١ه).ء‏ له ” : 


.١١557 يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ -١ 

-١‏ ترحته في الوسيط» ص77 27 والشّعر والشعراء في موريتانياء الدكتور محمد المختار بن ابّاه. ص ”"ء والمنارة والرباط» 
ص۲ .٥۲‏ 

۳- ورد ذكره في الشلفية وأعلامها في موريتانياء ص777. 

5- المنارة والرباطء ص57 1۸ والمجموعة الكبرى» ص١17.‏ والمؤلّفُون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» ص84. لم أقف 
على من ذكر له هذا التأليف سوى صاحبى المصدر الأخير. 

6- ترجمته في الوسيط. ص .١1١‏ والمنارة والرباط» ص .٥۳۲‏ والشعر والشعراء في موريتانياء ص”الا. 

-٦‏ ورد ذكرها في الألفية وتأثيرهاء ص 5» والمجموعة الكبرى» ص .١ ١‏ وكلاهما للدكتور يحيى بن البراء. 

57 نُوْجِم له في المنارة والرباطء ص111. والمجموعة الكبرى؛ ج 7 ص .1١‏ وقد حَقّق هذا الشرح في رسالة تخرّج من 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. مودّع بقسم الرسائل بالمعهد. 

4- ُرْجم له» وذكرت هذه التآليف في الوسيط» ص۸۳ والمنارة والرباط» ص۸٥ .٥‏ 


:14د 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


أ- سواطع ا لجان في ذكرالمعاني من الأوزان(منظومة في تصريف الأفعال). مطبوع» 
عدد أبياته(7١١‏ بيتا)» من الرجز الكامل. ولمحمّد محمود بن عبد الفتّاح 
الأبييري(ت/11741١ه)‏ طَبَةٌ عليه. وقد حدّد مصادره التي استقاه منهاء وأهمّها 
بعض كتب ابن مالك» وشروحها في التصريف. إذ قال فيه : 


و ااا اة مالك ا وال اك 


يقصد بالحضرميّ شرحه (بَحْرّق) على لامية الأفعال لابن مالك» وبالدمامينيٌ 
والمساعد شرحيههما على تسهيل ابن مالك. 
ب - نجم الخيران (شرح سواطع الجمان) . يقول محمّد بن الأمين الشنقيطي 
(ت ۱۳۳۱ ه) في الوسيط ”" : «ومن آثاره الحميدة : نجم سواطع الجمان» وشرحه 
(نجم الحيران)... ما ترك شَادَةَ ولا فاذة في نظمه هذا وشرحه إلا جمعهاء وهو في 
الأفعال» جمع ما في التسهيل» ولامية الأفعال.. وقد احتوى على أكثر نما في شرح بَحْرَقَ 
اليهاني)”". 
۷- أَْمَييَ» أحمد بن الطالب محمود بن اعمر إدوعيشي (ت701١ه)ء‏ له“ : 
أ- شرح الآجَرٌومية. 
ب - المواهب السنية في شرح الألفية لابن مالك. 
ج - شرح الفريدة في النحو للسيوطي . 
8- الشيخ محمّد سيدينا بن أحمد محمود كحم بن بابا الأبييري(ت٠76١ه).‏ له(0) : 
أ- شرح احمرار المختار بن بونا. 


./7 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص‎ -١ 

۲- يقول الأستاذ عبد الحميد محمّق طرّة الحسن بن زين على لامية الأفعال عن هذا الشرح : «وهو شرح نفيس للغاية» 
عندي منه نسخة مخطوطة: تقع في ٠١١‏ صفحة؛ في كل صفحة ۲۷ سطرا... نسخها المؤلف بخط مغربي واضح» وفرغ 
من نسخها ضحوة يوم الجمعة التاسع عشر من رمضان .»١۲۳۸‏ 

- تزجم له في الحياة الثقافية» ص۷٠‏ وال منارة والرّباط» ص 40 0. 

.0 45 ذكرت في حياة موريتانياء ص٥1٠ والمنارة والرباط» ص‎ -٤ 


ه- المؤلّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» ص۲۷٠‏ والمنارة والرباط» ص9١51.‏ 


-1١81- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


84- أحمد بن الشريف المختار بن محمد التشيتى (ت١١۲١ه)‏ له 22 : 

ت۱۲۰۹ه). 

۰- جمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي بكر البرتلى الولاتق(ت۳٣۲١ه)»‏ له " : 
أ- مختصرالمواهب السَنية والمتح الرّبّانية في شرح الآجرومية". 
ب - نظم في التصريف©. 

-/١‏ محمّدعبد الله بن عبد الله سيدي أحمد بن محمد بن آي کف(ت۱۲۹۹ه)» له©: 
منحة المالك إلى ألفية ابن مالك ©. 

7- إِدْيَبْجَه بن عبد الله الكمليلي(ت ١۲۷٠ه)»‏ عالم» شاعرء له " : سقاية الظمآن 
في أبنية الفعل. 1 

۳- أحمد الصغير التشيتي(ت717١ه»ء‏ عالم» نظامة» له 22 : منظومة طويلة في النّحو. 

4/- محمد بن الطلبّة بن محمّد الأمين بن المختار اليعقوبي(ت11/7١ه)ء‏ لغوي» شاعرء 
عام بارزء بيته من أبرز بيوت العلم والقضاءء له : تسهيل التسهيل لابن مالك 
(شرح على ت تسهيا ابن مالك). 


ل 


ماع 


.0 وتاريخ النحو» ص57‎ »٥ 5 ١ص حياة موريتانياء ص5 1» والمنارة والرباط»‎ -١ 

؟- فهرس مخطوطات التّعمة وولاتة» بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» ص٤ .٠٠‏ 

۳- يوجد بمكتبة أهل الطالب بوبكر بولاتة تحت رقمي401:50/8. 

5- يوجد بمكتبة الفقيه محمد بن مى الله بتشيت. 

- أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي» منح الرّبٌ الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكورء تحقيق الدكتور الحادي 
المبروك الذّالي. ص١١٠»‏ وفهرس مخطوطات النعمة وولاتة» مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» ص٤۲۸.‏ 

1- يوجد بمكتبة أهل الطالب بوبكر بولاتة» تحت رقم .57١‏ 

۷- الوسيط. ص58" والمنارة والرباط» ص5١5.‏ 

۸- حياة موريتانياء ص15. والمنارة والرباط» ص57 0. 

4- تُزجم له وذكر هذا الشرح في المنارة والرباطء ص٦١٥‏ 177 والوسيطء ص 45» والشعر والشعراء في موريتانياء 
ص5 /7. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


0 بلا بن مَكبد بن أبي الفاضل البوحسني الشقروي (ت ٠۲۷۳‏ ه)» عالم مشهورء 
نحويّ کبیر» أخذ عن المختار بن بونا الجكني (ت۱۲۲۰/ ۱۲۳۰ ه)» كما كان 
أستاذا لعبد الودود بن عبد الله الحيبلي (ت۲۹۸١ه).‏ يقول أحمد بن الأمين 
الققبط. :"3 كان ثلا هذا غالا مشهوراء وتا كيراء وهر ع دهز عل 
المختار بن بونا الجكني» وتخرّج عليه هو عبد الودود» النحوي المشهور»'. 
a‏ للدي قوم ضريوه وهر 
لايُوْم الضَرْبُ عن لاير للز رنذوة يدعمو ف فدات مدهو نا: 

يقصد أن واو (يدعون) الأولى لجاعة الذكورء وهو فاعل» ونونها علامة رفع الفعل» 
بين واو (يدعون) الثانية حرف علة» ولام الفعل» ونوهها للنسوة» وهي فاعل. مما يعني 


أنه كان من النحويّين المدرّسين. 
5 - أحمد بن محمّذن بن البخاري اللّمتوني(ت17175١ه»)»‏ له ”2 : ألفية في الحو مع 
شرحها. 
۷- أحمد بن المعمّر التندغي(ت71/6١‏ ه)ء له من التآليف النحوية © : 
أ- ألفية في النّحو. 
ب - نظم الضّفة المشبّهة. 
ج - أنظام نحوية. 
۸- سيدي أحمد بن محمد بن أحمد, المكنّى أباكف المحجوبي الولاتي (1171/5ه)ء له 
من التآليف © : 


أ- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ©©. 
ب - تبيين المقاصد على تسهيل الفوائد . 


-١‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص۳۳۹. 

۲ - المصدر والصفحة نفسها. 

“"- المنارة والرباط» ص7١1»‏ والألفية وتأثيرهاء ص8١.‏ 

.0 55 حياة موريتانياء ص15. والمنارة والرباط» ص‎ - ٤ 

4- منح الربٌ الغفور في ذكر ما أهمله صاحب فتح الشكور» ص7١»‏ والمجموعة الكبرى» ص175. 
1- يوجد بمكتبة أهل الطالب بوبكر بولاتة تحت رقم ٤١١‏ . 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


ج نظم ني التصريف(). يظهر من كلام محقّق منح الربٌ الغفورآنه نظم قتم» حيث 
يقول : «ومنظومته في التصريف التي بلغت في الحسن مبلغا.. والذي نفسي بيده لولا 
خشية الوقوع في الكذب لأقسمت بأن لا جامعة لعلم التصريف مثلها». 

هكذا عبارته!! فهى حقيقة عبارة غير مستقيمة المعنى» إذ لو حلف على ذلك لكان 
اذیا فرق ف ذم التأليف من سیت يويد مدحة: 
9ع مريم بنت الأمين الحسنية (ت7175١ه)‏ لها ”" : شرح الكافية لابن مالك. 
-١‏ زين بن الأمين اليدالي(ت ٠۲۸١‏ ه)» له : الطرّة الحمراء على جامع ابن بونا. 
-١‏ كبْد بن سيدي محمد ا لجملي(ت ١۲۸١ه)»‏ له : نخبة الإعراب. 

لم أقف على من ذكر له هذا التأليف سوى المختار بن حامدن» وهيومسكي كا في 
الحاشية. وأغلب المصادر الشنقيطية تنسب هذا العنوان لابنه محمّد المختار بن كبْد 
الجَمْلٍِ(ت1785ه). حسبم| هو مبيّن عند ترجمته الآتية قريباً. وبما أن التأليف مفقود 
إلى حدّ الآن فليس بالإمكان الجزم» هل لكل منهما تأليف بهذا العنوان» أو هو تأليف 
وان ادها و سب لاخر وا 


ممه ° 
8 


7 نض بن عمد(منين) بن الأمين الدیا ی (ت ١۲۸۰‏ ).له : (إكسير 
التيسير)» وهو عبارة عن طرّة على نظم الجموع ل(تحَْض بابا بن اعْبَئْدٌ الدياني 
دت/17417ه)”7. 


س و 
۳-الشيخ محمّد الملقب «بايٌ» بن الشيخ سيدي اغْمّر الكنتي(ت ١۲۸١ه)»‏ له ”" : 


. ٤١٤ يوجد بمكتبة أهل الطالب بوبكر بولاتة تحت رقم‎ -١ 

؟- الدكتور اهادي الدّالي»ء ص77١»‏ حاشية .١‏ تراجع ترجمته في المصدر والصفحة نفسها. 

٣-نزجم‏ لحاء وذكر هذا الشرح في المنارة والرباطء ص٤۲٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص 57. 

5- المنارة والرباط» ص117» والألفية وتأثيرهاء ص٥٤‏ . 

4- المؤلفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» ص١١٠‏ . 

5- المنارة والرباط» ص5 1۲ والألفية وتأثيرهاء ص8١.‏ 

۷- توجد منه نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام 7171١01875‏ 71718. 


۸- محمد سالم بن أحمد الشركة والقراض والكراء والإجارة والجعل من نوازل الشيخ باي الكنتي» بحث لنيل الإجازة من 
المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية ١919/4‏ -1114م. ص ؛» فا بعدهاء وحياة موريتانيا الثقافية» ص10 . 
والمنارة والرباط» ص٦۷٥‏ . 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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أ- شرح الآجرومية. 
ب - شرح الجامع لابن بونا. 
ج - وقاية المتكلّم من اللخن”. 
4- الشيخ محمد المامي المباركي اليعقوبي(ت ۲۸۲١ه)»‏ عالم كبير» شاعر» له ": 
أ- الج (نحوء بيان» أصول» منطق). 
ب - الأقرن( نحوء بيان» أصول» منطق). ريا يكونان عنوانين لتأليف واحد. 
ج - نظم الحروف النحوية والكلمات المبنية مع طرّة عليه" . 
د - نظم المشهور من الأفعال بالضمٌ والكسر©). 
ه - منظومة الياقوت (لغة وتصريف). 
و - الزبدة في معاني الحروف. 
ز - تكيمل الربدة ني معاني الحروف. 
ح - نظم في النحو. 
-٥‏ محمد عثمان بن محمّدبن المختاربن أغشممت الأحمدي المدلشي(ت17/85ه”"). 
له : نظم إعراب : (لا إلهَ إلا الله) . 
87- محمد المختار بن كَبد امل (ت ۱۲۸٩‏ ه) له ۵ : 
أ- شرح لامية الأفعال. 


ب - نخبة الإعراب. 


.١١57 يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ -١ 

1- حياة موريتانياء ص18. والمنارة والرباط» ص٤ »٥۷‏ وتاريخ الٽحو» ص ١‏ 5 5. والألفية وتأثيرهاء ص9١.‏ 
“- يوجد مخطوطا بمكتبة أهل محمّد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم 797. 

5 - توجد منه نسختان بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي .75١1١١ 01٠١١9‏ 

- توجد منه نسختان بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي 211715 1117/1 . 

5- الوسيط» ص58" والمنارة والرباط» ص”097. 

۷ توجد منه نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام 23٠١4‏ ۱۷۸۰» ۲۳۸۳ . 
8-المنارة والرباطء ص44 5. والمؤلّفون ومؤلّفاتهم» ص۲۱۸. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


۷ - حَحَنْض بابا بن ابيد الديماني(ت17/17١ه).‏ عالم جليل وقاضء وشيخ محظرة 
كبيرة دامت ستين * 1 سنة. له" : 
أ- طرّة على الألفية. 
ب - مِنيّة المعمتي في نظم قواعد الغني (نظُمٌ للقواعد الإحدى عشرة التي ذيّل 
بها ابن هشام كتابه مغني اللبيب. يقع في نحو مائتي بیت» وله تعليق عليه". 
ديقي ی ا يقي فى کر یی اا ا 
عليه. 
د - نظم إعراب الجمل التي لا محل ها من الإعراب”" 
يداك و E a‏ بجر يهان بيرك التي غوه نار بن 
آلا( ت ۱۳۸۳ ه) شرح عليه کی ين تن الان (ت:؟ ١‏ ساعد 
عليه» سماها : (إكسير التيسير)» كما مر بنا 9». 
4- إِجَْدُودُ (عبد الومّاب) بن اكْتَوَشْنِي بن السيّد العلوي(ت۲۸۹١ه)»‏ نحوي» 
شاعر» فقيه له © : 
أ- نظم أدوات النّحو. 
ب - الحلق من الأفعال. 
ج - جامع المعاني (منظومة في التصريف مع شرحها) . 
9 - محمد امبارك بن حبيب الله بن الأمين اللّمتوني(ت797١ه)»‏ عام كبير» مؤلف. 
له" : شرح ألفية ابن مالك. 


. ٠٠۷ص حياة موريتانيا الثقافية» ص 55» والوسيط» ص””57. والمنارة والرباط»‎ -١ 

-١‏ مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 4 .١197‏ وقد حقّقه الدكتور محمّذن بن أحمد بن المحبوب في رسالة 
تخرّج من المدرسة العليا للآأساتذة سنة(٥۱۹۸/ ۱۹۸٦‏ م). 

۳- يقع في نحو مائة بيت. يوجد بمخطوطات مكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط/ بوحديدة تحت رقم 705. 

.۲۷۱۸۰۲۳۱۱ ۰۱۸٦۲ توجد منها نُسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام‎ - ٤ 

ه- الوسيط. ص١8.‏ والمنارة والرباط» ص/07. 

. ٥۳٥۹ يوجد بمركز أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم‎ -٦ 

۷-نزجم له» وذكر هذا الشرح في الألفية وتأثيرهاء ص؛ 4» والمجموعة الکبری» جا ص 77"9. 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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- محمد حمود بن عبد الفتّاح الأبييري(ت ۲۹۷١ه))»‏ له من التآليف النحوية ‏ : 
أ- نزهة الطلآب في حل تراكيب ملحة الإعراب للحريري في النّحو. 
ب - الغيث الهتون على طرّة ابن بون (شرح جامع ابن بونا)""". 
ج - نظم سلّم الإعراب لمبتغي الرّقيّ إلى الصواب”. 
د - فتح الومّاب على سلّم الإعراب©». 
ه - التضال الميمون على لام (إلا لَِعْبْدُون). ذلك من قوله تعالى : (وَمَاخَلَفْتُ 
الجن وَالإنس إلا لِيَغئِدُون..57.» والذاريات) ©. 
و طرّة على سواطع ال مان في التصريف (منظومة في تصريف الأفعال لسيدي محمد 
بن سيدي عبدالله العلوي ت٠65١١ه).‏ 
ز- سواطع الجمان في ذكر المعاني والأوزان (نظم في التصريف). 
ح - أكاسير التيسير لمحفوظات جع التكسير(شرح لنظم ححَنْض بابا بن اعْبَيِدٌ 
الديماني (ت۲۸۷١ه)‏ لمحفوظات جوع التكسير). 
١-الشيخ‏ محمد محفوظ بن الشيخ أحمد تاج العارفين. له 9" : شرح ألفية ابن مالك 
واحمرار ابن بونا. 
7- السالك بن البشير بن مهار العلوي (ت ق7١ه).‏ له : شرح على احمرار ابن 
بونا. في بعض نُسخه زيادة (ثلاثين ۳۰ بيتا) في جمع التكسي رلا توجد في غيرها . 


.45 .١19ص المنارة والرباط» ص91 5, 1۲۳» والألفية وتأثيرهاء‎ -١ 

؟- يوجد بمكتبة هارون بن الشيخ سيديا/ بوتلميت. 

۳- يوجد مخطوطا بمكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم ۲۹۰. 

5- يوجد بمكتبة هارون بن الشيخ سيديا / بوتلميت. 

-٥‏ يوجد بمكتبة هارون بن الشيخ سيديا/ بوتلميت. 

1- التأليفان الأخيران تفرد بذكرهما حسب ما اطلعت عليه عبد الرحمن بن يوسف في تحقيقه (إيضاح الأنقال اختصار 
ترجمان المقال على منح الفعال) لمحمّد محمود بن عبد الفتاح الأبييريٌء ص١١.‏ 

- تُوْجِم لهء وذكر هذا الشرح في حياة موريتانياء ص17 والمنارة والرباطء ص۷1٥‏ وتاريخ النحوء ص٠‏ 5 5. ولم أقف 
على تاريخ وفاة هذا الشّارح. 

8 المنارة والرباط» ص117» والألفية وتأثيرهاء ص٥٤‏ . 

9- المجموعة الكبرى؛ ج7؛ ص 5 4. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


۳- محمد عبد الله بن انموي بن الإمام المحجوبي(ت ق ١١‏ ه”). له : شرح الأجزل 
المنقض”. 

4- الغلام بن حَبّت القلأوي (ت آخرالقرن ٠١‏ ه) » له : منظومة في تصريف 
الأفعال. 

0 العم بن أحمدّو فال بن أحمد بن عَمْ» الملقّب لِعْمَئِمْء العلوي (ت ق7١ه)ء‏ له © 
: احمرار مع شرح على (لامية الأفعال) ©. 

7- اغل بن جو الجمانيِ(ت ق ١ه».‏ له" : مقدّمة الإعراب في النّحو. 

۷- عثمان بن الطالب الأمين البوفايدي (ت ق7١ه)‏ له 9 : شرح الألفية. 


ع 


۸ - الإمام بن سيدي الْيقِي بن إمام الحدى(ت ق7١ه)ء‏ له © : شرح الألفية. 

4- الشيخ محمّدّو بن حنبل الحسني (۲١١١ه)ء‏ له" : نظم المعرب في النْحو. 

- محمد بن محمّد سالم بن محمّد سعيد المجلسي (ت1707ه)20. له : (الرّيّان في 
تفسير القرآن). اهتمٌ فيه بالإعراب. سيأتي الحديث عنه في الفصل الثاني من الباب 
الثالث. 

1- محمذن بن سيدي أحد المالكى التندغى (ت٤٠١١ه)ء‏ شاع "> له : 
منظومة في التصريف: مها ٠‏ 


إذا أت ال مَفْعَل من نصَّرا ‏ سيان كان موضعا أو مصدرا 


.094١ والمنارة والرباط» ص‎ ٠٠١ 075١ فهرس مخطوطات النعمة وولاتة» ص/الاء‎ - ١ 

۲- يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم 1117. 

“- المنارة والرباط» ص »17١‏ والألفية وتأثيرهاء ص9 .١‏ 

.۸۸١ يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ - ٤ 

. المنارة والرباط» ص 085» وحياة موريتانيا» ص1۸‎ -٥ 

5- المؤلّفون ومؤلّفاتهم لابن حامدن واتشومسکي» ص 7. 

۷- تُوْجم له» وذكر هذا الشرح في ا منارة والرباطء ص٠۲٦‏ والألفية وتأثيرهاء ص5 5. 

۸- جم له» وذكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص5 ٤ء‏ والنارة والرباط» ص5١3.‏ 

.0 4١ص المنارة والرباط» ص١۷٥ 201/7 وتاريخ النحو»‎ -٩ 

.44 المنارة والرباط» ص٥۵۹ التفسير والمفشرون ببلاد شنقيط» ص۷٠۳٠ والحديث الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط» ص‎ -٠ 


. ٠٠١١ص المنارة والرباطء ص5 50» ومعجم المؤلفين ومؤلّفاتهم في ولاية اترارزة»‎ -١ 


-1١88- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ففف عينه مقيسٌ نجل من غير تفصيل كمشل لمحل 
وقلَّ كسرٌ العين لاسء وجا للفزق بلاا ما 

9 المختار بن آلا الیدا لی( ت ۱۳۰۸ ه)» نحوي كبير» شيخ عحظرة ٩7‏ له : مضباح 
الظلام في شرح الكلمة والكلم والكلام". 

٠٠‏ - المختار بن بَيْدَحْ الديهاني (ت094٠17١ه).‏ له ” : منظومة في وزن الفعل المزيد. 

٤‏ - بابا بن محمّذن بن أحمدي الحاجي(ت5١17١ه).‏ له : مقدّمة في مبائ النّحو. 

5- بابا بن محمّذن بن مدي الحاجي(ت5١11١ه).‏ له : 

أ- فتح المالك شرح ألفية ابن مالك. 
ب - شرح (لامية الأفعال). 

7- عبد الودود بن كمية الأبييري (ت7١1١ه).‏ له : شرح على (لامية الأفعال) 
(مقدّمة المقال في لامية الأفعال) . وقد ذكر له المختار بن حامدن ”© شرحين 
للامية الأفعال. 

۷- أحمد بن عمد ابات بن الطالب أحمد جدُّو بن الطالب عبد الله التراري 
(ت ۱۳۱۸ ه)» له ٩‏ : 


-١‏ الوسيط» ص۲۳۹. 

؟- يوجد بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 514 7. 

۳- الألفية وتأثيرهاء ص9١.‏ والمنارة والرباط» ص۹٠٠‏ . 

5 - حياة موريتانيا الثقافية» ص5 5. والمنارة والرباط» ص8 : 0. والألفية وتأثرهاء ص٤٤‏ . 

ه- جم له وذُكر هذا التأليف في حياة موريتانيا الثقافية» ص 15. والمنارة والرباط» ص04 والألفية وتأثيرهاء ص 5. 

.577 يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ - ٦ 

۷- محمد صفيّ الله بن محمد محفوظه المنهج التفسيري عند الشناقطة عبد الودود بن حية نموذجاً. رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية. ١٠70ه١١1١7م.ص"42‏ -11» والتفسير والمغشرون ببلاد شنقيط» ص57/8» فا بعدها. 

۸- يوجد على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .5١7١‏ 

4- المؤلّفون ومؤلّفاتهم في موريتانياء ص 177. 

-٠‏ تحقيق المختار بن الشيدي (ثُقُلة في عدم اعتبار الشّرط في التكاح) لأحمد بن اث لنيل الإجازة من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية١991١/19977١م.‏ ص ". وما بعدهاء والمنارة والرباط» ص578, وتاريخ النحو» 
ص ٠١‏ 05. والمؤلّفون الموريتانيون ومؤلفاتهم» ص24 . 
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أ- نظم أدوات النّحو . 
ب - نظم في الحلقيّ من الأفعال. 

-الحارث بن محنض الشقروي(ت9١١١ه).,‏ له © : اختصار المواهب لابن 
حبت القلأوي(ت1788١ه).‏ 

48 -محمد الأمين بن الربّاني بن محمد المختار القلأوي (ت1778١ه)ء‏ له ” : نثر الدرٌ 
الأُطيف في مُههات النّحو والتصريف. 

٠-أحمد‏ بن زياد الديهاني (ات1777ه). له 7 : حاشية على جامع ابن بونا. 


١0-أحمد‏ سالم بن سيدي محمد الأهمي(1777ه). له 2 : تعليق على أجزاء من 


- عبد الرحمن بن الشيخ بن متالي التندغي (ت177ه)» له : الزرقاء : شرح 
تبصرة ابن بونا وا مراره. 


١ح‏ ابن كنان الكنتى (ت۱۳۲۳ه) له" : 
أ- فتح العزيز على نظم الوجيز. 
ب - شرح منظومة ابن أَبّه للآجُرّومية. 
4 -محمد بن أحمد الصغير بن امبوجة التشيتي (17770ه")» عالم» نظامة, له : 
أ- تعليق على الآجُرٌومية. 
ب - المصباح في العربية. 


-١‏ يوجد بمكتبة أسرة المؤلف بالرشيد/ تكانث. 

؟- المنارة والرباط» ص517. والألفية وتأثيرهاء ص0 5. 

“- المنارة والرباط» ص0۸۷. والألفية وتأثيرهاء ص9١.‏ 

.5١6ص الألفية وتأثيرهاء ص 5:. والمنارة والرباط»‎ -٤ 

- المنارة والرباط» ص »1١0‏ والألفية وتأثيرهاء ص٥٤‏ . 

1- المنارة والرباط» ص0۸۲» والمجموعة الكبرى ج۰۲ ص55 .١‏ 

۷- مخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم 0 7177. 

۸- برجم له وذكر هذا الشّرح في حياة موريتانيا الثقافيةه ص ٠٠٥‏ والمنارة والرّباط» ص .0۸٤‏ 
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( 


ج - نظم أدوات مغني اللْبيب وشر حه . 
٥‏ -الشيخ حمدّو بن أحمذيه الحسني (ت ١١۲۳‏ ه) » له" : طرّة على الألفية. 
7- عبد الله بن محمّد بن حبّل التمكلاوي (ت ۱۳۲۹ ه) »له ° : 

- نظم مغني اللبيب . يقول الدكتور محمّذن ولد أحمد المحبوب © : « الذي نظم 
المغني نظا رائعا». 

۷- أحمد بن أمينو بن الفراء بن المازري التندغي (ت11717١ه).‏ له © : 

أ- شرح ألفية ابن مالك. 

ب - نظم الصفة الشبّهة. 
ج - أنظام في النْحو. 

۷- محمد العاقب بن مايابى الجكني (ت!17710ه». عالم جليل» إخوته علماء كلهم 
هاجر في فترة الاحتلال الفرنسي للبلاد واستقرٌ بالمغرب بعد أدائه فريضة الحج» 
وتوف بفاس. له : منظومة في إعراب الجمل مع شرحها. 

۸ - عبد الله بن إِرَبيِةٌ الديهاني (ت1778١ه).‏ له" : 

أ- تحفة الأطفال في تصريف الأفعال. 

ب - منظومة في النّحو (المعين للطلاب في نوعي التمييز والإعراب)". 
49- أحمدّو بن المختار بن الأمين المالكي التندغي (ت177/8١ه).‏ له" : شرح على 


. 5" ذُكر في الألفية وتأثيرهاء ص‎ -١ 

؟- تُوْجم له» وذُكر هذا التأليف في حياة موريتانيا الثقافية» ص 15» والألفية وتأثيرهاء ص5 4» والنارة والرباطء 
ص59 ه. 

۳- النحو الشنقيطي بين دروس التعمّق ومباحث التخصّص»ء ص .١1١١‏ 

4- اللصندن والصفحة نفسه]: 

4- حياة موريتانيا الثقافية» ص٤ ٠٦‏ والألفية وتأثيرهاء ص٤‏ 5» والمنارة والرباط» ص94 07. 

1- جم له» وذُكر هذا التأليف في المنارة والرباط» ص۷۳ وتاريخ النحو» ص١‏ 4 5. 

۷- المنارة والرباط» ص 0088١‏ وتاريخ النحو» ص 47 »٥‏ والألفية وتأثيرهه ص9١.‏ 

۸- يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 1۳۸ . 

-٩‏ المؤلّفون ومؤلفاتهم في موريتانياء ص۲۹. 
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ألفية السيوطي» سماه (مفتاح مقفل المعاني ). يقول في مقدّمته : الا تفضّل الله با 
تفضّل به علي طالعت الأرجوزة» ووقفت على بابهاء فإذا هي معطلة الجيد بين 
أترابها » بحسب ما هي عليه من فخر مبانيها » وتهذيب معانيهاء أردت أن أضع 
عليها شرحا وجيزا تزهو به على کل عزيز..). 
١‏ -الشيخ أحمد بن اتفاغة التاكنيتي(ت: ١177”‏ ه».ء له : رسالة في التصريف. 
-0١‏ محمّد فال (يَبّها) بن محمّذن بن أحمد العاقل الدياني(ت 1175١ه).‏ له " : 
أ- تحفة الأطفال في توكيد الأفعال بالنون. 
ب - (دُمية المحراب في المهمٌ من التصريف والإعراب). هو تأليف في إعراب 
القرآن وتصريفه» في جلد كبير خطوط, يتألّف من جزأين» الأوّل في الإعراب» 
والثاني في التصريف”". سيأ الحديث عنه في الفصل الثاني من الباب الثالث. 
ج - مختصر في النحو. 
د - العديد من الأنظام التّحوية. 
7- محمّد بن أتفعَ عبد الله بن محمّذن بن ألف الديواني(ت1710١ه).‏ له © : 
آ اللأفين كل باه ع هو کح ا ی هد سال بن ا 
(ت187ه) لباب (سنين) من ألفية ابن مالك. هكذا ورد في بعض المصادر")» 
مع لفت الانتباه إلى بقاء الشيخ حيّا بعد تلميذه بيا يقرب من نصف قرن. 
ب - كشف الحجاب عن طرّة الإعراب”". 
ج - أنظام في النْحو. 


-١‏ كتاب ابن حامدن واتشومسكي في المؤلّفين الموريتانتين ومؤلّفاتهم» ص۸۳. 

۲- المنارة والرباط» ص۹۳ »٥‏ وحياة موريتانياء ص14» وتاريخ النحو» ص٤٤ »٥‏ والألفية وتأثيرهاء ص9١.‏ 

۳-على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٦۷۳‏ وأخرى بمخطوطات المعهد نفسه تحت رقم 
00°. 

- يوجد مخطوطا بمكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط» تحت رقم .٠٠٠١‏ 

۷- يوجد بمخطوطات مكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوطء تحت رقم ۲۹۷. 
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س 


۳- محمد الأمين بن أحمد زيدان ا لجكني(ت ٠۳۳١‏ ه)» له 27 : شرح الاحرارلابن بونا. 
٤‏ - محمّد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي(١ت7777١‏ ه).» شاعرء فقيه» له(" : 
أ- نظم ل(رَوْضٍ الحرون من طرّة ابن بون). لعبد الودود بن عبد الله 
الأخيبل (ت ار 7 )0 
ج - نظم الفعل الثلاثي. 
0- الشيخ حبيب الله بن حُزمة التاكنيتي(ت/17717١ه)ء‏ له ^ : 
أ- حاشية على ألفية ابن مالك. 
ب - رسالة في التصريف. 
7- الشيخ التّعمة بن الشيخ ماء العينين (ت۳۹١١ه)‏ له © : 
أ- تعليق على ألفية ابن مالك. 


لہ (۷) . 
- شرح على المقصور والممدود لاب عالق سا تسن الوؤوة إل قة الردود 
لابن مالك) ۳ . 


.0 5٠ص المنارة والرباط» ص0887» والألفية وتأثيرهاء ص5 24 وتاريخ النحو»‎ -١ 

؟- المجموعة الكبرى» مصدر سابق» ج۲» ص175. 

۳- يوجد بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم .1١8‏ 

. ٠١۹ مودع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم‎ -٤ 

4- المنارة والرباط» ص .05١‏ والألفية وتأثيرهاء ص٤٤‏ . 

5- المنارة والرباط» ص94١1»‏ والألفية وتأثيرها» ص٤٤‏ . 

۷- حياته في مقدّمة تحقيق كتابه ( تيسير الورود إلى تحفة المودود لابن مالك)» إعداد محمّد معمّر بن محمد عبد ال حمن» لنيل 
شهادة المتريز من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» السنة الجامعية 4937/97١م.‏ مودّع بقسم الرسائل 
بالمعهد تحت رقم917. ص٤»‏ فا بعدها. 

8- المصدر السابق. والنص المحقّق هنا سثة وسبعون بيتا فقط. ويوجد مخطوطاً في المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت 
رقم .۱٥۲۸‏ 
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۸-الشريف بن سيدي أحمد بن الصّبّار المجلسي(ت ۱۳٤١‏ ه)» له : 
أ ةغل لامية الأفعال لابن مالك. 
ب - قصيدة في المشهور بالضَمْ أو الكسر من مضارع فل مفتوح العين. 
49- المْحْمّد بن أحمد يُورَه الديياني(ت٠75١ه).ء‏ الفقيه» الشاعرء المؤرّخ, له": 
منظومة في الإبدال". 
۰- محمّد عبد الله بن د خود المجلسي(ت5 5 7١ه».‏ له © : أنظام في النحو. 
-١‏ سيديا بن بابا الأبييري (ت7545١ه).‏ له © : 
أ- تأليف في أساء الأفعال. 
ب - حاشية على طرّة ا حسن بن زين على لامية الأفعال. 
۲- محمّذن فال بن أحمدٌ فال التندغي(7505١ه).‏ له )١‏ : منظومة في النحو 
ا ۰ 
۳- محمد الخضر بن حبيب الله التشمشى الیعقو ی (١٤١١ه)ء‏ له " : الفرد في 
الأدوات النحوية. 
5 - محمّد بن الصَّفىٌ بن أحمدّو بن محمّد بن حبيب بن محمد التندغي (١٤۱۳ه)»‏ له 
9»: شرح على جامع ابن بونا. 
-٥‏ أحمد بن محمد الحاجي (ت١‏ 170 ه)ء له : 


-١‏ حياة موريتانياء ص1۷٠‏ والمنارة والرباط» ص00/8. 

ا الشعر والشعراء في موريتانياء ص٤۷‏ ومكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرة الموريتانية» ص۲۳۸ وأنظام الطرّة في 
الفوائد النحوية» ص١59.‏ 

۳- توجد بمخطوطات مكتبة أهل محمد سالم بن المحبوب بانواكشوط تحت رقم .۳٠۲‏ 

- أنظام الطرّة في الفوائد التُوية» ص 185. 

-٥‏ المؤلّفون ومؤلّفاتهم في موريتانياء ص5”. 

5- المنارة والرباطء ص5 .1١‏ والألفية وتأثيرهاء ص9١»‏ وتاريخ النحو» ص١‏ 5 0. 

۷- المؤلّفون ومؤلّفاتهم في موريتانياء ص185. 

8- المنارة والرباط» ص .17١‏ والألفية وتأثيرهاء ص٥٤‏ . 


9- حياة موريتانياء ص15. والمنارة والرباط» ص۳٤‏ 45 وتاريخ النحوء ص١‏ 5 5 والألفية وتأثيرهاء ص9١‏ . 
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أ- منظومة عون الطالبين في الحو . 

ب - المفيد في النحوء أو التمييز في الحو( منظومة)”". 

5- محمد المختار بن محمد يحيى الولاني(ت11707١ه).‏ له ”": نظم الآجرومية. 
3 - أحمدين بن محمّد الكمليلي(ت1757ه). له : رسالة في التصريف. 
8- الشيخ محمد أحمد بن الرباني التندغي(ت ٠١٠۳١‏ ه)» شاعرء نظامة» له ©: نظم 

في طبقات النُحويّين. 

- البشير بن عبد الله بن امباركي اليدمسيّ (ت4 11"6ه)ء له : 

أ تعلق هل الآلفية:. وقد اطلدع غلبيف فرجده لقا خقيفاء خلا معدا 
للطلاب» وإلقاء الدروس. 

ب - تعليق على لامية الأفعال. 

ج - شرح المقصور والممدود لابن مالك. 

د - كشف الأستار عن بعض ما في القرآن من الإضار. وهو تأليف قيّم» تحدّث 
فيه المؤلّف عن الحذف التّحويٌّ في الذكر الحكيم, ذاكراً في مقدّمته أسباب 
تأليفه إِيّاه وعملّه فيه”"". سيأتي حديث عنه مفصّل في الفصل الثاني» من الباب 
الثالث» بعون الله تعالى. 


.70017 2751١06 يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي‎ -١ 

؟- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .۲۸۷١‏ ولمحمّد اغْرَيْبِيظً بن المختار الحاجي(ت 
ق 5١ه)‏ تعليق عليه. 

۳- جم له» وذكر هذا التأليف في المنارة والرّباطء ص549. 

2-5 المنارة والرباط» ص٥٤‏ 5. وحياة موريتانياء ص18» وتاريخ النحو» ص57 0. 

۵- المنارة والرباط» ص54 5., وتاريخ النحو» ص١5‏ 0. 

-٦‏ القسم الدراسي من تحقيق كتابه ( كشف الأستار عن بعض ما في القرآن من الإضمار)» للأستاذ أحمد بن محمّد فال 
بن إدودوء في رسالة مقدّمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم درمان بالسودان سنة 579 ١ه9١٠٠م.‏ ص/4» 
والمجموعة الكبرى» ج۲» ص ”الا وحياة موريتانيا الثقافية» ص٤٦٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص٤‏ 5.» والمنارة والرباط 
ص 20١16‏ 6 . 


۷- الجزء المحقّق من كشف الأستار» ص ١1١٠‏ . 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


٠‏ -المرواني بن أحمادو الداودي الجعفري(ت1177/8١ه).‏ له : شرح لامية الأفعال 
لابن مالك. 
-١‏ أبوبكر بن أحمدّو بابا بن عبد الله التندغي(ت ۱۳٣۸‏ ه)» له : احمرار» مع 
شرحه على لامية الأفعال لابن مالك. 
ا زین ين عقن ين الخد ين إدومر البدال ( ت١۴٠‏ ها : نظام فقيف لهمخ 
المؤلڵفات © : ٠‏ 
أ- شرح على ألفية ابن مالك. 
ب - نظم (إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعرب والقراءات في القرآن) لأبي 
البقاء العكبري(ت7١ه).‏ سيأتي حديث عنه مفصّل في الفصل الثاني من 
الباب الثالث» بعون الله تعالى. 
١ ۳‏ - أحمد بن امد اليدالي2ت70/8١ه).‏ له © : 
أ- مجموعة أنظام» ضَبطّ فيها كثيرا من مسائل التحو والتصريف ©. 
ب - منظومة في التصريف وزنا ومعنى”". 
- له في عين مضارع (هبّ) : 
كسورّيه بّالسيفٌيَهترٌ ألم والعينٌفي النوم وني الريح تضم 


-١‏ يُرْجِم له» وذكر هذا الشرح في حياة موريتانياء ص11 والمنارة والرباط» ص717. 

= حياة موريتانياء» ص۰1۸ والمنارة والرباط» ص578. 

۳ حياة موريتانيا» ص۳٤»‏ والمنارة والرباط» ص۳٥ ٥‏ وتحقيق خطري بن حامد ل(تظم زين العابدين بن اجمد لكتاب 
مُفْهمات الأقران في مهات القرآن لجلال الدين السيوطي)ء في رسالة ترج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية 06 م . ص ١ء‏ فا بعدها. 

4- الآن يشتغل على تحقيقه ثلاثة باحثين موريتانيين» مُوزّْعينه بينهم» للحصول به على درجة الدكتوراه من جامعة مولاي 
إسماعيل بمكناس / المغرب. 

6- المنارة والرباطء ص 0079 والألفية وتأثيرهاء ص۱۸ وأنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص 715. 

٦‏ - مجموعة نظمية وشعرية» لعلماء وشعراء شناقطة. مودّعة بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم 
الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم؟ .٠١‏ ص۱۸ . 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


-١ ٤‏ الشّبيه بن ابوه اليعقوبي ا موسوي( ت ٠١١۹‏ ه) له”“: شرح (نظم الآَجُرّومية): 
(عَبَيْد ربّه). 

: -الشيخ سداتي بن الشيخ ماء العينين(ت1755١ه)ء له"‎ ٥ 

-(معين الإخوان شرح سقاية الظمآن في تصريف الأفعال). لمولود اليعقوبي . 

7- الشيخ محمد العربي بن زين الجماني(ت 0٠17١ه)ء‏ له": شرح الجامع لابن بونا 
: (كشف الأستار على ألفية ابن مالك والاحمرار). 

-١17‏ سيدي محمد (الراجل) بن الدّاه بن داداه الأبييري(ت +٠‏ 1١ه)‏ > [و): علدة 
على ألفية ابن مالك. 

- محمد عالي بن أحمذو بن زياد الديهاني(151١ه)ء‏ له”»: نظم فيما جاء من كلام 
العرب على (فعل وَأْفْعَلَ) متساويين في المعنى والتعدية. 

4 - الشيخ محمّد سيدينا بن أحمد محمود الأبييري(ت ١١١١ه)»‏ له2: شرح ألفية 
ابن مالك. 

- بارك الله بن مدن بن لض بابا بن اغْيئِدُ الدیانی (ت157ه)ء له 60: 
قداث ن اسر مها زا عل كاه اورا 

قات هيد اران بن سينى غد لدان 0 ۴ حا عل طزة أي 


بونا. 


-١‏ المؤلّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» ص۷1. 

؟- المنارة والرباط» ص۲٦٥‏ وتاريخ النحوء ص 2057 والألفية وتأثيرهاء ص8١.‏ 

۳- المنارة والرباط» ص9١1.‏ والألفية وتأثيرهاء ص٥٤‏ . 

-٤‏ برجم له» وذكر هذا التأليف في المجموعة الكبرى» ج 7 ص ١٠٠٠ء ٠١١‏ والمنارة والرباطء ص۷١1‏ والألفية 
وتأثيرهاء ص؟ ؟. 

4- المجموعة الكبرى؛ ج۲» ص۲۱۸. 

.3١9ص زجم لهء وذُكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص5 ٤ء والنارة والرباط»‎ -٦ 

۷- المنارة والرباط» ص۸٤‏ 5» والألفية وتأثيرهاء ص5 »١‏ والمجموعة الكبرى» ج۲» ص .7١‏ 

۸- المنارة والرباط» ص٠۲٦٠‏ والألفية وتأثرها» ص٥٤‏ . 


-۱۹۷- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):ُ:6ا ب ييا 


- عبد الودود بن الحضرمي المجلسي(ت177١ه).‏ له": منظومة في تصريف الأفعال. 

١037‏ - محمد بن الغزالي الشقروي الحسني(777١ه).‏ له ": (تمقئل الشواهد على 
شرح اوها من اديت بوسيق ف سا هذا المبحث ذكر تاليف آخر من 
هذا اللوة بحتواق : (إنارة الأفكان والأبصار بشو اعد الجر من الأخبار والآثار) 
لمحمد مولود اليعقوبي(ت77١١ه).‏ 

١‏ - أحمدٌو بن المحمود بن نافع اليعقوبي (ت1757١ه)»‏ له(": شرح نظم الآجُرٌّومية: 
(عَبَيْد ربّه). 

0 - الشيخ سيديا بن الشيخ أحمد بن اسليان الدياني» الملقّب (ديديا) (ت ١177‏ ه)ء 
الذي يقول الخليل التحوي عنه : «هاجر إلى الشوس» وهو من رجالات العلوم» 
فاه علأمة جليلء حَصّل» أديب» مُشارك في المنقول وا معقول» وله مساجلات مع 
غلا وآدياء الشوس ). 

لها تعليق عل الفية انم مالف 
7 الشيخ محمد حبيب الله بن ما يابى الجكني(ت ٠١١٤‏ ه_بالقاهرة)» عام جليل» 
له من التآليف النّحوية 2: 
أ- شرح (عَبَيْد ربّه). 
ب - شرح الكافية لابن مالك”". 
ج - حاشية على البهجة المرضية في النحو. 
د د قرم سواطم الاق فى النصريق ميدي عمد بى سين عبد اله 
العلوي(655؟١١ه).‏ 


.0/7 المنارة والرباط» ص‎ -١ 

۲- حياة موريتانياء ص17» والمنارة والرباط» ص”547, وتاريخ النحو» ص١٤٥0‏ . 

۳- تُوْجم له» وذكر هذا التأليف في فهارس مخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتوء ج۳ تحت رقم .٤۱۷١‏ 

-٤‏ المنارة والرّباط» ص۲۸۲. 

ه- يُرْجِم له» وذُكر هذا التعليق في حياة موريتانياء ص٤1‏ والألفية وتأثيرهاء ص5 4 والمنارة والرّباطء ص577. 
تح حياة نوري اناد و ار راا ف 0ق 

۷- ذكر في حياة موريتانيا الثقافيةه ص15. والألفية وتأثيرهاء ص 47. والمنارة والرباط» ص٠0۷‏ » 01/1. 


-۱۹۸- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ه- شرح على (التحفة الوّردية في مشكلات الإعراب”") لزين الدين عمر بن 
الوَردي (ت59لاه. في حلب). 
-١01/‏ سبدي بن خليل الشمشدي (ت1156ه)ء له ٠:"‏ 
أ- رسالة في الإعراب. 
ب - نظم النكرة والمعرفة. 
- محمد محمود بن أحمدّو الواثق التندغي(178١ه)‏ : نحويء فقيه» شيخ محظرة» 
ل ) : 
أ- تعليق على ألفية ابن مالك . 
ب - نظم في مشاهير أوزان الفعل الثلاثي. 
48 عمدو بن عبد الله الجكنىء القنانى وطناً(۳۹۹١ه)ء‏ له : 
أ- حاشية على الجامع لابن بونا. 
ب - احمرار وتعليق على لامية الأفعال لابن مالك . 
- عبد القادر (قارّي) بن عبد الله بن حمّد بن محمّد سالم المجلسي (ت ١۳۷١ه)»‏ 
ل 260 . ١‏ 
- شرح الجامع البوني وألفية ابن مالك» سمه (قرّة العينين على شرح النْظمَين). 
-١‏ أحمد فال بن محمد بن سيدي أحمد الجكني(ت بمكة ١/11١ه)ء‏ له : منظومة 


في التصريف. 


.0 4١ص وتاريخ النحو العربي»‎ 451١ ورد ذكر هذا الشرح في حياة موريتانيا الثقافية» ص٦٠٠ والمنارة والرباط» ص‎ -١ 
.017١ ورد ذكره في حياة موريتانياء والمنارة والرباط» ص‎ ۲ 

۳- المولّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم في موريتانياء ص18. والمنارة والرباط» ص٦٥٥‏ . 

5 - حياة موريتانيا الثقافية» ص 15. والمنارة والرباط» ص097. والألفية وتأثيرهاء ص٤٤‏ . 

ه- حياة موريتانياء ص18. والمنارة والرباط» ص097. 

5 تُوْجم له» وذكر هذا التأليف في المجموعة الكبرى» ج۲» ص۷٤۱‏ /15. 


/ا- حياة موريتانياء ص1۸٠‏ وتاريخ النحو» ص 1١‏ 0. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


5- محمد عبد الله بن البشير المالكي(ت ١۳۷١ه)‏ له . 
أ- شرح سلّم الطالبين في قواعد النحويين لابن بونا . 
ب - مكتوب في الصفة المشبّهة باسم الفاعل. 
١7“‏ ماء العينين بن العتيق بن محمد فاضل بن مامين (ت ۱۳۷٣‏ ه) .0" له : سُلَم 


الإعراب مع شر حه . 
4- محمد الأمجد بن محمد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي(ت71/7١ه).‏ له ©): 
جموعة أنظام نحوية 60 


6- محمّد ختار بن محمد الأمين بن محمّد مختار بن أحمد بن حبيب الله اليعقوبي 

( ت ۱۳۷۷ه) له 29 : 
- شرح نظم الآجُرّومية (عبيّد ربّه). 

5- عبد الرحمن بن حدّامة بن محمّذن بن عباس المالكي(ت ۱۳۷۷ ه)» له" : شرح 
على ألفية ابن مالك. 

/1- أحمد محمود بن أحمدّو بن محمد (يداده) بن محمّذن الحسني(ت 1787 ها)ء له0: 
شرح نظم (عَبَيِدرئه). 

- محمد عبد الصمد المالكي(ت 1787 ه).ء له ": شرح على ألفية ابن مالك. 


84 البو بن عبدي بن الجتّد (رت11787١ه).‏ له : منظومة مشتهرات الضِمٌ. مع 


.09١ حياة موريتانيا الثقافية» ص۷٦٠ والمنارة والرباط» ص‎ -١ 

۲- المجموعة الكبرى؛ ج۲» ص15/8. 

بردمل رر العو ال رهاق الث اللي قت ر ۹ه 

.٠۷۸ص المجموعة الكبرى» ج۲»‎ -٤ 

-٥‏ مخطوطة ضمن مجموعة أنظام نحوية وشعرية» تحت رقم ٠١۹‏ با معهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. 
انواكشوط/ بوحديدة. 

. ٠٤١١ص معجم المؤلّفين في القطر الشنقيطي»‎ -٦ 

۷- جم لهء وذكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص5 ٤ء‏ والنارة والرباط» ص11۹. 

۸- المنارة والرباط» ص٤ ٥٤‏ والمجموعة الكبرى. ج ۲» ص0۹ . 

4- زجم لهء وذكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص5 ٤ء‏ والمنارة والرباط» ص1۲۲ . 


- المؤلّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم» ص۴۳. 


ده ولاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


شرحها. غير كامل. 
- محمد عبد الله بن عبد القادر المجلسي(ت١۳۸١ه)»ء‏ له : تعليق على الجامع 
لابن بونا. 


0- الشيخ محمد عبد الله بن أحمذي الحسني (ت ۱۳۹۰ ه)» له : المفضَل والْمَسم 
في شرح نظم القَسَّم من احمرار ابن بونا. 
۲- محمد الأمين بن محمد بن بارِيك العلُوشي الولاتي(ت141١ه)»‏ له : عقد 
اللاآلئ المشرق بنظم درر 000 
١7‏ - أحمدّو بن محمدّن بن حبيب اليدمسي( ت1747١ه).‏ له : 
أ- منظومة في النحو والتصريف2©. 
ب - نظم في التصريف”. 
ج - منظومة في كلمات معربة من ثاني لغات. 
4 حمودي بن المرابط النّاصري(ت47١ه).‏ له“: مفيد الطلآب (نحو). 
6 -سيدي محمد بن عبد الرزّاق الأ ہمي(ت ۱۳۹۳ه)» له © : 
أ- شرح لأوّل جامع ابن بونا إلى باب الابتداء. 


ب - بحث في ١‏ لو). 


. ٤٥ص المنارة والرباط» ص177. والألفية وتأثيرهاء‎ -١ 

؟- المؤلفون ومۇلفاتمم لابن حامدن واتشومسكي» ص٩۸‏ وال منارة والرباط» ص۷۳٥‏ . 

۳- تحقيق محمّدّن فال بن محمدي فال لنظم القاضي محمدّن بن محمّذن فال بن أحمدّو فال في (مصطلح الحديث وتاريخ 
الروّاة )» في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ۲۰۰۸/ .۲٠٠۹‏ ص١١.‏ 

5 - يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ٤1٥۷‏ . 

6- المنارة والرباط» ص579, وتاريخ النحو» ص 5٠‏ 0. 

5- يوجد على( مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 0170. 

۷- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ۸٤٤۲ء‏ وعلى (مكروفلم) المعهد نفسه. تحت رقم 
55. 

۸- المؤلّفون ومؤلّفاتهم» ص8ه. 

4- المنارة والرباط» ص117» والألفية وتأثيرهاء ص40. 


و 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


5- الشيخ محمد الأمين (آبه) بن اخطور الجكني(ت97١ه).ء‏ العلامة 
الموسوعيّء المتميّز» ا مشر اللّغوي الأصولي»حجٌ بيت الله الحرام سنة ١۳۹۸‏ 
واستقرٌ بالمملكة العرية السعودية» واشتغل فيها بالتدريس والتأليف» وصدر عن 
حلقاتة العلا والمد ةسون" , له من الو لفات : 

أ- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (مطبوع). وهو تفسير من أَهمٌ كتب 
التفسير وأنضجهاء قل نظيره» فهو دائرة معارف» شاملة لجوانب التفسير مما 
جعله كتاب تفسبر» وفقه» وأصول» ولغة» وأدب» ونحو» وقراءات. سيأق 
حديث عنه في الفصل الثاني من الباب الثالث» بعون الله تعالى. 


ب - شرح اللآمية واحمرارها للحسن بن زين (ت115١ه).‏ 

۷- محمد بن محمد المامي بن عبد الله اليعقوبي(ت1197١ه)‏ : عالم» نحويٌ» شاعرء 
له ”" : طرّة على نظم (عَبَئْد ربّه) . 

: محمدّو بن المختار السالم بن عبد الله بن عباس الأبييري(ت11947١ه)., له‎ - ٨۸ 
تفصيل الضمائر”".‎ 

8 عبد الله بن سيدي محمد بن داذاه الأبييري (ت185ه)ء له © : 
أ ع لخبي ا ال اولك 


ب - نظم المضعف من (فعل) بكسر العين. 
أبو الخير بن عبد الله بن مرزوق بن الحلّة الأروانی( ت ۳۹۷١ه)»‏ له : 


27 حياة موريتانياء ص5705/8» والمنارة والرباط» ص١ 5» ومكانة أصول الفقة في الثقافة المحظرية الموريتانية» ص55‎ -١ 
والتفسير والمفسّرون ببلاد شنقيط» ص 2397 فا بعدها.‎ 

؟- معجم المؤلفين ومؤلفاتهم في ولاية اترارزة» إعداد محمد بن أحمد بن باباء رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية سنة ۹۰/ ١1991١‏ م.ص6١١.‏ مودّع بقسم البحوث بالمعهد تحت رقم١١١.‏ 

£= المجموعة الكبرى» ج7» ص۲٠۲‏ . 

- المؤلّفون ومؤلّفاتهم لابن حامدن واتشومسكيء ۱٥۷‏ والمجموعة الکبری» ج۲» ص ١155‏ . 

۷- تحقيق محمد سالم ولد أحمد, للشّرّكة والقراض والكراء والإجارة والجغل من نوازل الشيخ باي الكنتي» ص. 


و 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


- فتح الكريم على منظومة محمد يحيى بن سليم (ت٤١٠٠١ه)‏ . 
-0١‏ محمد محمود بن سيدي أحمد بن اهادي التمّدكي اللّمتوني(ت/1791١ه).‏ له : 

شواوق الآتوارغل ماعقده الختار". 
التحو أن أضع له شرحا على نظم العا العامة عي علم امعقولء المختار بن بوتا 
جرّدا عن نظم ابن مالك فأحجمت عن ذلك زمناً طويلا لعلمي بجهلي وقصور 
باعي» وصعوبة تلك المسالك» ثم طلب مني بعض آخر ذلك فأجبته طالبا من الله تعالى 
العون)). 

وتحدّث الولف في المستهلٌ عن واضعي النّحوء وطبقات النحاة منذ النشأة» إلى ابن 
مالكء ذاكراً مصادر تأليفه» التي استقاه منهاء مقسّ] إِيّاها إلى قسمين» قسم أخذ منه 
بلا واسطة» وقسم آخر أخذ منه بواسطة» ثم تكلّم عن ١‏ شيء مما ذكره الأئمّة في فضل 
النحو ترغيبا لطالبيه). 

وطريقته في الشرح أن يذكر جملة من ألفية ابن مالك» مرتبا عليها ما يقابلها من 
احمرار ابن بوناء ثم يبدأ بالشرح» الذي يقتصر فيه على التبيين والتوضيح» دون الخوض 
كثيرا في المناقشة والتحليل. كقوله مثلا : "بالجرٌ والتنوين والنَدَا وأل. . البيت : (وهو 
لعين أو لمعنى على عين”")» أي ذات بلا قید» نحو زيد ورجل» أو يدل على معنى» وهو 
ما يدل على غير ذات بلا قيد» نحو قراءة وفهُم؛ وفي كلّ منهم إِما أن يكون اسم أو صفة. 
فصفة العين هي ما تدلّ على قيد زائد في الذات» نحو قائم» وصفة المعنى تدل على قيد 
في غير الذات» كجلٍ وخفي. وني الاسم عشر لغات... إلخ)©. 


.419 يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم‎ -١ 

؟- المنارة والرباط» ص97 5, وتاريخ النحو» ص٠5‏ 0. 

۳- مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادى للدراسات القر آنية وا الشرعية. انو اكشوط/ بوحديدة. تحت رقم .١١١‏ 
مودع ب ي للدر ية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحدي رقم 

5 - ص ١.ء‏ من المخطوطة. 

ه- ص"» من المخطوطة. 

7- الشطر الأول من البيت الثالث» من باب الكلام وما يتألّف منه» في ألفية ابن مالك . 

۷- ما بين القوسين صدر بيت من احمرار ابن بونا. ص٠‏ من المخطوطة» ج١»‏ ص۷» من تقريب طرّة ابن بونا. 

۸- ص ؛. من المخطوطة. 


قا ماب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
خخ | ييا 


7- الحاج محمود با(ت ١۳۹۸‏ ه)» عالم بولاري» شس (جمعية دراسة القرآن الكريم)» 
ثم (مدرسة الفلاح)ء التي انتشرت فروعها في العديد من الدول الإفريقية» وكان 
له دور بارز في نشر علوم العربية والدراسات الإسلامية”". له: شرح الآجرومية. 

۳- محمّدن بن محمّد (مَيْمّيهُ) بن المحبوب(ت799١ه).‏ له" : مجموعة أنظام 
الحوية ولخوية: 

5- الحاج البشير بن عبد الحيّ» الرقيبِيَّ داراً (ت أواخر ق۳٠‏ أو أوائل ق٤‏ ١ه)»‏ 
له : طرّة على الألفية. 

0 باباحسّن بن مولاي عبد الله الشريف النعمي(ت صدر ق ٠١‏ ه)ء له: ألفية 
في التّحو. 

5- محمد البوصيري بن سيدي المختار الجكني(ت ق 5اه) له : شرح على 
نظم ( عَبَئْد ربّه). 

١417‏ - ابن حنبل بن البشير اليدمسي(ت ق 5١ه).‏ له : تعليق على الألفية. 

- محمد اغْرَيِْظَ بن المختار الحاجي(ت ق 54١ه).ء‏ له © : 


أ- نظم في إعراب الجمل. 
ب - تعليق على المفيد في الحو ( نظم لأحمد بن محمد الحاجي (ت١١٠١٠ه)).‏ 
89- محمد الأمين بن الشيخ محمّد عبد الله بن أحمد الجكني (ت 4٠٠‏ ١ه).‏ له ^ : 


. والألفية وتأثيرهاء ص57‎ ٠٦٠١٠٠١١١ المنارة والرباط. ص‎ -١ 

ب أنظام اة ن اراد اترك ص ون واا نوق جر الولف التطرية متس اقا مما يت ا 
محمد بن ابوه في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلاميةء السنة الدراسية ۲/۲۰۰۱٠٠۲م.‏ 
مودّعة بقسم البحوث بالمعهد ۷۳. 

.٤٤ص والألفية وتأثيرها‎ ٠00 ١ برجم له» وذُّكر هذا التأليف في حياة موريتانيا الثقافية» ص٤1 والمنارة والرباط» ص‎ -٣ 

5- المنارة والرباط» ص5١5.‏ 

4- الألفية وتأثيرهاء ص "57. والمنارة والرباط» ص0۸۸. 

7- يرجم له» وذُكر هذا التأليف في المنارة والرباطء ص۳۷٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص5 4. 

۷- المنارة والرباط» ص٤1۲‏ . 

۸- حياة موريتانيا الثقافية»ه ص٦1٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص ٠‏ ”. والمنارة والرباط» ص۸۷٨0 ٥۸۸‏ والمجموعة الكبرى» 
ج7ء ص 0187 1487ء وتاريخ النحوه ص١04.‏ 


ع ولا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


أ- النظم الرّاهِي في النّحو. شرحه الإمام مالك بن أحمد الأفرم لمحتي 
ب - ياقوتة الإعراب (نظم). 
۱- مدن (القاضي) بن محمّذن فال بن أحمدّو فالات٠٠5١ه/‏ بعلب آدرس)» 
ل 
أ- كم الخبرية . 
ب- شرح الجامع لابن بونا“. 
ج- نظم في الحو مع شرحه» (محاذيا فيه أبواب الحو على ترتيب ألفية ابن مالك). 
۲ - محمد بن أبي بكر الكيهيدي (ت ١55١ه).‏ له ” : نظم الآجَرّومية. 
١‏ - المختار السام بن علي بن حبيب الله بن المصطف التندغي(ت 5٠7‏ ١ه).؛‏ لغوي» 
فقبىف له : 
أ- شرح احمرار ابن بونا. 
ب - رسالة في مسائل الفعل . 
ج د قزل الحو ا 
د - نشر في النحو للمنتهين. 
٤‏ -السادات بن محمد محمود بن حين الجكني(ت7٠‏ 5 ١ه)ء‏ له“: مُعين المبتدئين 
ومذكر المتهين". 


-١‏ حياة موريتانيا الثقافية» ص٦1‏ . ولم أقف على تاريخ وفاة هذا الشّارح. 

؟- تحقيق كتابه (مصطلح الحديث وتاريخ الروّاة) لمحمدّن فال بن حمدي» ص ۳١ء‏ فا بعدهاء والمنارة والرباط» ص 2777 
والألفية وتأثيرهاء ص45 . والمجموعة الكبرى» ص5 7١‏ وتاريخ النحو» ص 57 0. 

“- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .18١‏ 

.17٠١ يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم‎ - ٤ 

- يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام : .۱۸۲١١۱۷۲۳١۳۳۹۸‏ 

. 1٠١ص تزجم له» وذكر هذا التأليف في الألفية وتأثيرهاء ص۳٤ والمنارة والزباط»‎ -٦ 

۷- المنارة والرباط» ص٩ »1١١ - ٠٠‏ والألفية وتأثيرهاء ص ۲٠٠٤٠‏ والمجموعة الکبری» ج۲» ص۲۹۲ - ٠٠٤‏ . 

8- القسم الدراسي من تحقيق صَدّافة بن محمد الأمين لهذا التأليف في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» وهو مودع بقسم البحوث بالمعهد تحت رقم ٠١‏ . 

4- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .١57١‏ 


هو# - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


أ- نبراس المداة في التحو(نظم مغني اللّبيب لابن هشام). عدد أبياته ثلاثة آلاف 


(1) 


0- محمّذن الشفيع بن محمد (مَيِمَيهُ) بن حبوبي اليدالي(ت ١٠٤٠١۷‏ ه) : لغوي وفقيه له : 


۰ بیت 
ب - أجوبة في النّحو””". 
ج - مكتوب في معاني «لو) النّحوية واللّغوية. 
15-حمُود بن مار القلأوي (ت ۱٤٩۸‏ ه) له : 
أ- تعليق على لامية الأفعال» وطرّتها للحسن بن زین (ت6١17ه)2.‏ 
ب - نظم في مبادئ النحو”". 
۷- محمد يحيى بن محمّد المامي(ت8 5١‏ ١ه)ء‏ له ٩‏ : 
أ- فتح الباب عن إيضاح الإعراب *. 
ب - كشف النقاب عن معاني الحروف". 
ج - سقاية الظمآن”"". 


د - نظم الجمل""". 


-١‏ تحقيق عائشة بنت أحمد للجزء الأول من نظم الشهائل لمحمّذن الشفيع بن محمد (ميْمّيه) بن المحبوب. في رسالة تخوج 
من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية /1991١-//99١م.‏ ص۷» فا بعدهاء والألفية وتأثيرهاء ص۴٤»‏ 
والمجموعة الكبرى» ص775. 

؟- على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .٩۷١‏ 

۳- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 79601. 

4 - مصطلح الحديث وتاريخ الرواة» ص١١‏ . 

د - على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 187٠‏ . 

5- يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 1487١‏ . 

۷- معجم المؤلّفِين ومؤلفاتهم في ولاية اترارزة» ص549١.‏ 

8- حققته مريم بنت محمد المامي في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» وهو مودع بقسم الرسائل 
بالمعهد تحت رقم .٤١‏ كا توجد نسخة مخطوطة لأصله قبل التحقيق بمخطوطات المعهد نفسه» تحت رقم١ .۲۸٤‏ 

4- يوجد بمخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» تحت رقمي 2755 .۲۸٤‏ وقد قامت المامية بنت محمد بتحقيق 
الجزء الثاني منه في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» مودّع بقسم الرسائل با معهد تحت رقم ۲۸. 

.١١91١ يوجد بمخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» تحت رقم‎ -١ 
.۲۸٤ ٤مقر يوجد بمخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» تحت‎ -١ 


ع وطلاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


۸- الاه المختار بن يحظيه بن عبد الودود ت ١٤١۹‏ ه)» عالم مدرّسء نجل العلامة 
يحظيه(ت170/8ه). وخليفته على عحظرته» لے : 

.اي 32 5 

أ- طرّة على (سلم الطالبين إلى قواعد النحويّين) للمختار بن بونا (ت١177١ه2".‏ 

ب - أنظام مفيدة. 

8-أحمد بن محمّد بن الطالب بن اغل العلوي (ت5117١ه»).ء‏ الفقيه الشاعر 
الف التطامة لير ثر له فى ار + 

أ- شرّحاً لنظم الآجُرّومية» المستى (تُبَيْد رَبّه)» سه : تحفة الطلآب القاصدين 
للإعراب. يقول في مقدّمته» مع شيء من تواضع العلاء : «أمّا بعد, فإني قد طلب 
متي بعض الإخوان أن أضع شرحا لنظم الآجُرٌومية فتهيّأت لإجابته.. مستعينا 
بالله» ومتكلا عليه» مع علمي بعدم الأهلية... وبعد» فيقول العبد الفقير.. إلخ» . 

و 

ب - العديد من الأنظام الضابطة للمسائل التحوية. أورد منها مايلي : 

- يقول في أنواع الطلب : 

ع 5 5 7 5 ود 5 

والأمرٌ واللهف يي والاستفهام والعرض والتحضيض تي أقسام 

طالب الذعاء وال لا اط اغا هة 

- المواضع التي حذفت فيها الواوء الواقعة في نباية الكلمة في القرآن» دون داع نحويّ : 
0 2 1 64 

وحذفوا الواو قل الجازم 2 في حمس ةولميكي بلازم 

ف وان I‏ 8 شو ۰ 7 

في قمر بذع" وني الإسراء )۷( يمح * في الشورى بلا امتراء 

.۲۷۹ أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص‎ -١ 
.م۲١۱۱/‎ ۲۰۱۰ حققها محمّد حمود بن محمّد حفوظ في بحث لإنباء دروس الماستر بجامعة انواكشوط‎ ۲ 
ترجمته في بحث لابنه : السالك بن أحمد» عن حياته» بعنوان : (جمع وتحقيق فتاوي وفوائد فقهية للعلآمة أحمد بن محمد بن‎ -۳ 

الطالب بن اعل العلوي). وهو رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سنة ۲۰۰۲/ ۳٠٠۲م.‏ 

5 - حقّقه محمد بن إدودو» في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» سنة۱۹۹۸/ 19949. مودّع 

في قسم الرسائل با معهد» تحت رقم”١.‏ 

- الصفحة الأول من التحقيق. 

- من الآية رقم ٠٦‏ سورة القمر : (يوم يَدْعٌ الداع ي). 

۷- الآية رقم ١١‏ سورة الإسراء : (وَيَدْعٌّ الإنسالٌ بالشرّ دُعاءة بالخير). 
۸- من الآية ٠۲۲‏ سورة الشورى : (ويّمْحٌ الله الباطلّ وبق الحقٌّ بكلاته). 


- ۷ ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


- 


كذاك الځ" قَيئل الو ١‏ 2 دع " بالعلّق مثل ذا ل 0 
- دخول الغاية وعدم دخوها مع إلى وحتى : 
E 5 5‏ ع عو 3 8 5 ةر 
وني دخول الغاية لاصخ لا تخل مغ إلى وحتى تدخلا '". 
أنظامه في) يبدو سلسة» رقيقة. 
٠‏ الحاج بن السالك بن فحفو امسوم (ما زال حيّاً). له فقيه كبير» نحويّ شهير» 
صاحب محضرة عريقة في تكانت» بوسط البلاد» مورودة من طلآب العلم. له 
من التآليف النحوية 29: 
أ- شرح نظم الآجُرّومية» المسمّى (عُبَيْد رَبّهِ)» ساه (دليل الطلآب على ما 
قصدوا من ظاهر الإعراب)2. 
ب- شرح ألفية ابن مالك» سماه ( تنوير الحوالك على ألفية ابن مالك)©. 
ج- شرح المقصور والممدود. (الإمارات» أبوظبى : مكتبة الصّفاء الطبعة 
الأولى575 1ه ١١5م).‏ 
١‏ عمّويه الطالب عمر بن اخمدنا الله الطلايّ (مازال حيًا)له : فتح القيّوم شرح 
نطم آجرّوم ©. 
7- الشيخ محمّد بن محفوظ الشنقيطي(ما زال حيًا)ء له شرح على المقصور والممدود 
لابن مالك. حققه الأستاذ عبد الحميد بن محمّد الأنصاري“. 
وفيها يلي ثبت بأسماء نحويّين آخرين لم أتمكن من الوقوف على تواريخ وفياتهم؛ أو 
-١‏ من الآية 4» سورة التحريم : (وصّالحٌ المؤمنين). 
۲- من الآية ۹٠ء‏ سورة العلق : (سَتَدْعٌ الرَبانية). 
۳ مزيد في بحث (جمع وتحقيق فتاوي وفوائد فقهية)» مرجع سابق» ص٤۰۸‏ فا بعدها. 
5 - حياته» وتآليفه النحوية في حياة موريتانيا الثقافيةء ص 5 ٠٦‏ والألفية وتأثيرهاء ص٤ ٤٤‏ والمنارة والرباط» ص۲٥٥0‏ . 
-٥‏ طبع بمطبعة دار يوسف بن تاشفين» تحقيق سيدنا عالي بن الشنبكيء» بالمدرسة العليا للتعليم العالي؛ السئة الدراسية 
5 1985١م.‏ انواكشوط. 


-٦‏ حصل محمد أحيد بن الحسين على الإجازة من جامعة انواكشوط» سنة 195١م‏ بحقيق جزء منه» مودّع بقسم 
الرسائل بالجامعة تحت رقم .۸٠٠۹۲۲‏ 


۷- مطبوع بتحقيق يسلم محمد بويا. 
۸- مقدّمة تحقيق عبد الحميد بن محمّد الأنصاريء لطُرّة الحسن بن زين على لامية الأفعال» لابن مالك. ج1١‏ ص 0 5. 


A= 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


تحديد عصورهم» مع ما أمكن من الوقوف عليه من مؤلّفاتهم النحوية : 
۴ أبو یکر ین إناليشر7©. له : منظومة ف التصريف: 
4- أبو بكر بن محمد بن الحسين'". له : قصيدة في المقصور والممدود. 
6- أحمد بن الحسين الحاجي”". له : نَظم في التصريف. 
5 أحمد الدياني. له © : سعد السعود شرح المقصور والممدود. 
۷ -أحد بن محمد الأمين الحنشي”. له : نظم في ضبط الأسماء والأفعال. 
۸ أحدين موسى ين عمد الفوي. ل + إغراب قوله تعالى : (رب لزلا 
َتوئيِي..١٠المنافقون).‏ 
4 الإمام بن البشير العلوي. له" : شرح على احمرار ابن بونا. 
الأمين بن الغزالي الشقروي الحسني” . له : شرح شواهد احمرار ابن بونا. 
-١‏ ابن عمر بن سيدي الْصْطْفٌ التندغيء له“ : تأليف في التّحو. 
۲ -ابن الفقيه» له “: شرح على الخلاصة. 
1- الحاج فودّى سُولا سيسي.7" له : 
أ قرغ انان 
ب - تاليف على حل ألفاظ الملحة. 


١‏ - مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم۲۳۰۱. 

۲- مخطوطات أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم ۳۲۷۹. 

۳- توجد منه نسختان على (مكروفلم) ا معهد الموريتاني للبحث العلمي» إحداهما تحت رقم .۱٠۸١‏ والأخرى تحت رقم .۲٠۵۸‏ 
4 - توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة حمى الله بتشيت» تحت رقم .7١7‏ 

.1118 مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتوء تحت رقم‎ -٥ 

..51١0مقر أربع صفحات» يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتیمبکتو» تحت‎ -٦ 

۷- تاريخ النحو» ص 1٠‏ 0. 

8- المنارة والرباط» ص55 50 وتاريخ النحوء ص ٠‏ 5 20 والألفية وتأثيرها. ص 40 . 

4- المنارة والرباط» ص077. 

-٠‏ مخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية/ انواكشوط, تحت رقم۲۸. 

. 1717" 5217701537 : توجدهذه التآليف الثلاثة على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام‎ -١ 


۲۹ ۹- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


ج - تأليف في مبادئ الصرف. 
٤١‏ - حبيب الله بن محمد محمود اليعقوبي الباركي» له": شرح لامية الأفعال. 
6- سعيد بن أبّه» له": شرح القصيدة اللّغزية في المسائل التحوية. 
5- تيدع ین سيدى جد اا ل 
أ- شرح آجُروم. التزم فيه إعراب الأبيات. 
ب - لظم إعراب الجمل. 
۷ سيدي بن الشيخ بن بت القلاوي 0 له : 
أ- تقريب المعاني في النْحو. 
ب - منثورة القلآوي على منظومة الحبر الشّيرازي. 
- سيدي بابا بن محمد الأمين حبيب الله”*. له : المتح الحميدة في شرح الفريدة. 
8- سيدي محمد بن حبيب الله الجكنيء له“ : تَظم الآجَرٌّومية باللّهجة الحسّانية. 
- سيدي محمد بن عبد الرحمن العلوي" . له : شرح احمرار ابن بونا. 
-١‏ سعيد بن يعقوب المكُلاتي" . له : شرح لامية الأفعال. 
- الشيخ أحمد التيجاني الفوتي2". له: المنهاج للمحتاج في عقد ما تَظَمه الصنهاجيّ 
(شرح الآجرٌومية). وقد ورد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي 
تحت رقم )١5417(‏ العنوان نفشه» سوى إبدال لفظة (تَظّْمه) بلفظة (كثره)» 
منسوباً محمد بن أبي بكر بن عثمان القاضي الفوتي. وعليه فهل هما عنوانان» لكل 


. معجم المؤلّفين ومؤلّفاتهم في ولاية اترارزة» ص11‎ -١ 

۲- يوجد خطوطاً بمدينة شنقيط» ص00/86» بخط المؤلّف. في ثماني ورقات. 

- يوجد التأليفان على(مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي(/150701960١).‏ 
٤‏ - المؤلّفون ومؤلّفاتهم لابن حامدن واتشومسكي» ص58. 

. ۱١۹۳ 247 مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقمي9‎ - ٥ 

1- المولّفون الموريتانيون ومؤلّفاتهم لابن حامدن واتشومسكي» ص5 7 والمنارة والرباط» ص00/8. 
۷- المنارة والرباط» ص7١51.‏ 

۸- توجد منه نسخة على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠٤١۳‏ . 

۹- تو جد منه نسخة على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ٠١١۹‏ . 


ت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


واحد عنوانه» أم هما تأليف واحد لأحد المذكورَيْن؟. مع التنبيه إلى أن العنوان 
الأول لا يستقيم» إذ كأن المعنى يصير(في نظم ما نظمه)» والمنظوم لا يُنظّمء زد 
على ذلك أن الآجُرٌّومية للصنهاجي نثرء لا نظم. 

الشيخ علي بن مبارك الرْوَدَاني الإدريسي”". له : 

أ- حاشية (فتح الصّمد) على شرح لمحمّد الأغظف بن أحمد مولود الوَسْري”" 
وضعه على نَظم (السئك الب لمعاني حروف مغني اللبيب)© للأمير 
السلطان عبد الحفيظ العلوي المغربي (ت165١ه).‏ 

ب -كشف الأستار على ألفية ابن مالك والاحمرار. 

5 ضابط بن محمد الأمين العلوي» له : قصيدة في ضبط الحروف. 
65 الطالب أحمد بن الدَيدّه الجَاني» له0: 

أ- أوضح المسالك على يائية ابن مالك في التصريف. 

ب - الشّراج المنير على بحرق الكبير. 

ج - مفيد الطلآب في معرفة التمييز والإعراب. 

7- عبد الهيمن بن محمد الأمين الحضرمي» له": فتح الأقفال وضرب الأمثال 
بشرح لامية الأفعال. 

17- علي بن إبراهيم بن علي» له": تأليف في المقصور والممدود. 

۸- محمد بن أحمد. له20: شرح المقصور والممدود. 


..0 5 وتاريخ النحو» ص ؟‎ 20 506517١ والمنارة والرباط» ص‎ ٠1٦١1۸ حياة موريتانياءص‎ -١ 

؟- النحو العربي» ص٤‏ 57. وحياة موريتانيا الثقافيةه ص17» وتاريخ النحو» ص5 57 ٥٤١‏ . 

۳ - طبعته الأولى5 7 ١ه‏ بولاقء القاهرة» في مجلّدين. 

.۷1۸ 1 توجد منه نسخة في مركز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم‎ - ٤ 

ه - المؤلّفون ومؤلّفاتهم» ص ١٠١٠ء‏ ومخطوطات المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» رقم١/.‏ 
5 - مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام : /11 .5111١ 110/81١‏ 

۷- مخطوطات أحمد بابا بتینمبکتو» رقم ٤٠٠٠٩‏ . 

۸ - توجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة هل بوعسرية» بتشيت. 


-5١1١- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ب ييا 


84- محمد الهماشمى بن أحمد سعيد الفوتي. له”": الحبات اللطيفة في الكلمات : الاسمية 
والفعلية والحرفية. 
محمد بن أحمد بن يعلّ الحسنى””. له : الدرة النحوية في شرح الأ جرومية. 
ات مد بن بابا الملقب بادك لي : 
ا ی واچ 
ب- منظومة في أسباب البناء على الحركة. 
محمد بن بابا بن محمد عثمان. له : منظومة في الألغاز النحوية. 
۳- محمد بن بوكم الكمليلي » له“: مقدمة في النحو. 
- محمد إبراهيم بن محمد المصطفىء المعروف بِحَمَئّف0". له : قصيدة في النحو. 
و8؟- عبن الآين يه اخلينة N‏ 
أ- شرح مقدّمة ابن بونا في النْحو. 
ب- شرح المفيد في النحو. 
-٦‏ محمد الأمين بن المختار الكنتي » له©: تَظْم من الآجُرٌّومية. 
۷-عمد الحبيب بن المنير الشنقيطي2". له : شرح لامية الأفعال. 
۸- محمد زين العابدين بن محمد بن علي بن أحمد”"". له: إفادة الطالبين ومُقنع القاصدين. 
-١‏ توجد منه نسخة على(مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .١157‏ 
-٣‏ توجد منه نسخة من عشر ورقات بمكتبة الفقيه محمد بن حى الله | تشيت. 
“- مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتوء تحت أرقام ۰۱۸۷۸ ۱۹۸۹۰۸٥۲۰‏ . 
٤‏ - يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم0171. وتر جم لمؤلّفه في فهارس هذه المخطوطات نفسهاءج٤»‏ 
المودعة بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. 
-٠‏ مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» .09١‏ 
-٦‏ يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم5777. وترجم لمولفه في فهارس هذه المخطوطات نفسهاء 
ج المودع بالعهد الموريتاني للبحث العلمي. 
۷- مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ۲۳۷۷۰۲۷٤۲‏ . 
۸ - توجد منه نسخة في خطوطات مركز أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم .۸٤١ ٤‏ 
٩‏ - مخطوطات مركز أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم۳۲۹۳. 
٠‏ - مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم 490 7. 


-5١15- 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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۹-عمد السّالك بن حي بن محمد بن عمار التنواجيوي”". له : نظم قطر التدَى وبل 
٠‏ - محمد سالم بن عبد الله بن الحبيب اليونسي”". له: مُثلّئات الأفعال في علم التصريف. 
-١‏ محمد عبد الله بن أحمد بن أبي الأعراف. له": 
أ- مناظرة في علم التصريف. 
يقصد : تحفة المودود في المقصور والممدود لابن مالك» وهي القصيدة ال همزية 
الو ا طا 
طعت اهَوَى فالقَأْبُ منك مَواءٌ قَسَاكحصَفاً مد بان عَنْهُ صَفَاء. 
7 - محمد بن علي الشريف السوقي”. له : فتح الأقفال على لامية الأفعال. 
۳ - محمد بن ماغّه بن محمد المصطفی”. له : شرح على نَظّم قطر النَدَى. 
٤‏ - محمد بن محمد الأمين بن حبيب الله220. له : 
أ- المتّح الحميدة شرح الفريدة. 
ب - نظم في المصدر الميمي» الوارد على وزن الفعل. 


06 محمد بن محمد بن عمر الماسني”". له : شرح قصيدة ابن مقرع في النحو. 


.11 5964577 مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتوء تحت رقمي9‎ - ١ 

۲- يوجد ببمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتوء تحت رقم/511. وتُرجم لمولّفه في فهارس هذه المخطوطات نفسهاء 
ج٤‏ »ص ۸۲ المودعة بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. 

۳ - مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو١ 207١‏ و(مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» رقم۸۷٠٠.‏ 

4- مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم 1۲۹۲ . 

٠۳ يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم”177 5. وتر جم لمولّفه في فهارس هذه المخطوطات نفسهاءج‎ - ٥ 
المودّعة بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي.‎ 

5- المنارة والرباط» ص1۲۲٠‏ ومكتبة هارون بن الشيخ سيديا / بوتلميت. 

۷- مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم۳۱۲۹. 

۸- لم أقف على معلومات عنه. 


-511- 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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٦‏ -ممد بن محمد فال بن انو" . له : تقريب البعيد من منظومة عبيْد (شرح منظومة 
ا 

۷ - عمد لقظف بن أحجد مولود الوّسري الشنقيطي”". له شرح على منظومة 
السّلطان الول عبد الحفيظ”» العلوي المغربي(ت1105١ه)‏ لُغْني اللبيب» 
اننا اجب اوت اا وا بارا 
الروداني الإدريسي حاشية على هذا الشرح”. 

۸ ١-محمد‏ مختار بن محمد الأمين اليعقوبي”". له : شرح َظم الجُرومية (عُبَئِد رَبّه). 

4 محمد مولود بن التَاهُ له»: نظّم في التصريف . 

٠١‏ -عمد يعقوب بن أحمد مولود بن الطالب محمد المهاجري الزعيمي» له"“: (شرح 
البسط والتعريف بها جُهل من التصريف) لعبد الرحمن المكودي(ت۷٠۸ه).‏ 

-0١‏ محمد ينجح بن بَدَيِء له : مسائل نحوية. 

- محمد بن المختار"". له : نَظْم مَئْن الآجزومية. 

01 7- المختار بن الدعكوريء له" : منحة الجبّار في شرح الاحمرار. 


."00 مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» رقم‎ -١ 

۲- قعل تاريخ وقانة, غير أنه رتا يكون من علماء + القرة الان عار الي لاله قام شرج مظومة الان 
عبد الحفيظ» الذي ثري سنة 1705١ه.‏ يراجع تاريخ النحو العربي» ص٤‏ ١٤ء‏ وقد تَزجم له أيضا في حياة موريتانيا 
الثقافية» ص55 . وقد ورد ذ فيه| ذكر هذا الشرح. 

۳- ترجمته في الأعلام» ج ۳» ص۲۷۷. 

ت وهذا النظم مطبوع بمطبعة فاس عام ٠٠١۳١‏ ه كما طبع مع شرح محمد الأغظف الشنقيطي عليه بمطبعة بولاق عام 
5 ه. يراجع تاريخ النحو» ص٤۲٤‏ » الحاشية4» وص ٤١١‏ الحاشية۲. 

و- ١‏ التدعل تاريخ وناك . يراجع المؤلّفون الموريتانيون ومؤلفا تهم» ص۷۲. 

- طبعت معه بمطبعة بولاق بالقاهرة سنةه 7١ه‏ في جزئين ٠‏ يرا جع المؤلّفون الموريتانيون» ص۷۲. 

۷- المنارة والرباط» ص۲۳٦‏ . 

۸ - مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» رقم ۲۸۲. 

9- مخطوطات أحمد بابا بتیمبکتو » رقم ٤4٦٥‏ . 

٠‏ - توجد منها نسخة على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم/18/1. 

.۸٤۱۲۰ ٦۲۲۲ يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقمي‎ -١ 

- مخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» رقم .۲۸٥١‏ 
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: -الختار المحمدى بن سيدي بن هيه" . له‎ ٠٤ 

- شرح تحفة الأطفال بحل عقد لامية الأفعال» للشيخ سيديا الكبير بن المختاربن 
الهيبة (ت٤۸١١ه).‏ 
0- المختار بن علي الكنتي » له: تسهيل حفظ الحذف في النحو. 
7- موسى بن عبد الله بن جبريل”". له : الشاني الكامل على الجامع الشامل. 
1 - نوح بن الطاهر بن أبي بكر بن موسى الفلأني. له : شرح لامية الأفعال. 
- هارون سيسي. له : 

أ- شرح ملحة الإعراب. 

ب - شرح نَظم الآحرٌومية. 
4 - يحيى بن الشيخ محمد الحاجي"". له : شرح ملحة الإعراب. 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز ثقل الدراسة التّحوية انتقل من المنطقة الشرقية إلى 
(الكئلة) المنطقة الغربية الجنوبية» في القرن الثالث عشر الهجري» وذلك بازدهار الدراسة 
التّحوية على يد شيخ النّحاة ببلاد شنقيط بهاء المختار بن بونا (ت۱۲۲۰/ ١۲۳١ه)»‏ 
وجهود العلاء الامين من طلبته وتلاميذهم. يقول الدكتور يحيى بن البراء تُحًَا في 
معرض حديثه عن بدايات الاعتناء بمتن ألفية ابن مالك في منطقة (الكثلة) : « أمّا في 
القرن الثالث عشر فقد خبت نارها في المنطقة الشرقية» وازداد نشاطها والاهتمام بها في 
المنطقة الغربية» خاصّة مع ميلاد المدرسة البونية وتشعّبها..)2". 


.017 مخطوطات أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم‎ -١ 

۲- مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم ۱۸۹۰ . 

۳ - مخطوطات أحمد بابا بتيمبكتو» تحت رقم 7"5404. 

٤‏ - مخطوطات أحمد بابا بتیمبکتو» تحت رقم”3117". 

- يوجد شرح الملحة على (مكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم ۳۹١٠ء‏ كما توجد نسخة من شرح نظم 
الآجُرّومية» على(مكرو فلم) المعهد نفسه» تحت رقم 1757. 

5 - يوجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم .1١‏ 

۷- الألفية وتأثيرهاء ص .5١‏ 
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المبحث الرابع : مرحلة المراجعة للتراث التحوي وتحقيقه 

(في القرن الخامس عشر ال مهجري) 

في هذه الحقبة انصبٌ عمّل بعض العلاء والباحثين الشناقطة في الدراسات النحوية 
على مراجعة التراث وتحقيقه» ونفض الغبار عنه» وتنقيحه وإخراجه في ثوب حسن 
يلبق به» لحفظه وتأميته: وتسهيله عل الطلبة والدارسين بطل رست ارال 
خطوطاء معرّضا للضياع» والسقوط من يد الزمن. وهو توجه ما زال محدوداء لصعوبة 
التعامل مع المخطوطاتء وقلّة الإمكانات» وقَفْد المؤسّسات المهتمتة بالتراث. ومع 
هذه الصعوبات فقد انبرى بعض الباحثين المتمكنين لمراجعة بعض أمّهات هذا التراث» 
وأهمّها حضورا في المحضرة الشنقيطية» ؛ مثل طرّة قاين وكاهل ازارو و 
الحسن بن زين على الاحمرار واللامية مثلاء وشواهد هذين الكتابين» باعتبارهما أهمّ 
مقرّرات مادّتي الحو والتصريف في المحاظر الشنقيطية» على الإطلاق. 

لذلك سأتناول في هذا المبحث أربعة أعمال» أراها أحسن ما كتب في مراجعة هذا 
التراث المجيدء هي : 

- تحقيق الطرّة على (الجامع بين التسهيل والخلاصة الا 

- تحقيق توشيح ا حسن بن زين على الاحمرار ولامية الأفعالء المعروف ب(الطرّة). 

- جع أنظام الطّة في الفوائد الشحوية لعدد من العلماء الشناقطة. 

- تسجيل التكرار بشرح الاحمرار. 

أ- تحقيق الأستاذ الفاضلء الباحث الكبير» أحمد بن محمّد المامي اليعقوبي» للطدة 
على (الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة). و(الجامع بين 
التسهيل والخلاصة) ‏ كم| سبق توضيحه عبارة عن ألفية نظمها المختار بن بونا من 
التسهيل» وخطّل بها ألفية ابن مالك» ميّزا إِيّاها بالحمرة عن الخلاصةء لذلك سُمِيت 
ب(الاحمرار)؛ وسمّيت الخلاصة ب(الاكحلال)؛ لأنْها تكتب بالحبر الأسود, ثم قام 
بوضع حاشية على الألفيتين» ot‏ كديس اسنيها على العداى, وسكي 
المحقق عمله ( قريب هة ابن بونا على ألفية ابن مالك في النّحو). 
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وقد تحدّئتُ في مستهل المبحث المنصرم عن قيمة هذين العملين في المحظرة 
الشنقيطية» واهتمام العلماء والدارسين با إلى يومنا هذاء وعن استعصاء الاستفادة منهما 
على طلاب العلم» حتّى قيّض الله لهذا العمل الفذ هذا الباحث العالم» فقام بإخراجه 
إلى النور سنة 5٠٠7م»‏ مشكوراء وهو الآن متوافر في المكتبات الشنقيطية. وهو عمل 
صعب» يحتاج إنجازه إلى ترق بن الباسين المتخصّصين. المتمرّسين» لصعوبة التعامل 
مع المخطوطات المكتوبة بنظام الطرّرء المتمثّل في الحواشي المقتضبة في الغالبء المربوطة 
بالمتن عن طريق الرموز والأرقام والمنحنيات» مما يفتح الباب واسعا أثناء الإخراج 

للوقوع في الأخطاء والأوهام. 
وقدعمل المحقّق على إخراج عمله في أحسن ثوب فاهتمٌ بإخراج الشواهد من 

الآيات والأحاديث والآثار» والأرجاز والشعرء والتعليق على الشواهد الشعرية على 

غزارتها تعليقا مناسباء من حيث الحديثٌ عن القائل والمناسبة» والبحر واللّغة» وذكر 
محل الشاهد» مع الاقتصار على حل الاستدلال بهء الذي أورد ابن بونا الشاهد من 
أجله» ولو كان غيره استشهد به لغير ذلك. كما اعتنى بالتعريف بالأعلام والقبائل 

والمجموعات. وقد وضع فهارس شاملة هذه الموضوعات كلها. 
كما آثار كثيرا من المسائل النحوية. إِمّا بالحديث عن الجوانب الخلافية» التى طواها 

ابن بوناء فلم يذكرهاء وإمًا بإيضاح معنى رآه غامضاء أو بإعراب يؤدّي إلى معنى 

زائد» أو بذكر نوادر» أو وجوه نحوية» مع الميل إلى ما يراه ابن بونا من وجوه الخلاف. 

ومن ميزات هذا التحقيق حسب رأيي» اقتصار المحمّق على الضروري من الأمور 

أثناء تعليقاته في الحواشي على بعض ما يرد في المتن» دون إثقال هذه الحواشي بكثرة 

التحليلات والمناقشات. وعليه تم إخراج الطرّة إخراجا حسناء يليق بمكانتها العلمية» 

ويروي ظمأ الدارسين والعلماء» حسب ما أراد المؤلف. 
وفيها يلي أورد نماذج من تعليقاته على الشواهد الشعريةء لأدلّل بها على ما ذكر : 

-١‏ «مطلع قصيدة من الوافر» لعنترة بن شدّاد العبسي» في هجاء عمارة بن زياد - أشعار 
الشعراء السنّة 4/6. وهو والشاهد رقم ۱۷۷۸ء من قصيدة واحدة. المذروان : 
طرفا الأليتين» يقال : جاء ينفض مذرويه» أي باغيأء مهدّدا. الشاهد فيه فصل اسم 
الإشارة عن هاء التنبيه بضمير الرفع المنفصل في (ها أناذا). 
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١‏ - لعبد الله بن الزعبري» من قصيدة من الرمل» او هه شرح 
الشواهد اليوط ١١١‏ الق 7555 ابن ف١‏ المنافد ا الع : 
الغاية والمنتهى. القَبّل» بفتحتين : الطريق الواضح. الشاهد في (ذلك) حيث ورد 
للمثتى» وهي في الأصل للمفرد» وذلك قليل. 

۳- لامرئ القيس بن حجر» من قصيدة من الطويل» يذكر فيها سفره إلى بلاد الروم» مطلعها: 
سم لك شوق بعد ما كان أقصّرًا ‏ وحلّث سُلَيْمَى طن قو فَعسَزْكّرا. 
أشعار الشعراء السبّة 1۲ . المكرعات : النخلات» المغروسات على الماء. الصفا 

والمشقر: قطران بناحية اليامة. الشاهد فيه (اللأئي) حيث وردت بالياء في جمع التي)20. 
ومع هذا الجهد الكبير الذي بذله المحقق في سبيل إنجاح مشروعه» وإخراجه 

في أحسن ثوب (وقد وَفْق في ذلك إلى حدّ كبير) فن الطُرّة ما تزال بحاجة ماسّة إلى 

دراسة علمية كبيرة» تأخذ في الحسبان اختلاف النْسَخْ» وما بينها من تعليقات وفروق 
وإيضاحات» ودراسة هذه الفروق» مع التركيز على الدواعي التي أدّت إليهاء والظروف 

التي قيلت فيهاء مع أن المحقّق مشكورا كان له جهد طيّب في الموضوع. 

ب - تحقيق الأستاذ عبد الحميد بن محمّد الأنصاري الشنقيطي» لتوشيح لامية 
الأفعال لابن مالك» المعروف» ب(الطرة) للحسن بن زين (ت5١71١ه).‏ وللحسن 
بن زين على لامية الأفعال (حسب ما سلف توضيحه) عملان اثنان» هما : 

-١‏ الاحرار : وهو عبارة عن نظم جمعه من كتب التصريف ومعاجم اللْخةء خلل به 
اللاميةء مُستدركاً به على عمل ابن مالك فيهاء مميّزاً با حمرة عن أبيات مين اللاميةء 
سق يما أهلة رهام وقد يلقت أبيائه ( واحدا وسين ۷١‏ بها غل سق 
اللامية» بحراً ورويا". 

۲- الطرّة : وهي عبارة عن حاشية موجزة» مركزة» يرمي منها ابن زين إلى توضيح 
غوامض (لامية الأفعال» واحمراره) هو عليهاء وما استغلق منهما. وهو نمط من 
الشروح شائع في المحظرة الشنقيطية» حسب ما سبق تبيانه". 

. ٠١١١۹۳ ۰٩۱ص‎ »١ج تقريب طرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك»‎ -١ 

۲- تحقيق الأستاذ عبد الحميد الأنصاري لطُرّة الحسن ولد زين» مصدر سابق» ج٠١‏ ص ١٠١١ء‏ فا بعدها. 


۳ المصدر نفسه» ج١»‏ ص١؟١.‏ 


-51١8- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وطرّة ابن زين أهمّ مقرّرات مادّة التصريف في المحظرة الشنقيطية» والمقرّر الأول 
إن لم تكن المقرّر الوحيد. كا هو الحال مع طرّة المختار بن بونا على ألفية ابن مالك» 
والاحمرار» في النّحو. ولصعوبة فهُم الطرّة على الدارسين قام العلامة محمد سالم بن 
عدّود(ت470١ه)‏ بعمل عليهاء سماه (خياطة وترشيحا)» وهو عبارة عن حل ألغاز 
التوشيح (الطرّة)» وإيصال ١‏ الألفاظ بالمعاني» والمعاني بالألفاظ)”". / 

ثم قام المحقّق الكبير عبد الحميد الأنصاري الشنقيطي بتحقيق هذه الطرّة تحقيقا 
ممتازاً (سنة۸٠٠۲م)ء‏ قل نظيره حقيقة» سماه (قرّة العين على توشيح ولد زين)» وهو 
متوافر الآن في المكتبات الشنقيطية. وقد أشاد المحقق با بذله من الجهد في هذا العمل» 
وححقٌ له ذلك» إذ قال : «لقد قمت بعمل لم أسبّق إليه في هذا الكتاب» وذلك لأهميته 
كمقرّر محظري أساسي ووحيد في البلد» ثم لشدّة وعورة فهمه» ونبرٌ ألفاظه. ودقة 
معانيه. فاشتغلت به مدّة غير قصيرة من العمل الحادّ» الذي لم يعرف التعطل» ولا 
الكلال؛ لأقدّمه زبدة صافية لطلبة المحاظرء الذين أَعْمَنْهِم المخطوطات المتشابكة»)". 

ومن أبرز جهوده في هذا العمل الفذء آنه ركز على تبويب كل محتويات الكتاب» 
وتقسيمها إلى فصول محدّدة» وتوضيح مقاصد الشرح» وتخريج الآيات والأحاديث 
والآثار» وشرح الشواهد الشعرية شرحا مفصّلاء من حيث ضبطها في الحواشي» 
وذكر القائل» والمناسبة ما أمكن» والبحرء وتبيين محل الاستدلال» كا عمل على إضافة 
حراش لقرية ضاف الغرظن حا إثراء الماذة اللغرية نغنيطياء أو الأسعد لال ف 
والترجمة للأعلام والقبائل والمجموعات» الواردة في الكتاب» ووضع فهارس شاملة 
هذه ال موضوعات كلها. 

وإضافة الحواشي الموجودة في طرّة محظرة (تنجغماجك)» و(بلْغربانُ)» وترصيع 
الحواشي أحيانا بالعديد من الأنظام «تقيّد وزناء أو تضبط معنى»» والإتيان في نهاية 
الكتاب بجداول توضّح المادّة» وتسهّلها على الطلآبء وتذييل الكتاب بم لم يرد فيه 
من خزون التراث الصرفيء كما قام بتذييله بملحق يتضمّن أمثلة حرق قي شر حه على 
لامية الأفعال» المسمّى (فتح الأقفال» المشهور بالشرح الكبير)؛ لإفادة الدارسين". 


. ١٠١ المصدر نفسه» ج١» ص‎ -١ 
.١7ا/ المصدر نفسه» ص‎ ۲ 
.١79 2315/8 المصدر نفسه» ص‎ -۳ 
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وعليه أرى أن هذا التحقيق متميّزء جدير بالتقدير» بحواشيه الضافية» وتعاليقه 
الغنية الممتعة» ما جعل الكتابَ كتابَ تصريف ولغة وأدب» أكثر المحقّق في حواشيه 
من الاستقصاء والتتبّع والمناقشة والتحليل. وعليه فقد أبدع هذا المحقّق الكبيرء » بإتحافه 
المحظرة الشنقيطية بهذا العمل الممتازء الذي أثبت فيه أنه عالم بشاثة متمكن من أدوات 
التحقيق الفتيةء البحثية. 

ج جع أنظاع الطزة ة في الفوائد النحوية لعدد من العلماء الشناقطة : هذا عنوان 
عمل مُه قام به باحث كبير» متمکن» > هو الأستاذ محمّد حفوظ بن أحمد. فقد ذكرتٌ 
في المبحث الذي قبل هذا أن ظاهرة الأنظام النحوية» التي سيأتي الحديث عنها بتوسّع 
في الفصل الموالي ازدهرت ازدهارا كبيراء لا مثيل له على أيدي العلماء الناہين من طللأب 
المختار بن بونا (۱۲۲۰/ ۲۳۰٠ه)»‏ وتلاميذهم» إذ تتتعوا مسائل أبيات احمرار ابن 
ونا وألغية اب مالك رشع رها بكم غزير من الأنظام ما سرا وتؤوضبيفناء ونا 
استدراكا وتتميهاء فشكلت إضافات وفوائد جمّة» وملحقات وحواشي ضافية متعة. 

والطدة هنا ىما سلف ذكره هي الحواشي الشارحة لألفية ابن مالك والاحمرار 
e a‏ الاح ات سة إلى هذا العمل؛ وصنيعه فيه» فقال : «ولَا 
كان التركيز منصبًا على تَضِيْ نظم ابن مالك» وتذيبل ابن بوناء وکل ما يوضّح معانيهم| 
ويُعمّق فهمهماء فقد حذفنا بضعة أنظام قليلة تعلق بمسائل أجنبية» مرتبطة فقط ببعض 
حواشي (الطرّة)» وفي مقابل ذلك أثبتنا بعض أنظام الطرّة القليلة المقتطفة من كتب 
أخرى قديمة» نظراً لأهمّيتها في توضيح المعنى أو زيادة الفائدة». 

ثي قام محمد حفوظ مشكوراً بجمُع هذه المادّة الضخمة من الأنظام» وحضر ما 
أمكنه تتبّعه منهاء واستقصاؤه» وترتيبها ترتيبا رائعا مع الألفية والاحمرار» جاعلا 
إيَاهما في المثن» مميّزا بينهما بلون الخطء وشكله» واضعا الأنظام في الحاشية تحت الخطء 
مستخدما الأرقام في الإحالات. واستطاع الباحث أن يجمع من هذه الأنظام ما غطى 
به أبيات الألفية والاحمرار من بدايتههما حتّى النهاية» فبذلك أفاد وأجاد» إذ أتى بعمل 
جليل ل يسبق إليه. كما قال : 


-١‏ أنظام الطرّة في الفوائد النحوية لعدد من العلاء الموريتانية» ص”. 
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الواكرا E a E‏ عل جم E a‏ 
المنظومة التي أدرجها الموريتانيون في الطرّة» مع نص نظم ابن مالك» ونص توشيح 
ابن بوناء وذلك لاستكمال المادّة النظمية» التي هي أساس المنهج التربوي التعليمي في . 
ااا وهو ادر ا ا ا ا و اله من 
قبل» ونأمل بالتالي أن يقود إلى جمع وتحقيق.. هذه الأنظام» وإعطائها قيمتها العلمية 
والتعليمية الكبيرة ... فقد بذلت الوسع في سبيل جمع تلك الأنظام.. الموزونة من النْسَخ 
المختلفة التي حصلت عليهاء وني البحث عن تحقيق أساء أصحابهاء ثم التعريف بهم 
ما أمكن ذلك)2"2. 

رخدت الاح هو دواعي عياه عدا برو ENE E E‏ 
(الطرّة) قد أمنت من الضياع بسبب كثرة نُسَخها خهاء وانتشارهاء وفوزها أخيراً ببعض 
أيادي المحققين» فإنّها ما تزال بحاجة إلى جهود علمية ودراسات توثيقية» ليس بسبب 
اختلاف النسّخ والتباين الكبير في حجم ونوع التعليقات عليهاء والإضافات الملحقة بها 
فحسب» ولكن أيضا بسبب الظروف التي اكتنفت إنتاج تلك التعليقات والإضافات» 
وظروف إدراجها في الكتاب» التي تختلف من نسخة إلى أخرى)”". 

وفيا يلي أورد نموذجا لإيضاح ما ذكر. قال ابن مالك في نهاية المعرب والمبني» 
وابن بونا في احمراره الممزوج بالخلاصة في الموضع نفسه» مع صنيع الباحث في الأنظام 
النحوية بالحاشية”" : 

ووارات ا نون إناث (۲) يرغ من فتن 

يم ن نيا والأص مل في المبنيق أن يكنا 

ا أي أمس حيثٌ والساكنٌ كمْ. 

حرَّك مِنَ ال وَحْدَةِ والساكن والشكسبه الي والتمكن 

واخ لخق ة وللآَضْل كدًا فرق وإتباحٌ فراع الأخحلسدًا 

واكسئ لذي الثلاث وَاضمُمْ واكسرا للحفلٍ والساكن من حيثُ يُرَى 

١‏ - المصدر نفسه» ص ”؛ ۰۲۷١‏ فا بعدها. 


۲ المصدر نفسه» ص 7 
۳ المصدر نفسه» ص »١9‏ ۰ 
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ناشب واضمُم لف ارب وکؤن ه کالواو فاغْلّمْ تُصِب("). 
-١‏ ااه بن ابوه (مايزال حيّا) : 

نا انملك فق ال وال ون ايى 

ر كق افير هنا الصا بلا تكس 

نود الإناث ما بها قد اتصل ‏ فتجل ل َة بناءء حَظَلٌ 


د و کا ا 
- أحمد بن كدَّاهْ (ت۱۳۳۷ه) : 


ل تكسر الكاف ولا واو الم دابع ا 

الا ی ا ےا ااا ر لل وغيرة کے 

- ابَاهُ يحظية بن عبد الودود (ت110/8١ه)‏ : 

إداءٌما نسب لا الإثفات 2 لثابت الأحك اه توجيهاتٌ. 

فعلى هذا النسّق الواضح القية مير الأبهاة الاح عل فرط من بذاية اة 
والاحمرار حى +بايتهماء مُغطياً هذه التعليقات والاستدراكات النظمية أبياتهم|. فر شح 
بذلك من جديد خلاصة ابن مالك واحمرار ابن بونا عليهاء وقدّمهم| في ثوب جديد 
حسّنء مُفيد للدارسين والعلماء ء. فهو لم يُسبق إلى هذا التطريز الرائع» والترصيع الفريد 
من نوعه في المحظرة الشنقيطية» كما قال. 

- تسجيل التكرار بشرح احمرار”" الشيخ المختار بن بونا الجكني الشنقيطي 
(ت ٠۲۲۰‏ أو717"0١ه).‏ للعلامة محمد فال(ابتاة) بن عبد الله العلوي الشنقيطي» شيخ 
محظرة النّبتاغية المشهورة(ما يزال حيّا). يقول في مقدّمته : «وكنت كتبت هذا التعليق في 
حال استعجال واشتغال بالء ثم م أعدت النظر فيه)0". 


-١‏ مطبوع في ثلاثة أجزاء. 
= تسجيل التكرار» ج١.‏ ص١‏ . 
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د (تسجيل التكرار) مورّع على كثير من الأبواب والفصول» مرتبة حسب 
تيب آلفية ابن مالك» واحمرار ابن بوناء وهو شرح متوسّط الحجم» > خال من الحشوء 
Nu NNE‏ مل الأسلرت» ]قشر فيه الت 
من المناقشة والتحليل» واستعراض آراء العلماء ومذاهبهم النحوية» قديها وحديثا في 
المشرق والمغرب» واعتنى فيه بتوضيح | الإشكالات والمستغلّقات» وتقييد الإطلاقات» 
و تخصيص العموميات» فهو لذلك شرح ذوقيمة كبيرة لدى الدارسين والباحثين» «يروم 
شرح احمرار ابن بوناء متتبّعا أبياته. . بشيء من الدقة والتفصيلء يرمي من ورائه إلى تقييد 
المطلق» وتوضيح الغامض» ورصد المقيس ا والتنبيه على المطرد الستعمل» غير 
مُهمل الإشارة إلى النادر من اللات والشادٌ من الاستعمالاات)27. 
وفيما يلي أورد بعض الناذج للوقوف على منهجية مؤلفه : 
المراجعة والتمحيص : نجده يعتني كثيرا بمُراجعة آراء شيخ النحاة ببلاد شنقيط 
المختار بن بونا في الاحمرار والطرّة وتمحيصههماء مُصوّباء مُرججحاً. من ذلك مثلاً : 
- تعليقه على قوله في الاحمرار ممصا عقا : 
لايد أن يش سارك المفضول في فضله الفاضل دا المتقول 
١‏ وني بعض السخ (وعليها قَرأنا عل بعض الشيوخ) رواية بيت الناظم هكذا : 
لا دان ارك الفضولا في قله الفاضل ع المقُولا. 
.. ولا يخفى أن ما في النسخة الأولى أ TS TE‏ 
المقضول هر الذى تار ف الناضل + أولى منه بالفضلء لا العكس كما في النسخة 
الثانية)29 . 


- وكتعليقه على قول ابن بونا في الاحمرار”» 


-١‏ محمد بن محمّد يحبى بن الدّوه» الإسهام الشنقيطي في درس أصول التحو» بحث مقدّم لنيل شهادة الماستر في الآداب» 
من جامعة شنقيط العصرية» سنة ۲۰۰۷ -8١٠5م.‏ ص۰۹۷ ۹۸. 


؟- البيت الثاني من الاحمرار» الوارد بعد البيت الثالث من باب (أفعل التفضيل)» في الخلاصة. 

- تسسجيل التكرار» ج۲٠‏ ص۳٦۳.‏ 

-٤‏ الإسهام الشنقيطي في درس أصول النحو» ص18. 

-٥‏ البيت الرابع من الاحمرارء الوارد بعد البيت الرابع من باب النعت في الخلاصة. پات قربي ال ای 
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إا ا ا يا تلطه عل 

وي يش ال TTT‏ البيتَ هكذا)2 : 

کله أضيفٌ طابقا EE EE‏ 

- الشارح حادٌ الذهن» كثير الاستيعاب» والإحاطة بالتراث النحوي الشنقيطي. 
من ذلك مثلا تعليقه على قول ابن بونا في الاحمرار ”" : 

هاا ووو 


اوق تة بدل الست :+ 
کربب قَلَلَنْ إلا کرب من آئی هايملا 


- قد يستدرك على بعض أبيات احمرار ابن بوناء مُشيراً إلى أن ما في الطرّة الشارحة نها 
فيه ما يكفي عن ذكرها. من ذلك مثلا تعليقه على قول ابن بونا في الا رار“ : 


وزذفي الأخبار عل الماهية إن وجدث في الْمبْتَدَا جل : 
لهذا الروك ساف برو يحض السك )وير عر عن الس عاتن يعقبهاء واحتي عن 


مع رو 7 


تمثيله في الطرّة» لتمام الفائدة بمتعلق الخبر بالآية : (بل أنتَمْ فوم تمنو E‏ 
يعني أله إذا فهمت ما هية المبتدأ حال كؤنها جلية فيه لم يصخ الإخبار عنه بهاء إل مع 
زيادة متعلق تتمٌ ۾ به الفائدة» كالصفة ف الآية المذكورة آنفا)20 . 


استدراك وتصحيح : 
- قد يستدرك على ابن بوناء مصخحاء مستعينا بأقوال العلماء وآرائهم. من ذلك 


مثلا أن ابن بونا عند قوله في الموصول الحرفي 29 : 
a‏ ف ان وى عوة 9 م7 


.7796 تسجيل التكرار» ج۲» ص‎ -١ 

؟- اليك الثاي من الأخراره الوارد يعد اليك رقم ]دمن باب سروف أن ف انفلاصة. يراجم تقريب الهاج ان 804 

۳- تسجيل التكرار» ج۰۲ ص779. 

4- ورد هذا البيت بعد قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبرء في الخلاصة : ( والخر لجز امد الفائدة كالله بع والأيادي 
شاهدة). 

ه- تسجيل التكرار. ج۱ » ص۱۲۳ . 

7- البيت الثاني من الموصول الحرفي» في الاحمرار. 
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ال ا ها غو ضا ار سرلا : «ماضيا كان» أو مضارعا اتفاقا». 
فعلّق الشارح على هذا الاتّفاق الوارد في الطْرّة قائلا : «وقوله في الطرّة (ماضيا كان» أو 
مضارعا اتفاقا)» آمّا بالمضارع فمُجمعٍ عليه» وأمّا حكاية الاثفاق بالماضي ففيها نظر؛ 
لان ابن طاهر'" مخالف فيهاء مذّعيا أن الموصولة بالماضي ليست الموصولة بالمضارع؛ 
لان (أنْ) الناصبة من المضارع للاستقبال فلا تدخل على غيره» كالسين وسوف» 
ولأنها لو كانت الناصبة لحكم على موضعه بالنصب كا حكم على موضع الماضي بال جزم 
بعد (إِنْ) الشرطية»”". 

- قال ابن بونا في (باب أفعال المقاربة) في كؤن الفعل الواقع جيرا رفع ضمي 
الاسمء ونور رفعه السببيٌّ» أي الاسم الظاهرٌ المتصل به الصمير الذي يعود إلى 
الاسم : 

راق قر الاسم حلا باحر ورف ا فاس ةا ل 

وقال في الطرّة : «ورفعه ذا سببيّة ندر في عسّىء مؤوّل في غيرها»©. 

فرأى الشارح أن الثدور في (عسّى)» و بن عيرهاء فقال مرکا : «(قلت 

: ففي قول الطرّة ة( ندر في عسى خاصّةً ) نظرء فظاهرها النّدور في عسّى» وعدم السماع 
في غيرهاء ولیس كذلك کا علمت..:200. 

- قد يذكر ابن بونا الإجماع في مسألة ماء فيتعقّبه الشارح» مبيّنا أنه ليس بإجماع. قال 
ابن بونا في باب الظرف”" 

ول يضف شه لى الجميع إلألذي القرآن والوبيع 

فعلّق الشارح قائلا : «وكؤن لفظ (شهر) لا يضاف إلا لأحد هذه الثلاثة صرّح به 


. ٩۳ص‎ ٠ج تقريب الطرّة‎ -١ 

۲- أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي الأثري» ت۷٠٥‏ ه. 

۳- تسجيل التكرار» ج۰۱ ص٩۸.‏ 

-٤‏ أوّل بيت من الاحمرار» في باب أفعال المقاربة. 

.7٠١ص‎ » تقريب الطرّة» ج۱‎ -٥ 

1- تسجيل التكرار» ج١2‏ ص175. 

۷- البيت ما قبل الأخير من الا حمرار» في باب الظرف» الوارد قبل البيت الأخير من باب الظرف» في الخلاصة. 
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ابن عصفور» وهو ا لمشهور بين الناس» كا في شرح ناظر | يشر »لکن مقتض کلام 
المصتف (ابن مالك) جواز إضافة (شهر) إلى جميع الشهورء وهو قول أكثر النحوتّين»”". 

وللأمانة ينبغي التنبيه إلى أن ابن بونا رحمه الله أشار في الطلدة إلى عدم الإجماع في 
المسألة» إذ قال : «إلا لذي القرآن رمضان» والربيع الأولء أو الثاني ورجب» فيل وذي 
القعد» وقيل في الجميع». 
يراه صوابا. قال ابن بونا في الفصل بالضمير” : 

وافصل إذاأوْليْهُ منصوبًا باللام مَقرُوناً به وُجوًا. 

وقال في الطرّة فارعا : انحو إن قان زحد فر الغا ئم إذ لا يمكن جعله مبتداً 
لنضب ما بعده» ولاب لدخول اللام عليه)” . فعلّق الشارح ة قائلا : الكنّه يتوقف 
على جواز إبدال المضمر من الظاهرء وسيأتي قوله NED‏ ما أضهرا ولا 
مِنَّ الظاهر")ء فالصواب في تعليل تعين الفصلية في المثال أن يُقال : لامتناع الابتدائية 
لنصب مابعده؛ والتوكيد؛ لأنّ الضمير لا يُؤكٌد الظاهر.. والصواب في المثال : إن كنت 
لأنت القائ». 

حولاك اج يرنا ل ا 

أوتااي الْظْهرٍقد لصب وبابتتااعن بعضِهِم قد أعربًا. 

وأضاف في الطرّة : ١كظننت‏ زيداً هو القائم؛ لامتناع الابتدائية والبدلية؛ لنصب ما 


-١‏ أبو الحسن الإشبيلي» ت779ه. 

-١‏ حب الدين محمّد بن يوسف ناظر الجيش» ت۷۷۸ه. / صاحب شرح التسهيل» المسمّى : تمهيد القواعد بشرح 
تسهيل الفوائد. 

۳- تسجيل التكرار» ج۲» ص9 .٠١‏ 

-٤‏ تقريب طرّة ابن بوناء ج۱ » ص۳۱۷. 

- البيت السادس من فصل ضمير الفضل» من الاحمرار. في باب النكرة والمعرفة» من ألفية ابن مالك. 

-٦‏ تقريب الطرّة» ج٠‏ » ص۷۸. 

۷- البيت الأول من الاحمرار بباب البدل. يراجع تسجيل التكرار» ج 7 ص٤٤٤‏ . 

۸- تسجيل التكرار» ج۱ » ص78. 

4- البيت السابع من فصل ضمير الفضلء من الاحمرار. في باب النكرة والمعرفة» من ألفية ابن مالك. 
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قبله وما بعده). فعلّق الشارح مستدركا : «لم تظهر فائدة اشتر تراط النصب. . لأنه لا 
يجوز إبداله من الظاهر ولا توكيده» صب أم لا .. وأمًا إن تلا مضمرا فلا تتين فصليته 
لجواز تأكيده به). 

- يبت كثيرا بك رموز كلام ابن بوناء وتفسير ما استغلق منه. قال ابن بونا في باب 
العدد © : 

ولايُضافماكائتْتَئْ عشرًا 2 وكل ماأضيفٌ لن يُمْسّرَا 

وأضاف ف الطرّة : «وكلٌ ما أضيف من غيرهما إلى مستحقٌ العدد لن يُفْسّر بالتمييز 
ليا فلق الشارح قائلا : «وقول الناظم (وكل ما أضيف لن يُفشرا)» يعني 
أن كل ما أضيف من العدد إلى مستحق المعدود لن يكر بالتمييز لاستغنائه عنه؛ لأنّك 
ا ل aT‏ 
el‏ ل o‏ أذ اشا 
اأ س 

- والشارح تا بأمانة عالية» ليست باليسيرة» إذ يُسند الأقوال والآراء إلى 
ال ال راي ري صر لس ا اس مستقصيا 
ا ا اشواهة کی ار بن بولا ا تي من الشواهد 
الع اسا س كفي الزات ا جعّل هذا الكتاب دُرّة ثمينة يحتاجها الباحثون 
والدارسون بإلحاح» إذ هو مراجعة شاملة» دقيقة للتراث النحوي ببلاد شنقيط 


-١‏ تقريب الطرّةء ج٠»‏ ص۷۸. 

؟- تسجيل التكرار» ج۱» ص٩1۹.‏ 

۳- البيت رقم ١١ء‏ من الاخرار؛ الوارد بعد قول ابن مالك في الخلاصة في باب العدد : ( وبابه الفاعلّ من لفظ العدذ 
بحالتئه قبل واو يُغتمذ). 

-٤‏ تقريب الطرّة» ج 7 ص7177. 

- تسجيل التكرار» ج"ء ص17 . 
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- والنصٌ الاي يعبر تعبيرا صادقاً عن ما ذكرّت. قال المختار بن بونا في باب عطف 
الس 00 

بالرّيد الأخمَش الكَبيدُ تكم للفاءوالواو وذاك أَسْلَّمُ. 

فعلّق الشارح قائلاً : 

يعني أن الأخفش الكبير يحكم على الفاء والواو بالزيادة كقول الشاعر ”" 

وقائلة ولان فان خ تائم واللستفرمة شين عاد اها 

وكقوله تعالى : [فَإِيَايَ اة هَبُون ٤ ٠]‏ البقرة]. والزائدة هي الداخلة على الفعل؛ 
لأنْ (إيَايَ) منصوب على الاشتغال» وهي (أي الفاء) لا يعمل ما بعدها في) قبلهاء وما 
لايعمل لا تر عايبلا ق باب الأشغال. وقرل:00: 

أرَواح م ودع أ بك ور أنتَ فس انظ لاي ذاك تَصِيرُ 

وقيّد الأعلمٌ والفرّاء وجماعة جواز الزيادة في خبر المبتدأ بكونه أمراً ا في البيتين» 
أو نميا نحو (زيداً فلا تضربه)» وقال ابن برهان : تزاد عند أصحابنا جميعاء يعني 
الف ن كور ل دل 

لا تجرعي إن مُنْفِسٌ اكه وإذامَلكتٌ فعند ذلك فالجرّعي. 

وا قول عن سبيوية؟ أله لا ليت زيا الفا صان أسا ؤيادة الزاو فك © : 


ليو e‏ فؤذوأنتٌ تعينْ مَن يبغيني. 
وقول الآ © 

2 00 غير 

فا بال مَنْ ای لاجر كشرَة حفاظا وينوي من سفاهته كشري. 


قال الدّمامينى : ويمكن أن تكون الواو في هذه عاطفة» والمعطوف عليه مقدّر» حذف 


-١‏ البيت الرابع من الاحمرار» الوارد بعد بيت ابن مالك في باب عطف النسقء في الخلاصة : ( والفاءٌ للترتيب باتصال 
وثمٌ للترتيب بانفصال). يراجع تقريب الطرّة؛ ج۲٠‏ ص۳١٥‏ . 

؟- من الطويل» من شواهد سيبويه الخمسين. المجهولة القائل. يراجع مغني اللڵّبیب» ص۱۷۲ . رقم ۲۹۷. 

۳- من الخفيف. لعديٌّ بن زيد العبادي. يراجع مغني الڵّبیب» ص177. رقم ۲۹۸. 

4- من الکامل» للنمر بن تولب. يراجع المغني» ص۰۱۷۲ رقم 799. 

ه- من الكاملء لم أقف على قائله. يراجع مغني اللّبيب» ص١٠۳٠‏ رقم .1۷١‏ 

7- من الطويل» لابن الذئبة ربيعة بن عبد ياليل» وقيل لوعلة بن الحارث. يراجع مغني اللبيب» ص٠١۳‏ رقم 51/5. 
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للدلالة عليه أي (فم بال ن أسعى لجبره مراقبةً لحاله يهمل أمري وينويء إلخ)» وحمل 
على الزيادة الواو في قوله تعالى : آحَتّى إا جَآءُوهًا وفنّحتْ أَبْوَائيمَا] ۷۳ الزمر)» بدليل 
الآية الأخرى» وقيل عاطفة» والزائدة الوا في : لوَقَالَ مم حَرَئُّهَا] [۷۳» الزمر)» وقيل 
هما عاطفتان» والجواب محذوف» أي كان كيْتَ وكيْتَ» وقيل الواؤٌ حالية» والمعنى : 
جاؤوها حال فتّح أبوابها إكراما عن أن يقفوا حتى تفتح» وكذا البحث في قوله تعالل 
:1 ألا وَتَلة لِلْجَبِين وََادَينَا ٠٠٠٠6‏ الصافات)» فإحدى الواوين زائدة 
وقيل للحال» وقيل عاطفتانء والجواب محذوف...إلغ. 

فهذا التحليل الشامل والمناقشة المستفيضة» والتتبئع والاستقصاء» والتمحيص 
لأقوال العلماء ومذاهبهم» من سمات هذا الكتاب القيّم» وهو ما دعاني لنقل هذا النصض 
على طوله ‏ وما نقلته جزء فقط من نص طويل في المسألة ‏ لأدلل به على ما ذكرت 
ا يتمتّع به من الجودة والحشن في موضوع مراجعة التراث النحوي وتمحيصه ببلاد 
شنقيط في هذه الحقبة. 


الفصل الشانني : اللباحث والقضايا 

يناقش هذا الموضوع مجموعة من الظواهر النحوية» التي شاعت في المحظرة 
الشنقيطية على نطاق واسع» حتّى أصبح بعضها سمة من سماتها البارزة» الخالصة ها 
وهي : ظواهر الأنظام» والطرّرء والملخّصاتء والألغازء والأحاجي» والمناظرات» 
والطرّف» والاستدراكات» ووضع القواعد النحوية الشاملة للمسائل والحزئيات» 
والأصول الاستدلالية التي حنج بها ويُستدل على إثباث الأحكام الجزئية» والمسائل 
الفرعية» كما يناقش مصادر التحو العربيّ بالبلاد. وفيا يلي توضيح ذلك. 
أا اف 
امبحث الأول : ظاهرة الأنظام والطرّر والملَخّصات التحوية 

من الشات البارزة للمحظرة الشنقيطية بروز ظاهرة الأنظام والطرر والملخصات 

على نطاق واسع» والتي من أهمٌ أسبابهاء فيها أرى» أمران اثنان : 


a - ٤۱۸ص‎ »۲ تسجيل التكرار» ج‎ 2١ 


- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


أوَههم : الاهتمام الكبير لدى الشنقيطيين بحفظ النصوص» واستظهارها عن ظهر 
قلب» فالنصٌ المدروس لابد من حفظه قبل شرح الشيخ» أو بعد شرحه مباشرة على 
الأقل» وهو شيء معروف لديهم وشائع» لا يعرفون غيره» فكل ما يكتبونه في الألواح 
رادها لوو E E E‏ اصترورهم 
حیش| ارتحلوا وحلّواء فهو من سمات يرهم وخصوصيتهم إلى يومنا هذاء وإن كان 
بشكل أقل من السابقء لذلك يقولون باللهجة العربية الملحونة (الحشانية) :آل ماما 
النص يَبْقَى يطمَّصُء أو يتْبَغْرَصُ)» أي الذي لا يحفظ النّصّ فهو مُرتبك» والرؤية لديه 
ليست بواضحة كالأعمى. وما يحفظونه في هذا : 

١كنْبٌ‏ إجازةٌ وحفظ الشنم قراءَةٌ تدريس لذ العلم 

ومن يُقدّم رتبة عن الحل من المسراتب ارام يك ل00". 

ولأجل تسهيل الحفظ شاعت عندهم هذه الظاهرة وأحبّوهاء وهم في ذلك مُقلّدون 
لأستاذهم الكبير» > شيخ خ النحويّينء محمّد بن مالك الأندلسي» »إذكانت جهودهم امتدادا 
لذهبه النحوي» حيث احتضنوا كل ما كتبه في لغة الضّادء من نحو وصرف ولغة: متأثّرين 
به» مُكثرين عليه من الشروح» والحواشي؛ والطرّرء والتعليقات» والاستدراكات؛ كما 
عليه ات وكافف ف الي ولاف ق اض ف والقضون راتوو و ات 
له في اللّغة» كلها أنظام» وغيرها من أنظامه التعليمية» وهي أهمٌ مُمَرّرات اللّغة العربية 
في المحظرة الشنقيطية دون منازع. 

علا أن ظاهرة حفظ النصوص واستظهارها في الصدور قديمة في الثقافة العربية 
الإسلامية» معروفة فيهاء فما يُنسب للإمام الشافعي(ت ٤‏ ١7ه)‏ رحمه الله قوله : 

علمي معي أي مك أي في باطن الصَدْرٍ لافي جوف صُندوق 

إن كنت في البيت كان العلمٌ فيه معي أوكنتٌ في السوق كان العلمٌ في السوق. 

فكثيراً ما تلل الشنقيطيون هذين البيتين» واستأنسوا با في الموضوع. ا 
كتب أب محمّد ابن حزم(ت457ه) أحرقت. فقال : 


کے کا د 


فإن تحرقوا القزطاس لا تحرقوا الذي تَضَّمَتَهُ القزطاس إِذْ هر في صذري . 


-١‏ من محفوظات الدكتور سيدي عبد القادر» الشاعر النحويٌ الأستاذ با معهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 
بتاريخ ”15/07/17١10م.‏ 


ب 
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وهو أحد علماء الآندلس» الذين هم قدوة الشنقيطيين» ومثلهم الأعلى في العلم 
والمعرفة Dr‏ 

ثانيهم : قلة المصادر وندر نا في البلد» حيث كانوا يجلبون ما استطاعوا جلبه منها 
من المملكة المغربية ومصرء على وجه الخصوص بمشقة بالغة» وأسعار باهظة» لذلك 
كانت أمّهات الكتب(مع قلتها) لا تتوافر إلا عند الخاضة من العلماء» فيذكر أن العام 
الشنقيطي الأصولي سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بع اوی رت 1ه أهديت 
له(وهو عائد من مصر) فرسٌ من عتاق الخيول المصرية» المعروفة بالككَيلاث» وعندما 
سئل عنها ببلاده شنقيط قال : جعلتها حطاباً (شرح مختصر خليل في الفقه المالكي ”. 
أي جعل فرسه العتيقة التي حاجته إليها ماسّة لتحمله إلى بلده النائي» ثمناً لهذا الكتاب. 
فكان ذلك من الأسباب الرئيسة لبروز هذه الظواهر وشيوعها لدى القوم بشكل بارز. 

وقد أسلفت ناذجٌ من ظاهرة النظم في مواضع متعدّدة لغرض التمثيل» غير أن 
أردت الحديث هنا عن أصلها بشكل أعمق ضمن الكلام عن الخصائص والسمات 
النحوية البارزة» التي امتازت بها المحظرة الشنقيطية بوضوح» دون غيرها من مراكز 
العلم والتربية في الحواضر العربية الإسلامية. 

ألا : ظاهرة الأنظام : وهي أبرز الظواهر وأكثرها شيوعا في الأوساط المحظرية» 
إذ كان اهتمامهم بها على نطاق واسع» سواء أكانت أنظاما لكتب وافدة» أم أنظاما محلية 
مستقلة. وقد سجْل الدكتور محمد المختار بن ابّاه كلمة طيّبة عن هذه الظاهرة عند 
النحويين ببلاد شنقيط» إذ قال : 

«لقد قام علماء المحاظر بصناعة تحويلية» انتزعوا أصوها الأولى من كتب ابن مالك 
ثم استمدّوا فروعها من أدوات ابن هشام» وأعادوا إليها تنبيهات الأشموني» وتخريجات 
ابن الدماميني» فصنعوا من هذا المزيج مجموعة هائلة من القطع المتنوّعة» قدّموها بضاعة 
منظومة في دروسهم الشفوية» حتى استطاعوا بذلك خلق ثقافة نحوية نزلت عن طور 
الاختصاص العلمي إلى مستوى الأدب الشعبي» فصارت تمارس لذاتهاء ويتذوّقها 
الناس في المجالس» وإن كانت قد ادت صن أهداف الحو الأساسية يسبب استقادالما 


-١‏ الوسيط» ضص8". 


؟- المنارة والرباط» ص 7726. ينظر مزيد في ص .۲۷٤‏ 


ت 
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mS‏ 


عن الدراسة اللغوية عموماء فأضحت تغذَّي نوعا من الترف الفكري»'. 
وفيا يلي أورد بعض الأمثلة» علاوة على ما سلف ذكره : 

)ه١١ا/١ت( أرسل سيدي أحمد بن سيدي محمد بن موسى بن أيجل الزيدي‎ -١ 
بيتين اثنين لعمر بن بابا بن عمر بن علي بن اندعبد الله بن سيدي أحمد الولاتي‎ 
: يسأله فيهما عن مصادر( اتی وأيتانَ وآنّ ), وهما‎ )ه١١55ت«(‎ 
ألآ ياإمام التحو طب زمانه ومَنْ آنت ذو ذن یل وذوفَهُم‎ 
كوبال لأ انان الات هحار َِدّتْ لم آنواڙها عن دوي العم‎ 
: فأجابه بالأبيات الآتية‎ 
أيا سائلاً مستفهراً عن مصادر لن أيانٌ مغ أتى فزت بالغتم‎ 
رد حَةَ القاموس وزداتجذ بها مصادر للفعلين إن كُنتَ ذاكرم‎ 
فال ابی قط وای ل أن وإنى مِنْ بعد إني بلارفم‎ 
وشكلّكَ ذال اهن بالضّمْ غفل وحقّكٌ لا أن قَصَّدت أخا الحلم‎ 
قَذِهْنٌّ بكسر الذال ذه ل تدعا ولي قَادعٌ بالفران والحسن للحَثُم".‎ 
وهي إجابة توحي بتمكنه من فنّ التصريف.‎ 

-٣‏ سيدي محمّد بن سيدي عبد الله العلوي(ت٠5١١ه).‏ له : سواطع ا لجان في 
ذكر المعاني من الأوزان: (منظومة في تصريف الأفعال). وهو مطبوع في نحو سبع 
صفحات. عدد أبياته (اثنا عشر ومائة ١١7‏ بيتاً) من الرجز. وقد ألقه الأستاذ 
عبد الحميد, محقّق طرّة الحسن بن زين بتحقيقه للطرّة» مصحّحا تصحيحا دقيقاء 
وعلق قائلا : «هذا كتاب شنقيطي في علم الصرف ألّفه سيدي محمّد... ناظ) 
لما جاء في لا مية الأفعال من تصريف الأفعال... اعتمد فيه على الحضرمي ° 


اليد 


. ٤۳۸ص تاريخ النحو العربي»‎ -١ 
فتح الشکور» ص””77.‎ -۲ 

۳- الوسيط» ص”87. والمنارة والرباط» ص/00. 

. يقصد فتح الأقفال شرح (لامية الأفعال لابن مالك) للحضرمي» وتسهيل ابن مالك‎ -٤ 
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والتسهيلء ول يزد عليه| شيئاء واقتصر على ما يتعلّق بالأفعال). 
وقد تحدّث المؤلف في المقدّمة عن موضوع نظمه ومصادره؛ قائلا : 


ال ا داق 
عور ا م 

ورئتما أتيت بالشوارد 
ورّاغرفت من معين 


منه س لما اذْلهًا 
محمد بن مالك والحضرمي 
يانه والسشاطد". 
اموس ا ا 
في ذكرالأوزان وق الع اق". 


وده کا الوق ينل القانة الأ لمع أريدة ف 
الأفعال المجرّدة ومعانيها وتصاريفهاء ووجوه عين المضارع من الثلاثي» والثاني» من 
فصلين» لأبنية الأفعال المزيد فيها ومعانيهاء وحركة صدر المضارع» وعيّن غير الثلاثي 
منه» وكيفية صوغ فعل الأمر. وهو نظم سلس الأسلوب» سهل المعنى» دقيق التعبير. 
منه قوله مثلا في اشتراك أوزان الثلاثي» واتصال تاء الضميرء أو نونه مها : 

واشتر الأوزانٌ في ففل وقذ يَفْتركاناثنانز متها كَبَدْدْ 
لين ةين ل تاأؤتُونٍ 
ا ارا عة 

وقد شرحه بشرح أسماه : (نجم الحيران شرح سواطع الجان). ذكرالأستاذ عبد 
الحميد محمّق طرّة ابن زين أن بحوزته نسخة مخطوطة منه» ووصفه بأنّه « نفيس للغاية.. 
في ١77‏ صفحة)7. 

۳- عبد الودود بن عبد الله بن محمّذن بن الْجبنانُ الحيبلي(ت ٠۲۹۸‏ ه)» بارع في 
النظم”» ترك كثيرا من الأنظام الضابطة للمسائل النحوية .منها مثلا قوله في 


. 1۷۹ تحقيق الطرّة» مصدر سابق» ج۲» ص‎ -١ 

۲- شرحان من شروح تسهيل ابن مالك. فشرح الدماميني لبدر الدين محمد بن أبي بكر المصريء المعروف بالدماميني. 
۳- تحقيق الطرّة» ج۲٠‏ ص 187 . 

25 تحقيق طرّة بن زين» ج۲» ص1۷۹ . 

6- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص٤‏ ۳۷. 


معنلاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


عامل الظرف : 
بحسياري ناضل a‏ 
را 2 ۱ 
وا بال دران 


الاستفهاميتين)2: 
ماکالشعا ونای وا ريف أتَى 
وما كَدَهْر وحِينَ لامجا به 
اشا تی فی کا لار سسعاء ای 


ا 5 ره E‏ 
ولیس كل فتىّ يدري حقيقة ذا 


مسائل أنث بدونلتبس 
ومن كمل (من بَشير)” قاعلا 
في قوله جل )قلغ 


البعواشعوولا سين" 
4- بها محمّد فال بن محمّذن العاقلي(ت1175ه)». له العديد من الأنظام 
النحوية» منها مثلا ما نظمّه من «ضيئط ما يكون به الجواب عن( کم ومَتى) 


لكمْ جوابا كا أتى جوابَ تی 


- 
3 رةه تفي تھے کل فتى. 


5- محمد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي(ت ١٠١۳٣‏ ه)"» له العديد من الأنظام» منها مثلا: 


3 ر 5 قل 3 س 
-نظمه (رَوْضٍ الحرّون من طرّة ابن بون) لعبد الودود بن عبد الله الحيبلٍ 
(ت۱۲۹۸ه). يقول في مقدّمته (رجز)" : 
وبع 5ا لقصدٌ نفام الرَوْض أرجو بو شَرابَ عَذْبٍ امخض 
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رَوْض الحَدُون كاشمه قد راضًا ا MA‏ 


-١‏ يقصد قوله تعالى : (مَا جَآءَنَا من بَشير وَلَا تذير). من الآية ١‏ 1 المائدة. 

؟- يقصد قوله تعاى : (وَحَقَى بلله وكيلً). من الآية ٣ء‏ سورة الأحزاب مثلا. 

۳- مجموعة أنظامه في معجم المؤلفين الموريتانيين في القطر الشنقيطي» لسيدي محمّد بن محمّد عبد الله بن بَرَيْد. ص .4١‏ فا بعدها. 
5- المنارة والرباط» ص۹۳ »٥‏ وحياة موريتانياء ص14» وتاريخ النحو» ص ”55 0. والألفية وتأثيرهاء ص9١.‏ 

4- تاريخ النحو» ص"07. 

5- هي ترك المذاكرة. اللّسانء مادة ( تنو). 

۷- المجموعة الكبرى» ج۰۲ ص 175 . 

۸- مجموعة شعرية ونظمية» مخطوطة بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية» ص 7. 

4- المخطوطة الشعرية والنظمية» ص7. 


0 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وهو نظم جيّد السبك» سلس الأسلوب » سهل المعنى» كثير التفصيل» وذلك مع 
ضيق النظم. خذ على سبيل التمثيل نموذجا من نظمه في باب الكلام وما يتألف منه : 
وقوله القول على الأصحٌ ما دل على معنى بوج يغلا 
قابله قولان ار فمنها ادف الكلام 
وا ق ابسو ا اا اک 
وخذ نموذجا آخر من مسائل الفاعل» حيث يرى البصريون وجوب ورود الفاعل 

بعد الفغل وشبهه» بينم يرى الكوفيون عدم وجوب ذلك : 

وكَوْنه ِن بعد فل ل يجَبْ للكوفي والبصريّ مِنْ ذاك عَجِبْ 
والكرق اس تست بيسنداً ما السا و 
ومَشْيْها قِلَوَني داولا مَنْأوَّلواإنكانَ معا بدلا 
واا n RR‏ 
EEE ET‏ 
مناقشة علا تن عن مقدرة تحوية عالية وبراغة في النظم: 

- كما أن له العديد من الأنظام النحوية الجيّدة» التي تعالج كثيرا من مسائل النحو 

ا ا 

5- أحمد بن امد اليدالي(ت۸١١٠ه)»‏ ترك كثيراً ©» من الأنظام النحوية الضابطة 
للمسائل النحوية» منها مثلا نظمه في الأمور التي يجتمع فيها التمييز مع الحال» 
والأمور التي يفترقان فيها. قال : 

إجتمح التمييرٌ والحالمعا فيحمسة من الأمور فاسئعا 
اسان فضتتانٍ منصوبان ‏ في اشكر للإيامرافعان 


١‏ - صدر بيت من الشعر» وعجزه : (أجندَلاً يلد أم حديدا). من الرجزء نسبه ابن هشام في ا مغني بحاشية الأمير» ج۲ 
۲ من البيت رقملاء من باب البدل في الخلاصة. 

۳- مخطوطة شعرية ونظمية» ص ". 

.710 المنارة والرباطء ص 0019 والألفية وتأثيرهاء ص218 وأنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص‎ -٤ 


کو 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ:6اب ييا 


ا ی اا 
غره وا لل للحهيناك 
واوا فاه 
في قول شاعر حككيم ولبيب 
اال ق «اتعسساد 
وجائرتقدّم الخال على 
يجوز في التمييز ني المصحيح 


ا اا 


بين وال ‏ ر للذوات 
معنی کلامم کا سيعرفٌ 
ات الدع غات ب 
سكين سیو اا د 
عامله إن يُضْوَفنٌ وذاك لا 
كما في الاشموني والتوضيح 


a EEN, 
وعافل الال ماق داكا وذاك قالش مون بادباةا.‎ 


۷- محمد الأمجد بن محمد الأمين بن أبي المعالي اليعقوبي(ت ١۳۷١‏ ه)» ترك" أنظاما 
عديدة في المسائل النحوية» بعض منها موجه إلى صغار الطلاب» منها مثلا : 

- نظمّه مرفوعات الأسماء» التي نظّمّها لابنه وتلميذه محمّد مختار(ت515١ه)‏ : 
باورا اه وتافك ل اكه ع 

اسلكادّخبڙلانا فَكبي الح مطمشت 

(وتابع الرففوع ماعئه عَدَلُ نع وتؤكيدٌ وعط ف وبدَل) . 
7 

تلك إشارةٌ + ا و ا 


ك(تلك الآيامٌ » وتلكَ التشُل)". 
مال اا اناري 


." مجموعة شعرية ونظمية» خطوطة» ص‎ -١ 

۲- المجموعة الكبرى» ج37 ص178. 

۳- الآيات على التوالي هنا : هود : 54» آل عمران : ٠٤١‏ البقرة : .٠٠۲‏ 

.٥ص التّمل. مجموعة شعرية ونظمية» مخطوطة بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية»‎ 18 -٤ 


ماب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وأنظامه تتسم بالجودة والحسن. 

۸- مجموعة أنظام نحوية ولغوية لعلماء شنقيطيين”". وهي مجموعة كبيرة» تبلغ أبياتها 
حوالي (سنّاتة ٠٠١‏ بيت تقريبا)» مرتبة حسب أبواب ألفية ابن مالك» مُتَتَبّعة إِيّاها 
إقا بالتوضيح وما بالاستدراك وإّا بالتصويب. ولست هنا بقاصدٍ حضر الأنظام 
النحوية عند الشنقيطين؛ لأت ذلك شيء مُتعذر لغزارتهاء وإنّا غرّضي إعطاء أمثلة 
معبّرة عن وَلَّع القوم الشديد بظاهرة النظم» التي صارت عندهم من أبرز السمات 
والمميّزات» التي اختصوا ہا درا 

ثانيا : ظاهرة الطرّر التحوية : الطّر جمع طُرّة كما سلف ذكره في الفصل الذي قبل 
هذا عند الحديث عن طدة ابن بونا على الخلاصة» وهي اصطلاحا في الثقافة الشنقيطية 
عبارة عن حاشية غالبا ما تكون موجزة» غير مترابطة الأطراف» مركزة مقتضبة أحياناء 
ee Nee‏ اشرو تريطها بامتن المشروح رمو وأسهّم ومُنْحَنَياتٌ 

كرنشية و کر ا ما كرة فك صعب فيينيا عل الدارسية غر الفتضين..وقدي] 

التجأ إليها الشنقيطيون بسبب قلة المراجع وشخ الورق. وقد أسلفت ناذج منها في 

الفصل الأول من هذا الباب. وفيا يلي أَحَلّل نموذجين اثنين منها : 

١‏ - محنض بابا بن اعْبَيْدُ الديماني (ت۲۸۷١ه)»‏ له : طرّة على ألفية ابن مالك" 

أهمٌ سمات منهجه فيها : 
- آمْها حاشية مقتضبة في ب بعض المواضع» بِيْدَ مها مع ذلك وافية بالغرض الذي يرمي 

إليه الناظم. كتعليقه مثلاً على قول الناظم : 

نكرةٌ قابل أل مُؤثّرا أو واقع موقع ماقد ذكرا : 

«فيه التعريف كدار وفرس» فخرج ب(التأثير) : ما تدخله أل من الأعلام. (للمح): 
أصله كعيّاس وحارث. و(واقع) : في المعنى. ك(ذي) بمعنى صاحب. و(مَنْ) و(ما) في 
مررت بِمَنْ مُغجبء وما مُغجب لك؛ لأا في ذلك بمعنى إنسان وشيء» وكذلك إن 


-١‏ مجموعة أنظام نحوية ولغوية» مودعة بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية. 

-١‏ توجد منها نسخ بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام .04٠0 21701 ۰۲٤١‏ وقد حمق منها 
(باب النعت إلى باب التأنيث) في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» مودّعة تحت رقم 
5 1 بقسم الرسائل. 


OY 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


كانتا للشرط أو الاستفهام»'. 
ويوضح هذا التعليق سمة بارزة من سمات الطرّة» وهي عدم الترابط والانسجام 
أحيانا بين جمل الحواشي وأساليبها. 


- والاقتضاب الذي أشرت إليه فيها ليس بالسمة الغالبة عليهاء بل قد تكون 
متسعة» وتكون متوسّطة بين الإيجاز والإطناب» مع الشمول والدقة في التعبير» وحشد 
الأمثلة المتلاحقة حقة لإيضاح المسألة» وكشف غوامضهاء كتعليقه مثلا على بيت الناظم : 
وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتّى أن يجيء المتتصل : 

«فنحو قمت وأكرمتك لا يقال فيههما : قام أناء ولا أكرمت إِيّاك بخلاف مالم يمكن 
اتصاله للضرورة» كقوله : 

بالباعث الوارث الأموات قد ضّمنث إيَاهوالأرض في دهر الدهارير. 

أولأنه مبتدأ كأنا مؤمن» أو خبر كالقائم أنتءأو تابع كجاء زيد وأنت» أو عصور» 
تو عدوا إلا إَِّه) الأسراء] وقول 1: 

أناالذائد الحامي الذمارَ وإنَّ) يُدافع عن حسام أنا أو مثلي. 

ااا ا ل امیر قاف 
اشر هدو فرت يني لك آنا اولقاعل لقان کت من حت بد 

- واستدلالاته غزيرة» متعدّدة» من القرآن العظيم والأحاديث الشريفة» والشعر 
لمر الع ل 

وصل أوافصلْ هاء سَلْنِيه وما أشبه اف كثّه الخلف اتکی 

ددا هسهو ا عفنيال أختارٌ غي ري اختارٌ الانفصالا: 

«من كل ثاني ضميرين أرما أخصٌء وغير مرفوع» وعاملهما غير ناسخ» فإن كان 
فعلا رجح الوصل» نحو: (فَسَيَكفِيكهُمُ) : [البقرة : ۱۳۷]ء ومن فصله حديث : 
-١‏ ص ».١9‏ من المخطوط. 
7 - من البسيط. للفرزدق. وقد ورد ذكره في ابن عقيل» ص ”57. 
- من الطويل» من قصيدة للفرزدق. ينظر في مغني اللبيب» ص 5 23١‏ الشاهد رقم »٥۷٤‏ وطرّة ابن بونا مع تقريبهاء 


جاءصض .1١‏ 
5- ص 7١‏ من المخطوط. 


-YTA-— 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


(إنَ الله ملككم إتاهم» ولو شاء لملكهم إِيّاكم”"). ا 0 ا إن كان إن 
الضميرين مجروراً لاختلاف عل الضميرين» كعجبت من حبّي ياك وقوله © : 
لقن كان كل كقانيا ١‏ لقدكان حبك حقا يقينا. 
ف الاين وه : ( إن يك فلن قلط عليه وال يكئة رلك ى قثله"©): 


وقوله * : 
بلغت صن امرئ بر إخالكه إذلم تل لاكساب الحمد متدرا . 
ومنه قوله””) 
ا للا ج الها .عسي افيد والاسان نحن 
قوله”) 


أخي حسبتك إا وقد ملعت أرجاء صدرك بالأضغان والإخن»”". 

إقيا زاجا مادام كرةبشايلة لواتي الرسر ديات وف ايم ا ا 
خال من الحشو والإطناب. غير آنه مما يُوْخَذ على المؤلف هنا عدم تعريجه على مذاهب 
النحويين» وتعدّد آرائهم في هذه المسائل» مع إشارات ابن مالك في النظم إلى ذالك. 
ورتا يعذر في ذلك لضيق الطرّة» ولأنْها موججهة في الغالب للمتعلّمين المبتدئين 

۲- محمد بن محمد ال مامي بن عبد الله الیعقوبي( ت ۱۳۹۳ ه)» له E‏ 

بّه”0). وهي من أحسن ما اطلعت عليه من الطرّرء وأجوده . من سمات منهجه فيها : 


. 4/٠١ ل أقف عليه بلفظه هذا. غير أن البخاري أورد في صحيحه. في كتاب العتق حديثا بهذا المعنى. ج0» ص‎ -١ 

؟- من المتقارب. لم أقف على قائله» وقد ورد ذكره في التوضيح بحاشية التصريح» ج١»‏ ص ۷١٠٠ء‏ والطرّة بتقريبهاء ج٠‏ » ص 17. 

“- أخرجه الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر. 

-٤‏ ل أقف على قائله» وهو من البسيط. وقد ورد ذكره في ابن عقيل بتحقيق محمد حيبي الدين» ص 4 25 وطرّة ابن بونا 
بتقريبهاء ج١‏ » ص٤1‏ . 

.٠١١۷ص‎ » ١ج لعمر بن أبي ربيعة. وقد ورد ذكره ني في الأشموني بحاشية الصبّان» ج ١ء ١٠ء والتوضيح بحاشية التصريح»‎ -٠ 

-٦‏ ل أقف على قائله» وهو من البسيطء ورد ذكره في التوضيح بحاشية التصريح» ج ١ء‏ ص ۷١٠٠ء‏ وشرح ابن عقيل» ص 


. 0٥٤ص والطرة» ج۱»‎ ٤ 
من المخطوط. ينظر مزيد من هذا التحليل الشامل» وحشد الأمثلة للتبيين والإيضاح ص١۲ فا بعدها من‎ ۲١ ص‎ -۷ 


ومو 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


- مها وافية بالمعنى» واضحة الأسلوب» دقيقة التعبير» شاملة كثيرا من مسائل الحو 
وأمّهاته» كثيرة الشواهد القرآنية» والشعرية دون عزو هاء وآثار الصحابة. كقوله مثلا : 
«باب الكلام وما يتألّف منه : وهو لغة القول» وما كان مكتفيا بنفسه كالخط والإشارة» 
وما يفهم من حال الشيء» وحديث النفس» قالت عائشة رضي الله عنها : (ما بين دفتي 
المصحف كلام الله)'"". وقال”" : 

إذا كلّمتني بالعيون الفواتر رددتٌ عليها بالدموع البوادر. 

وقال © : 

إذااحتثتك النفس أنك قادر على ماحوث أيدي الرجال فكذب. 


وقوله : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإتما بعل اللسان على الفؤاد دليلا. 
وقال ©" : 
شكنسينا ]ل عل طول القري. راج فک اا سل 


واصطلاحا هو الذي أشار إليه بقوله : إِنْ الكلام..» لق 

- متم كثيرا بتوضيح المسائل» لغة واصطلاحاء كقوله مثلا(علاوة على ما سبق) : 
«وأقلٌ ما تلف الكلام من اسمين» أومن اسم وفعل» ك(هيهات العقيق")» و(استقم 
أنت). اللفظ لغة : الرمي والترك» ومنه لفظت الدابة الحشيش إذا تركته» ولفظت 


٠٣ص لم أقف على هذا الأثر إلا في كتب النحوء كما في إنارة الأفكار والأبصار بشواهد النحويين من الأخبار والآثارء‎ -١ 
. ٥ص‎ »١ج وتقريب طرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك»‎ 

۲- لم أقف على قائله» وقد ذكره ابن بونا في طرّته. يراجع تقريب الطرّة» ج »١‏ ص 0. والبيت من الطويل» ول الاستدلال 
به استعماله بمعنى ما يفهم من حال الشيء. 

۳- لم أقف على قائله. وقد ورد ذكره في طرّة ابن بوناء مع تقريبهاء ج١1‏ ص 0. والمكتبة الإسلامية الشاملة» على شبكة 
(الأنترنت). وهو من البحر الكامل» ول الاستدلال به استعماله بمعنى حديث النفس. 

-٤‏ لم أقف على قائله» وقد ذكره ابن بونا في طرّته. يراجع تقريب الطرّة» ج ١ء‏ ص٥.‏ والبيت من الطويل» ومحل الاستدلال 
به استعماله بمعنى ما يفهم من حال الشيء. 

4- ورد ذكره في لسان العرب» مادّة (شكا) دون عزو. كما ورد في تقريب الطرّة» ج۱» ص9 2١15‏ دون نسبة أيضا. 

1- ص ١كء‏ من الخطوط. 

۷- هذه الجملة متكوّنة من اسم فعل واسم. وهي من بيت من الشعر لجرير. ينظر كاملاً فيص : 177. 
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الرحى الدقيق إذا ألغته خارجها. واصطلاحا : صوت يشتمل على بعض الحروف 
المجائية تحقيقا أو تقديرا». 

- أحياناً يستأنس بالأنظام النحوية» التي تساعد الطلآب على حفظ المسائل» 
وضبطهاء كقوله مثلا: « التنوين مصدر نوّنت الكلمة إذا أدخلتها نوناء واصطلاحا نون 
باك تلد الأزاك نظلاو لا خم لع ترفك 

الما تووم عد ليك شم فإن تحصيلها من خير ما محرزا 

مكنْ وقابل وعوّض واک ر زذ وال ال راتما ك 

- قد يتعّض للخلافات النحوية» والآراء المذهبية بإشارات مقتضبة» كقوله مثلا 
عند قول الناظم : (والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى) : « أي والأمر مبنيٌ على ما يجزم 
به مضارعه من سكون» أو حذف» خلافا لمن جزمه بلام الأمر محذوفة» بدليل ظهورها 
في قوله " : 

لتقغ أنت يابن خير قريش كي لتقضي حوائج المسلمينا . 

فهذه إشارة مقتضبة إلى المذهب الكوفي في هذه المسألةء أما المذهب البصريٌ* فهو 
ما عناوم وتبرج يه امن ء تما يدل على بضرية مذهبه. 0 
الطرّر عند الحديث عن الؤلفين وآثارهم؛ في الفصل الأول من هذا الباب. 

الا : ظاهرة الملخصات النسوية : ظاهرة تلخيص المتون واختصارها قديمة في 
الثقافة العربية الإسلامية» فقد تحدّث عنها ابن خلدون في مقدّمته. واصفا إِيّاها بالفساد 
في العملية التعليمية» والإخلال بتحصيل الملّكات المطلوبة» حيث قال : 

ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنحاء في العلوم؛ ولعو مله 
ويدوّنون منها برناجا ختصرا في كلّ علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتهاء باختصار 
في الألفاظ. وحشو القليل منها بالمعاني الكثيرة من ذلك الفنّ. فصار ذلك مخلا بالبلاغة 


-١‏ ص ١ء‏ من المخطوط. 

۲- المصدر نفسه» ص 7. 

“- ورد ذكره في الإنصاف» ج۲» ص 575 دون عزو. ومن شواهد المغني أيضاء رقم ۳۷۹ » دون عزو أيضا. 
-٤‏ ص1٠‏ من المخطوط. 

.07 5 الإنصاف» ج۲٠ ص‎ -٥ 
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وعسيرا على الفهم» وربا عمدوا إلى الكتب الآمّهات المطؤلة في الفنون للتفسير 
والبيان» فاختصروها تقريبا للحفظ... وهو فساد في التعليم» وفيه إخلال بالتحصيل. 
ثم فيه شغل كبيرعلى المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العويصة للفهم بتزاحم المعاني عليها 
وصعوبة استخراج المسائل من بينها؛ لأنَ ألفاظ المختصرات نجدها لأجل ذلك صعبة 
عويصة» فينقطع في فهمها حظ صالح من الوقت» ثم بعد ذلك كله فالملكة الحاصلة من 
التعليم في تلك المختصراتء إذا تم على سداده» ولم تعقبه آفة» فهي ملكة قاصرة عن 
الملكات التي تحصل من الموضوعات البسيطة المطوّلة لكثرة ما يقع في تلك من التكرار 
والإحالة المفيدين لحصول الملكة التامة. 

وقد نقلت النصّ على طوله لأعميته» إذ هو مُعيّر جدًا تعبيرا صادقا عا نحن 
بصدده. ومع هذه السلبيات العديدة التي ذكرها ابن خلدون للتلخيص فقد أولع 
به الشنقيطيون وَلَّعا شديدا حى صار لوناً من ألوان الثقافة المحظرية عندهم, غير أَنَّ 
الشيء الذي ألجأهم إلى هذه الظاهرة هو ما أسلفته في مستهل هذا الفصل من الأسباب» 
ولیس اختيارا وتفضيلا للظاهرة» في أرى. والتلخيص متجسّد في الطرّر بشكل جلي 

وتلخيص التآليف عندهم جاء على نمَطَيّن اثنين» هما : 

- إنشاء تآليف ملخصة من مصادر متعدّدة. 

= اختصار تالف سالفة. 

وقد أشار ابن خلدون إلى مذاهب النحويين المتأخرين في التلخيص والاختصار 
بقوله : «وجاء المتأخرون بمذاهبهم في الاختصار» فاختصروا كثيرا من ذلك الطول» 
مع استيعابهم لجميع ما نقل» ك فعله ابن مالك في كتاب التسهيل وأمثاله» أو اقتصارهم 
على المبادئ للمتعلّمينء كا فعله الز حشري في المفصّل وابن الحاجب في المقدّمة له. ورتا 
نظموا ذلك نظا مثل ابن مالك ني الأرجوزتين : الكبرى والصّغرىء وابن معطي في 
الأرجوزة الألفية» ”". وفيا يلي أعرّج على هذا اللون عند الشناقطة : 


-١‏ المقدّمة» ص"1۸. 


۲ المصدر نفسه» ص” .7١‏ 
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أ- إنشاء تآليف ملخصة من مصادر متعدّدة : هذا نمط كان شائعا في بدايات حركة 
التأليف» وقبل نضجها عند المولفين الشناقطة فيا أرى» وهو ما عبّر عنه الشيخ محمّد 
اليداليات77١١ه)‏ في مقدّمة تفسيره (الذهب الإبريز «اهتمٌ فيه بالبحوث النحوية») 
بقوله : «ومّن رأى خللا في هذا الكتاب فليراجع الأمّهات المنقول منهاء لا تَصَرَّفَ لي 
فيه إلا حض نقل كلامهم وجمعه؛ لأنّ دأبي التقاط دُرَر العبارات من حياض العلماء» 
وأخذ غزير الإشارات من حياض الحكماء» فهو لسانهم وبيانهم» لا بياني... سبكت 
كلام بعضهم ببعض ولفقته)”"2. 

ا فل ا وصفٌ صاحب (منح الربٌ الغفور لشرح ألفية ابن مالك» 
المستّى( عمدة السالك على ألفية ابن مالك) لإنبُويّه اعْمَرْ بن الإمام محمد عبد الله 
المحجوبي(ت ١77١ه).‏ الذي يقول فيه : «جمع فيه من كلام الأشموني والبة (هبة 
اللطيف : شرح البَشط والتعريف على منظومة المكودي في التصريف) ما يشفي الغليل 
مع وجازة واختصار»". فهو من هذا القبيل. 

وقد يصرّح أحدهم بالمصادر التي جمع منها تأليفه ولخصه. كا صنع محمد فال (بتها) 
بن محمذن بن أحمد العاقل الديماني(ت 5 117١ه)‏ مثلا في كتابه( دمية المحراب في المهمّ 
من التصريف والإعراب) : «وكان اعتمادي في القسم الأول منه على مغني اللبيب لابن 
هشام» والبيضاوي”» وال حمل : حاشية الجلالين» وضياء التأويل *» وغيرها من كتب 
النحو والتفسير. أمَا القسم الثاني منه فجل اعتمادي فيه على كتب اللغة» كالجوهري 
والقاموس والمصباح... والزاهي لابن الأنباري”» وغيرها من كتب التصريف 
واللغة»”. 

ب - اختصار تآليف سالفة : وهذا مسلّك شائع» ذائع في المحظرة الشنقيطية» معدودٌ 
فيها خصلةً محمودةً» لا كا رأينا عند ابن خلدون في نصّه سالف الذكرء الذي رآه خصلة 


اح صن ب 
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۳- في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
5 - لعثان الفوت النيجريٌ (ت ١1١50‏ ه). 
- الأنسب : الأنباريّ» نسبة إلى الأنبار. 
5- المخطوطة» ص .١‏ 
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مذمومة؛ لأنْ المحظرة الشنقيطية ها خصو صيتهاء التي أشرت إليها آنفاء والتي تُميّزها 
عن غيرهاء کا يقول الأستاذ عمد بن بتار : 

«إذا كنا قد لاحظنا في بعض المدارس النحوية الشنقيطية نوعا من التحرّر والاستنباط 
في القضايا النحوية» فان أكثر المدارس كانت تعتمد على طريقة الجمع والتلخيص 
والتقريب لتمكين الطالب من حفظ أكبر قدر مكن من المادّة النحوية ليكون علمه 
معه» لا بين قِمَطرِء ولا في بطن صندوقء ولمحظرة الشيخ خطيه بز عيك الودود 
(ت108ه) الحظ الأوفر من هذا السلوك التربوي النافع» ومهما اختلفت الطرق 
التي سلك الشناقطة إلى هذا المقصد النبيل بين مُشهب وموجز فإئْهم لم يخرجوا في كل 
ذلك عن منهج سلفهم من حُذاق المذهب البصري...». 

عأل ينث را ا روا ا تيم 
بها في ميداني التدريس والتأليف. حتّى تير بعضهم اء وعرف. وقد قدّمت في تضاعيف 
هذا الفصل عند الحديث عن ظاهرتي (الأنظام والطرّر) الجهود الكبيرة لبعض العلماء 
الشناقطة» في هاتين الظاهرتين» في العديد من مؤلّفاتهم المذكورة سالفا. ومن سلك 
أيضا من الشناقطة نېج اختصار التآليف. الحارث بن خض الشقروي(ت9١7١ه)ء‏ 
باختصاره (موسوعة المواهب) لسيدي محمّد بن حبت القلاوي(7ت788١ه).‏ ومحمد 
يحبى الفقيه بن محمد المختار الولاتي(ت١١١٠ه)»‏ بنظمه (اختصار الألفيتين : ألفية 
ابن مالك وألفية احمرار ابن بونا). وله عليه شرح" 

ومحمد يحيى بن سليمة اليونبى(ت755١ه)‏ المشهور باختصاراته الممتازة» التى 
ا فان ا ىة ۰ 

ومن أجود هذه الاختصارات وأحسنها على الإطلاق اختصار"" الشيخ محمد 
بن حبت(ت۲۹۹١ه)»‏ لكتاب (المواهب التحوية)ء لوالده: سيدي محمد بن 
حَبَثْ(ت1788ه)» وهو اختصار واف» شامل لكثير من أمّهات النحو ومسائله. 


.١55ص في بحث له منشور في حولية جامعة شنقيط العصرية» السنة الأولى» العدد9 57 1ه8١١١م. انواكشوط»‎ -١ 

؟- يوجد بمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم .1517١‏ 

۳- يوجد بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم 27977 وبمخطوطات مركز أحمد بابا بتيمبكتو» تحت 
رقمي ۸۲۱۸۰۳۹۹۰ وعلى (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلميّ» تحت رقم ۲۸۹. 
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مع الاعتناء بكثرة المناقشة والتحليل» وليس من الاختصارات المقتضبة» المخلّة. وقد 
أسلفت حديثا عن هذا التلخيص الممتاز في المبحث الثالث» من الفصل الذي قبل هذا. 
المبحث الثاني : ظاهرة الألغاز والأحاجي والمناظرات والطرّف النحوية 

هذا البحث يتاقش هذه المرضو عات الثلاثة : 

أؤلاً دقام الالماق و ااا + اف التخريوة اشن اعساء خاضا 
بظاهرة الألغاز النحوية» إذ e‏ مادّة خضبة لشّحْذ امم والتدريب الذهني» 
والثّرّف الَغرفي» والتفؤّق العلمي» وتثبيت المعلومات وترسيخها في الذاكرة» فكان 
اللا روالد رسو عل السواء تقرف هلا التعاظ التسوى ورتارون فده فهر ف 
غوت وف سان تتمتزون: 

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا اللَّون قديمٌ قِدَّم الثقافة العربية الإسلامية» فعلماء ا مغرب 
الآقصى مثلا- وهم الأساتذة الأوائل للمحظرة الشنقيطية في بداية نشأتها - قد سبقوا 
إلى هذا اللّون الهم عند الشنقيطيين من ألوان التشاط النحوي. فقد ذكر عبد الرحمن 
المكودي الفاسى(ت۷٠۸ه)‏ في شرحه على ألفية ابن مالك النّصّ الآني» مُلْعْزَاً عند 
شرحه قول اين مالك : (واهاء وقفاً كمه و كرَة) : «وقد الجتمع في هذا الّفظ» أعني 
(كَلِمَهُ) ثلاثة أحرف» وهي كاف التشبيه» ولام الجرّء وهاء السكت» واسم» وهو (ما) 
الاستفهامية» وقد ألغزت هذا اللفظ في رجزء وهو : 

ياقارئاً آلفية اتو سالك وسالكحاق اج المسسالك 

ي أيّ بيت جاءمن كلامو لفط بدي الشك ل في انتظامه 

روا ا ف ا 

ورا وا ار من قلات ازب 

راا ی ل و ا 

وقد نسب الأستاذ محمّد محفوظ بن أحمد”" هذه الأبيات لابن غازي أبي عبد الله 
سيدي بن أحمد بن محمّد ا مکناسي» نزيل فاس(ت9١941ه)‏ بَيْدَ أن الصحيح هو نسبتها 


."" ١ص‎ :م١997ه1‎ 5 ١1ىلوألا ضبط إبراهيم شمس الدين. بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة‎ -١ 


؟- في كتابه : أنظام الطَرّة في الفوائد النحوية بحواشي ألفية ابن مالك واحمرار ابن بوناء ص۲۳۹. 
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للمكودي؛ لأنّه نسبها في كتابه لنفسه» وهو أمر حاسمٌ کل مَقال. وقد أجاب ااه بن 
ابوه محمّد يحظيه بن حمّد عالي المجلسي الشنقيطي (مولودسنة1777ه) هذا اللغز ببيت 
في آخر التتصريفٍ جاءً فَاغلَمسة 6 في قوله : واهَاء وَقْمَاً « كلمة». 
غير أن الشيء الذي تيز به الشنقيطيون وبرزوا فيه هو إكثارهم مِنْ هذا اللون» 
وجَعْله أساسا من أساسات الثقافة المحظرية عندهم» إذ عَشْقوه ه وأدعوا فيه» حى صار 
سلُوكا شائعا لديم بين العلماء واللدارسين على السواء» ذائعاء فائضا في تعليقاتهم» وأثناء 
تدريسهم» وني حواراتهم ومراسلاتهم. وهو ما تُعبّر عنه مراسلاتهم اللّغزية الفائضة 
ل(أهل فاس) في العديد من مجالات الثقافة العربية الإسلامية. فقد ذكر الأستاذ الخليل 
النحوي في كتابه ( المنارة والرّباط”") كثيرا من هذه المراسات» يوحي بالمكانة الرفيعة 
لأهل فاس عند علماء شنقيط» ومّدى مّتانة العلاقة العلمية التى كانت سائدة بين علماء 
البلدين: 
يُفيد عشت الشنقيطيين هذه الظاهرة» ونيهم فيها : 
- ألغز محمّد فال (يتها) بن محمّذن بن أحمد العاقل (ت٤۳١٠ه)‏ بألفاظ من القرآن 
أيا نكم التصريف والتحو عَجَلٍ عوابا لكا ااب ازل 
ما علا «سيئاء”©» في مع صرف ها وَوَرْنُ ١ضئاء»‏ في قراءة EE‏ 
وکل دوف جام ق الذكر دا بدا عة الاح في كل تََمٍَ 
وما مُبِتَدَا قد جاء ذو القَيْدِبَعْدَهُ ولامَصْلَّ يُلْمَى في الكتاب الْمَرّل 
ول يد الثاني للاؤل مها فَعَجل جوابالي ولكن امل . 


=١‏ المصدر والصفحة نفسها: 

؟- ص٥۰۲۷‏ ف] بعدها. 

۳- من الآية ٠٠١‏ سورة المؤمنون. وقرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر با همزة وكسر الشين (سيتاء)» والباقون 
بالهمزة وفتح الشين(سينتًاء). يراجع إتحاف فضلاء البشر» ص۲ ٤١‏ . 

-٤‏ ضِكَاءَ : يونس : 5. الأنبياء : .٤٨‏ القصص : .۷١‏ وقنبل : أبو عمرو محمد بن عبد الرحمن ال مخزومي» توق سنة۲۹۱ه. 
يراجع تعليل القراءتين في إٍتحاف فضلاء البشر» ص۹ ٠‏ ”. 


ع 
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ا ا قائلاء : 


رَجْعَ الجواب لجل 
TT‏ 
تَعارْض تلب في قرا فُمْبْلٍ 
e‏ 27 
ضع العيْنَ من مَوْضِعٌ اللآم واكشهًا 


وَزنّهُ قلاع وابْكَّدِئٌ باسم سورة 


فة فالأئر حينيذ جلي 
وشدة yy‏ 
تدرافيالهيه زأكرَم مَنزِلٍ 
بلام الذُعَا شب باهز بل 
على شل حزن الخ لمصحف الي 


اسيل قَدْرَن تبرأله وذاك حيو مغز ضارا 
وقد ذكر بعض الُعربين غير ما ذكره الشيخ ابن حنبل مِن بعض عِلّل منع صرف 
(سيناء)ء إذ ذكروا أن علل المنع هي : التأنيث والضّفة في قراءة فتح السَينء والعَلّمِية 
والتّأنيث المعنوي في قراءة كسر الشين. يقول أبو محمد مَكي القيسيّ : 

«وحُجة من فتح أنه بناه على (فَعْلاء)» فال همزة للتأنيث» فلم يصرفه للتأنيث والصّفة. 
وحبة م من كسر الشين آنه على (فغلاء) جعل الهمزة بدلا من ياء» وليست للتأنيث» 
د المرب فا ركس ازل إلا ان .هذا لقال ف الأساء اة 
إنا لم يُضرف؛ لأنّه معرفة» اسم بُقْعَةَ فلم يُصرف 
للتعريف والتآنيث» فهو بمنزلة امرأة سمّيتها ب(جعفر))”". 

ويقول شهاب الدين البنًا : «واختلف في(طورسيئاة).. بكسرالشين.. ومنع صرفه 
قبل للتّأنيث المعنويٌ والعلمية؛ لأنّه اسم بقعة بعينهاء وقيل للعجمة معها.. والباقون 
بالفتح» وال همزة لغة أكثر العرب» ومّنع الضرف حينئذ لألف التأنيث اللازمة» فوزنه 
فَعْلاءٌ كصَفراء)2. 


ب(سرداح)» نحولاعاباء): 


بن العاقل نموذجاًء إعداد 
۰م مووّع 


-١‏ الشعر التعليمي في موريتانيا من خلال الألغاز في القرآن الكريم» ابن حنبل» والتّهّاء واب 
فاطمة بنت بابا. بحث لنيل الإجازة في اللغة العربية من جامعة انواكشوط, السنة الدراسية ٠۸/۲٠١۷‏ 
بقسم الرسائل تحت رقم .8١ ٤۱٤۸‏ ص 24١‏ 57. 

۲- في كتابه : الكشف عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججهاء ج؟. ص17172175. 

۳- في كتابه : تحاف فضلاء البشر» ص7٠‏ 5. 


لا - 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


2 


ما إجابته رحمه الله عن وزن (ضكاء) في رواية قل فكانت دقيقةء مفصلة. 
وبعد هذه الإجابة» في القصيدة نفسها وجه ابن حنبل أسئلة إلى ببّهاء حيث قال : 
ولكن أجبْ عن وجه الأول نافع وعن صرفو تضباً نمو علي 
وعن َة إذتولهاك ك أوَلِ ‏ فآخ ر تاليهال الفثخ جلي 
RN,‏ ا 
وقد ذكر كي القيسي ملَخْصاً دقيقا عن صرف (ثمود) ومثعه إذ قال : «و ًة ن 
صرف أنه جعل مردا) اسا مذكراً لاب أ للحن فلاعلّة قنع من صرق .و اة 
من لم يصرف آنه جعله اسا للقبيلة» فمنعه من الصرف لوجود علتين فيه» وهما التعريف 
والتأنيث)2. 

ولم أقف على جواب من ابَبّها) هذه الأسئلة» سوى أنه كتب قصيدة على نسّق 
أبياتها بحراً ورَوياًء ضَمّئها أسئلة أخرىء بها ما يدل على نها مُوَجّهة إلى ابن حنبل» إذ 
قال : 

ومن رامّها حاشی الإمام ابنَ حنبل ومن كابن إحداها الإمام ابن حنبّل””". 
وقد كتب الشيخ عبد الله بن محمّذن بن حمودا الحسنيء الملقّب الها( ت ١۳۲۳‏ ه) 
قصيدة أجاب فيها أسئلة بها في القصيدة المذكورة. فقال في مستهلها : 

ديت من أغك إلى غير أشمَلٍ أغوصٌ ال اني للجواب لعجل 
تسابنية ا ا بايا حلا« مامتال 
«ملكنا» شکل النون مبتدا أصلهٌ ‏ «ولكن أنا» في سورة الكهف ا 


.0 الكشف عن وجوه القراءات وعلّلهاء ج٠ ص17‎ -١ 

۲- في الکشف» ج١2‏ ص۳۳٥‏ . 

*- بحث ( التحو في التّوادي الشنقيطية)» مصدر سابق» ص ٠١١ 2١55‏ . نقلا عن قصائد الألغاز في مكتبة المعهد 
الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم/771/1. 

5 - هذا عجز بيت من معلّقة امرئ القيسء هو : (قعدتٌ له وصخبتيي بين حامر وبين العذيب بُعْدَما مُتَآَمْل). الديوان» 
القاهرة : الطبعة الثالثة» 1979م ص4 7. 


-٥‏ من الآية 078 سورة الكهف. 
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كما كشب إجابة نثرية على أسئلة ابن حَنبّل» سالفة الذكرء التى وججها إلى يكها"". 
5505 أحمد محمود بن أحمدو بن عبد الحميد الحكنى(ت ۲١١۳١ه)‏ لرا (في 
الوجز) : 


7 ر 0 7 ا 8 
0 بشُورفَهْمِهِ نجل الشّدَف ما اسم لدَى جل النّحاة ماانصَرّف 


وفيه تنُوينٌ عليه بيز وفيهتنويوٌلهُثق در 
كلاه مُصَتَح فيه يفي - سبحان عام الجلواخ في - 
۾ تسلني عن ذكره نوري إذاتدت في نشوّة جلواري. 


مُعوض عن لامه الذي ذف 
وهو لدی الأخفش لاحزف يرام إذ صارالاسمٌ كالكلام والسَلامْ 
وذاكَ في الاسم غير اصرف يقر العنوي فيه إاً تحرف 


تنوينُ الاسم الظاهر الذي تف 


رُجوغهة إليه في الضف رورة 
ملا ذاك الاسم في الْقَدَرٍ 
مثال ذاك عللهم دَوَان 


وذا ل شوافة ا ا 


فى ا لنون طهر 


يعرف وفیه اويا ان 
:جه ينكل أبعم ی نيديو ا تق اليد 
اجاج امو وذ 70 العا و 

جوابٌ ذا فيه آٹی بلقب ف 
وو جواروكذاكواني ففيهاقدجاء تنويتان 
تنوينُ تعويض بِدَيْنَ يَظَهَرٌ ‏ تل وين صَرْفٍ فيهايُقَدَرُ 
عله الشرووة اص ان .الب ا ان درن تسن 
وقد نظم محمد بن ألفغ عبد لله الأبهمي(ت ٣۳٣٠ه)‏ فاخي الشبدو ن ٤‏ 
تنوين هذا النوع من الأسماء بقوله في البسيط : 


. ٤١ 247 الشعر التعليمي في موريتانيا من خلال الألغاز في القرآن الكريم» مصدر سابق» ص‎ -١ 
. مذاهب النحويّين في تنوين مثل(جوار) في حاشية الصَبّان» مصدر سابق» ج۱» ص۳۸‎ ۲ 


ت 
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تنوينُ ما كَجَوَار عند أكثرهمْ 
فن فرصنا امْتِنَاءَ الصرْف فيه وذا 
لتقا الساكتين الياءٌ زال وللتحفيف 
ال شكل وذاك اتی 
وقال الاخفش صزف وهو مُنْتقض 


7 


3 


وعند عَمْرو أتى مِنْ لامه عوّضًا 
تت 7 3 
مُرَجَّح قبلة الإغلال قدعَرّضحا 


إن اي وها 
بمَقَدِ موسّى لذا التدوين مُعْيَرِضا 


إن الصحيح الذي من قبل ذَيْن مَضَّى 0 


ا العراحد ين اجا ااا ی ا جرد 
من التاء» مثل (بقر» وكلم)» ويكون مفردا معها (بقرة» وكلمة)» فقال : 


حاجیتکم أي كلام إن ب زذ 


تفص وإ 3و يرد 


وخاطبه أحد”" أقرانه بالأبيات الآتية» ملغزاً في كلمة (يرجون) في أسلوبين» أحدهما 
خاصٌ بججاعة الرجال» والآخر خاصٌ بجاعة النساء» في قوله تعالى : 


وال الذين لاير مون لاء 
الاي لا بر جود نكاحا](08. التّور] : 
rm el OL‏ 
قن خاو وا 
وقد أتث في تحكم الذكرإذا 
وقل لمن يرجو إص اب لها 
فردٌ عليه قائلا : 


9 لقاءَنا][١‏ 3 الفرقان!» وقوله تعالى : [والقَواعدٌ منّ النسَآء 


(و) E E‏ ثم جاءت خاليّة 
واوا اتان ا 
ولتُعرب الأولى بكس الثانية 
ليست 7 الأيبات هذي نائية. 


واللانى قبليامن الفسساء جافة. 


- وقال مُلغِاً في فغل يستوي الأمر والماضي في لفظه : 
أيا(بروق حجاة) ذات إيعاض بون لنا ما استوّى في الأمر والماضي 


ا د 


عا أفاد سواهم ذات إعُماض. 


.١9/8ص أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص 217215 ومعجم المؤفين في القطر الشنقيطي»‎ -١ 


؟- المصدر والصفحة نفسها. 


¥0۹ - 
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إن تُدْغم الأمرّفي كود مُنفتحا منه الأخيرٌ يكنْ في النطق كالماضي 
وهك ذا ولوا والمضارعٌ لا غه أيضا إذا يقضي به القاضبي. 

-٤‏ قال إبن غازي أبو عبد الله سيدي بن أحد بن محمد المكناسي» نزيل فاس 
(رت919ه). ملغزا : 
حاجیتكم مغر تله التبلا الْغْرِبِينَ فراولا 
ما الف بيتِ دون شط نُصِبَتُْ بِوَتدَس هارَقِيثُم في العٌلا. 
فأجابه عالم شنقيطي» هو ابّاه بن ابوه حمّد يحظيه المجلسي(مولودسنة1157ه) 

بقوله : 
ية ابن وك اسالا ج هي اللجواب ماعَدا الشطر الأول 
E NTE‏ وکن «قال»)و: تدأ فيه نَظَرُ. 

: قال محمد بن أبي مين » مُلْغْزاً‎ -٥ 
آين لي ياشَيخي عن اسم عرف بحرف وذاك الحرف كالإسم في الأفظ‎ 
وقد أوجبوا حذفاً لذا احرف اجب نَم فان التظم أيسَرٌ ر للح فظ.‎ 
اجا عن شد ال ةه‎ 
رأيمّكَ يا مَنْ قدغدا شيم شيخه وأحظة بالفهم الْسدّدِ من يحظي‎ 
إلى لفظ ان ذي الوَضل في رأي مَنْ بها يعرف ذا الوصل أو مات باللخظ.‎ 

5- وقال مُلغزاً في ألفاظ خاضة بالإناث كمُرضع وحامل وحائض» تلحق التاءُ 
الق العامل فبها وتمونا إن عاك فاعلقه و عت ها إن كانت خر مف : 
حضرت المرضع والحامل والحائض» وهي مُرضع أوحامل أو حائض : 
أيا من بعلم النحو نِيطَت حائله وحلسث تحل الطئع من مسائلة 
اننوك اا أن رقو فاغل بوث با التأنيث لاشكٌ عامة 
ومهما يكن بالابتداء ارتفاعه ت ادى الاس رر 


-١‏ لم أقف على تاريخ وفاته. 
۲ أنظام محمّدّن بن المحبوب» تحقيق محمد بن ابو ص ؟ 7 ۲۷۰۰۲۵ » "الا 
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- وقال مُلْعْرَاً في لَفظين ين أا رُفعَ نُصِبَ الآخر كما في قول ابن مالك في باب الحال : 

(...وَندَرُ نحو سعید مشتة مُشتقرًاً في هِجَرٌ)» فإذا رفع شبه الجملة (في هجر) على أله خبر 
اعدا نصب ( مر عل الحالك وط زه( عل آنه خر اعدا تیب ف 
ا لجملة على الحال» فقال : 

قل للتّحاة إذا مرت بجمعهلمّم إير رأيتُ مِنْ أغرب السوع 

لفظين أتهما رفص عم جم ا ل 

ومنه قوله تعالى :واوا ماني بون هذ انام خالصة لذكور)[۳۹٠.الأنعام)»‏ 
على القراءتين في(خالصّة) : قراءة الرفع المتواترة» وقراء التّصب الشَاذة"» وقوله تعالى: 
وَالسَمَاوَاتُ مَطويّاتٌ يَمينه][70»الزمر] » على القراءتين في (مطويّاتٌ) : قراءة الرفع 
المتواترة» وقراءة النصب الشٌّادّة©. 

- وقال مُلغزاني جملة حالية في القرآن الكريم مربوطة بواويّن» کا في قوله تعالى : 


وَهَد تّلَمُونَ أي رَسول الله إليكم] [هء الضف] : 

أيَامَنْ حل في عِلَمِ اسان كور ا ا 

أبنْلي جملَة بحل حال حَوّث واوَيْن ربط ا في القرآن. 

رل افعاق + ف مرن ا ا او توا ریف دا ولاق 
الواقعة ضميرا. هذا ما أراد الشيخ تقريره» بَيْدَ أنه من الممكن أن يقال إن الربْط هنا 
حصل بواو» وضميرء واو الحال في صدر الجملة» وضمير الجاعة الواقع فاعلا. ولا 
يصح الرّبط بواوين؛ لأنْ واو الحال لا تدخل على مثلها. لذلك قال ابن مالك في 
الخلاصة: 

وجلة الخال سوى ما فما بواو أو بٌُض مر أو ههم. 

- وقال ماني اسم ظاهر الرفع مع إضافته إلى ياء المتكلّم» »كا في لفظة (أَحْوَفُنِي)» 
وفي ألف انقَلَبت عن ياء المتكلّم المجرور بالإضافة» كا في لفظة (ياأسَمًا)» أصلها (يا 


»٤ج فقراءة الرفع للقرّاء العشرة» وقراءة اللصب شاذة لابن عباس والأعرج وقتادة وابن جبير. ينظر البحر المحيط»‎ -١ 
.11٠١ص‎ 
.77١ قراءة الرفع للقرّاء العشرة» وقراءة النصب شاة للجحدري وعيسى. ينظر البحر المحيط» ج٩» ص‎ -۲ 


- #5” 
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أحاجي مِنَّ اهل الحو كل مُبرّز ل عن وا منتى تلاك ومَرْبَعا 

اهنا وفع سحو ليا لكا فقت لامع لذي كل 34 E‏ 

وع ألف قد جاء في الجر مُضمَرا فيا اس فى إن لم أجذ فيه مفنعا. 

فأجابه تلميذه المصطفى بن مِنِين!" : 

و امو ياشيخ قول اسا بر الي أن افد دة ما 

يُشير إلى قوله صلى الله عليه وسلّم في حديث الدجال الطويل : (غيرٌ الدجال أحْوَفنِي 
علیکہ)» ف (أَخْوّفٌ) اسم بقي ظاهر الرفع؛ مع إضافته إلى ياء المتكلّم» والداعي هذا 
الإشكال عند صاحب اللغز فيه| يبدو هو أن الاسم المفرد المذكر» صحيح الآخر يُكسر 
آخره إذا أضيف إلى ياء المتكلم» كما قال ابن مالك : 

انها ضرت اا اکس ليك متلا كرام هذى 

أو يك كابيين ورَيْدِينٌ ... ١‏ 

غير أن اتصال الاسم هنا بنون الوقاية هو السب في بقائه ظاهرٌ الرفع» كا هو الحال 
في (أفعل) التعجب» الذي هو اسم عند الكوفيين”"» حيث يُقال : (ما أفْقَرَني إلى عفو 
لله)» فلم يظهر عليه الكسر لوجود نون الوقاية*؛ لأ المشابهة بين الألفاظ جائزة 
وواردة» كما يقول ابن هشام : «والثالث : وهو ما أغطي حُكم الشيء لمشابهته له لفظا 
ومعنى» نحو اسم التفضيل وأفعل في التعيّجب. فإنْهم منعوا أفعل التفضيل أن يرفع 
الظاهر لشبهه ب(أفعل) في التعبجّب وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة» وأجازوا تصغير 
أفعل في التعتجب لشبهه بأفعل التفضيل فيا ذكرنا). 


-١‏ لم أقف على تاريخ وفاته. 


۲ رواه مسلم من حديث النّوّاس بن سمعان. صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الفتن وأشراط الساعة » الحديث 
۰ ج۱۸» ص۲۷۸ . 


۳ الإنصاف في مسائل الخلاف» ص5 .١١‏ فيا بعدها. 


€ شرح ابن عقيل» ج ۱ء ص٥٦‏ . 
0- مخ اللبييث ص ٠٤‏ 
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وأا اللّغز الثاني فلم يجب عنه التلميذ؛ لأنّ الشيخ أجاب عنه أثناء إلغازه بطريقة 
لطيفة» إذ قال : (فيا أَسَفا إن لم جذ فيه مقنعا)» ففيه إجابة بديعة على سؤاله» فالأصل : 
يا أسَفيء غير أن الياء انقَلبت ألفا. وهذا هو المراد بقول ابن مالك : 

واجعل مُنادىٌ صح إِنْ يُضَفَ ليا ككعبد عَبْدِي عبد عبدَا ع ديا. 
۷- قال ُو أحمد محمود بن أحمدو الجكني (ت ١١١١‏ ه). مُلغزاً لمحمّدن ابن المحبوب» 

في جملة لم يبق منها سوى حرف واحد» فأجاب لغزه ه بان المقصود هو : فغل الأمر 

من (وَأَى) وهو: (إ)» فيقال في إسناده لضمير المفرد والمفردة و المح اعة : إ قضل» 

إي هند أو زيْدونَ» فلم ين منه في هذه التصاريف جميعها سوى عينهء التي تبرت 

حركتها بتغبر المخاطب» فقال : 

أيامَنْ طَمَى في النحو مَوْجُ باب4 ومن مله تجتى ع زي بابو 

أبن جملةً محذوفة غير شكلة وعَجلَ بها يفي ال جوّى مِنْ جوابه . 

فأجابه ابن المحبوب : 

إذاما أمَرْتَ الفضل بالوَأَي أو به صمي العو ارده 

وكُنت لفغل الْوَأي غير مش وَكدٍ فلك شل الهمز عَيْنُ جوابه. 

کےا ألغرَ في المسألة نفسها المختار بن المحبوب(ت ١۳۹۲‏ ه)» فقال : 

أيا مَنْ حوّى مَعتّى الخلاصة والْتَقَّط واد د تخو قبله لشن تُلتَقَط 

شه جملة فع ية نَت ولم يق إذنْ منها سوى شَّكلَة قط . 

ا سير ا #الفشظ رهن ايها 

ثانياً : ظاهرة المناظرات التّحوية : عرف الشنقيطيون بولعهم الشّديد بهذه الظاهرة 
من أن ازدهرت الدّراسات التحوية لد همه کی صارت ككل عتدهم لزنا من ألوان 
الثرّف االمعرفي والأدبي» وذلك لأنْ طبيعتهم البدوية الحاذة في الثقاش» والاحتكاك 
الدّائم بين الدارسين في المسائل العلمية» والرّغبة الجامحة في تحقيق المسائل وتنقيحهاء 
ولو باستعراض القدرات المعرفية» كل ذلك وغيره ساعد على شيوع هذه الظاهرة في 
بحوثهم النّحوية. ولا أدّعي أنْها ظاهرة شنقيطية بحتة؛ لأنّ هذا التراث عند القوم جزء 
لا يتجرّأ من الثّقافة العربية الإسلامية» وجميع ما فيه امتداد لهاء وتفرع عن أصوطاء 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
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بيد أنها أخذت عند الشّنقيطيّين مَنْحىَ له سات وميّرات خاصّة فيا أرى» كالانّساع 
والتّمدّده والاستعراض القوي للقدرات المعرفية. من ذلك مثلا : 

ييا له ونان gd‏ ساق هيا OED‏ 
مزل بين الأوساط العلمية بالقاهرة» وكان صاحباها فحلين من فحول علماء بلاد 
تبط وسترانها العلديين إلى الشرى ا أؤفم : محمد محمود ين التلاميذ 
التّركزيٌ الشنقيطيّ(ت77١11١ه»).‏ وهو کا يقول صاحب الأغلام : (علامة عصره 
في اللّغة والأدب» شاعر... ولد في شنقيط(موريتانيا»» وانتقل إلى المشرق فأقام بمصرء 
ورحل إلى مكة فاتّصل بأميرها الشريف عبد الله" فأكرمه لعلمه)”". 

ويقول أحمد بن الأمين الشنقيطى عن علاقة ابن التّلامِيذ بهذا الأمير : «فأكرمه 
واختصّهء ولبث عنده زماناً وكان 59 و تحرش بينه وبين علماء مکة»". 

وقد دارت معارك علمية عديدة بينه وبين بعض العلماء©' في المدينة ومكة والقاهرة» 
عبّرت عما يتمتع به ابن التلاميذ من المقدرة العلمية والجرأة والشجاعة. 

A,‏ مسألة (صرّف عُمَّر)ء الذي الب وار يه ا عاذ اء إذ رآه جمع 
(عمرّة)» وعليه فهو علم منقول» ولا داعي لمنعه من الصرف» وليس بمعدول عن 
عامر» حسب ما رأى النّحويّون ودرّجوا عليه منذ أيّام سيبويه إلى يوم إثارة المسألة» 
ورأى أن النُحويّين غلطوا في ذلك» وعَمَلوا عنه. ودليله في المسألة» كا يقول ابن الأمين: 
«أنّه وجد مائة بيت للعرب مصروف فيها عُمّر.. وأن العرب ل تمنعه نظما ولا نثراء وقال 
في ذلك : 

كا خَرَقوا لِلْعُوْب ذا المع مُمْرَىَ عليهم بلا نثرٍرَوَوْهُ ولانَظم 

ففي سائر الأمثال إثبات صرْفه وإبطال ملع الصرْفٍ والعذل بال 

وقد غمّلوا عن كونه جِمْعَ عمرة له الصَرْفٌ قبل التقل لِلعلّم الإسم 


-١‏ لم أقف على تاريخ وفاته. 

.۸٩۹ الأعلام» جلاء ص‎ -١ 

۳- الوسيط» ص۳۸۱. 

-٤‏ كعبد الجليل براده الحجازيء والسيّد علي ظاهر الوتري» والسيّد أحمد البرزنجي» والشيخ الدّراجي المغربي شيخ 
المالكية بالحجاز مثلا. يراجع الوسيط» ص 23*8١‏ فا بعدها. 
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فدعواهم مل وغدل مقدر وعسن عامرٍ محضٌ الول بالقَم . 

ثانيهم : أحمد بن الأمين الشنقيطي(ت ٠١١١‏ ه)» الذي يقول عنه الرركلي : «عالم 
بالأدب» من أهل شنقيط» نزل بالقاهرة» وتُوفي بها». 

فهو عالم جليل» من علماء اللّغة والأدب» كان معاصرا لابن التلاميذ في القاهرة» 
ولم يتجرّأ أحد على الرّدٌ عليه في مسألة(صرف عَمَر)» والدّفاع عن التَحويّينَ فيها عبر 
العصور سواه في مناظرة حادّة» ممتعة» فكتب رسالة في هذا الردّ بعنوان : (الدَّرّر في منع 
عُمَر). وقد ظهرت شخصيته الشنقيطية الحادّة هو الآخر في النّقاش والمناظرة» فأدار 
الفحلان الشنقيطيان دفتي هذه المناظرة الممتعة بالقاهرة. يقول ابن الأمين في مُسْتَهلَ 
ردوده : 

«أَمّا قوله إنّه وجد مائة بيت فهذا على تقدير صبحته لا ثبت صِرٌفَه؛ لأنَّ النّحاة جعلوا 
بكم ق لاك سرع الك ا رجابو ف ا ا اق 
وقد بيّنت في الرسالة التي تقدّم ذكرها أن الضرورة ما وقع في الشعرء لاما لايد عنه 
للشاعر... وأمّا قوله إن النّحاة عَمْلوا عن كونه جمع (عمرّة) فهذا غير صحيح» كا بيّنت 
في الرّسالة المذكورة. وقد نقلت كلام ابن مالك بلفظه في عمدته*“» وكلام عبد القادر 
البغدادي» وابن الحاجب”" في شرح المفصّل.. فدعواه الغفلة لا تتأتّى»2". 

ثم استرسل رحمه الله في ردود قاسية» مناقشاء محللا : 

توقال ابن عضفور* ف ارب : وإذا كان فُعَل علا فإن كان له أصل في التكرات 
فافض عليه بأنّه مصروفء غير معدول» نحو لَبَد. . لاه يقال : مال لب إلا أن يقوم 
دليل سمعي على عدله» يمنع صرفه» نحوعُمَره فهو معدول عن عامر» ولیس منقولا 


-١‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص۳۸۳. 

۲- العام حايص .1١١‏ 

۳- طبعت بالقاهرة سنة 1771١ه.‏ يراجع الوسيطء ص٩.‏ 

4- كتابه : عمدة الحافظ وعدّة اللأفظ. كتاب مختصر في النحو. 

- في كتبابه : خزانة الأدب. 

5- جمال الدين بن الحاجب ( ت١٤٠‏ ه)» وشرح المفصّل لابن يعيش. ومتن المفصّل للرّخشري. 
۷- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص ”0187 فا بعدها. 


8- توي 174ه. والمقرّب كتاب نحو. 
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عن عَمَّر (جمع عمرّة). وإن لم يكن له أصل في التكرات» نحو : قُكّم فاقض عليه باه 
ممنوع من الضّرفء معدولء إلا أن يقوم دليل بصرفه على أنه ليس بمعدول» نحو : أدّد. 
فهل يُصدّق على ابن عصفور هذا قوله في ميميته : 

ES‏ له الضرف قبل التقل للعَلّم الإسم”" 

نه ام عرض ل أنقله بكماله ‏ وقاس منه» رحمه الله على هذا العلامة الحجةء 
الذي يصفه الدكتور أحمد حسن الزّْيّات (وهو أحد الشخصيات العلمية ذات الوزن 
الثقيل في القاهرة) في طرّف من حديثه عنه» يبدو منه إعجابه به» وذلك قوله : (شموس 
الطبع» حاد البادرة» قويّ العارضةء يجادل عن نفسه بالجواب الحاضرء والدليل المح 
واللسان الشليط... كان لاينفك يتحدّى رجال اللّغة بالمسائل الدقيقة» والنوادر الغريبة» 
مستعينا على جهلهم بعلمه» وعلى نسيانهم بحفظه. حتی هابوا جانبه» وكرهوا لقاءه 
وأصبحت سيرته في مصر سلسلة من الخصومات الأدبية» سجُلها بالشعر اللاذع» 
والثثر القارض)7”". 

وقد عقّب الأستاذ الخليل التّحوي على هذه المسألة تعقيبا صادقاء مُعَبَرَا إذ قال : 

ولكنّ المقام يقتضي التنبيه إلى نقطتين : أولاهما أن الشّنقيطي(ابن التلاميذ)» وإن 
ك فضيلتي العلم والجرأة» والشجاعة 
الثادرة. فإذا ا ستحقٌّ طه حسين تقدير من يخالفونه لجرأته في وضع نقطة استفهام أمام 

صخة الشعر العربي الموروث. فإِنّ ابن التلاميذ أهل لمثل هذا التقدير» خصوصا أنه سبق 

هخ إل اعا عدل خر ل ا روق واا انع احا الب فيا سج 
إليه فلا جرم أن يكون أحد علمين اثنين شقًا عصا الجماعة العلمية في مصرء فنقم الاس 
منهما ذلك دون أن ينكروا لما فضيلة العلم والأدب. الملاحظة الثّانية...هي أن مانعي 
ُْمَر من الضرف وجدوا سندا قويًا في(شنقيط)» التي لعبت دور المحرّك» سلبا وإيجابا 
في الشاحة الثقافية المصرية. فلعل الشيخ الشنقيطي الآخر(أحمد بن الأمين) كان الأندى 


-١‏ الوسيط. ص٤۰۳۸‏ فا بعدها. 
؟- المنارة والرباط» ص١77.‏ نقلا عن مقال منشور في جريدة (الشعب) الموريتانية ۲۹٤۸‏ بتاريخ ۱۹۸٦/۰٦/۱۸‏ م. 
لمحمد الحافظ بن أحمد. 
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صوتا في الدفاع عن سيبويه وأترابه”) 
ملحوظات حديرة بالتقدير فة ا تمل ل اما شيا لبس السو من تقدير 


جردا ا لوجت عدي 


-١‏ توق قف استفهاميئّ في مسألة صرفية ا حكاية شعرية أحدتٌ مناظرة متعة 

78 قرائحُ بعض الأدباء فيها بأدب غزير. وذلك ما وقع بين الأديبين : سيدي 

محمد بن الشيخ سيديالات7865١ه).‏ وابن مُحَمْدِي محمّد بن سيدي عبد الله 

العلوي(ت11717١ه).‏ وكان من شأن ذلك أن أديبا"”"من تلاميذ الشيخ سيديا 

اكير کی وما تھی لابن ع اا وو یر ابن ای ر إبن 

حي في جمع (حَرْفٍ على حرَفٍ)» مستفهاً» ول يُنكرء فقام ذلك الأديب بوشاية 

بين الآديبين: ملحا فيها لابخ شيخه أن ابن مدي نه فوشه ابن سيديا قصيدة 

إلى ابن حمدي» يقول فيها : 

إنكارٌ من ليس يَدْرِي اشْدَّدُ به غَرراً إذهوّ من جرف الألحان فؤْقَ شَمَا 

0 له والفعر قبل اللّحاقٍ لبان شقا 

لو حُضْتَ به قاوس وجذك درا جا جَلُوهُ مصباح الدّجَى الشُدَقًا 
عزف الكدَى لا سوا ةحرف EEL‏ سي ره 

تاب ول تمع على فعل فَعْلَ سِوَى ذَيْنٍ قد کانا به اضما 

الفا وةل الشف ر :والكاياعل 1 سككي اة 

اروا ن ن دااع ای 0 قفن بل ا وا 

فأمل قصيدة طويلة جوابية» منها : 

عدوم رسكم وأ مِنّي لكمْ مَحْضٌ الوداد صَمًا 

لا تَسْمَعَنْ ماوَشَّى بعض الوشاة به ٠‏ واسْمَمْ مَقالي فليس الأمرُما وُصمًا 

إِذْ قد حَكى البيت راويه على حرف تر ميهي اقفر درا 


VY المنارة والرّباط» ص۰۲۷۱‎ -١ 


-١‏ لم أقف على اسمه. 
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وهل سمعتم بكرف جِعَهُ حرف 
یا اون شيم عل أن 
e‏ 


قد كان ذا عن قياس المع مُنْحرفًا 
الوا لخ مد 
ثل إذاما جنات اا صَدك 


sS 


e‏ فظن سرْعََه فيه وقد دَلمًا 


أفْصر بِطَرْفِكَ لا تطمخ إلي به تن من ليس يدري ا زيي أن بق 
رك a‏ العاموس لي انا ُلك تَقِيه 
أققع راو الللبعار E‏ للخل أده مِنْ ليو يسا 
,. وقالجلْوَّى وجِلْواًتُمَ ما ألما 

TE‏ بارس سوّى دكي حديد الفَهُم قد تَقَمًا 

ولا وضيلت هله التسيدة الشيع سيدي محمد تداع تلاميدٌ" أبيه للد عليها 
والدفاع عن ابن کی انا ار کے ای ی الأخل انيح عدي 
اشلیمان(ت ۱۳۰۰ه) الديياني منهم؛ لكؤنه رآه كفؤاً مُناسباً”". ويُلحَظ أن موضوع 
المناظرة كان سرك ا ا 
أخذت ف التوارد من الناظريّنء كاستدراك ابن مدي مثلاً على سيدي محمد جغله 
همرة القطع همزة وصل» وهي الواردة في (أشدد)» إذهي للقطع .غير أنه يُمكن الاعتذار 
عنه؛ لأ الضرورة تُبيح ذلك» كا استدرك عليه جغله (جَلُواً) مصدراً ل (جَلاً)» حيث 
مصدرها القياسي» المشهور(جلاء)”. 

وني حقيقة الأمر(جَلُوٌ) مصدر له أيضاء مذكور في المعاجم . جاء في لسان العرب: 
جلا الصَّيْقلَ السيفٌ والمرآة ونحوهما جَلُواً وجلاءً صَفَلهما. . وجلا واكك خلراً 
وجَلاءً ..ويقال : جَلَوْتُ بَصَري بالكخل جلو وجَلَوْتُ عن همي لوا ذا أذهبته». 


همي الألحان قد تَلِقًا 


-١‏ ل تذكر المصادر التي بأيدي أساءّهم؛ سوى ابن سليان الدياني» الذي صرح به في المتن. 
؟- الوسيط» ص١٠‏ - 1۲. ول أقف على شيء من هذه الرّدود. 

۳- الوسيط» ص 50 7. 

5- مادّة (جَلةً). 
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۲- مُناظرة بين سيدي عبد الله بن أحمد دامء الشّاعر الكبير (كان حيّاً في أواسط ق١۳٠‏ ه)» 
وحم بن أحمد. الرّجل النّاسك الصّالح (كان حيّاً في أواسط ق17١ه).‏ وكلاهما من 
قبيلة إدَابِلَْشْسَنْ..وذلك أن قببلته] جرت بينها وبين قبيلة أخرع حر ب فلت 
قبياشهما رجليّن من تلك القبيلة» فتحمّل حم عن قبيلته لتلك القبيلة حمس ديات 
مغلّظة» فقال سيدي عبد الله في ذلك أبياتا يُلمَح فيها بغض التّهكم : 


اک الأب اذ أتث ا 
- و 

ملت رَعاك الله ما لا نطيقة 

00 و «o‏ 3 و ر 

مَض وا يشقطون المد ثم تبدلوا 

o0» © 2 1‏ اسا 

في د ر ل وام 


و 
رفنت اعد ب ا 
وهل تَمَلَتْ (تَيْرّك) قبِلّكَ هذا 
بدوعكة إذ يحضرونَ ج ذدادًا 


وتان تقس وائكان لمساذًا. 


فقال له تكم : إن إتيان (لماذا) في عجز الكلام خطأً؛ لان حلها عادة صدرٌ الكلام. 


فرد عليه قائلا : 
هي العُرْبٌ تأت من وجوه كثيرة 
95 ع 2 2 2 
لذلك أضحى بعض أشياخ مَعْشري 
ولف لهاذا في التوادر كررّث 


يَتِيهُ بها بعض النّحاةٍ الأكابر 
يقولون (ماذا) لا تَرَى في الأواخر 


وهل تجهّل الأشياخ مافي النوادر. 


يقول أحمد بن الأمين» معلّقا على مضمون هذه الأبيات : ١‏ يُشِير إلى قضّة الأعرابي» 
الذى سال يحض الأمزاءء قال له ما تحبر كمرك قال + الف وال والف فقال 
الأمير : لت لماذاء وألْفٌ لاذاء وألْفٌلماذا؟ فذكر الأعراي لكل الف ا 
وهي في أمالي أبي على القالي. وكتاب (الأمالي) يُغرف عند أهل الصّحراء بالتّوادر. 
قالوا : فقال الشيخ :أده لله فكان ذلك سبب جو لاته». 
- مناظرة بين سيدي عبد الله بن أحمد دام المذكور سالفاًء وإِذْيبَجَ بن عبد الله الكمليلي 

(كان حيّاً في أواسط/ ق ١‏ ه). العام الكبير» اللّغويٌّ» النحويٌ الشهير“. وذلك 


1-١‏ أقف على تحديد اسمها. 


۲- إسماعيل بن القاسمء الوق 0اه. يراجع الأعلام؛ ج١1‏ ص .57١‏ 


۳- الوسيط» ص۰۲۸۷ ۲۸۸. 


5- المصدر نفسه» ص18 7. 


ا 
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أن ل اال اه سای غيل 
الله في ذلك» خاطباً دي ج: 


صاح و ا يَتَعاطْ ون غيبةًالألباد 

ارارق ليش ثري وين بال زل رة اللا 

ااا يكن يك سيت ق الح رد الل فرالادراد 

فَعَلَطه إذْيَيْجَ في موضعين اثنتين» هما : جغله اسم (إن) نكرة ة في قوله E‏ 
نکر م مَنْ ليس بّدري)» وهذا لا ينبغي. 00-0 (ذو الأَذوَاد) (التي وردت على وزن مع 
القلة» والتي هي جم لود » الذي يُطلق على الثلاث إلى العشر)» وضفاً ل(الَيّ)» وهذا 
لا يتناسب؛ إذ قال : (قَلَثِرَكَ اللي ذوالأذواد). هذا هو وجه اعتراضه. إلا أن ما قاله فيه 
نظرء كما يقول أحمد بن الأمين في تعليقه على هذا الاعتراض : 

«وذلك غير صواب ؛ لأنّ الأعشى ميمونء من الطبقة الأولى من الجاهليّين قد 
نکره» قال» 7 : 

المحجلاوةة E‏ اسار سا E‏ 

والحاصل أن من عنده أذواد لايُقالٌ له مليء » وهذا غير سديد؛ لأنَ ال قيل فيه : 
نه من القّلاث إلى العشرين» وقيل إلى الثلائينء فإذا جمعنا ثلاثين عشر مرّات صار ملياء 
ا و ل : وَل آنا في الأرض من شَجَرَة أفكام][710, 
لقمان!» ولا يقال إن أقلاماً هنا للقلّة معنيى»". 

هذه ناذج فقط من مناظرات عريضة للقوم ببلاد شنقيطء أَثْرَؤْا بها كثيراً من 
مسائل الحو وقضاياه» مثلت عندهم جانبا من الترف العلمىّ» وطرفا من استعراض 
القدرات المعرفية في هذا الفنّ. 

ثالثاً : ظاهرة الرّف النحوية : يأقصد بها عرض المسائل التحوية في أسلوب 
ف مُتحملح. ا يحمل في طيّاته إجابات مفحمة وک حاضرة 


-١‏ أصحاب الطريقة الصوفية التيجانية. 
= هذا مطلع قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش. يراجع مختار الشعر الجاهلي» ج۰۲ ص/77. 
۳- في الوسيط» ص۲۸۹. 
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لافتةً. وقد شاعت هذه الظاهرة لى العلماء والدّارسين الشنقيطتين في نواديهم النحوية» 

ومذاكراج تهم التدريسية بشكل ملحوظ وشكلت عندهم لَْناً من ألوان الترف الأدبي 

والمعرفي» وأظهروا فيها براعات نادرةء وإن كانت ظاهرةً قديمةً في الثّقافة العربية . فقد 
ذكر ابن هشام : «آن ابن الأخضر”" سُئل بحضرة ابن الأبرش'" عن وجه التصب في 

قول الثابغة E‏ 
أتاني أك الل أك لكي وفك ال ما الا 
قال اق الك رى أنالة وذلك من تلقاء مِثْلِكَ رام. 
فقال © : أ ش55 ولاتضحب الأزدى قتُرْدَى مع الردَى. 
فقيل له : الجواب؟ فقال ابنٌ الأبرش : (قد أجاب)»» يريد أنه ًا ضيف إلى البني 

اكتسب منه البناء» فهو مفتوح لا منصوبء ومحله الرّفع بدلاً من (أنك خُينِي)» وقد رُوي 

بالرّفع. وهذا الجواب عندي غير جيّد؛ لعدم إبهام المضاف)2. 
كظرف الرّمان المبهم المضاف. نحو(حين) مثلاً. ومع غموض هذه الإجابة 

فان سرعة البديهة فيها أكسبتها من الطرافة الممتعة ما لا يخفى» كا أفادت حدّة ذهن 

صاحبها. وفيا يلي أورد أمثلة من هذا اللّون عند الشناقطة : 

-١‏ كان الحسن بن زين القّنانِ(ت1715١ه)‏ يوما مع بعض من طلبة العلم» يقرؤون 
شرح الدّماميني على تسهيل ابن مالك عند إضافة ظرف الرّمان المبهم» في باب 
اوا ی كلام سبوب لأبن عكام : «قال ابن هشام : سألني سائل من 
او 


ألم تغلمي ياعمرّك الله أثني كريمٌ على حينّ الكرامٌ قليل 


.)هد١5ت(بيدألا علي بن عبد الرّحمن الإشبيلي» العالم‎ -١ 

؟- خلف بن الشنتريني» الأديب النحوي(ت17ده). 

“- من قصيدة له يعتذر فيها للتعان» مطلعها : (عَمَا دو نحساً مِنْ فَرْتَتَى قَالقَوارعٌ جنا أريك قَالتَلامُ الدوافعٌ). 
يراجع مختار الشعر الجاهلي» ج١.‏ ص ٠١١١٠٥١‏ . 

4- هو عدي بن زيد العبادي. وصدر البيت : (إذا كنت في قوم فَصاحبٌ خَيارَهُمْ). يراجع مغني اللّبيب» ص489» 
حاشية رقم .٤‏ تحقيق مازن المبارك» دار الفكر. 

0- في مغني اللّبيب» ص٩۸٤‏ . 
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وأ لا أَخْرَّى إذا قل ملق فخ وای أن قال بخ 

ول يُوضح ابن هشام أكثر من هذاء وبقي الكلام مُشتغلقاً عليهم» ولم يبن هم ا معنى» 
فقال هم بن زین : «والله لقد فهمت مراد ابن هشام» فقالوا له بینه لناء فقال هم: يُشير 
إلى قول الشاعر " : 

إذاقلك هذا حن اسا و يقس نسم الصا من حيتُ طلخ الفجر. 

فقوله : (حين الكرامٌ قليل) مائلٌ لقوله : (من حيث بُ الفجرٌ)؛ إذ كل من (حين 
وحيث) قرف مضاف إلى حملة)7". 

يبدو أن ولد زین كاك مطلعا غل ماده :معن اليب جتدا » فالسآلة فيه هكد ا: 
القرذكات لضاف ا و جاه ايد قال ا 5 الاعات 
والصحيح جواز البناء... وقال :)0. 

ذاكراً الشعر. 
۲- سهد محمد عالي بن عبد الودود (ات١50١ه)‏ يوماً جنازةً» فأنشد بيت الشّاعر: 

اهادي بن محمدي بن عبد الله العلویٌ(ت۱۳۱۹ه) : 

101 سقو E‏ اتن في ده مَنْ مات مات الهادي. 

برفع(سيقول»» فتطاول عليه أحد" الحاضرين, قائلاً : (أنْ سيقول) بالتصبء 
فقال الشيخ ببديبة حاضرة » وبّراعة مشكتة" عَلِمَ أن سَيَكونُ م: مَوْضَى] (۳۰» 
المرّتل) و الروف ع شوقن أله ب رفع فغل الیل وتموه افيد يناه 
إذا وقع بعد(أنْ), وهي عندئذ اا من (أنّ). 


١‏ - البيتان لمبشّر بن الحذيلء أو لمويلك بن المذحجي. يراجع مغني اللبيب» ص488» والحاشية» رقم 4. ولم أقف على اسم 
صاحب هذا السؤال. 


؟- أبو صخر اذل عبد الله بن سلمة» ص۸۸٤‏ . 

“- الوسيطء ص۳۷۷ .۳۷٤‏ 

5- مغني اللّبيب» ص۸۸٤‏ . 

4- ترجم له صاحب الوسیط» ص۷۲. 

5- لم أقف على اسمه. 

۷- بحث (التحو العربي في النوادي الشنقيطية)» ص1/5١.‏ 
۸- مغني اللبيب» ص47 » 
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وقد غلق الأستاة محل بن بار غل هذه المسألة يقوله + « يقي أن نه هتا عل أن 
ما اطلعنا عليه من كتب التحو يُعبّر في هذا الباب يفغل العلْم» حيث تكون (أَنْ) بعده 
مخففة من(أنَّ)» لا ناصبة للمضارع. لكتني وقفت على بيت للتّابغة الجعدي”" وقع فيه 
دوالك اريك دير يوار 
لق شيف كك واللَّهِ جه راًشهادة3هته". 

هذا ما قاله الأستاذ الفاضل في بحثه القيّم. وأشير إلى أن الثيء الام الذي ذكره 
اللحويّون في هذه المسألة هو أن (أنْ) : تقع بعد فعْل اليقين» أو ماترّل من لعهه ولیس فقط 
فغل(العلّم) وحده. وهذا فائض في كتب التحو» قال ابن عقيل في شرحه للخلاصة: 
«وأشار بقوله : (لا بعد علّم) إلى آنه إن وقعت (أنْ) بعد علم ونحوه. مما يدل على 
اليقين» وجب رفع الفعل بعدها..). 

وقال ابن هشام : «الوجه الثاني أن تكون حمفة من الثّقيلة فتقع بعد فغل اليقين» أو 
ما رل منزلته»”». وقال أيضا : «وليس من ذلك(أي (أنْ) الناصبة للمضارع) قوله©: 
ولاتذفتئي في القلاةفإئُني أنحافٌإذا مامت أن لا أذوقها. 
كما زعم بعضهم؛ أن الخوف هنا يقين» ف(أَنْ) خمفة من التقيلة». 

لذلك قال المختار بن بون“ : ا وأجاز سيبويه إجراءها بعد الخوف مجراها بعد العم 
ليقن المخوف منه» كحْفت أن لا تفُعلُه وقوله : 

إذا مُت فاذْفتي لدى جنب كَرْمَة روي عظامي في الات عُروفُها 
ولا دفي في الفلاة فإلني اعا ما أل لآ وا 


-١‏ أبو زيد محمّد بن أبي الخطاب القرشي؛ جمهرة أشعار العرب في ا لجاهلية والإسلام» تحقيق الدكتور محمد علي الهاشميء 
اج ص ۷۷۳. 

؟- في بحثه : (التحو العربي في النوادي الشنقيطية)» ص7١‏ . 

۳- تحقيق يوسفء طبعة دار الفكر9١‏ 5 ١ه99/8١م‏ ج٤‏ » 770. 

£= مغني اللّبيب» ص57. 

- هو الشّاعر أبو حجن الثُقفى عمر بن حبيب. مغنى اللبيب» ص۲٤‏ . 

ل مغنى اللبيب» ص 7 

۷- تقريب الطرّة» ج27 ص505. 
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وخشيت أن لا تة تقوم) (. 

وعليه فَإِنّ(لايٌْ) في بيت التّابغة الجعديء سالف الذكر ندل عل القن يشتكل 
واضح» وتدخل في تحديد التحويين هذه المسألة. ويلحخظ أن الأستاذ الفاضل كان دقيقا 
ESE‏ 

وقذه آنانةاعليةاطيةة لك E‏ قا ل ما 
الأستاذء فقال : «لا بعد فل (عِلّم) خالص على الأصح لوجوب كونما حينئذ خمفة 
من أن الثقيلة». 

غيرأنه توسّع في المسألة فيم| بعد. 

۴- نازع الشيح محمد عالي يوماً أحدٌ زملائه من طلبة العلم في كتابء فتحاكا إلى 
الشيخ يحظيه بن عبد الودود الجكني (ت۸١١٠ه)»‏ فلوحظ أن الضفحة الأول 
من الكتاب مكتوب عليها «بخطٌ عمد عالي : أعطاه لي شيخنا يحظيه بن عبد 
الودود»» فانتقده بعل فى اال ا ا مفعولي أعطى» فقال محمد عالي 
خاطبا شيخه يحظيه : 

أَحَجَاجُ لاتغط العصاةًمُنامُمٌ ولااللةيعطي للعصاةمُناها. 

وهو بيت لليلى الأخيلية”"» أنشده ابن هشام في مغني اللْبيب» شاهدا على دخول 
للام على أحد مفعولي أعطى”. 

وهي إجابة فيها من الطرافة والرّوعة ما لا يخفى. ومع ذلك يبقى دخول اللآم على 
أحد مفعولي أعطى مسألة شاذة» كما قال ابن هشام : «وهو شاد لقوّة العامل»©. 


-١‏ مني اللبيب» ص 575. وقد اعترض الدماميني هنا : ١‏ إن كان خوفه يقيناً فللاذا قال البيت الذي قبله «. يراجع 
حاشية محمّق المغني مازن المبارك رقم ۷» من ص 47. وهو اعتراض ليس بالوارد فيهما أرى؛ لأنْ الخوف هنا في حكم 

۲- تريب الطزشاح لاضن 

۳- الشّاعرة الكبيرة» بنت عبد الله معشوقة توبة بن ا حميّر» توفيت حوالي ٠۸ه.‏ يراجع مغني اللبيب. ص۲۲۱ . والبيت 
رقم ۳۹۸. 

:- ص۲۲۱. 

- حولية جامعة شنقيط العصرية» بحث : ( النّحو في التنّوادي الشنقيطية)؛ ص٦۷٠١ ٠۷۷‏ . 

5- مغني اللبييب» ص١77.‏ 


هاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


€ تقدّم شابّان لخطبة فتاة شنقيطية» أحدهما أقرب ها نسباً من الآخرء وهو مُعدم؛ 
والآخر ذو مال» فقالت لأهلها جيبةء حاكية بيت ألفية ابن مالك : 
وقدّم الأخحصّ في اتال وقَدَمَنْ ماشِئْتَ في انلفصال". 
ری نو اة ن طاليين من طلبة اة ق مسالة و جوب ]براق الم ساسا 
بعد فار غاملةة هال ادها هاا خسة يعم التسبه رادا 
قاعادة© : 
اك لضي ج 1 :0 7 -ه 2 or‏ ۳ ع و 
إن أنتٌ ل يتمَغْكٌ عِلْمُكٌ فانتسبْ لعلَّكَ تَبْدِيكَ الفرونٌ الأوائل9. 
وهي إجابة بديعة» مُسكتة. ويبدو أَنْهها طالبان نبيهان؛ إذ كان الأول منهما يُشير إلى 
الضّمير(إيّاكَ) في أسلوب التّحذير» الذي عَنَاه ابن مالك في الخلاصة” بقوله : 
ياك والقر وتَحوَءُ نَصَنْ ‏ ماربا اسْتِتارةُوَجَبْ 
ودوة عط 5 لأيا اس ويا . شاا فقله لن ما 
بين| كان الا خر يَعنِى وجوبَ فصل الضمير» وإبرازه دون تحديد بعد حذف العامل» 
تشيراً إل قول ابديونا ف الاخرار"© عبد مبحث الشبائر في ياب الثكرة والمحرفة * 
ويُفْصّل العامل فيه ميتدا أوابْتِدَا أو حويف تفي أوندًا 
ر إِمَاءواوٌمَعْ ومُضَمَرٌ ممايّرَىمن بعدهومَضدَرٌ 
2 صن 4 3 0 5 5 5 و 0 
أضيف والذي مع اللام جل أو إنماومابمَتبوع فصل. 
وقوله في باب الاشتغال " : 
ت م 7 0 
ورَتمارفَة كه أضمرًا مُوافق امَغْنىَلما قد أظهرًا. 
وقد امعد ابن بوتا الت الشعرئ (الذي: امعدل به الطالب)ق هديق 
-١‏ البيت رقم ١٠ء‏ من باب التكرة والمعرفة. 
؟- الألفية وأثرهاء ص .١5١‏ ولم أقف على أسمء الشَّابِين والفتاة. 
“- البيت للبيد. يراجع مختار الشّعر ا لجاهلي» ج۰۲ ص 5/7 . 
-٤‏ حولية جامعة شنقيط العصريةء بحث (النّحو في الو ادي الشّنقيطية)» ص//10: 11/8. 
- البيتان الأوّلان من باب التحذير والإغراء. 
ت قريب اطا اصن 4ف 
¥= پیا چ ا 


-1- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الموضعين. إلا أنه (مع طرافة الإجابة وحشنها) خرج عن أسلوب التّحذيرء الذي يُمَكّل 

له ب (إِيَّاكَ)؛ وعليه فيكون الصواب مع الأوّل إذا كان المقصود أسلوب هذا الباب. 

نزل العم بن مدو فال بن أحمد بن عَم الملقّب لِعْمَئِمْ (ت ق 1١ه)‏ يوماً بقرية 
فرنسية مُعَدّة للتجارة مع العرب» وأغلب ما ثباع فيها العلّك (الضمغ العربي» 
قال 10( 6ق ) عل عاط عر اسنقل (انقجات) ركان مو عالاقي كان هله القرية 
أثْهم يَعْتنون كثيرا بإكرام بائع العلك» ومهملون غيره من الضيوف» ولا يلتفتون 
إليهم. فقال العم في ذلك مشبّها إهماله في هذه القرية بواو عمروء ومز الوّصل في 
وصل الكلام : 

ما والْيَعْمَلات مِنَّ المّطايا ومكنون الأحاسن مِنْ حَذام 
لَمِنْرَيْبٍ اران ومُعْمَدَةُ ممم قاميفي (دكانَ) بلامُقام 
كي في الحافل واو عَمْرِو وهمرُ الوضل في َرَج الكلام . 
شعر به رقّة وعُذُوبَة وسلاسة حسّنة . َ 

۷- قام محمد يحيى بن الشيخ الحسين(ت۸١٤٠ه)‏ في إحدى محاضراته بالمعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية بعطف اسم ظاهر على ضمير خفوض بدون 
إعادة الخافضء فنبّهه أحد الطلبة استناداً إلى قول ابن مالك في الخلاصة " : 
ووذ خافض لَدَى عَطفٍ على ضَمير كَفْض لازا قد مجعلا. 


4 


2 


فا چاه عاو ھی اا بديعة» إذ قال : (اذْمَبْ فم بك والأيام مِنْ جب )»وهو 
شاهد للمسألة يذكره التحويّون عند بيت الخلاصة الموالي للشايق : 


ولس عندي لازها إا اين في التم والشر الم بح ما . 


-١‏ الوسيط» ص85. 

؟- البيت رقم٠۲.‏ 

۳- هذا الشّطر التّاني من قول الشّاعر : (فاليوْمَ قََبْتَ تبْجونًا وتَشْثْمُنا فادْمَبْ فا بك والأيام مِنْ عََب). . وهو من 
شواهد سيبويه. التي لويُذكّر لها قائل. يراجع شرح ابن عقيل» تحقيق يوسف الشّيخ E N‏ 
رقم ۲۹۸ وتقريب الطرّة» ج 7 ص۲۷٥‏ حاشية المحقّقء رقم ۷. 

5 - حولية جامعة شنقيط العصرية» ص۷۷٠‏ . 


۷ - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


۸- قدمت سيّدة شنقيطية على قاض" تشكو إليه زوجهاء طالبّة طلاقّها منه. فقال لها 
القاضي : ما اسمّك؟ قالت : فُلانةٌ بنتُ الواقفٍء فقال ها : اذهبي فأنتِ مرفوعةٌ 
فقد رفعَك ابن مالك في باب الفاعل؛ إذ قال 9 : 
وقد يبيج اله افوا ترك الثاء في نحو أتّى القاضي بنثٌ الواقف". 
a a‏ اكور[ ك4 اناهن مدر NE‏ 
وخسن الجواب» فمن ذلك مثلا : أنه حرج يوماً في آخر ليلة من شهر رمضان مع 
قوم ينظرون املال فذَّكَر مثلاً عربياء كثر ؤُروده على ألسنة الناس عند انقضاء 
شهر رمضان : (يارّبٌ صائمه لن يَصِومَةُ» وارب قائمه لن يَقَومَةُ)» فقال أحد 
القوم : (مَن هذا الذي لم يبلغ حروف الجر في الألفية)» يُشير إلى البيت © : 
واخصّص 0-7 00 وققاً وبرت راواه لله ورَت. 
فقال مولود :(مَن ذاالذي لم يتجاوز حروف الجر إلى ما بعدها). يُشير إلى بيت 
الخلاصة في باب الإضافة“ : 
واا ا واا ا 
والقصود مشاه غل كوت وضفاً دالا عل الال ى الاستان“ وهذا الكل 
العريّ» استدل به ابن هشام في مغني اللبيب على وُرُود (رُبَ) للتكثير كثيراًء إذ قال: 
«وسّمع أعرايّ يقول بعد انقضاء رمضان : يارب صائمه لنْ يَصومّة وياربٌ قائمه لنْ 


يَقومّة)27. 


-١‏ لم أقف على اسم السّيّدة ولا القاضي. 
۲- البيت رقم 8 . 

۳- تاريخ الحو العربي» ص5 5 5 . 

-٤‏ لم أقف على معلوما ت عنهم. 

.4 رقم‎ -٥ 

1- رقم 4. 

/ا- الوسيط. ص 019١‏ 197. 


. ۱٤٤ص‎ -۸ 


-1- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


2 4 و 

٠١‏ - وكان يوما في مجلس فسمع رجلا" يقول : (هذا لايّمكن) بفتح حرف المضارعة» 
فقال : (هو لا يَمكن. لا يُمْكِنٌ)؛ ففتح حرف المضاعة أوّلا على الحكاية» وضمّه 
ثانياً لتصحيح الغلط. 

-١‏ وشبيه بهذا أيضا أنه آخر" يقول: ( هذا يَرى بالمروءة) بف ف 
وشبيه بهذا آي ببح ار و يري بالمروءة) بفتح حرف 
المضارعة, فقال له : (يّزري بالمروءة» يزري بالمروءة)» ففتح حرف المضارعة ألا 
على الحكاية» وضمّه ثانياً لتصحيح الخطأ. وهذا الأسلوب البديع منه» رحمه الله 
في تصحيح الأخطاء جاء على وجه التبكيت لاألئك الثفر'". 

5 8 7 5 و 
من عادة طلبة المحظرة الشّنقيطية في العُطل الأسبوعية القيام بزيارات للأسّر 
المجاورة» لأخذ قسط من الرّاحة» وتجديد نشاطهم» وعلى هذه الاسر القيام 
بواجب الضيافة» والإكرام دون م وكان من شأن امرأة حسششة7 آنا أضَافكَتٌ 
فنْية من طلبة العلم يوما من الأيّام» فقدّمت هم لبنأ فشربواء فقال أحدهمء 
معلّقاً» حاكياً قول ابن مالك في الخلاصة: (وامْتَعْ هنا إقاحَ ذات الطلّب)» مُلَمّحاً 
بذلك إلى أن الجن ممزوج بالماء» مُشيراً إلى ما يرمي إليه ابن مالك من أن الجملة 
الطلبية يمتنع وقوعها صفة للتتكرة» وإن جاء ما ظاهره ذلك فإنه جوج على إضمار 
القول. كا في بيت الألفية» الذي استدل الطالب بشطره الأول : 
وامْتَعْ هتا إيقا ذات الطلّب وإن نت فالقؤل أضْمِرْتُصِب. 
وشاهد المسألة عند النُحويّين قول الشاعر" : 
حى إذا جَنَّ الف لآمٌ واختلّط جاؤوا بم ذق هل رَأَيْتَ الذَيبَ قَط. 
2 1 ۶ ر 0 


-١‏ لم أقف على اسمه. 

۲- لم أقف على اسمه. 

۳- الوسيط» ص 019450 191. 

-٤‏ لم أقف على ترجة المرأة» ولا القاضي. 

- رقم ۷» من باب النّعت. 

5- هذا بيت من الرّجز مجهول القائل» وقيل منسوب للعجاج. ورد ذكره في معني اللبيب» ص47 1 الشّاهد رقم .٤٤١‏ 
تراجع حاشية المحقّق» رقم .٤‏ وهو من شواهد ابن عقيل؛ ج۳ ص 217١‏ وتقريب الطرّة» ج۲٠‏ ص١٩٤‏ . 


اهن 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ب ييا 


قط . بمعنى بمعنى وني بن مزوج بماء ء كثير» حقی قل بیاضه» وصار لوثة يُشْبه لَوْنَ الذَغْبِ. 
وهذا المعنى هو ما قصّد الطالب» فردّت عليه السيّدة المضيفة ببدة حاضرة : اليس 
الأمر كا تظنٌ» وإنّا هو رشل خُلئفات هذا يومها من المرب ول تصدر من المعاطن 
إلا قبل قليل» فخجل الفتى من قولته» ومن اتّهامه الكاذب لِرَبّة المنزل أنها مدقت لهم 
الحليب» كما فوج انها أدركت ما يُريد أن يفيه عليها بإنشاده لبيت الخلاصة» مُشيرا 
إلى شناهد البيت امروف . 

وهي إجابة طريفة» تفيد ذكاء هذه السّيّدة» ومستواها العلميّ الرّفيع في التحو والأدب. 


المبحث الثالث : ظاهرة الاستدراكات النحوية 
كان للعلاء والدّارسين الشنقيطتين وَل كبير بالاستراكات النّحوية» في بحوثهم 
ومناقشاتهم» حيث استدركوا على بعض النحويّين من غير الشنقيطيّين» كا استدرك 

بعضهم على بعض. وكانت صدورهم رَحْبَةَ منّسعة (مع طبعهم الحادٌ في النقاش) 

لقبول الاعتراضات والتّقد؛ لان الوصول إلى الحقيقة كان ضالتهم المنشودة, التي هان 

في سبيلها كل غال وتّفيس لديهم. يقول خر ولدغيد الخليل (ت"41 1ه 
ماني الجدال من التكذيب تفه شا المجادل ای وتكذِيبٌ 
157 اتونو E E E‏ 
وفيا يلي إلقاء الضّوء على ذلك : 

ألا : استدراك التحاة الشنقيطييّن على غيرهم : 

-١‏ من أهم كيب أحمد بن الأمين الشنقيطيَ(ت171١ه)‏ شرح وضعه على كتاب 
السشيوطيَ(ت١41ه)‏ في الحو : (كَمْع الموامع على كمع الجوامع)ء ساه (الذّوّر 
اللوامع على تَمْع الموامع ؟»). ويظهر جليّاً إعجاب ابن الأمين بعمل السيوطيّ في 
المممْع» ومع ذلك فكانت له بعض الاستدراكات والملحوظات عليه؛ منها مثلا : 


-١‏ المصدر والصفحة نفسها. 

؟- تارد واكواك اموا 

الو بحث : (التّحو في التوادي الشنقيطية)» ص . عن ديوان الشاعر» ص1۷ . 
= ال الوم ج١ء‏ ص4+. 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ا السيوطيّ على جواز إضافة(كل) في حالة التوكيد بهاء إلى الأسماء الظاهرة 
الاثلة للمؤكد» بقول الشَّاعر 9 : 

أنت ا لواد الذي ُوْجَى نوافلة وأبْع د الاس كل الاس من عار. 
فاعترض عليه ابن الأمین» موضّحاً أن (كادٌ) عند النحويين لاود بها إلا إذا كانت 
مضافة إلى ضمير المؤكد, أا في هذا البيت فلا مح فيها؛ لأنها نعت» وليست بتوكيد؛ 
لذلك أضيفت إلى الاسم الظاهر” '. وما ذكره السيوطي حقيقةٌ مذكور في كتب بعض 
الان رل ابن بوذا فى ا : اوقد يُستغنى بمثل الظاهر المؤكد بكل عن الإضافة 


إلى ضميره» وخرج عليه قوله ..». 
ا 


ابن مالك وقد ن لامر كقوله 0 . 

كل دوك رلك لو ى بأاقية الاس كبس اكان باقر 
وخالفه أبوحيّان” وزعم أن (كلّ) في البيت نعثٌ.. وليست توكيداً. ولیس قوله 
بشيء؛ لان التي يُنعت بها دالة على الكمالء لا على عموم الأفراد» . 

فما ذكره السيوطيّ في الشاهد هو اختيار ابن مالك» وابن هشام» أمّا ما رآه ابن الأمين 
ضرا قر اعبار أ رمسالا لجرت 

اك انعد الوط ت آم الق 0 

قفا تبك من ذكرَى حَبيب ومَّنزل بسقط اللوَى بِيْنَ الڏخول فَحَؤْمَّل. 


5 ارق اريت ف دبرا س8 کا عن سا ضالحي قربي الط رقع ان ۹ 

۲- تاريخ النحوه ص5717. 

#- ج7ء ص 599. 

-٤‏ الشّاعر كثير عرّة في ديوانه» ج ٠‏ ص97١.‏ نقلاً عن حاشية محقّق مغني اللبيب : مازن المبارك» رقم »٤‏ من ص/19. 
ه- النحوي الأندلسي. ا موی ٤١۷ه.‏ 

5- ص198. 

۷- تاريخ النّحوه ص/57. نقلاً عن الدّرّر اللُوامع» ج۲٠‏ ص٠۷٠‏ . 

۸- وهو مطلع قصيدته المشهورة. يراجع شرح الرّوزني للمعلّقات السّبعء ص۷. 


-ا/اك- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


على أن الفاء قد ترد بمعنى (إلى). يقصد : ما بين الدّخول إلى حَوْمّل!! 

وذكر ابن الأمين أن الشيوطي استدل أيضاً بقول الشّاعر : 

يا أَحْسَنَ الاس ما قزناً إل دم ولا بال تحب واصلٍ صل . 

قل فكس مادک فق الندت الشايق . ثم قال مُستدركاً عليه : «والأصل ما بين قزنء 
فحذ ف (بيْن) وأقام (قَزْنا) مقامها. هذه عبارة المغني. ومنه تعلم اَن في ال همع طا 
اض ما بين قن إلى قد . 

يقصد ابن الأمين باستدراكه هذا على السيوطي أنه م يحقّقَ جيّداً مضمونَ كلام ابن 
هشام في لني أثناء تلخيصه إيَاء . وني الحقيقة بالعودة إلى كلام المغني الذي قام السيوطي 
بتلخيصه نجد شيئاً مما أراد ابن الأمين استدراكه. حيث يقول ابن هشام : «وقيل : تقع 
ا ..قثارة بمحئى الوائء كقولة : (بينَ الدّخولٍ فَحَوْمَلٍ). .. وقال بعض 
البغداديين : الأصل (مايين) فحذف (ما) دون (ين)؛ کا عكس ذلك من قال N‏ 
الاس ما كنا إلى قَدَم)» أصلّه (ما بيْن َرْن)» فحذف (بيْنَ)» وأقام (قرناً) مقامها»”". 

فكلام ابن هشام هناء الذي قام السيوطي بتلخيصه لا يوجد فيه ورود للفاء بمعنى 
(إل) بيت امع القن ومع أن استدراك ابن الأمين هنا كان مُقتضباء إلا أن نص 
ابن هشام بتمامه كما رأينا يُوضٌح ذلك . ومع هذه الاستدراكات فَإِنَ ابن الأمين يبقى تجلا 
لجهود الإمام السيوطيّ؛ »كما يقول الدكتور المختار بن ااه : «ويبرز كتاب الذَّرّر اللوامع 
في طليعة الكتب التي جمعت بين اللّغة والنّحو والأدب. مُظهراً لما لمؤلفه من قَدَم راسخة 
في هذه العلوم» ومن عناية وتقدير لجهود الإمام الشيوطي في خدمة اللّغة العربية»©). 
۳- كر النحويّون من معاني لام الجر الرّيادة الإفادة التوكيد, فتأتي معترضةً بين الفعل 

المتعدّي ومفعوله. فاستدل ابن هشام في المغني”” لذلك بقول الشاعر“ 


.۲۹۲ ورد ذكره في مغني اللّبيب» ص177» رقم‎ -١ 

۲- الذّرّر اللوامع» ج۲٠‏ ص١17.‏ نقلاً عن تاريخ النحو» ص57/8. 

۳- ص158. 

€ تاريخ النحو» ص۲۸٥‏ . 

ه- صض۲۱۹. 

-٦‏ هو ابن ميّادة (الرّماح بن أبرد)» يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك. تراجع حاشية الأمير على المغني» ج اء 
ص 218١‏ 
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ومَلكْتَ ما بين العراقٍ ويثرب ملكا أجارلشلم وثعاهد. 

به" الشيخ الشّنقيطيّ الدَنَبْجّة بن مُعاوية التندغي“ لا دخلت عليه اللآم 
هنا ليس هو المفعول به» بل المفعول به مذكور في البيت الموالي للشابق» وهو : 

ماليا ودَمَيهها من بعد ما عَسْيَ الصّعِيفَ حسام سيف المارو””" 

عر سارك راض لخت تر كر اريت لوي ل لج اندي كاعري بم 
اقتصر على البيت الأول» ف فشيخ التحوتين ببلاد شنقيط المختار بن بونا على جلالة قدره 
م ينتبه لذلك أيضاً في طرته . ولعل مَن ذهب إلى هذا من النحويين يريد أنَّ ما دخلت 
عليه اللام مفعول ثان عُدَّي إليه الفعل بحرف الحرٌء والمفعول الأول الواقع في البيت 
الثاني واضح لا يحتاج للوقوف عنده. وعليه فلا وجه لاستدراك الشنقيطيٌ. 

وقد علق الأستاذ محمد بن بار تعليقا معبّراًعن بعض أوهام النحويّين قائلاً : (وهذه 
ظاهرة ملحوظة في تعامل النّحاة مع الشواهد الشّعرية» إذ يقتصرون على البيت المقصود 
للاستشهاد» ولا يعتبرون ما معه من أبيات» وهو ما قد يودي إلى مثل هذه الغفلات» 
فمن ذلك إنشادهم ني باب الترخيم قول الشاعر "© 

ely, EL IL‏ يشتحيي إذا م يَضْدُق. 

يلظ (نْ) الثاسخة» مع كاف الخطاب. والرٌواية الصحيحة : إن تَكَ) ب(إِنْ) 
الشرطية» ومضارع (كان)» وجواب الشّرط قوله في البيت الموالي » : 

فافعل كما فَعَلَ ابنُ دارة سال ثم امش هَوْئَكَ سادراً لاتَثَّقٍ ك0 


. ٠١۸ص بحث : (النّحو في التُوادي الشّنقيطية)»‎ -١ 

- 1 أتف هل من ترج له 

۳- ورد ذكره في حاشية الأمير على ا مغني» ج٠‏ » ص 1١‏ . 

4 - كالشيخ محمد الأمير مثلاً في حاشيته عليه» ج١؛‏ ص .18١‏ 

ه- ج1١‏ ص 770. 

-٦‏ ورد ذكره في طُرّة ابن بونا مع الثقريب» ج7ء ص 016 في الباب نفسه. وهو لزميل بن الحارث؛ من قصيدة يخاطب 
فيها أرطأة بن سهيل. وأرطأة في البيت مرخم» حذفت منه الثّاء» ثم الألف. وهو شيء جائز عند سيبويه فيه يزيد على 
ثلاثة أحرف. يراجع المصدر نفسه» ص54 5)» مع حاشية المحقّق» رقم »١‏ من ص٥٦٥‏ . 

۷- الأغاني» ج218 ص۳۸. 

۸- بحث : ( النحو في النوادي الشنقيطية)» مصدر سابق» ص59١.‏ 
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وهي حقيقة ملحوظة في حلها. بيد آله إذا صخ هذا الاستدراك فلا وجه لإبقاء 
(فاعل) مرفوعاًء بل يجب نصبه على أله خبر (كان)» وهذا مالم ينه إليه المستدرك. 
#-سآل أحد العلاء”؟ الشاعر أبا الطب المتنبي(ت؛ 5 "اه) عن عدد الجموع التي 
وردت على وزن (فغلّ) بكسر فسكون. فأجابه على البديهة : (ظؤْى وحجل)» 
نقال ذلك العام : فت الع ثلاث افلم ادل رها ال ادود 
عبد الوهّاب بن اكْتَوَشْنِ العلوي الشنقيطي(ت۲۸۹١ه)‏ إنّه و جد ثاكا شاعل 
هذا الوزن» وهو (مغرّى) » فقال ناا : 
وثالتُ اللَفظَين افش يُعْرَّى إلى الأماييني”'" وهو مغرّى. 
وهو مذكور في الشّعر العرربي» قال سيبويه : «وزعموا أن ناساً يذكرون (معرّى).. 


يقولون : 
ETE,‏ سين قران الأرض ل ر 


وف أيضا ما أورددامرة الي ° : 
ألا إلآتكنْإيل فمغفرى كأنَفُرون جلتها اليصطيٌُ. 
وقول آخر“ 
بنا بحسّانِ "ومغ راء 5 خط ما زلتُ أسْعى بينهم وأختبط 
حتّى إذا جنّ الظلامٌ واختلط جاؤوا بِمَذّْقٍ هل رأيت الذّيبَ قط . 
-٥‏ ححظيت ألفية ابن مالك بإجلال كبير من العلماء والدّارسين السّتقيطيين» فكانت 
استدراكاتهم على أبياتبا» وملحوظاتهم عليهاء في شكل إكمال وتَثُميم لما رأوه من 


-١‏ في هذه المسألة الوسيطء ص۸۲. ولم أقف على اسم هذا العالم. 

؟- بدر الدّين محمّد بن أبي بكر بن عمرء المعروف بابن الدّماميني (ت51/ه). 

۳- الکتاب» تحقيق عبد السلام هارون» ج ٠‏ ص9١‏ 7. وهذا البيت في الكتاب» ولسان العرب» مادّة (قرن) دون عزو. 

- الكتاب» ج۳» ص5١‏ 7. هذا البيت مطلع خمسة أبيات قالها الشّاعر في وضف المغرّى. ورد ذكرها في ختار الشّعر 
ا لجاهلي» ج١ء‏ ص5 .٠١‏ 

ه- هذا الرّجز مجهول القائل» وقيل منسوب للعبجماج. وقد ورد ذكر البيت الثاني في المراجع النحوية» في باب النّعت. منها 
مثلاً معني اللّبيبء ص۷٤۲‏ الشّاهد رقم 47 4. تراجع حاشية المحمّق» رقم .٤‏ وشرح ابن عقيل» ج۳» ص 10/1١‏ . 
تحقيق يوسف الشيخ» وتقريب الطرة» ج27 ص١4٤‏ . 

5- اسم قرية. 
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نقص. من ذلك مثلاً : 
عقال ابن الك 1 سخ باب لار : 
بڌالمفردمذكرأشث بذي وذةْتي تا على الأنثى افتصر. 
فقال أحمد بن كدّاه الكمليل(ات/17017ه) ممما : ١‏ 


أشر بذ ذات وذهُ وبذه وذه تی تاتة ته وب 


- 


75 
و 


سيرد و وأشر بذائه اا ار 
وذاؤهُ وذاوك ل قدمُرِي في (ذاق م ا 
- قال ابن مالك في باب الأساء الموصولة " : 

اک راقم اا ت وصدرٌ وضلها ضميرٌ انحذف. 
فقال آحد ۳ معدلا : 

أي کاو س ضف وضذة ولا فعسم الحذف»: 
وكان التعديل فعلاً أسهل على غير المتخصّصين. 

- يقول ابن مالك في موضوع إعمال (القَوْل) عَمَلَ (ظَنَّ وأخواتها»» في ختام بابها : 
بغير ظرْفٍ أو كظرفٍ أوعقل وإ ببغض ذي قَصَلْتَ يحُتَمَل 
وأجري القوْلُ كَطَنّ م طلقا عند شل نشو :قل ذا شقا 
فقال أحدهم 7 مستدركاً : ١‏ 

بغير ظَْفٍ أو كَظرْفٍ أو تل ومَنْ كى مع الشّروط تمل 
تَعَمْولا تلْغولاتْعَلَِا EEE‏ 
ديقول ابن مالك ن باب الاب صن الفاغل : ١‏ 
والقفان الكالي تا الطاوَ ‏ كالأوّل لمجت لابلا مُتارّعَةُ. 


-١‏ أنظام الطرّة في الفوائد النحوية» ص۳۸. 
۲- البيت رقم .٠١‏ 


۳- ل أقف على اسمه. تراجع أنظام الطُرّة في الفوائد النحويةء ص55 . 
-٤‏ لم أقف على اسمه. يراجع أنظام الطرّة في الفوائد التحوية» ص 7. 
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فقال أحدهو”"2, مُستدركاً : 

لقان اكنال اك E E‏ 

- قال ابن مالك في باب الاشتغال : 

وإن تلا المعطوف فغلاً عبرا بوعناس وفغطفَنْ عبرا 

ا 1 

وإن تلا العطفٌ وشبه هة الخيّرْ فلا بلافضف ل ترد النَظَوُ. 

- قال ابن مالك في باب الاشتغال : 

والرّفعٌ في غير الذي مر خخ فاأبيح افعل ودع مالم يبخ. 

فقال المختار ابن بونل(ات ۰ ۱۲۲/ 770١ه)ء‏ مُستدركاً © : 

والرّفعُ في غير الذي مر خخ وليغ ط مرفوعاً كم قد انَضَحْ. 

- قال ابن مالك في مُستهل باب الحال : 

3 ا د ل لاون و و : 1 

الحال وضف فضلة منتصب ممه في حا كفزدا أذمّبٌ. 

فرَأَى سيدي بن المختار العاقل (ت1777ه) أنَّ ابن مالك قام في هذا الببت بذكر 
كم الحال في قوله: (مُنتصبٌ) قبل إنهاء الحذ (التعريف)» وهو شيء حسب ما يرى 
سيدي!! مخالف لما هو ثابتٌ ومُقرّرعند الناطقة من ضرورة أسبقية الد على الحَكُم؛ 
وذلك انطلاقا من قاعد: ف اک غل الیء: فَرْعٌ عن تَصَوّره) (». فقال سيدي 


كرفا 
وعندهم من جملة اال روود أن تدغ ل الأحكامٌ في الحدود © 
مغ جَعْلهاس هالِدَوْرٍ لازم إلأقلآكيئل قوْلٍالتاظضم: 


-١‏ لم أقف على اسمه. يراجع أنظام الطرّة في الفوائد التّحوية» ص۸۸. 

+-م أن عل اسه يراجم انظاء اة ناقراد الجر ن 141 

۳- الألفية وأثرهاء ص7”7. 

-٤‏ محمد محفوظ بن الشّيخ بن فَحفوء رفع الأعلام على سُلّم الأخضريء وتوشيح عبد الشلام في علّم المنطق» بآخره 
ال مقولات العشر. ص .58.7١‏ 

ه- هذا البيت من سُلَّم الأخضري في عِلّم المنطق. يراجع المصدر الشابق» ص35. 
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7 مهم في حال كردا ذهب‎ NI E 
زهو انراد حب رای ا كرف تقولا إذا انع الاب الي فف‎ 


لحا سي ب O‏ د 


0 المنطق» وأحكامه في البحوث النّحوية؛ لاله لاتأثير له عليه» ولاسلطان. يُذكر. 


ثانياً : استدراك التّحاة الشنقيطيين على بعضهم : 
١‏ - قال محمّد محمود بن الثلاميذ (ت ۱۳۲۲ھ ”) : 

لَطيفة طَيّ الكش تَمْضَانةٌ الحشًا رادها ملأى من الحم والشخم. 

فاعترض أحمد بن الأمين(71١ه)‏ على إخباره بالمفرد (مَلأّى) المبتداً 
(روادف)» وهی جع وذلك شيء حسب ما یری لا يجوزء إلا إذا كان المفرد احبر به 
على وزن (قعيل)» كما في قوله : [والملائكة بَعْدَ ذلك طَهِيرٌ][4. التحريم). وني الحقيقة 
أسلوب ابن التلاميذ متتكئ على أسلوب قرآني فصيح» لاغبار عليه 

يقول الأستاذ محمد بن بُثّار: «والحقٌّ في هذا مع الشيخ محمد حمود؛ لأنْ جمع الكثرة 
يخبر عنه بالواحد المؤلث» بل هو أولى من المطابقة. .. والعجب من الشّيخ الشنقيطيّ 
كيف يُنكر (روادفھا مَلأى) [وَلََدُ رَأَى من آيّات رب الکری][التجم ‘OIA:‏ 

فلله در ابن بار ما أبدعَه من تعقیب» وما أطرقّهء وأظرفه. ومنه أيضا قوله تعالى: 
وله الأشماء الحُشتى] [الأعراف : ٠‏ ]. وإن كان جمع قلة . وقوله تعالى : لوَل فيا 
مارب EE Î‏ وقوله : الريك من آیاتتا الكبرّى ]2.77 طه!. ET‏ 
ارق هداسواف وقول الیک ری فى (عرات أن عاتن 

«و(أخْرَى) على تأنيث الجمع» ولو قال (أر) لكان على الّفظ... و(الكُبْرَى) صفةٌ 
ل(آيات)» وحكمها حكم (مآرب)» ولو قال (الكبّر) لجاز)2». 


."٦ص الألفية وأثرهاء‎ -١ 

؟- الوسيط» ص ۳۸۳. 

۳- بحث (التحو في التنُوادي الشنقيطية)؛ ص۷۳٠‏ . 
5- التبيان في إعراب القرآن» ج ۲» ص۸۸۸ » .۸۸4٩‏ 
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يقصد :لجاز في الأساليب التعبيرية» خار- ج القرآن العظيم. ويقول أبو حيّان الحوي: 
«وتكون (الكبرى) صفة لآياتنا على حدّ (الأسا ا و(مآرت 0 يجريان 
مثل هذا الجمع تجرى الواحدة المؤنّثة) . 

7- قال أيضاً عمد محمود بن التلاميذ(ت؟179ه) : 


ياعجم بَرْرنْجَ" آذيْتم أبا حن إيذا أبي الجهل عَمْرو أو أبي ب. 
فاستدرك عليه أحمد بن الأمين(ت 11ه) إدخال (أل) غل (أبي e‏ لاله 
عَلّم. إذ قال : « إِنَ أبا جهْل في الأصل لقب لعَمْرو بن هشام» فصار عَلَماً له» ولح 
الأصل في الأعلام» كالعّاس والحارث والقضل بابه الشماع» ©©. 
ومن 07 أن يجاب عن ابن التلاميذ بأنه استأنف لأبي جهل لقباً جديداً من 
نفسه» کا استوذ نف له اللقب الأوّل حين وقف في وجه الدعوة الإسلامية . وقد كثر 
استعمال(عبد الله بن عبّاس)» و(عبد الله بن العّاس»» بأل» وبدون أل» وقيل : (قضية 
ولا أبا حسن لها)» وكنية علي رضي الله عنه (أبو الحسن). 
۳- يقول الأحول عبد الله الشّاعر الحسني (ت٠5١١ه)»‏ واصفاً خيالاً : 
ملا به من ملم صَوْينَا قَدَمَتْ بيدا لبيد وأضحاراً لأضحار. 
فاستدرك عليه أحد بن الأمين(ت 171 ه) شه (صحراء) على (أصحار) . فقال: 
« فان صحراء لا ع على أضحارء د بع على صَخحْراوات» وعلى صَحَارَى» 
وصّحاري. وإِنّما اغترٌ ببيت الأنصاري (“ 
من كان في نفسه ححؤْجاءٌ يَطك يها متي فإني له رهن بإشحار. 
فإنّ(إضحار) هنا مكسور ال همزة» مصدر (أضحَر)» أي برز إلى الصحراء»“. 


2١‏ اع م ويا 
يُشير إلى السَيّد أحمد البَرْرَنْجِيء الذي كان مُعاصراً لابن التّلاميذ في القاهرة» وكان ابن التلاميذ يُضَنَّع عليه في 

ا يرا جع الوسيط» ص۳۸۲. 

“- الوسیط» ص۳۹۰. 

€ - كنية أطلقها عليه الوليكٌ ب بن المغيرة» وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد ظهور الإسلام . يراج جع الموقع : WWW.‏ 
Wiki/ Ar.wikipedia.org‏ 

0- هو قيس بن رفاعة. يراجع لضان العرب» مادة (حوج). 

ال الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص٥٠٠‏ . 
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-٤‏ قال الشّاعر الّغويّ الكبير محمد بن الطُلّْة اليعقوبي (ت ٠۲۷۲‏ ه) في مطلع قصيدته 
العينية 29 : 

عَلامَ الس إن ل لك وتجرّع وتنك على أطلال رَأس الذَرَيع. 

فاعترض عض بابا بن اميد الڏیمانی(ت ۱۲۷۷ ه) على قوله: (عَلام الأسَى). 
بدعوى أن (ما) الاستفهامية المجرورة لا تدخل إلا على الفعل. والحق" في هذا مع 
الشّاعر» فهذا الأسلوبء وإن كان قليلا جائز» فصيح» وله ما يَشهد له من لسان العرب. 
من ذلك مثلاً قوله تعالى : [فِيم نت من ذكرَيهاً][410» والتّازعات]. وقد ذكر ابن هشام 
هذه الآية عند حديثه عن (ما) الاستفهامية”". ومنه أيضا قول المتنتي ©) : 

إلام طَماعيَةٌالعاؤل ولارأيّ في الحخبٌ لل عقل. 

١ : ولال‎ 

وتلك ولاه الشوء قد طال مهم فكت ام حتام العَسَاء الول . 


(VD TIF 
7# خم 0 ا 1 0 4 شر‎ 
عَلامَ قثل مسلم تعقتدا مذسةة وحمشونعددا.‎ 


وقول بعض الأعراب”" في ذم سؤال النّاس : 
لام شؤال الئاس والرّزقٌ واسعٌ وأنت صحيح لم تخنك الأصابع. 


.7 5 ديوان الشاعرء تحقيق محمد عبد الله بن الشيباني بن ابثُوه» ص"‎ -١ 

.١11 017١ بحث :( النّحو في النُوادي الشنقيطية)» ص‎ -١ 

۳- مغني اللّبيب» تحقيق مازن المبارك؛ دار الفکر» ص 7946. 

-٤‏ مطلع قصيدة طويلة» يمدح فيها سيف الدّولة. يراجع ديوان الشّاعر» ج۲» ص۷۳۷. 

5- الكميت بن زيد الأسدي. والبيت ني قصيدة طويلة من الشبع الهاشميات. يُراجع مغني اللبيب» بحاشية الأمير» ج21 


00 
-٦‏ ورد ذكر هذا البيت في لسان العرب» مادّة (خمس) دون نسبة. وقد استدلٌ به صاحب اللسان على جواز كسر ميم 
(خمسون). 


۷-هكذا وَرَدَ دون تسمية القائل في الاستذكار لابن عبد البرّ أبي عمر يوسف بن عبد الله الٽمري القرطبي» تعليق سالم 
محمد عَطَاء ومحمد علي معرّض. ج۸» ص .51١‏ 
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-٥‏ كان بلا بن مَكبّدْ بن أبي الفاضل الشقر وی( ت ٠۲۷۳‏ ه) يوماً يشرح درساً في 
ا 
وك سكت نه جل من بيئن شيئين فالأؤكَ الأوّل. 
قال : «هذا البيت أنا الذي نظمته للشيخ)» (يقصد أستاذه ابنَ بونا) فقال له عبد 
الودودين غ اشين ااا ( ته ۷ه وهر كن الغذوا عن ثلا +معترضا: 
) لم م تقل إذنْ اقب كل بالجحزم؟0. 
وقد ورد رفعٌ المضارع بعد (مهما) في بيت آخر من احمرار ابن بونا في باب ال حال» 
وهو فول : 
ولب للجلا تا عستت N‏ يوذ 
امه ا تقد ن مو ال ع اھ يرما عل اب خظارة این بن 
الأمانة الجكني”» فأحَسٌ / نّ منهم سلوكاً غير مؤدّب» فقالٍ : «أوّل ما ستقرؤون 
الأدث). فبادّروه قائلين : : (الأدت) بالنصب» > فأكملٌ قائلاً : : وم يكن ذا أدب 


سه سمس 


(DUZ ose 
من د 2 ب‎ 


والحقٌّ في هذا مع العلوي» حيثٌ الرَفعٌ هو الأكثر والأفصح» » على أن يكون خبر 
يعدا هر ل و ترت (ما)فرصولة أي : أل الذي ستقرؤونه الأدبُء مع جواز 
الح ل بلاس حساك مل ملل لجا بعر ريجات ا روصب 
(الأدب) بالمصدر المؤوّل» أي :أل قراءتكم الأدبَ موجودٌ أو معروف. مع التنبيه 
إلى أن تقدير النصب في (الأدب) یبد فيا آری» إذ لو كانت أُوَليَةٌ قراءتهم الأدب 


موجودةً أو معروفة لديم لما صدر منهم ما صدر من سوء الأدب. 


-١‏ هو البيت الحادي عشر من احمرار باب الاستثناء. 

؟١-‏ بحث (التحو في التوادي الشنقيطية)» ص١١٠‏ . 

۳- وهو البيت الحادي عشر من احمرار باب الحال. 

. ٠۷۲ص بحث (التحو في التوادي الشنقيطية)؛‎ -٤ 

- لم أقف على تاريخ وفاته. 

. ٠۷١١١۱۷۳ بحث (التحو في التوادي الشنقيطية)» ص‎ -٦ 

۷- هذا التوع من الأساليب في النْحو الوافي» ج٠»‏ ص"١‏ 25 فما بعدها. 


1/4: 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


وهذا الأسلوب معروف في لسان العرب» كما في قول ناهض بن ثومة الكلابي 
العتابي (ت١١١ه)‏ : 

سَلامُ اللُويامال: ين زَيْدِ علَيِكَ وتر ما دي الصّلام0. 

بنصب (السّلام). ومثله ما جاء في لسان العرب «واللَّطَعٌ بالتحريك : بيا في 
باطن الشَّفَة وأكْثَرُ ما يَعْررّي ذلك السّودانَ» ©. 

بنصب (الشودان). وقد علق ابن الشيّد البَطليوسيَ أبو محمد عبد اللهاات ٥۲۱‏ ه) 
في كتابه (الاقتضاب في شرح أدب الكَئَّاب) لابن تة الينوريٌ أبي محمّد عبد 
الهات7/7اه) على نصب لفط (الشودان)» مرسجحاً وجه الرّفع فقال : اوقع في النُسَخْ 
(السُودانَ) بالتصب» والوجه رفع (الشُودانٌ) على خبر المبتدأء والنّصب بعيدء وليس 
صخ إلا عل أن يكون (أكثر) مبتدأء مخذوفاً اخ أي : وأكثّرٌُ اغتراء ذلك السّودانَ 
معروف» أو موجوةً) . 

وأرى أنَّ النصب في هذا أسهل من الأوّلء ولعلّه نين من الرّفع لقوّة المصدرية فيه» 
وضعف الموصولية» لاستعماله (ما) التي هي في الأكثر لغير العاقل» ولو أراد الموصولية 
لقال : (وأكئرٌ من يعتريهم)؛ بخلاف (أوَل ما ستقرؤون الأدبٌ)» فن الرفع فيه نين 
جا من النصب لقوّة الموصولية» كا أسلفت. وهو على كل حال قول مَّن لا بحت 
بكلامه في العربية» والتصب في (الشُودانَ) ربا يكون وقع خطأ من النّاسخ. 
ثالثاً: أمدرسة أم مذهب؟ : شاع استخدام مصطلح (مدرسة)» بمعنى ما يتم التميّز 
به من السات والخصائص» عند بعض الباحثين الشناقطة في المجال النحويٌ» من أمثال 
الدكتور محمد المختار بن أبّاه في كتابه: (تاريخ الحو العربيّ في المشرق والمغرب)» 
والأستاذ يحيى بن البراء في كتابه : (ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية). 
فمن عنوانات ابن أبَاه ببعض الحواضر العربية : (شيوخ مدرسة الكوفة» في طريق 
المدرسة المالكية» مدرسة ابن مالك النحوية» مدرسة ابن مالك في الزوايا المغربية). 


١‏ موسوعة اديت عل شبك (إسلام ويب 

؟- مادّة (لطع). 

ت الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» ص57 »١‏ طبعة دار الجيل. ويُراجع بحث 8 ( النحو في الثوادي الشنقيطية 36 
ص٤۱۷‏ . 
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وببلاد شنقيط : (مدرسة ابن مالك في المحاظر الشنقيطية» خصائص المدرسة النحوية 
الشنقيطية» مدرسة ولاتة النحوية... إلخ). وهكذا سرد العديد من عنوانات كهذه. 

ومن عنوانات يحيى بن البراء : (المدرسة النصّية» المدرسة المتعمّقة)» وجعل تحتها 
مدارس عديدة» قائلاً : (إِنّ المدارس التى سنتحدّث عنها في هذا الباب ليست يكل 
هذا الإطلاق والتعميم وإنَّا هي فقط تلك التي اشتهرت شهرة نحويةء وتيت شيئا 
ما عن مثيلاتها في إنشاء البرامج النحوية» والتعامل مع نصوصه المعروفة والمعتمدة في 
البلاد». 

وحسب ما فهمت فهو يقصد مجموعة السات والخصائص مثل ابن أبّاهء أمّا إذا 
كان يعني بالمدرسة المؤسّسة التعليمية» التي يتلقّى فيها الطلاب العلم(مثلا فعل 
العلامة المختار بن حامدن الشنقيطي في كتابه : حياة موريتانيا الثقافية)» فلا إشكال ولا 
اعتراض» فقد عرف في الثقافة العربية قدي : المدرسة النظامية» والمدرسة المستنصرية» 
والدرسة الف اة بورهلا 1ن إذا قات اا 3 جموعة امات و ااه اس وة 
من اللافت للانتباه أا لم يكتفيا بمدرسة واحدة على الأقلّ لبلاد شنقيط (ك| فعل 
الدكتور شوقي ضيف وغيره من حاولوا إعطاءَ كل قطر عرب تقريباً مدرسة نحوية)» 
بل جعلا لكل عالم بارز من علمائها مدرسة نحوية!! وهذه مبالغة كبيرة حقيقة» علا 
بان مصطلح (المدرسة النحوية) مصطلح ليس بالقديم في الثقافة العربية؛ لذلك 
فهو محل اختلاف كبير بين الباحثين المعاصرين؛ فمنهم مَن أجازه» ومنهم مَن رفضه 
بشدّة» وجعله تقليداً أعمى» لا مُسوّغ له» وأ المستخدّم في التراث العربيّ هو مصطلح 
(المذهب). وفيا يلي تبيان ذلك : 

أو الجزون ١‏ أك يعض الان المعاصرين من استخدام مصطلح (مدرسة 
نحوية)» وألف بعضهم تحت هذا المصطلح» متوسّعين في ذلك محاولين رَسْمَ معالم هذه 
المدارس ببعض الدول» أو الحواضر العربية. من هؤلاء مثلا الدكتور شوقى ضيف في 
كتابه (المدارس النحوية)”"» والدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (المدارس المدوية ك 


.۸٩ص ألفية ابن مالك وتأثيرها في الثقافة الموريتانية»‎ -١ 
م.‎ ١9574 القاهرة : دار المعارفء الطبعة السابعة‎ - 
.م7٠١١‎ ه١‎ 5575 الأردنء أربد : دار الأمل» الطبعة الثالثة‎ -۳ 
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والدكتور عبد العال سالم مكرم في كتابه (المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين 
السابع والثامن الهجريين)”". فالدكتور شوقي ضيف مثلاً في تأليفه يتحدّث عن مس 
مدارس» هى: مدرسة بصرية» مدرسة كوفية» مدرسة بغدادية» مدرسة أندلسية» مدرسة 
مصرية. مستهآا حديثه عنها بقوله : ولعلٌ هذه أوّل مرّة تبحث فيها المدارس النحوية 
بحثاً جامعاء وهو بحث يرسم في إجمال الجهود الخصبةً لكل مدرسةء وكلٌ شخصية 
نامبة فيها»". 

هكذا سار عل هذا المتوال عند سديفه عن كل مدرسة غار إبراق يعض السات 
والخصائص التي تتميّز بها عن غيرهاء مع إقراره بن الأصول هي أصول بصرية» وان 
للبصريّين فضل التأصيل والتفريع في مسائل الحو وقضاياه» وأنّ الجميع عالة عليهم في 
ذلك» بغض النظر عما أتى به اللاحقون من اختلاف في بعض الفروع» أو المصطلحات. 
أو بد أو قبْضٍ في بعض الأصول. وهذا ما انطلق منه الرافضون لفكرة (مدارس 
نحويه 

ثانيا- الرّافضون: الرافضون لفكرة (مدارس نحوية) في الثقافة العربية حاضرون 
أيضاً بقوّة في السّاحة الثقافية» من أبرزهم مثلاً الدكتور إبراهيم السَامرَائيَ في كتابه 
(المدارس النحوية أسطورة وواقع)"» الذي يقول في مستهله : 

هذا كتاب لطيف» موجزء كنت أهمٌ منذ زمان بعيد أن أضعه؛ وذلك لأني رأيت 
المعاصرين قد غلوا في إطلاق مصطلح (المدرسة) في الكلام على الاختلاف بين 
البصريّين والكوفيّين. لقد بدا لي أن الاختلاف بين البصريّين والكوفيّين كالاختلاف 
بين بصريّ وبصريٌّ» وبين كوفي وكوفي في بعض الأحيان. لقد وافق جماعةٌ من البصريّين 
الكوفيّين في بعض مسائلهم» كا وافق غير واحد من الكوفيّين البصريّين في ذهبوا إليه. 
ثمٌ إن مواد الاختلاف تتصل بالفروع من الدرس النحويّء وأنّ مواد كثيرة مما اختلفوا 
فيه لا تتصل بالنحوء بل هي فوائد لغوية تتصل بأصول اللغة» وبالاشتقاق» وباستعمال 
الكلمة في أسلوب ما. فقد عقدتٌ النيّة أن أقوم به فكان هذا الموجز الذي وقفته على 


لذ حر ا 


۲- المدارس النحويةء ص5. 
۳- تمان : دار الفكر للنشر والتوزيع» الطبعة الأوى/19417م. 
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هذه المسألة من الخلاف النحويّ القديم» الذي لم يكن شيئاً كبيرا مخوّلنا أن نقول : 
لارسس السعرية)0, 
ثم استرسل موضّحاًء مناقشاًء نافياً وجود مصطلح (مدرسة) في الفكر النحويّ عند 
القدماء". 
وهذا ما أميل إليه بقوّة؛ لذلك أرى آنه ليس من المنهج العلميّ السليم استخدامٌ 
أصول التنّحوء وأضصَّلوا قواعده» وفرّعوا مسائله وجزثياته» بفترة من الزمان قبل أن تظهر 
مذاهب نحوية أخری» ما تير به إنتائح أصحابها لا يعدو كونّه اختلافات» أو خلافاً 
في بعض المسائل» والفروع والمصطلحاتء أوتلوناً ببعض السمات والخصائصء وعليه 
فالمصطلح الأنسب فيم أرى هو استخدام (المذهب) في الحو العريّ» لا(المدرسة). أما 
محاولة إعطاء كل دولةء أو كل عام مُبرّز (مدرسة نحوية) فهذا ضرّب من الغلوٌ وبُعْد 
عن المنهج العلميٌّ الرّصين. 
شكل(١)‏ : شجرة أبرز التّحاة واللّغويّين الشناقطة 
اند عبد الله المحجوبي/ كان حيّاً 1ه 
أحمد الولي بن أبي بكر المحجوبي ت ٠٠۹٥‏ ه 
الحاج الحسن بن أغبيدي الزيدي ت77١1ه‏ 
سيد محمد بن سيدي عثان ت ۱۱٣١‏ هھ 


سيدي عمر بن بابا علي الولاتي ت ۱۱٤١‏ ه_ 


-١‏ المصدر نفسه» ص۷. 
ا المصدر نفسه» ص .٠١١١٠۲‏ 


۳- أحمد أمين» ضحى الإسلام. بيروت : دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة. ج۲» ص١١"”.‏ 
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عمر بن أحمد بن أبُوه الإيديلبي ت 67١١ه‏ 
أحمد ت157١اهه‏ ومحمّد ت ١۱۹۰‏ ه_ابنا فاضل. 
منيرة بن حبيب التشمشي ت77١١ه‏ 
الطالب الأمين الخرشي ت77١١ه‏ 
أحمد بن أحمد بن الإمام ت17/8١١ه‏ 
أحمد بن سيدي عثان القلاوي ت ۱۱۷۹ھ 
الحاج أبو بكر بن الطالب البرتلي ت ١١۱۷۹‏ 
الإمام عمر مو المحجوبي الولاتي ت ١١١١ه‏ 
محمد الأمين بن الطالب الوافي ت 5١7١ه‏ 


الطالب محمد بن أبي بكر الصديق صاحب فتح الشكورء 
ت9١5؟١اه‏ 


محمد يحيى الولاتي ١۲۲١ه‏ 
محمد يحيى بن سليمةء» ت 11605ه 
سيدي عيسى بن محمد المختار آهل احمادوء ت 5٠5‏ 1ه 
محمّدو السَّالم بن الشين» ت 112817.ه 


الطالب أحمد الجاني 
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المذهب البوني» والمارّسون النحويّون 
المختار بن بونات١7١١ه‏ 
سيدي عبد الله بن الفاضل التشمشي ١١١9‏ ه 
عبد الله بن الطالب حمى الله القلاوي ت9١١1١ه‏ 
مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي ت11757١ه‏ 
حرمة يخ عبد الجليل ت٣٤۲‏ اه 
عبد الودود بن عبد الله الآلفغي ت1776١1ه‏ 
محمد بن الطلبة اليعقوبي ت 1117ه 
بلا بن مكبد الشقروي ت ۲۷۳١ھ‏ 
أحمد بن البخاري التندغي ت/111/1ه 
الشيخ سيديا الكبيرت 17/85١ه‏ 
ابن عبدم الدياني الفاضلي ت 6ه 
سيدي محمد بن حبت القلاوي ت88١١ه‏ 
جدود بن اكتوشن العلوي ت 84/١١1ه‏ 
محمد مبارك اللّمتوني ت ۲۹۰٠ه_‏ 
محمد عبد الله بن انبويه المحجوبي» ت ق ١ه‏ 


محمد بن حنبل | لحسنىا ت 7١١7اه‏ 
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محمد عالي معي بن سعيد ت ۱٣٣۰‏ هھ 
ا لجسن بن زین القنان ت 60١117ه‏ 

محمد محمود بن التلامیذ ت ۳۲۲١ه‏ 

أحمد بن الأمين الشنقيطي ت ١۳۳١‏ 
أحمد بن كدّاه الکملیلي 5٠‏ ١ه‏ 


بابا بن الشيخ سيديا ت1157ه 


القاضي يحيى التندغي ت55 1ه 
بحظيه بن عبد الودود ت /0١1١1ه‏ 
موحد مودت ۱١۱۳ھ‏ 
محمد سالم بن ألّاء ت ۱۳۸۳ 


محمد بن النحوي» ت ۱۳۸۹١ه‏ 


الشيخ محمد الأمين الشنقيطيٌ (آبّه) بن اخطور»”797١ه.‏ 


محمد عالي بن عدّودء ت ١١٤٠ھ‏ 

أب بن أنه المحجوبي الولاتي» ت۷٠٠۲م.‏ 

محمد سام بن عدّود» ت 570 ١ه‏ 
أحمد بن محمد التمدكي 


أحمد بن محمّذن فال 
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الحاج بن السالك بن فحفو المسّومي 
الحارث بن حنض الشقروي 
الأستاذ الخليل بن النحويٌ 
السفير بن محمد سعيد البصادي 
الدكتور سيدي عبد القادر بن الطفيل 
الشيخ عبد الله بن بيه 
محمد فال أبّاه بن عبد الله 
الدكتور محمد المختار بن أباه 
محمد بن المختار الداه العلوي 
محمد عالي بن نعمه 


الشيخ محمد الحسن بن الددو 
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ثانيا- القضايا والمسائل النحوي"”) 

يُناقش هذا ال موضوع حملة من القضايا والمسائل» تشمل مصادر الحو العربي 
بالبلاد» وما يشيع فيه من ظواهر وضع القواعد النحوية الشاملة للمسائل والجزئيات» 
والأصول الاستدلالية التي يُحتجٌ مها ويُستدلٌ على إثبات الأحكام الجزئية» والمسائل 
الفرعية. وفيا يلي تبيان ذلك : 
الملبحث الأول : مصادر النحو العرں ببلاد شنقيط 

بار اا اا ی یا ادو ار العو موا )رهن 

- القرآن الكريم وقراءاته. 

اريت الشريفه: 


- كلام العرب شعرا ونثرا. 
افوا العلا وار اوه 
الاس 


وَل : القرآن الكريم وقراءاته المتعدّدة : القرآن الكريم هو «الكلام المعجزء المنرّل 
على النبي صل الله عليه وسلّم » المكتوب في المصاحفء. المنقول عنه بالتواتر”" المتعبد 
بتلاوته)””. والنص الشموليء المتجانس» الكامي لألفاظ القرآن الكريم» المنرّل 
للإعجاز والبيان. قال أبو إسحاق الرْججاج” : «يسمّى كلام الله تعالى» الذي أنزله على 
نيه صل الله عليه وسلّم كتابا وقرآناء وفرقانا . ومعنى القرآن الجمع . وسمّي قرآنا؛ لاه 
ن الور فيضكها. وتران : (إنَّ يتا كمه وقرءانه. . ١‏ القيامة)» أي جمعه 


ع 


وقراءته : لذا قَرَأناه اتب َوْدَانَهُ. . ١۷‏ القيامة)» أي قراءته. قال ابن عباس : :لذا 


-١‏ أطلقت هذا العنوان على هذه المباحث» وإن كنت أعلم أنه ينطبق على ما سلف ذكره من مسائل هذا الفصل؛ وذلك 
لأنّه أنسب لباحث المصادر والقواعد والأصول من غيرها. 

۲- التواتر هو نقل جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك من أوّل السند إلى منتهاه. 

“«- صبحي الصالح» مباحث في علوم القرآن» ص۲۱. 

0 صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه (ت۳۱۱ه). 


ه - الصحابي الجليل ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» المنوق سنة10ه. تراجع ترجمته في الإصابة» ج۱ » ص ٠‏ ". 
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اة لك يالقر 2ة فاغما ما كاد لك 

ومن نافلة القول التنبيه إلى أن أسلوب القرآن الكريم لب كلام العرب وزبدته 
وأرقى نص عريٌ» وأعلاه فصاحة» وبلاغة. يقول الدكتور أحمد مختار عمر : «وقد 
اعتبروه في أعلى درجات الفصاحة» وخير تمثّل للّغة الأدبية المشتركة» ولذا وقفوا منه 
مولا مركدا فادرا به ولا يعرف اح اللحرقيق قد وض لقعا ايت 
ل الصحف بالتقد والشقطدة, الفاط القرآة الكزيم هي لت كلام العرب وزد 
وواسطته» وكرائمه» وعليها اعتماد الفقهاء والحكاء.. وإليها مفزع حذاق الشعراء 
والبلغاء.. وما عداها.. كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة). 

وقد نزل بأفصح لغة» لغة قريش» يقول الدكتور أحمد مختار عمر : «ومن الحقائق 
المسلّمة أن القرآن نزل ألا بلسان قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاء» ثم 
أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغتهم» ولم يكلّف أحد منهم الانتقال عن لغته إلى لغة أخرى 
للمشقّة وكانت الإباحة بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» وذلك بعد المجرة» فلم 
جاء عثمان» وأراد جمع القرآن في المصاحف ونسخها اقتصر من سائر اللغات على لغة 


000 * F 


قريش 

والقراءات لغةّ جع قراءة بكسر القاف» بمعنى وجه مقروء به“» وعند القَراء أن 
يقرأ القرآن تلاوة أخذاً من المشايخ”» وهي مصدر(قرأ) بمعنى جمع الشيء وضمٌ بعضه 
على بعض. جاء في تاج العروس «وقراً الشيء جمعه وضمّه. أي ضمٌ بعضه إلى بعض» 
وقرأت الشيء قرآنا جمعته» وضممت بعضه إلى بعض... ومعنى قرأت القرآن لفظت 
به مجموعاء ألقيته)” . 


. ٠۷١ص‎ »١ج معاني القرآن وإعرابه»‎ -١ 

؟- البحث اللّغوي عند العرب» ص11 18. 

۳- المصدر نفسه» ص18 . 

5 - محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم القرآن. دار الشام» ج١؛‏ ص١١٤‏ . 
5- الشيخ عبد الله البستاني» فاكهة البستان. بيروت : المطبعة الأمريكية» ص ٠١٠١ء‏ مادّة قرأ. 


5- ج١1‏ ص۲١٠‏ مادّة قرأ. 
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وني الاصطلاح هي «كيفية النطق بالكلمات القرآنية» وطريق أدائها اتفاقاء واختلافاء 
مع عزو كل جه لناقله» ”2. أي هي كيفية تأدية النص القرآني» وما به من اتفاق واختلاف 
مع إسناد كل وجه لصاحبه. وموضوعها : «كلمات القرآن الكريم» من حيث أحوال 
النطق مهاء وكيفية أدائها»". 

وذلك صيانة للقرآن الكريم «من التحريف والتغيير... والتمييز بين ما يقرأ به وما 
لا يقرا به)". 

ونظراً لما سبق يتّضح التمايز بين القراءات والقرآن الكريم» وهو اختيار الشيخ أحمد 
البنّاه حيث يقول : «والقرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى الْمنرّل 
للإعجاز والبيان» والقراءات اختلاف ألفاظ الوحى المذكور في اا ا 
من تخفيف أو تشديد وغيرهما9». 1 

وهذا التمايز لايعني أبدا أن القراءات الصحيحة ليست وحيا من عند الله» بل كل 
قراءة صخ سندها عن الرسول صل الله عليه وسلّم هي قرآنء لا يجوز المساس بحرمتها. 
القراءة صحيحة أوشادّة : 

أ- القراءة الصحيحة : أركانها : وضع العلماء ضوابط محكمة لتمييز القراءة الصحيحة 
من الشاذة» وهم في ذلك مذهبان : المذهب الأول : يشترط أصحابه التواتر في سند 
القراءة» وموافقة العربية» ولو بوجه من الوجوه» وموافقة رسم المصاحف العثانية. 
والقراءات السبع متواترة بالاتفاق عند أصحاب هذا المذهب» والثلاث المكمّلة للعشر 
متواترة عندهم على الأصخ . كما يرون آنه لم يتواتر شيء ما سوى القراءات العشر""©. 

المذهب الثاني : يشترط أصحابه صخة السند» بدل التواتر» وموافقة العربية» ولو 
بوجه من الوجوه» وموافقة المصاحف العثانية. ويرون أن كل قراءة توافرت فيها هذه 


-١‏ محمد سام محيسنء المهذّب في القراءات العشر وتوجيهها. مكتبة الكليات الأزهرية» ص. 
؟١-‏ المصدر والصفحة نفسها. 

“- المصدر والصفحة نفسها. 

. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر» ج١» ص1۹1۸‎ -٤ 

ه- المصدر نفسه» ص۷۲. 


كك مباحث في علوم القرآن» ص05 7. 
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القروط الثلاثة قهى صححبيحة: .خض النظر غق رواهاء و هدا الاتجاه يغلا ء كار 
من امال مکی بن ای طالب الي ران فا المقدس وان اوري 

ب - القراءة الشاذّة : هي عند الجمهور كل ما خرج عن القراءات العشر. يقول 
الأستاذ عبد الفتّاح القاضي : 

« كل قراءة وراء العشر لا يحكم بق رآنيتهاء بل هي قراءة شاذة» لا تجوز القراءة بها)^. 

والقرآن الكريم بقراءاته المتعدّدة يعد المصدر الأول للنّحو العربي. ووقع إجماع 
العلماء على جواز الاحتجاج بالقراءات في العربية» سواء أكانت متواترة» أم شاذة. 
يقول عبد القادر البغدادي : «فكلامه عر اسمه أفصح كلام وأبلغه» ويجوز الاستشهاد 
قرات وشاذم کا نه ابن جى ف أوّل كتابه المحضرب © واجاد القول فة" 
شرل الوط اا القراة فكن ع وروا قر هجا الإ اجوق ال 
سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة 
في العربية إذا لم تخالف قياسا معروفاء بل ولو خالفته يحتجٌ بها في مثل ذلك الحرف بعينه» 
وإن م يجز القياس عليه» كا يحتجٌ بالمجمع على وروده» وخالفته القياس في ذلك الوارد 


بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافا بين النحاة» ©. 
وقد سار النحاة الشناقطة على طريق أسلافهم من النحاة عبر العصورء فأكثروا من 
الاحتجاج بالقراءات القرآنية» سواء أكانت متواترة» أم شادّة في بحوثهم النحوية. وهو 


=١‏ ت ٤۳۷‏ ه. تراجع ترجمته في بغية الوعاة» ج7"» ص‌۲۹۸. 

؟- أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيلء المعروف بأبي شامة (ت ٠٠٥‏ ه). تراجع ترجمته في طبقات الشافعية. بيروت : 
دار الآفاق الجديدة» ج ۸» ص ١56‏ . 

۳- صاحب كتاب القراءات العشرء المشهور. 

€ القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب» ص4 والإتحاف» ص 7/. 

و- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج۱ سنة ۱۳۸١‏ ه» وج۲ سنة ۳۸۹١ه.‏ 

كت خزانة الأدب» مصدر سابق» ج١»‏ ص٤‏ . 

/- من قوله تعالى : [اسْتَْوَدَ عليهمٌ الشيطانٌ فأنساهُم ذكر الله أَولئِكَ حزبُ الشيطان ألا إِنّ حزبَ الشيطان هم 
الخاسرونَ][19. المجادلة]. 

۸- من قوله تعالى : ليُرِيدُونَ أن يُطفمُوا نُورَ الله بِأفْوَاههمْ وَيَأبَى الله إلا أن يم نُورَهُ وَلَوْكَره الكَافِرُونَ]( 1 التوبة]. 

4- الاقتراح في علوم أصول النحو» ص۸٤‏ . 
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ما سنقف عليه جلياً في الفصل الأوّل من الباب الثالث» بعون الله تعالى. 

ثانياً : الحديث الشريف : الاستدلال بالحديث الشريف في مسائل النحو مسألة 
خلافية بين العلماء قدياء فجمهورهم كانوا مقلين من الاستدلال به» وذلك لسببين 
اثنين : أَوّهما : كؤن الأحاديث لم يُقطع بروايتها كا شمعت من الرسول صل الله عليه 
وسلّم» وذلك لأنّ العلماء جوّزوا روايتها بالمعنى» ما جعل لفظ الرسول صلى الله عليه 
وسلم عرضة للتغيير بين الرواة» كما أَنْ كثيرا من الرواة كانوا من غير العرب الفصحاء. 
وثانيها : أن جمهرة العلاء لم يحتجوا به عندما بدؤوا تدوين اللغة والتأليف فيها. 

وقد عبّر الإمام السبيوطي عن وجهة نظر هؤلاء قائلا : «وأمّا كلامه - صل الله عليه 
وسلّم - فيستدل منه بها ثبت أنه قاله على اللفظ المرويّ» وذلك نادر جدّاء إلا يوجد في 
الأحاديث القصار وعلى قلّة أيضاء فان غالب الأحاديث مرويٌ بالمعنى» وقد تداولتها 
الأعاجم والمولدون قبل تدوينها فرووها با أدّت إليه عبارتهم فزادوا ونقصوا وقدّموا 
وآخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظء وهذا ترى الحديث الواحد في القصّة الواحدة مرويًا 
على أوجه شتّىء بعبارات مختلفة» ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية 
بالألفاظ الواردة في الحديث)”". فالسيوطي كا هو واضح من أشدّ المانعين الاستدلال 
بالحديث» للأسباب سالفة الذكر. 

وقد جوّز بعض التأخرين الاحتجاج به» من أمثال ابن مالك (ت۷۲٦ه)»‏ 
والرضي”" وابن خروف””. يقول عبد القادر البغدادي : «وأمّا الاستدلال بحديث 
النبيّ صلى الله عليه وسلم» فقد جوّزه ابن مالك» وتبعه الشارح المحقّق9 في ذلك 
وزاد عليه بالاحتجاج بكلام أهل البيت رضي الله عنهم» وقد منعه ابن الضائع 


-١‏ الاقتراح في أصول النحو» ص07. 

-١‏ رضي الدين محمد بن الحسن الأسترباذي(ت ٦۸٦‏ ه) شارح كافية ابن الحاجب في النحوء وشافيته في التصريف. 
۳- أبو الحسن علي الإشبيلي الأندلسي (ت09١5ه).‏ 

4 - يقصد الرضي» شارح كافية ابن الحاجب في النحو وشافيته في التصريف . 

0- علي بن حمّد الأندلسي (ت180ه). 

5- النحوي الأندلسي (ت5: /اه). 
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الله عليه وسلّمء وإنَّا روت بالمعنىء وثانيه أن أئمّة ئة النحو المتقدّمين من المضْرَّيْن”" م 
يحتجوا بشيء منه)”". 

وغد القادر التدادى هن المجيزين ا سعد لال يد سيك وقول( والضوات خراة 
الاحتجاج بالحديث للنحو في ضبط ألفاظه» ويلحق به ما رُوي عن الصحابة وهل 
البيت» كا صنع الشارح المحقّق)0". 

وقد توسّط الشاطبيّ”'' بين الفريقين : المانعين والمجيزين» حيث جوز الاستدلال 
بالأحاديث التي اعتنى ناقلوها بلفظها. 

وقد سار التّحاة الشناقطة في الاستدلال بالحديث الشريف في بحوثهم النحوية 
على نبج شيخ النحاة محمد بن مالك(ت717ه»).» الذي كانت بصماتٌ منهجه بارزة 
في التراث النحويء واللّغوي ببلاد شنقيط إلى أبعد الحدودء إذ كان رحمه الله أوّل 
من استدلٌ بالحديث الشريف في مسائل النحو على نطاق واسعء فاهتم علماء شنقيط 
بالاستدلال به في قضايا النحو اهتاما كبيراء كا فعل ابن مالك رحمه الله فتآليفهم 
النحوية تعر عن ذلك تعبيرا صادقاء حتّى إن بعضهم أفرد شواهده بالتأليف. من 
أمثال محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي(ت1777١ه».‏ الذي ألف كتابا بعنوان : (إنارة 
الأفكار والأبصار بشواهد النحو من الأخبار والآثار)» فقام فيه بالتقاط هذه الشواهده 
وجمعها من الكتب النحوية» في أسلوب مقتضب. مركز في بعض الأحيان» ومحمد بن 
الغزالي الشقروي الحسني(177١ه)»‏ الذي كتب تأليفا بعنوان : (تمقعل الشواهد على 
شرح الشواهد من الحديث)» وأحصى محقّق طرّة ة ابن بونا الأستاذ أحمد بن محمد المامي 
في فهارس تحقيقه” (واحدا وأربعين ومائة حديث شريف وأثر )١4 ١‏ احتجٌ بها ابن 
بوتا ق بحر الحو ما اة ا يدل دلالة واا عل :ها دكن وفيما يلي أمثلة 
من استدلالهم به في بحوثهم النحوية : 


-١‏ البصرة والكوفة. 

۲- خزانة الأدبء عبد القادر البغدادي» ج١»‏ ص٤»‏ فا بعدها. 

۳- خزانة الأدب» مصدر سابق» ج١»‏ ص٥‏ . 

€= - هو أبو القاسم بن فيرة الأندلبي(ت ه). یراج جع النشرء ج اء ص١٦‏ . 

ه- خزانة الأدب. ج ١ء‏ ص٦٠‏ والاقتراح» ص٦٤‏ . 

-١‏ المسقّى تقريب طرّة ابن بونا على ألفية ابن مالك في النحوء ج۲٠‏ ص٤٤۸‏ فما بعدها. 
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احقال ابن اق غل قل ن مالك ل بات اعدو 3 : 

(ثلاثة بالتاء قل للعكَرَة 9 في عد ما آحادٌة مُذكرَة)» مستدلاً به على غير الغالب من 
حذف التاء من ثلاثة إلى عشرة إن قصد الجنس ولم يذكر : 

«ثلاثة بالتاء : لزوما إن ذكر الجنس» وغالبا إن قُصد ول يذكرء ومن غير الغالب : 
صُمنا من الشهر خمساًء وأفطرنا حمسا وقوله صل الله عليه وسلّم : ثم أتبعه بست من 

شوال»". 

۲- وقال مستدلاً على أن بدل البعض إن كان غير واف ولا تُحصّل لا قبله تعيّن قطعه 
إن م نو معطوف محذوف. مثل : (مررت برجال طويلٌ وقصير)» وذلك له 
من الاشتمال على ضمير» وهو شيء منوع» أما إن وي معطوف محذوف فاه يجوز 
الأمران : القطع والإتباع» فقال © : 

«وإن يكن غير تُحصّل فلن ينع لإيهام بدل البعض» وبدل البعض لا بِدّ له من 
ٍ , 1 
ضمير» مالم ينو معطوف» كمررت برجال زيد وعمرّوء فان نوي جاز» كقوله عليه 
الصلاة والسلام : اتقوا الموبقات السبعٌ : الشرك بالله والسحر». 
فذوي اللّفظان بالرقع على تقدير: منهنٌ الشرك بالله والسحرء وبالنصب على تقدير: 
وأخواتها لثبوت (السبع) ف إحدى روايتي الحديث (رواية بذكر «السبع» ورواية 
بحذفها). 


NE 


Sh ٠٦٦١ص‎ ء١ المصدر نفسه» ج‎ -١ 

۲- البيت الأول من باب العدد» من الخلاصة. 

۳- الحديث بتمامه عن أَيَوبٍ أن رسول الله صلی الله عليه وسلّم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوّال فذاك 
صيام الدهر ). رواه الجماعة سوى البخاريء والنّسائيَ» ورواه أحمد من حديث جابر. يراجع الشوكاني الإمام محمد بن 
علي بن محمد, نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار» ج٤»‏ ص۲٠٠‏ . 

€ تسجيل التكرار في شرح الاحمرار» ج7؟» ص .59١ 2590٠‏ 

5- من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» رواية البخاري : ( اجتنبوا السب الموبقات : الشرك بالله والسحرٌ..). يراجع 
صحيح البخاري» ج٦۰‏ ص ٠‏ 5» من كتاب الوصاياء ج۰۱۱ ص٦۳۹٠‏ من كتاب الطبٌ. 
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- وقال مستدلاً على أن (ما) قد تصحب (حاشا) من غير الغالب “ : «وممل عليه 
قوله صل الله عليه وسلّم : أسامة ”“ أحبٌ الناس إل ما حاشا فاطمة» ©. 

٤‏ - وقال مستشهدا على أن (مِنْ) قد تأتي لبدء الأزمنة على الأصحٌ 0 : «و(قد تأتي لبدء 
الأزمنة“) على الأصح» نحو قوله صلى الله عليه وسلّم : مُطزنا من الجمعة إلى 
الأخرى)2. 

-٥‏ رأى أنه إذا تنازع أكثرٌ من عاملين على معمول واحدء فإنّه يه يثبت لحا من الحكم ما 
نبت للاثنين» فعند قوله في الاحرار" : (واحكهم إذا تنازعث أكثو ِن اثنين 
بالذي للاثنين زَكِنْ)» استشهد بقوله صل الله عليه وسلّم “اسفن و ون 
وکرو الله بر كل ا و 

- ذف (كان) عند النحاة مع اسمهاء وى خبرهاء ويكثر ذلك بعد ( إن ولؤ) 
الشرطيتين» وهو ما عبر عنه ابن مالك في الخلاصة بقوله “ : (ويحذفونها ويُتقونَ 
الخين وبعد إِنْ ولؤ كثيراً ذا اشتهز)» فاستدل ابن بونا على هذا الحكم بالحديث 
الشريف”' : «التمسل واا ا 

۷- استدل الشيخ محمد الأمين (آبه) بن اخطور(ات97١ه)‏ مثلا على مسألة 
(العطف بحرف محذوف»» فعند حديثه عن قوله تعالى : (إِنّْ الدّين عند الله 


.۳۳٤ص‎ ١1ج تقريب الطرّةء‎ -١ 

؟- هو ابن زيد بن حارثة» حب النبِيّ صلى الله عليه وسلّمء وابن حبّهء أمّه أمّ أيمن حاضنة رسول الله صل الله عليه وسلّم. 

“- من حديث ابن عمرء أخرجه ابن عبد البرّ في الاستيعاب» ج ٠ء‏ ص0۸ . 

5- تقريب الطرّة ج۱ » ص۹٦۳.‏ 

ه- الشطر الثاني من البيت السادس» من باب حروف الجر من الخلاصة. 

-٦‏ هذا جزء من حديث طويل في صحيح البخاري» من حديث أنسء لفظه : ( فمطرنا يومّنا ذلك» ومن الغد وبعد الغده 
والذي يليه حتّى الجمعة الأخرى)». صحيح البخاري» كتاب الجمعة» جا ص۷۸. 

۷- البيت الأول من احمرار باب التنازع » من الخلاصة. يراجع تقريب الطرّة» ج۰۱ ص797. 

۸- من حديث أبي هريرة» في صحيح البخاري» فتح الباري» ج ۲» ص 047. من كتاب الأذان. 

4- البيت رقم ثلاثة عشر ۳٠ء‏ من باب كان وأخواتهاء من الخلاصة. 

۰ جزء من حديث طويلء رواه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي. يراجع صحيح البخاري» فتح الباري» 
ج١٠‏ ص۱۳٦۱‏ . من كتاب النكاح. 


ك- تقريب الطرّة» مصدر سابق» ج۱ » ص 187. 
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الإسلام. .. ۹ آل عمران)ء قال : «على قراءة "© فتح همزة (إنَّ) هو معطوف 
بحرف محذوف على قوله : (شهد الله أنه لا إله إلأهو. . ۸ آل عمران)» أي 
وشهد أن الدين عند الله الإسلام» وهو أحد احتماللات ذكرها صاحب المغني”") 
أيضاء ومنه حديث : (تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من صاع بڙه» من صاع 
تمره)» يعني : ومن درهمه. ومن صاع إلخ. حكاه الآشموني وغيره "» والحديث 
أخرجه مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن). 
هكذا سار النحاة الشناقطة في استدلالهم بالحديث الشريف في بحوثهم النحويةه 
بتوسّع واستقصاء. وهو ما سنقف على ناذج منه ناضجة في الباب الثالث عند مبحث 
(القنسر والخديق )عون اله فان 
ثالثاً: كلام العرب» شعرا ونثرا : استقى علماء العربية قديي|ا كلام العرب» شعرا ونثرا 
من ينابيعه الأصيلة» فجمعوا ثروة لغوية كبيرة» أفاد منها النحويون في تأسيسهم قواعد 
النْحوء ومد فروعه» وتفريع مسائله» معتبرين في ذلك المكان والزمان أثناء الرواية» و جع 
المادّة اللُغوية. والرواية في أصل اللّغة الاستقاء» ثم أطلقت على جمع المادّة الُغوية من 
الناطقين العرب الموثوق بفصاحتهم» وذلك بالذهاب إليهم» أو تلقيهم» أو بالسماع 
عمّن روى عنهم مشافهة'"". 
- عصور الاستشهاد بالشعر : قام العلاء بتقسيم الشعراء من حيث الاستشهاد 
بشعرهم في قضايا التحو واللغة إلى أربع طبقات : 
الأولى : طبقة الشعراء الجاهليّينء من أمثال امرئ القيس والأعشى .. 
الثانية : طبقة الشعراء المخضرمين» وهم الذين عاشوا في العصر الجاهلي وأدركهم 
الإسلام» من أمثال لبيد وحشان بن ثابت .. 


-١‏ هي قراءة الكسائيء والباقون بالكسر. ينظر النشر» ج۲» ص۲۳۸. 

؟- أي مغني اللبيب. ص 044 منه. 

۳- الأشموني بحاشية الصبّان» ج۳» ص .۸٩‏ 

5- أضواء البيان» ج١ءص7”.‏ 

- القاموس المحيط مادّة (روى). 

7- يراجع هذا الموضوع تفصيلا عند الدكتور محمد عيد الرواية والاستشهاد باللّغته ص١٠.‏ فا بعدهاء وكتابي في 
الماجستير بجامعة طرابلس/ ليبيا 1998م : (وجوه الإعراب والقراءات بين الفرّاء والزججاج)؛: ص 17١‏ فا بعدها. 
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الثالثة : طبقة الشعراء الذين عاشوا في صدر الإسلام» من أمثال الفرزدق وجرير .. 


الرابعة : طبقة الشعراء المعروفين بالمولّدين» من أمثال بشّار بن برد وأبي نوّاسء 

E 
بعض العلماء شعراء العصور الحديثة.‎ 

وقد أجمع العلماء على الاستشهاد بشعر الطبقتين الأوليين» ىا صخحوا الاستشهاد 
بشعر الطبقة الثالثة» أمّا الطبقة الرابعة فالصحيح عندهم أنه لايستشهد بشعر 
أصحابها””. وقد اختار الزخشري والرضي الاستشهاد بشعر أصحاب هذه الطبقة» 
خصوصا من يوثق به منهم. يقول البغدادي : «وأمًا الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد 
بكلامها مطلقاء وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم» واختاره الزخشري» وتبعه 
الشارح المحقّق - الرضي - فإنّه استشهد بث بشعر أي تام في عدّة مواضع من هذا الشرح» 
واستشهد الزخشري أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشّاف ببيت من شعره» وقال : 
وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية» فاجعل ما يقوله 
بمنزلة ما يرويه». 

كا ذكر البغدادي أيضا أن سيبويه استشهد ببعض شعر بشار بن برد تقرّبا إليه 
وخشية من هجائه» إذ قال : «وأوّل الشعراء المحدثين بشّار بن برد وقد احتجٌ سيبويه 
ببعض شعره تقرٌّبا إليه؛ لاه قد هجاه لتركه الاحتجاج بشعره)2). 

وقد تقيّد النحاة الشناقطة في الاحتجاج بكلام العرب بمسلك أسلافهم من النحاة 
القدامى» حيث التزموا بالاستدلال بكلام من يوثق بفصاحتهم في إطار عصور الرواية 
والاستشهاد» وطبّقوا ذلك في بحوثهم النحوية خير تطبيق. 

رابعاً : أقوال العلماء وآراؤهم: اعتنى النحاة الشناقطة مثل أسلافهم من نحاة العربية 
اعتناءً كبيرا بالاستدلال بأقوال العلماء وآرائهم في بحوثهم النحوية» حيث أقوالهم 


-١‏ خزانة الأدب» ج٠»‏ ص". 
؟- المصدر نفسه» ص ؟ . 

“- المصدر والصفحة نفسها. 
5 - المصدر والصفحة نفسها. 
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وآراؤهم المبثوثة في بطون الكتبء والروايةٌ عنهم في مجالس العلم والدروس» وحلقات 
النقاش» من مصارهم التي استقوا منها ثروتهم النحوية» واستمدّوا منها الكثير من 
المسائل والقضاياء وتآليفهم ودروسهم النحوية تفوح بذلك» وخير دليل عليه. وهم 
في ذلك مثل أسلافهم من نحاة العربية. 

خامساً : القياس: وهو أحد مصادر النّحو العريّ» بعد مصدر السماع. يقول الإمام 
السيوطيٌ : 

«وهو معظم أدلّة النحوء والمعوّل في غالب مسائله عليه» كما قيل : ( إلا النحوٌ 
قياس يُتَبَه0" ). ولهذا قيل في حه : إِنّهِ علّم بمقاييس مُستنبطة من استقراء كلام 
العرب... والنحو بعضه مسموع» مأخوذ من العرب» وبعضه مُستنبط بالفكر والرّويّة 
وهو التعليلات.. إلخ» '". 

ويقول الأنباريٌ أبوالبركات : «اعلم أن إنكار القياس في الحو لا يتحقق؛ لأنْ 
الحو كلّه قياس» وهذا قيل في حدّه : التحو علّم بالمقايبس الستنبطة من استقراء كلام 
العرب» قن TS‏ 
بالدلالة القاطعة وذلك آنا أ معنا على أنّه إذا قال العربيّ : كتب زي فإِنّه يجوز أن يُستد 
هذا الفعل إلى كلّ اسم مُسَمَىَ تصخ منه الكتابة» نحو : عمرّوء وبشر.. إلى ما لا يدخل 
تحت الحصرء وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال 7©. 

وقد استند الشناقطة إلى هذا المصدر كثيراً في تقرير الأحكام؛ وتفريع المسائل 
النحوية» مثل أسلافهم من علماء العربية. وسيأتي حديث عنه أشمل مما هنا قريباً في 
مبحث (الأصول الاستدلالية)» بعون الله تعالى. 
المببحث الشاني ‏ الققواعد 

كيفية استنباط القواعد و : القواعد لغة ىا في لسان العرب : 
«والقاعدة أصلٌ الس والقواعدٌ الإساس» وقواعةٌ البيت إساشه. وفي التنزيل : (وإذْ 
يَرْفَعُ راهيم يم القَواعدَ مِنّ البييتِ وإشماعِيلٌ) [177: البقرة]. وفيه : (فأنَى الله باهم 
-١‏ هذا صدر بيت من جملة أبيات للكسائيّ يتحدّث فيها عن مكانة النحو العربيً. يراجع الاقتراح في علم أصول النحو» ص٤ .7١‏ 
؟- المصدر نفسه» ص؟ .7١0 7١‏ 


*- للع الأدلّة في أصول النحوء ص 45» فما بعدها. 
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من القواعد هحر عَلَنِهمْ اَمَف من قَوْقِهِمْ) (71 : التحل). قال الزجاج : القواعدٌ 
أساطين البناء التي تَغْمده». 

واصطلاحاً كما يقول الدكتور محمّد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغرّي هي : ١‏ قضية 
كلية يُتعرّف منها أحكام الجزئيات المندرجة تحت موضوعهاء أي القاعدة هي حكم» »أو 
أمر كلي» اوةك تفهم منها أحكام)”". 

وقد عرّف الإمام القرافي أبو العتاس أحمد بن إدريس(ات5854ه) القواعدَ تعريفاً 
مفصّلاً مُبيناً فيه قيمة معرفتهاء لأجل ضبط الفروع والجزئيات» مُشيرًا فيه إلى الفرق 
بين قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصّة» والقواعد الكلية المشتملة على 
أسرار الشرع وحكمه. إذ قال : 

فان الشريعة العطمة المحقدية ؤاد الله تعال متارها شرف وعلوا اقعيلت عل 
أصول وفروع» وأصوها قسمان, أحدهما الُْستَى بأصول الفقه» وهو في غالب أمره ليس 
فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصّة؛ وما يعرض لتلك الألفاظ 
من النسخ والترجيح» ونحو الأمر الرجوب» ی 
للعموم ونحو ذلك» وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة» وخبر الواحد 
وصفات المجتهدين . والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد» عظيمة المدد؛ 
مشتملة على أسرار الشرع وحكمه اا من الفروع في الشريعة ما لايحصىء ولم 
يذكر منها شيء في أصول الفقه. وإن فقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإهال»”. 

كما عرّفها تاج الدين السبكي(ت١/الاه)‏ بقوله : «القاعدة أمر 1 ينطبق على 
جزئيات تعلم أحكامها منه»9». وقال مُشيراً إلى ضرورة إحكام القواعد» ودواعي 
الاهتام بها : «حق عل طالب اللتحقيق» ومن يتشرف إل المقام الأعلى في التصوّر 
والتصديق أن يكم قواعد الأحكام» ليرجع إليها عند الغموضء وينهض بعبء 
الاجتهاد اتم موضء ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع» لترسّخ في الاه 


-١‏ لسان العرب» مادّة (قعد). 
؟- كتابه : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكليةء ص9١‏ . 

۳- كتابه : الفروق في أنوار البروق في أنواء الفروق» ج٠‏ » صه - ۷. 

.7 سعدنا بن أعل سالم» تيسير المراجع والمدارك لقواعد مذهب الإمام مالك» ص9‎ -٤ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


مثمرةً عليه بفوائد غير مقطوع فضلّها ولا منوع)0©. 

هذه التعريفات الامظادسة: وإن كان أغلبها مأخوذاً من مصادر قواعد الفقهء 
هي عامّة» تنطبق أيضاً على تعريف قواعد النّحوء وكيفية استنباطها منه» وإقرار مسائله 
وجزئياته؛ لأنها قواعد وقوانين شاملة» وهو ما يوحي بالعلاقة الوثيقة بين قواعد الحو 
وقواعد الفقه. كا العلاقة وثيقة أيضاً بين أصول النّحوء وأصول الفقه. حسبا سيأي 
في المبحث الموالي. 

ولاب مستنبط القواعد والأحكام التُخوية من تافز الشتروط اللازمة 'لعملية 
الاستنباط ل 

«شرط الُستنبط لشيء ء من مسائل هذا العلّم؛ المرتقي عن رتبة التقليد أن يكون عا 
بلغة العرب» نحيطاً بكلامهاء مُطلعاً على نثرها وَظّمهاء ويكفِي في ذلك الرّجوع إلى 
الكتب المؤلّفة في اللات والأبنية» وإلى الدواوين الجامعة لأشعار العرب)2". 

وقد اهتمٌ النّحاة الشناقطة كثيرا بوضع القواعد النحوية» الشاملة للمسائل 
والجزئيات. من ذلك مثلا صنيع: 
-١‏ عبد الله بن الطالب أحمد بن الحاج حمى الله القلّوي (ت9١١١ه)‏ في تأليفه 

المستّى (الربتاني)ء الذي هو عبارة عن (أرجوزة في التحو)ء تربو على (مائة 

٠‏ بيت)» اا ا ابن مالك» إذ مزج نظمه بأشطار الألفيةء 

وشحنه بأبياتها وألفاظها””. 

فمن أبرز ملامح عمله فيه أنه خصّص فصلا لقواعد نحوية عامّة» تندرج تحتها 
جزئيات عديدة» وذكر أنه لم يُسبق إلى ترجمتهاء حيث ورد في شرحه المقتضب الذي 
وضع على هذا النظم» إن صخت نسبته إليه : «قواعد لم يُسبق رحمه الله تعالى هذه 


-١‏ عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام» القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» مقدّمة التحقيق» ص" 

؟- الاقتراح في أصول النحو» ص5 47 . 

۳- توجد منه نسختان في خطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقمي ١٠١ 2٠١5‏ وثالثة على (مكروفلم) 
المعهد نفسه» تحت رقم47. حمّقه محمد الأمين بن عبدي في رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية » مودّع بقسم الرسائل تحت رقم /4. كا توجد منه نسخة مخطوطة؛ مودعة بمخطوطات المعهد الاتحادي 
للدراسات القرآنية» مرجع سابق» تحت رقم .١١١‏ 


اهاب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


الترجمة» فجعلها كالأصول العامة والخاصة). 

فهذا التعبير يوحي بأنَ الشرح ليس له» أو هو له والتعبير لأحد التشاخ» قاله في 
مستهل الشرح عند نسخه. ونسبه إليه الدكتور محمد المختار بن ابّاهء إذ قال : «قال إِنّهِ م 
يُسبق لترجمتها في التصانيف المتداولة» ولقد أبرز في شرحها جميع الجزئيات التي تندرج 
تحت كل قاعدة), 

علا أن للرّين بن الإمام بن سيدي محمد القلآوي (وُلد ١‏ 5 11ه1970م) شرحاً 
عليه سمه (نيل الأماني شرح الربّاني)". 

ويبدو أن اطلاع بن ابّاه على هذا الشرح كان عن طريق محقّقهء سالف الذكرء 
فإحالاته توحي بذلك . وستكون إحالاتي عليه على أنّه لصاحب النظم. وأشاد امأف 
بنظمه. قائلاً الما تومت وجا لكو ا 
إلى القوم الذين غذوا بها غُذيتٌ به» والذهن مجتمع » فهو أي هذا النظم بسبب الإيجاز... 
وما انطوى عليه» وتضمّن من البدع البديعيات» والملح المستحسنات» يستنقصه. ويزهّد 


اللعلمين لو اناس الله a o‏ يقر لد aE‏ اق لو كد 
العلامة له علامه). ْ 
وتحدّث فيه عن جملة من القواعد» استهلها بقوله : 
ررد کر افا ےا افع قف یت عزنا 
وكل ما يوق عبالتباس مع إاجماعا وبانعكاس 
و اس حت وما فيد حتما يق هد 
وعاملاصرًّف قدَهْعمَلَهةُ وافصلة إلا مصدراً فكالصَلَةْ 
االسسجو والاسستفهم وک وشرط أل الكلام 
وعِوَّض مع الفعاض دنا ااا ا ا 


.١ مخطوطة المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية: ص4‎ -١ 

۲- تاريخ النحو العربي» مصدر سابق» ص58 5 . 

“- قام أيْدّه بن محمّد الإمام بتحقيقه من(باب الكلام إلى باب و تخرّج من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية سنة٠ /٠٠٠١‏ ٠١٠۲م.‏ وتحقيقه مودّع تحت رقم 59 بقسم الرسائل بالمعهد نفسه. 

-٤‏ شرح المؤلّف نفسه على الربّاني» ص۲۹» من المخطوطة. 


ياو 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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ومابه شي من آأبواب فهوعلى ماكانمنإع راب 

ا اه ف کک رای او 

وقد لعن ام نمه والبصري مغ تقدير أن لا نجج 

ومن قواعدل أنٌالقاعدة إمّا ا ا 

وقام رحمه الله بشرح هذا النظم» مبيّناً ما يندرج تحت هذه القواعد من المسائل 
والجزئيات» مستوعبا فيه كثيرا مما ذكره ابن مالك في الخلاصة. ثم التسهيل والكافية”". 

- ففي الشطر الأول من البيت الأوّل: (يجوز حذف* كل ما قد غُلا) وضع 
قاعدة في جواز حذف ما يُعلم» مستدلاً في كلّ ذلك بها في خلاصة ابن مالك إذ قال : 
«مُطلقة جارية في كلّ باب لا تنحصر فروعهاء قال ابن مالك : وحذّفٌ ما يُعلم جائڙ.. 
إلخ». 

ثم ذكر في الشرح ناذج عديدة تندرج تحتهاء مثّل لما بحذف المبتداً والخبر معاء 
وبحذف أحدهما وإبقاء الآخر. وحذف (كان واسمها)» وإبقاء الخبر. وحذف الفعل 
وإبقاء الفاعل» وحذفههم| معاء وحذف الفاعل وحده. وحذف أحد معمولي (علمت)» 
وحذف الفضلة» وحذف معمول الحال» والحالات التى تحذف فيها (زَبٌ)» وحذف ما 
يلي المضاف. إلى غير ذلك ما يجوز حذفه. ۰ 

- وفي الشطر الثاني من البيت الأوّل: (والفصل بالظفرفين حيث حرما) وضع 
قاعدة (الفصل بالظرف والجارٌ والمجرور) بين ما لا يجوز الفصل بينه أصلاء ثم تحدّث 
في الشرح عما يندرج تحتها من الجزئيات» فذكر الفصل بخبر (إنْ) بكسر ا همزة» وبالقشم 
بين الموصول وصلته؛ وبين المتضايفين» وما شابه ذلك . 


.7 المصدر نفسه» ص4‎ -١ 

۲- المصدر والصفحة نفسها. 

“- المصدر والصفحة نفسها. 

4- الشطر الأوّلء من البيت رقم 5 ؟» من باب الابتداء» بالخلاصة. 
- شرح المؤلّف نفسه على الربّانيِ» ص٤‏ ۲» ٠٠١‏ من المخطوطة. 
5- المصدر نفسه» ص٠۲.‏ 


عو مان 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


- وفي البيت الثاني: (وكل ما يوقع بالتباس مُنِع إجماعا وبانعكاس) 
وضع قاعدة ( لمع ما يُوقع في الس عند النحويّين)» ومثّل له بحذف صدر الصلة إن 
م يدل عليها دليل» وتقديم المفعول به» وخبر المبتدأ في بعض الأساليب خشية الوقوع 
ف الس" 

دوق البيتةالقالث رک کر ن ماقا ےر سا وا دس بے 
وضع قاعدةٌ لوجوب استتار كل کون مطلق غير مقيّده ومدّل له بحذف خبر المبتدأ بعد 
(لولا)» ثم استعرض مزيدا من أمثلة ما يجب استتاره» كحذف الخبر بعد الظرفين» وبعد 
(لا) النافية للجنس©. 

- وفي البيت الرابع: (وعاملا ضرف قدَّمْ عملّة وافصلة إلآمصدراً فكالصلة) 
و امحل حرا لدي ورا عار لكر تي روجا SG‏ 
والحال ببعض الأساليب» کا تحدّث عن جواز الفصل بين العامل ومعموله» مسكنيا 
المصدر والصلة» فلا يتقدّم معموهماء ولا يُفصلان". 

- وفي البيت الخامس: ( ما تعيب والاستفهام وكمْ وشرط أل الكلام) 
ذكر ألفاظا تلزم لها الصدارة في الكلام دائماء وهي (ما) التعسجبية» و(كم)؛ وأدوات 
الاستفهام والشروط©. 

- وفي البيت السادس: (وعِوَضٌ مع الحاض ذا أبستٍ بحت أناانت يالليثمنا)» 
تحدّث عن ذم الجمع بين العوّض وال معوض. ا ف المسألة في الفصل 
الرابع من الباب الموالي» عند الحديث عن تأثر النحاة الشناقطة بأساليب الفقهاء©. 

- وفي البيت السابع : (وما به سمي من أبواب فهو على ماکان من إعراب) ذكر 
آنا سمي به من أبواب» كالمثتّى والجمع السالم مثلا فإنّه يُعرب إعرابها قبل النسمية بها00. 


= لمصدر والصفحة نفسها. 
۲ لمصدر نفسه» ص ۲٠۰۲٥‏ . 
۳ المصدر نفسه» ص5 7. 
25 لمصدر والصفحة نفسها. 
6- لمصدر والصفحة نفسها. 
كك لمصدر نفسه» ص۲۷ . 


عومد 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
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- وفي البيت الثامن : (وامثل إن طرا على مثل ذف کسان وتاء ذي التاء 
والألفْ»» وضع عدّة قواعد, تلت في حذف المكل إذا طرأ عليه مكل أخرء والساكن 
إذا طراً عليه ساكن» لأنْ القاعدة الصرفية : إذا التقى ساكنان وكان اوها ليا حذف» 
ل ل من المفرد إذا طرأ عليهما تاء جمع المؤنّث السام» أو 
ألف الاثنين 

r‏ : (وحجة النحوي أضعفٌ الج والبصري مغ تقدير شان 
لا تحخ). تحدّث عن ضعف حُجج النحويّين» ورجحان أدلة البصريين بسبب ما 
يميلون إليه من التقديرات. وشرح البيت قائلاً : «أي أضعف الدلائل في رفع المبتداً 
والحبي وغير ذلك مق اخلاف الذي لا فة فيه والبصري من البصرين مم دير 
ضمير شأن لا يحي أي لا يغلبون. . في ُحججهم بسبب تقديرهم لضمير الشأن في كل 
ما أقيمتثْ عليهم ا فيه)7 , 

ثي استعرض أمثلة من تقديرات البصريّين في المسائل المختلف فيهاء وختم هذا 
الشرح بقوله : 

«والأحسن في فصاحة الكلام أن يؤتى بالأقلٌ قليلاء وبالأكثر كثيرا» ". 

ES‏ متم (ومن قواع دك أن القاعدة إِمّا اضطرار 
فقوا قاع معا : «أنْ القاعدة الضعوية لا رذ من فسادها و اتخ ر امهاء افا اضطراراً 
لضيق الشعر» خوف فساده» أو شذوذاً لم ينطق بها إلا واحد» فبهذا صارت القاعدة 
قاعدة باطلة غير جارية» وعليها شواهد من كلّ باب)©). 

ثم بسط القول في التمثيل لما ذكر. ونبّه رحمه الله في ختام هذا النظم إلى قيمة هذه القواعد 
بقوله : «وكان ذا النظعٌ ضابطاً قواعد يعرف بها الذكيّ الموجود من النحوء والقرآن .أن 
حصّل منطوقه وتدبّر مفهومه» ولكن تأخذ الأذهان منه قدر القريحة والفهم»©. 


أأو 


1- المصدن :والصفحة نفسهنا: 
؟- المصدر والصفحة نفسها. 
۳- المصدر نفسه» ص7/8. 
5 - المصدر والصفحة نفسها. 
ه- المصدر نفسه» ص9 7. 


دم و — 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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-١‏ وضّع المختار ابن بونا قاعدةًء ضبط فيها (متى يجوز حذف الفاعل)؛ فقال في احمراره 
7 بعد بيت ابن مالك في الخلاصة9 : 
(ويَزْفعُ الفاعل فل ضرا كمكلٍ زيدٌ في جواب من قَرَا): 
لا ذف الفاعل إِلأومْوَحخ3مع راف اذ عَدْفُهُ قدانّسَمْ 
ومَضْدَّراًتوةأؤكذلك إْعَلْف وهم ابن مالك. 
وقال في شرح هذين البيتين من طوَّته: «(لا يحذف الفاعلٌ) إلا في المواضع التالية: 
(إلاّ وهو مع رافعه الد حذفه قد انّسع»» كزيداً جواباً لمن قال : ن کرم عمرٌو؟ (و) 
ورا صر انواه» أو كذلك)» أي ضمير اسم الفاعل» أو مصدرء (إِنْ حذفه تُوْهّمَ)) 
SEE 0‏ :8"]. وق الحديث: 
ا GS‏ 
فإن کان لايُرضيكٌ حتّى رذني إلى قَطَرِيٌ لا إحَالكَ راضيًا. 
«ابن ما لك تَبّعا لغير الكسائي» 0 
يقصد أن الفاعل لا يحذف إلا مع رافعه» ولا يحذف وحده وماتُوُّهّم حذقه دون 
اا مالك بكرت الذاعل ضمين مصدو ر أو نحو ذلك من ضمير غير 
المضدر کا ف قوله تال +( م بَدَا ُمْ)» أي بدا هم البداءٌ . وكما في الحديث EE‏ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أي لا يشرب 
الخمر شارتماء فالفاعل هو ضمير الشارب الذي دل عليه(يشرب)» وكفاعل (كان) 
المؤوّل في قوله : (إذا كان غداً فأتي)ء أي إذا كان ما نحن عليه الآن من السلامة 
فأتني. . وي بيت الشعر: أي إن كان الحال المشاهدة لايرضيك» حيث (لايرضيك) 


-١‏ ی ا درا 

؟- البيت الخامس» من باب الفاعل» من الخلاصة. 

۳- الحديث بتمامه في صحيح البخاري» ج٤ >»١‏ ص٠۳٠‏ من كتاب الحدود» رواية ابن عاس  :‏ لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن). 

- المي ا ال ا 

من الطويل» لسوار ب بن المضرب» من قصيدة لهء قالها للا فرّ من ال حجاج» خوفا منه. وتقدير الفاعل : (فإن كان لا 

و ل . ملخص من تعليق صاحب (تقريب الطرّة) ج۱ » ص 774 . حاشية رقم .١‏ 

5- المصدر نفسه» ص17 7. 


كو 
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حال من فاعل (کان) . 

۳- وما يوحي باعتنائهم بضبط القواعد قول الشيخ محمّد عالي بن سيدي بن سعيد 
(معي : ت١٠١ه)‏ : «وإنما اشترطوا ما ذكر لقلا تنخرم قاعدتهم» وهي أنَّ 
العامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وصاحبها إذا كان مضافا إليه يكون 
معمولا للمضاف» ولا يعمل في الحال إلا إذا أشبه الفعل» فإذا أشبهه فالقاعدة 
موفاق وإلآ فلا» ©. 

4- وضَبَط محمد اليدالي بن المختار بن محمد بن سعيدات77١١ه)‏ بعضاً من أحكام 
قاعدة جع التكسير» فقال : «ولجمع التكسير أوزان معروفة في كتب النّحوء وفي 
قاعدته غلبة التأنيث عليه وأنّه لا يُنسب إليه» بل إلى مفرده؛ وإن تسب إليه دون 
تج أو ذكر دون تنم فو اس ای 

هذه نماذج فقطء تفيد اعتناء القوم بوضع القواعد التّحوية الشاملة للجزئيات. 
الالال الاصححو ال ا 
- أصول الحو العربيٌّ 
- أصول الاستدلال 
أ- أصول التحو العرب : الأصول جنع أضل» وهو لغةً ما ينبني عليه غير واصطلاحاً 
يُطلق عموماء كا يقول الإمام الشوكانيّ على : «الراجح والمشتضحبء والقاعدة 
الكلية والدليل... (و) إدراك القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام عن 


أدلتها التفصيلية» وقيل هو العلم بالقواعد وقيل هو نفس القواعد الموصّلة بذاتها 
إلى استنباط الأحكام». 


.7-١ /7 تسجيل التكرار‎ -١ 
.7 في كتابه : تنبيه الصّعَار شرح الاحمرار» بابا الحال والتمييز» تحقيق أحمد بن محمد عبد الله ص9‎ -۲ 


۳- في كتابه : تعليق في الفؤق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس وعلّم ا لجنس» ص 27 من المخطوطة. 
-٤‏ مختار الصحاح. مادّة (أصل). 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقٌّ من علم الأصول» ص 0. 
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وقد أفاض ابن جنات ۳۹۲ ه )ني خصائصه كثيراً في الحديث عن السماع والقياس 
والإجماع والاستحسان والعلّة» باعتبارها أصولا وأدلّةَ للنحو”"”» التي يرى أن التأليف 
فيها لم ينضج إلا على يده» موازناً بين عمّل مَن سبقوه» وعمّله فيهاء حيث يقول : 
«وذلك آنا ل نر أحداً من علماء البلدين (البصرة والكوفة) تعرّض لعمل أصول النحو 
على مذهب أصول الكلام والفقه». 

وفرّق في خصائصه بين النحو وأصوله» قائلاً : «وليكون هذا الكتاب ذاهباً في 
جهات النظرء إذ ليس غرضنا فيه الرفع والنصب وال جر والجزم؛ لأنَّ هذا أمر قد فُرغ 
في أكثر الكتب المصنّفة فيه منه» وإن| هذا الكتاب مبنيٌ على إثارة معادن المعاني» وتقرير 
حال الأوضاع والمبادئ» وكيف سرت أحكامها في الحواشي»". 

وعدّف الأنباري أبو البركات كال الدين (ت/61/1ه) أصول النحو بقوله : «أدلَة 
النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حالء (و) أصول النحو هي أدلّة النحو التي 
تفرّعت منها فروعه وأصوله» كا أن أصول الفقه أدلّة الفقه. التي 7 تنوّعت عنها حملته 
وتفصيله» وفائدته التعويل على إثبات الحكم بالحيجة والتعليل؛ والارتفاع عن حضيض 
التقليد إلى الاطلاع على الدليل فإنَ الخد إلى التقليد لا يعرف وجه الخطأ من الصواب» 
ولا ينفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتياب)» 9). 

بين أصول الشحوء وأصول الفقه : يبد و جليا تآثر التحوئين ف أصول النحو بأصول 
الفقه» وهو ما صرّح به الأنباري في كتابه (نزهة الألباء)» بأنه في أصول النحو ينسج على 
متوال أصول الفقه» مغللا ذلك بان ينها من المناسبة ما لا يخفى؛ لن الحو معقول 
من منقول» كا أن الفقه معقول من منقول”. وئمًا يعبر عن تأثر الأنباري بمنهج الفقهاء 
ا ري ل لد 
بأنْه انا «صئفه على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعيٌ وأبي حنيفة) . 


.١791737 111011603٠١ الخصائص» ج اء ص‎ -١ 

۲-الخصائص» ج١.‏ ص۲. 

۳ - المصدر نفسه» ص۲". 

. ۸١ص مع الأدلّة في أصول النحوء الأنباري»‎ -٤ 

- نزهة الألباءء تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة : سنة /1951١م.‏ ص۸۹. 
1-مقدّمة الإنصاف» ص٥‏ . 
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وهذا التأثّر واضح وبين في تقسييات النحويّين عموماً لقضايا أصول النّحوه 
ومسائله وتفريعاته» ومصطلحاتهم فيه» فالشبه بينها وبين تقسيمات الفقهاء الأصوليّينء 

ومصطلحاتهم واضح للعيان» لا يحتاج تدليلا عليه. 

ب -أصول الاستدلال: المقصود بالأصول الاستدلالية الأصول التي حنج اء 
ويُستدلٌ على إثبات القواعد» والأحكام الجزئية والمسائل الفرعية عية. وأبرز مباحثها 
في الاصطلاح النحويٌّ السّماعٌ» والقياسٌ والإجماع» واستصحابٌ الحال. وفيها يل 
إلقاء الضوء عليها : 

-١‏ السماع: يعرف الأنباري الساع به « الكلام العريّ الفصيح المنقول النقلّ الصحيح» 

oy 
EES ويعرّفه الإمام السيوطيّ بقوله : «ما نَبَتَّ‎ 
له تعال» وهو القرآن» وكلام بيه صل الله عليه سل وكلام العرب قبل بعثته» وني‎ 

زمه عة إل أن فسدت الالسة ركدرة ة الْوَلَدِين» نظ ونثرا عن مسلم أو كافر». 
واهتمٌ به ابن ج جني اهتياماً خاصّاً في مواطن كثيرة من خصائصه» مصرّحاً بتقديمه 

على القياس إذا ماتعارضاء إذ قال : «إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه» ول 
وقد تحدّثت عنه في مبحث المصادر» سالف الذكر با يكفى عن إعادة الحديث عنه 

هنا. ۰ 

۲- القياس: كما يقول الإمام الشوكانّ هوحملٌ معلوم على معلوم في إثبات حكم لما 

أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أوصفة» ©. 
واهتمٌ به ابن جِنْىَّ(ت797ه) على نطاق واسع في كتابه الخصائصء کا اهتمٌ به 
أستاذه من قبله أبو علي الفارسي ( ت۳۷۷ ه)» حيث يقول ابن جنيٌ : #وذلك أن مسألة 


. ٥ص إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول»‎ -١ 
م الأدلّة في أصول النحوء ص۲۸.‎ -۲ 

۳- الاقتراح» ص٤۷.‏ 

. الخصائص» ج۱ » ص۱۱۷‎ -٤ 


6- إرشاد الفحول» مصدر سابق» ص 25960 وأصول الفقه» محمد الخضري» ص۲۸۸. 


۳ 4- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ب ييا 


واحدة من القياس أنبل وأنبهٌ من كتاب لغة عند عيون الناس. قال لي أبو عل رحمه الله : 
أخطى في حمسين مسألة في اللغة ولا أخطئ في واحدة من القياس»'. 

وتوسّع ابن جني في القياس كثيراً حتّى بدا له أن ما قيس على كلام العرب فهو من 
كلامهم» حيث يقول : «واعلم أن من قوّة القياس عندهم اعتقاد النحويّين أن ما قيس 
على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب)"". 

واستند إليه كثيراً في مناقشة فيض غزير من قضايا العربية» ومسائلهاء فعقد لذلك 
العديد من الأبواب» أبرزها ثلاثة» أَوّها (في مقاييس العربيّة)» التى قسمها فيه إلى 
ضربين» معنوي ولفظي» وتوسّع فيههاء مبيّنا أن العرب تؤثر التجانس والتشابه» وحمل 
الفرع على الأصلء ما إذا تأمّلته عرفت منه قوّة عنايتها بهذا الشأن» وأنّه منها على أقوى 
بال... نعم وقد دعاهم إيثارهم لتشبيه الأشياء بعضها ببعض أن حملوا الأصل على 
الفرع» ألا تراهم يُعلُون المصدر لإعلال فعله.» ويصخحونه لصخته) . 

وثانيها (في جواز القياس على ما يقل» ورفضه في هو أكثر)» وذكر من أمثلته حمل 
شَنُوءةَ في النسب على حنيفة» وذلك لإجرائهم فَعُولة مجرى فعيلة لمشابيتها إيّاها من عدّة 
أوجه. فكا قالوا : حَتَفِيَ» قياساً قالوا : شَتَئِيَ أيضا قياسا. وثالثها(ني تعارّض السماع 
والقياس)» وصرّح فيه بتقديم المسموع حسبم| جاء عليه» وذكر من أمثلته (اسْتحْوّذ) 
دون القياس عليه2. 

وعرّفه الأنباري من الناحية الاصطلاحية» بقوله : «وهو في عرف العلماء عبارة عن 
تقدير الفرع بحكم الأصل. وقيل : هو حمل فرع على أصل بعلة» وإجراء حكم الأصل 
على الفرع. وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع. وقيل : هو اعتبار الشيء بالشيء 
بجامع. وهذه الحدود كلها متقارية). 


-١‏ الخصائص. ج ؟» ص۸۸. 

۲- المصدر نفسهء ج١ء‏ ص .١١5‏ 

- المصدر نفسه» ج۰۱ ص 117011103١‏ 
-٤‏ المصدر نفسهء ج١ء‏ ص .١١9‏ 

.١١1/ص‎ ١1ج المصدر نفسه»‎ -٥ 

1- للع الأدلّة في أصول النحوء ص97. 
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وني موضع آخر قال مبيّناً : «وأمّا القياس فهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في 
معناه» كرفع الفاعل» ونصب الفعول في كل مكان» وإن لم يكن كل ذلك منقولا عنهم» 
وَإِنَّالما كان غير المنقول عنهم من ذلك في معنى المنقول كان محمولا عليه» وكذلك كل 
مَقيس في صناعة العرب»'. 
- الإجماع : الإجماع الذي يكون حُسة هو إجماع النحويّين المعتبرين على مسألة ماء 
وبقاؤه دون خرق. يقول ابن جني : «اعلم أن إجماع أهل البلدين (البصرة 
والكوفة) ثرا يكون هة إذا أعطاك صك يذه ألا خالف المنصوضص»والمقين 
على المنصوص. فآمًا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حُيجَة عليه». 
وابن جني بعقله الراجح» وفكره الناضج يعد المؤسّس الحقيقي للأصول 
الاستدلالية» كا هو المؤسّس الحقيقى لأصول النحوء حسب) رأينا سالفاء وهذا ما 
سمح له هنا بكثير من حرّية التفكير والتنظير لذا نجده يصرّح بمخالفته الإجماعَ في 
قول العرب : (هذا جخر ضَبٌ حرب)» حيث يقول : 
«فمًا جاز خلافٌ الإجماع الواقع فيه منذ بُدئ هذا العلّم وإلى آخر هذا الوقتء ما 
رأيته أنا في قوهم : (هذا جْحخْرُ صب كَرِب) . فهذايتناوله آخرٌ عن أَوّلِ» وتال عن ماض 
على أنه علط من العرب» وأا نا فعندي أنَّ في القرآن منْل هذا الموضع تَيّفاً على لف 
موضع» وذلك أنه على حذف المضاف لا غير فإذا حملته على هذا الذي هو حَشُو الكلام 
من القرآن والشعر ساغ وسلس» وشاع وقبل. وتلخيص هذا أن أصله : هذا جُخر صب 
رب جخره» فيجري (خرب) وصفاً على (ضبّ)» وإن كان في الحقيقة للْجُخر». 
والاحتجاج بالإجماع في مسائل النحو ليس بمتفق عليه بين النحويّين. وهو ما أشار 
إليه الإمام السيوطيّ في تعليقه على تعريف الأنباريّ لأصول النحو : « فزاد (الأنباري) 
الاستصحابء ولم يذكر الإجاع» فكأنه لم يَرَ الاحتجاج به في العربية» كا هو رأي 
قوم». 


. 50 الإعراب في جدل الإعراب» ص‎ -١ 
. ؟- الخصائصء ج۰۱ ص۱۸۹‎ 

۳- المصدر نفسه» ج ۱ء ص 219١‏ 1937 . 
-٤‏ الاقتراح في أصول النحو» ص5١‏ . 


-۳11- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


٤‏ - استصحاب ال حال كما يقول الإمام الشوكان هو: « استصحاب الحال لأمر وجودي» 
أو عدميّ عقلي» أو شرعيّ» ومعناه أن ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في 
الزمن المستقبل» مأخوذ من المصاحبة» وهو بقاء ذلك لأمر مالم يوجد مايُغيّره)0". 

أي هو ترك الحكم على ما كان عليه حتّى يأتي ما يُزيله. 

ويعرّفه الأنباريٌ في الإعراب في جدل الإعراب بقوله : «وأمًا استصحاب الحال 
فإبقاء حال اللّقظ على ما يستحقّه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل» كقولك 
في فعل الأمر: إِنَّا كان مَبِنيَا؛ أن الأصل في الأفعال البناء» وإنّ ما يُعرب منها لشبه 

الاسمء ولا دليل يدل على وجود الشبهء فكان باقياً على الأصل في البناء». 

وفي َع الأدلّة بقوله : «اعلم أن استصحاب الحال من الأدلّة المعتبرة» والمراد به 
استصحاب حال الأصل في الأسماء» وهو الإعراب» واستصحاب حال الأصل في 
الأفعال» وهو البناء» حتى يوجد في الأساء ما يوجب البناءء ويوجد في الأفعال ما 

يوجب الإعراب)27. 

ويقول الإمام السيوطيّ في الباب نفسه : "قلت : والمسائل التي استدل فيها النحاة 

بالأصل كرا ال ت > كقوهم : الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك؛ 

والأصل في الحروف عدم الزيادة» حتى يقوم الدليل عليها من الاشتقاق ونحوه. 

والأصل في الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسنادٌ «29. 

وت ال الع له[ الصو ل عند جهو رالا رس مد أركان الاي 
التي هي : الأصل والفرع والعلّة والحكم. وقد تناوها أبو القاسم الرَّجَاجِي 
(ت۳۳۷ه) تناولا منهجياً تعليمياًء مقسٌاً إِيّاها إلى ثلاثة أقسام» إذ قال : 
«وعثّل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب : علّل تعليمية» وعلل قياسية» وعلّل 

جدلية نظرية. فأمًا التعليمية فهي التي يُتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب» فمن هذا النوع 


ك إرشاد الفحول» ص 257 وأصول الفقه» الخضري» ص۹٦٣۳‏ . 
۲ الإعراب في جدل الإعراب» ص٦٤‏ . 

*- ع الأدلّةء ص١4١.‏ 

= الاقتراح» ص٣۱۱‏ . 


- ابن الأنباري وجهوده في النحوه ص١۸٠‏ . 
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من العلل قرلا : قدم زيد. إن قيل :لم رفعتم زيدا؟ قلنا : لأنه فاعل اشتغل فعله به. 
ما العلّة القياسية فأن يقال لمن قال نصبت (زيداً) بِ(إِنَ) في قوله : إن زيداً قائم :و 
وجب أن تنصب (إِنَ) الاسم؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لأمْها وأخواتها ضارعت 
ا ا لي ا ل ل ار 

مشتّه بالمفعول لفظأء والمرفوع بها مذ مشه بالفاعل لفظاً... أما العلّة الجدلية النظرية فكل 
ما يُعتل به في باب (إِنّ) بعد هذاء مثل أن يقال : فمن أي جهة شاءبت هذه الحروف 
الأفعال؟ وبأيٌ الأفعال ش؛ E:‏ شبّهتموها...إلخ)'. 

تا أبن جني فتناوها في خصائصه بكثير من المناقشة والتحليل: فتحدّث بالتفصيل 
غيل شر وظهاء ووچ اختصاصهاء مبيّناً أوضاعها وأحواها. وذلك في عدّة أبواب 
عقدها للحديث عن مسائلهاء منها مثلاً : 

- ذكر علّل العربية» أكلامية هي أم فقهية”". 

- باب في تعارض العلل . 

- باب في الردّ على من اعتقد فساد علل النحويّين لضعفه هو في نفسه عن إحكام 
العلّة©. 

CA E‏ مال التحرلان أتريب 
إلى علّل المتكلمين منها إلى عِلّل الفقهاء, إذ قال : «اعلم أن عل النحوتين ... أقرب إلى 
علّل المتكلّمين منها إلى علّل المتفّهِين . وذلك أ نهم إِنَّا يلون على الحسل» ويحتمجون فيه 
بثقل الحال أو خمتها على النفس» وليس كذلك حديث علل الفقه» وذلك آنا إا هى 
أعلام وأمارات لوقوع الأحكامء ووجوه الحكمة فيها خفية عنّا)". 

وقد قام الشناقطة بتطبيق هذه الأصول عملياً في إنتاجهم النحويء مع شيء من 
التفاوت. وفيا يلي عزض بعض الأمثلة : 


. ٠١ ٦٤ص الإيضاح في علل النحو»‎ -١ 
. ٤۸ص‎ .١ج الخصائص»‎ ۲ 

۳ المصدر نفسه» ج١‏ » ص١١٠‏ . 
٤-المصدر‏ نفسه» ج ٠ء‏ ص٤۸٠.‏ 


٥-المصدر‏ نفسه» ج١‏ » ص۸٤‏ . 


ا 
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-١‏ رأى محمد اليدالي بن المختار بن محمد بن سعيد (ات77١١ه»‏ أن لفظ (القُلْك) في 
حالة الإفراد حمول على (ففْل)» وفي حالة الجمع محمول على (فر)» حيث يقول: 
«ولذا كان فلك جعاً؛ لآته يُْنَىء ولكثه لا تمع ولا يُوْنثء فیقدر في مفرده 

ضمَةٌ المفرد وسكوثه. وفي جمعه ضمّةٌ الجمع وسكوثه. فهو في المفرد نظير قَفْل 
وني الجمع نظير ْمْرء فه| متغايران»”". 

- ذكر المختار ابن بونا (أت ١57١‏ أو٠77١ه)‏ أن الأصل في تنكير الأخبار يعود 
إلى أن نسبة الخبر من المبتدأ محمولة على نسبة الفعل من الفاعل. فعند قوله من 
الا حمرار: (والأصل أن تُتكر الأخبار ولیس في تعريفها ضرارٌ”)» يقول في 
الطرّة معلّقا : «والأصل أن تنكر الأخبار؛ لان نسبتها من المبتدآت نسبة الفعل 
من الفاعل»". 

ويقول سيدي محمّد بن حبت عند شرح بيت ابن بونا هذا : « لأنْ نسبته من المبتداً 
نسبة الفعل من الفاعل.. قال الرضى” : لأنه مسند فشّابه الفعل» والفعل خال من 

التعريف والتنكيرء إذ هما من عوارض الاسم)”". 

*- وذكر قلّة قصل (لا)» و(لم) الجازمتين بمعمولي مجزومئهماء وجوارٌ إهمال (لَمْ)» 
وعم إعماطاء خاد على (Y)‏ النافية» فقال ۳ : 

وَل فصل لا E‏ كملا على لالم وتضسا قلا 

وبين أيضا أن الثحاة جوّزوا تذكين الوت جلا عل معتا» كنا جوزو العكس» 
فقال” : 

وذكروا موتا لأعلى معنا والعكسٌ أنّى. وتقلا. 


١-تأليفه‏ : تعليق في الفْق بين الجمع واسم الجمع واسم الجنس وعلّم الجنس» ص٤»‏ من المخطوطة. 

۲-البيت رقم ١‏ من الاحرارء بعد قول ابن مالك في باب المبتدأ والخبر من الخلاصة : (ورغبة في الخير خير وعمَلٌ بر 
يزين ليقن مال يُقَلْ). 

۳- تقريب الطرّة» ج۱» ص١٠٠‏ . 

-٤‏ رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي ( ت٦1۸‏ ه). يراجع الأعلام» ج٦»‏ ص۸1. 

5- المواهب النحوية» باختصار حفیده» ج۱ » ص۲۸۳. 

5- البيت رقم ان أخرار ايت الأول باب اران ااام يراجم قريب الق ج ادس ١‏ 

ب 03303 0 ا ا 000 
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-٤‏ من استعمالات المختار بن بونا للاستحسان في باب التوكيد ذكُرُه عدّم اتحاد 
تؤكيد المتعاطفين إلا إذا كان العامل فيههما مؤتلفاً معني وعمّلاً» فيكون مُستحسَنّ 
الاستعمال من حيث القياسٌ عند جمهور النحاة» حيث يقول ”" : 

يتَحِدُ تؤكيدٌماتَعاطفًا إلآإذا العاملفِهاَسَلَنًا 

ES oS 
م_- ومن استخدامه للترجيح في مسألة إضافة اثنين» هما جُزءًا مُشتّى» خفوض با‎ 

ا 

ور ججحوا الجمعَ فالإفرادَفا ٠‏ ثنّؤاع ل الأصخ في اثنيّن هما 

زا كى حَمَصاث ومغ مقصلان حيم لل فغ. 

ومثل قوله في مسألة زيادة بعض الحروف في صدر الكلام» أوتضعيفها " : 

وعورا يذ مد e‏ من پار أو غنزة أو ميم ری 

ما بعدَهٌ اللَيْنَ أوالتضعيما مال یکن ترج يي 

ومثل قوله في مسألة إلحاق الثلاثي بالخماسي © : 

مل َة نجج وهكدًادُري مل عَمَنْمّل وكالقتوّر. 
کی سدق عمد بن عَبَتْ القلاري(ت ١۲۸۸‏ ه) أن بعض الأحكام قد يحمل 

أقلّه على أكثره إجراءً للباب على سن واحد» حيث يقول : «وعند سيبويه أن 

المعرفة تكون خبراً عن النكرة في نحو (كمْ مالّك)؛ لأنّ أكثر ما يقع بعد الاستفهام 


١‏ -البيتان : الخامس والسادس» من الاحمرار» الوارد بعد الأبيات الستة الأولى من باب التوكيد بخلاصة ابن مالك. 
يراجع تقريب طرّة ابن بوناء ج ۲» ص۲ 0٩‏ . 

؟- البيتان : السادس والسابع من الاحمرارء الوارد في نهاية باب المقصور والممدود من ألفية ابن مالك. يراجع تقريب طرّة 
ابن بوناء ج ۲» ص. نع 

۳- البيتان : الأول والثاني من الاحمرار» الوارد قبل البيت الأخير من باب التصريف في ألفية ابن مالك. يراجع تقريب 
طرّة ابن بوناء ج۲» ص۲٦‏ ۷. 

٤‏ -البيتان الأخيران من الاحمرار» الوارد في نهاية باب التصريفء من ألفية ابن مالك. يراجع تقريب طرّة ابن بوناء ج31 
ص 16 /. 


e 
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النكرات والظروف والحملء فتعيّن إذ ذاك كؤْنُ الاستفهام مبتدأء نحو مَّن قائم 
ومّن عندك ومن قامَ» فحكم على( كمْ) بالابتداء» وعلى المعرفة بالخبرية إجراءً 
للباب على سكن كملا لاقل على الأكثر». 

ذكر أن الكوفتين يرون أن المبتدأ والخبر «مترافعان لطلب كلّ منهها صاحبهء قياساً 
على عمّل كلّ من اسم الشرط والفعل المجزوم به في صاحبهء نحو :[أَيَا ما تَذْعُوا] 
۱۱١(‏ ۰ الإسراء))”". 

-كما رأى في تعليقه على قول ابن مالك”" : (وشُفَفَتْ كأنَّ أيضاً وي منصوثها 
وتّابناً أيضاً رُوي) تخفيف (كأن) ملاً على (أنّ) المفتوحة قل :«(وحفقّت 
كن أيضاً) حلاً عل ( أَنَّ) المفتوحة» (فنُوي مَنصوئها) كثيراء كقوله” : (وصَدرٌ 
مرق لحر كانت ياه حُقّان) .. أي كأنّ النحر ثدياه حُقّان)©. 

رأى الشيخ محمد عالي بن سيدي بن سعيد (معي : ت ٠١٠١‏ ه) أن صاحب ال حال 
لايقع نكرة مالم يختصّ بنعت» حلا على المبتدأء حيث لا يقع نكرة مالم يختصّء 
حيث يقول : «ونًا كانت الال حبرا في المعنىء وصاحبها برا عنه أشبه المبتدأء 
فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالبا إل بمسوّغ من مسوّغات الابتداء بالدكرة» 
فكما لا يقع المبتدأ نكرة مالم يختصٌ لم يقع ذو ا حال نكرة مالم يختصٌ بنعت»). 

كما يرى أن ما يتعلّق بالمضاف إليه لايتقدّم على ا لضاف حملاً على أن ما يتعلّق بالصلة 


لا يتقدّم على الموصول» حيث يقول : «فكا لا يتقدّم ما تعلق بالصلة على الموصولء 
كذلك لا يتقدّم ما تعلّق بالمضاف إليه على المضاف)7". 


- 
_- 
عات 


المواهب النحوية» باختصار حفيده» ج١»‏ ص٤۲۸.‏ 
المواهب النحوية» باختصار ولده : الشيخ محمد بن حبت (ت۱۲۹۹ه)» 751. 
البيت الأخير من باب ( إن وأخواتها) في الخلاصة. 


5 - من الهزج» مجهول القائل» وهو مشهور ني كتب النحو. ويروى : ( وصدر مشرق النحر). يراجع عبد المجيد الشرنوبي» 
إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك» ص48» وتقريب الطرّة» ج۱ » ص7 277 وشرح ابن عقيل» تحقيق إميل يعقوب» 
جاء ص۱۹۸ . 
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المواهب النحوية» اختصار الشيخ محمد بن حبت» ج١»‏ ص .77١‏ 
يراجع تنبيه الصّغَار بشرّح الا حمرار» ص١‏ 7. 


- يراجع المصدر نفسه» ص8 7. 
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هكذا تناول الشناقطة مسائل الأصول من حيث التطبيق في بحوثهم التحوية» دون 
التعوّض للأصول الاستدلالية نفسها. وهم في ذلك المسلك مقلّدون لبعض أسلافهم 
من نحاة العربية» وهو ما يتضح من الأمثلة المذكورة. 


-۱۷- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 


-1١8- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الياب الثالث 


النحوالعربي وأثره في العلوم الشرعية ببلاد شنقيط 


الفصل الأوّل: النحو والعقيدة 

الفصل الثاني : النحو والتفسير 

الفصل الثالث : الحو والقراءات 

الفصل الرابع : النحو والحديث 

الفصل الخامس : النحو والف قه والأصول 


الفصل السادس : التّحو واللّغة والمنطق 


داعت 
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0 


مهيد 

كان لخدمة القرآن الكريم أثر بارزء متميّز في النشاط النحوي عند الشنقيطيين» 
فعلوم العربية عندهم قامت من أجل تفسيره وفهم مضامينه» كا هو الحال عند غيرهم 
من المسلمين» وقد تلوؤنت خدمتهم له» فكان من ضمنها إعرابه وتصريفه» وذلك إِمّا 
بشكل مستقل» في كتب خصصوها لإعرابه وتصريفه» وإمّا ضمن كتب التفسير» فجاء 
الإعراب فيها يشكّل لونا من ألوانه المتعدّدة» كما اعتنوا بتوظيف هذا الإعراب في 
المباحث العقدية» والقراءات القرآنية اعتناء كبيراء سواء أكانت متواترة أم شاذّة» حيث 
توسّعوا في الاحتجاج بهاء والاستدلال هاء من أجل توثيقها وتأصيلهاء ک| وظفوه كثيرا 
في خدمة بحوث الحديث الشريف والفقة والأصول. 

إذ من السّهات البارزة لدى العلماء الشناقطة سمة الموسوعية» فكان العام منهم في 
الغالب متعدّد المعارف» متمكنا من العلوم اللغوية والشرعية:؛ ما نشأ عنه عندهم ترابط 
وثيق بين هذه العلوم جميعهاء خصوصا ماذة النحو مع غيرها من المعارف» حيث كل 
فرع من هذه المعارف يحتاجها احتياجا كبيراء فهي الآلة التي لا يستغني عنها فنّ من فنون 
الثقافة العربية الإسلامية» وذلك لأنَ النحو العربي نشأ نشأةً عربية خالصة» وترعرع 
في أحضان القرآن العظيم من أجل خدمته والدفاع عنه وتبيان كنوزه» والوقوف على 
إعجازه وإظهار جمال أسراره ما جعل أَثَّر هذه الأداة واضحا وقويًا في بحوث العلوم 
الشرعية جميعهاء وهو ما سيتضح من المباحث الآتية. 


الفصل الأول : التحو والعقيدة 

كان الشناقطة اول أمرهم على العقيدة السلفية منذ مستهل الفتح الإسلامي» 
مسشكين ماه تعتمدين فيها عل الكتاب والمفة» إل أن اتشر ت الأشعرية (نشبة إلى 
أبي الحسن الأشعريء المتوفى سنة 5 7 اه) ببلاد شنقيط» قادمة من المغرب» في مؤلّفات 
في العقيدة الأشعرية» أخذت سبيلها إلى المؤسّسة التعليمية الشنقيطية» لعلماء أشعريين 
مغاربة» هم منزلة في نفوس الشناقطة»كمؤلّفات السنوسي أبي عبد الله محمد بن يوسف 
(«ت8465ه).؛ وعبد الواحد بن عاشر الفاسى (ت٠5١٠١ه»).‏ وأحمد المقري» الملقب 


اله 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


شهاب الدين (ت١٤٠٠ه).‏ وكان تأئر الشناقطة بہذه التاليف تأترا بالغاً مثذ أن 
وصلت أيديهم. 

يقول الدكتور الطيّب بن عمر : «إِنَّ أبرزما ميرت به دولة المرابطين منهجها الإسلامي 
السلفي» القائم على التمسّك بنصوص الكتاب والسنة... وتعتبر الدولة المرابطية واحدة 
من أبرز الدول الإسلامية» التي تأسّست على الفكر الإسلامي السلفي الخالص من 
شوائب البدعة... وكان المرابطون لا يعدلون عن تعاليم عبد الله بن ياسين» وقد سار 
علماؤهم وفقهاؤهم من بعده على المنهج الذي رسمه» فكانوا سلفيين» أصحاب حديث 
وفروع» لا يتجاوزون الكتاب والسئة» والمعاني التي تنبني عليهم|»". 

فظل المرابطون على العقيدة السلفية إلى أن دخلت الأشعرية بلاد المغرب 
الإسلاميّ» على أيدي رجالٍ رحلوا إلى المشرق» وعادوا اء من أمثال أبي عمران الفاسي 
(ت ٤۳٠‏ ه) » وأبي الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ وأبي بكر محمد بن الحسن ا حضرمي» 
المعروف بالمرادي (ت584ه). وأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي(ت ٤۳‏ 4ه). 
وكان ذلك قبل رحلة ابن تومرت أب عبد الله محمّد (ت575ه) إلى المشرق بست 
سنوات» الذي عمل بعد عودته إلى المغرب جاهدا على نشر العقيدة الأشعرية”". يقول 
ابن خلدون : 

«إِنْهِ (ابن تومرت) لقي أئمّة الأشعرية بالمشرق وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم 
وذهب إلى رأهم في تأويل المتشابه» بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في 
التأويل فطعن على أهل المغرب في ذلك وحملهم على القول بالتأويل» والأخذ بمذاهب 
الأشعرية في كافة العقائد. وأعلن إمامتهم ووجوب تقليدهم» ©. 

فبعد انتصار الدولة الموحّدية على الدولة المرابطية عام 051١(‏ ه)» واستتباب 
«الأمر في المغرب لأتباع ابن تومرت عام (57 ٠‏ ه) قاموا بتعقب الدولة المرابطية تعقبا 


١-المصدر‏ نفسه ص۰۲۲۹ .77١‏ 

؟- في كتابه : السلفية وأعلامها في موريتانياء ص۸۸٠‏ . 

۳- المصدر نفسه» ص 0195 .77١‏ 

.77١ص تاريخ ابن خلدون» ج7» ص٠۲۲. نقلا عن السلفية وأعلامها في موريتانياء‎ - ٤ 


4- تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية» ص .5١‏ 


اه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


لا هوادة فيه ولا رحمة» واستأصلوا شأفة أنصارها البارزين» وضربوا على أيدي فقهاء 
المالكية السلفيين الذين كانت لهم اليد الطولى في عهد المرابطين» واستحلوا دماء أهل 
الستةء وقتلوا منهم خلائق لا يحصيها إلا الله خالقهاء وفرضوا العقيدة الأشعرية في 
المغرب بالسيف»)"". 

وقد انقسم المجتمع الشنقيطي في المعتقد إلى قسمين» قسمء وهو الأغلبية اعتنق 
الأشعرية» وقسم أغلبه من العلاء والباحثين» بقي متمسّكا بالعقيدة السلفية» أو 
أحياها من جديد» وأعاد ها بريقها الذي كانت عليه في البلاد. ويمثل المدرسة السلفية 
العقدية في العصر الحديث ببلاد شنقيط جمع غفير من العلماء والباحثين الأكاديميين» 
منهم مثلاً العامة عمد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطيّ» الملقب ( آبّه بن أخطور/ 
ت ۱۳۹۳ه)» صاحب تفسير أضواء البيان» والشيخ بذاه بن البصيري(ت ٤١١‏ ١ه)»‏ 
والشيخ محمّد سالم بن عدود(ت ١١٤٠ه)»‏ والشيخ محمد الحسن بن الددو» رئيس 
مركز تكوين العلماء» والشيخ أحمدو بن حبيب الرّحمن إمام الجامع الكبير بالعاصمة 
انواکشوط» وغيرهم كثير. 

وقد وظّف العلاء الشناقطة مسائل النّحو في مباحث العقيدة على نطاق واسع» 
خصوصاً في المسائل الشائكة منها غالباًء لإيضاح معانيهاء وإزالة اللبس عن مسائلهاء 
وذلك أثناء شرح النصوص ومناقشتها. وفيما يلي عرض بعض الناذج للتدليل على 
ذلك : 

- يقول محمّد الأمين بن محمّد المختار الشنقيطيّ» الملقب ( آبْه بن أخطور/ 
ت17917١ه)‏ : «قوله تعالى : [الرّحْمنِ الرّحيم](الفاتحة : ؟) : هما وصفان لله تعالى» 
أو اسراة من أسرائه الى مهات من الها عل وج الال وال جن أشد مبالعة 
من الزحيم؛ لأن الرّحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنياء وللمؤمنين في 
الآخرة» والرّحيم ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة»". 

إذ تحرّث هنا عا وُصِف به اسم الجلالة» أو ما سمي به ربّنا جل علاه من صيغ 
المبالغة» المشتقة من الرّحمة. 


.77 السلفية وأعلامها في موريتانياء ص5‎ -١ 


؟- تفسيره : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج١2‏ ص .٠١ 723٠١١‏ 


E 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


- وعند قوله تعالى : [إِيّاكَ تَعْبدُ](الفاتحة : .)٤‏ يقول : « أشار في هذه الآية الكريمة 
إلى تحقيق معنى : (لا إل إلا الله)؛ لأنْ معناها مركب من أمرين : نفي وإثبات. فالنفي 
: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات» والإثبات : إفراد ربٌ 
السموات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى 
النفي من (لا إِلَه إلا الله) بتقديم المعمولء الذي هو إإِيّاكَ]. وقد تقزر في الأصول. في 
مبحث دليل الخطابء الذي هو مفهوم المخالفة» وفي المعاني» في مبحث القصر أن تقديم 
المعمول من صيغ الحصرء وأشار إلى الإثبات منها بقوله [تَعْبذُ]200. 

ففي تحقيق معنى (لا إِلَهَ إلا الله تحدّث عن النفي والإثبات» وتقديم المعمول» 
وهي مباحث نحوية» بلاغية» أصولية» وُظّفت جميعاً في تحقيق هذا المبحث العقديّ. 

- ووظّف هذا العلامة ا جليل رحمه الله التحو توظيفاً قو في مبحث نفيس كتبه في 
عِلم تأويل المتشابه. فد قله تمان : [وما يَعْلَمُ تأويله إلا الله وَالرَاسِخُونَ في العم 
يَقُولُونَ َامَنَا به) ( آل عمران : ۷) يقول : 

«لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف» فيكون قوله : إوَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم) 
مبتدأء وخبره (يقولون!» وعليه فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله وحده والوقف على 
هذا تا مّ على لفظة الجلالة. ومحتملة لأن تكون عاطفة» فيكون قوله : [وَالرَاسِخُونَ] 
E jL Jo‏ اينيد لع ناوه ال امشو ف العا انا وان 
الآية إشارات تدل على أن الواو استعنافية لا عاطفة... وما يويد أن الواو اسعنافية لا 
عاطفةء دلالة الاستقراء في القرآن أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه أنه لا 
يكون له في ذلك الإثبات شريك... إلخ)”". 

كلام نفيس في إطار الإيمان بالمتشابه» وهو مبحث عقديّء وُظّف فيه النحوٌ توظيفاً 
كوا 

- قال الله تعالى : (ألّا تَْبدُوا إا الله لي لَكُم مُنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيد](هود : ۲)» فقال 
الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيّ : «هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة 
العظمى التي أنزل القرآن من أجلها هي أن يُعبّد الله جل وعلا وحده. ولا يُشرك به في 


11 ٠ -المصدر نفسه» ص"‎ ١ 
TTY ؟ -المصدر نفسه» ص۰۳۱‎ 


نااك 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


لت ون لذن کب 
EE EEE‏ 
الحكيم الخبير لأجل أن يُعبّد الله وحدہ سواء قلنا : إن (أن) هي المفسّرة» أو إن المصدر 
ol‏ عن جلها أن UE‏ داق كر فليا 
معضماً معني القول» ولا يكون فيه تروف القرل». 

توظيف واسع من هذا العلامة الكبير للإعراب في مناقشة المسائل العقدية. 

- أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلّم قال : «لَا لق الله الخلقٌ كتّب في كتابه» وهو يكتّبٌ على نفسه» وهو وَضْعٌ 
عندّه على العَرْش إن رخمتي تغلب غَضَبِي). فقال الشيخ محمّد حبيب الله بن مايابّى 
الشنقيطيٌ(ت”1777١ه)‏ : «قوله : (وهو يكب على نفسه) جملة حالية» أي وهو عر 
وجل يكتب عل تقسه الل رخ عبادت لا لوستوب قي عليهء ولا طوف أنا ری 
شيئاًء تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. (إِنَّ رخمتي) : تنازع فيه تب ويَكْتُب)7". 

فهو هنا يستخدم الإعراب لغرض تفسير ألفاظ الحديث وتبيانهاء والمبحث عقديّ. 

- أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صل الله 
عليه وسلّم قال : ((لنْ يُدْخْل أحداً عَمَلّهُ الجن قالوا ولا أنت يارسول الله» قال ولا 
أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمته..)). فقال الشيخ محمد حبيب الله بن مايايّى الشنقيطيّ : 
اقولة: ل يدل لخدا ع ا سيدا مل اتذعل )و عمل فاع والاصل 
اتصال الفاعل بالمفعول» وانفصال المفعول عنه» لكن قد جيء به هنا في الحديث على 
ادف الأصل» وقد عاد يلات الأضل, وظاهر هذا اديت أن الأعالالساطة لا 
دحل أحدا الجّة... فيرجع معنى الحديث إلى آنه تعالى لاوجب الأعمالُ الصالحة عليه 
إدخالٌ أهلها الجن بل يدخلهم بمحض فضله ور مته وَفاءَ بوعده تعالى»7". 

فهذا من أحاديث العقيدة» وقد وظّف الشيخ النحوّ لتفسيره» وإيضاح معانيه. 


-١‏ المصدر نفسه» ج۰۳ ص۷. 


.۷۸ شرّحه على الصحيحين المسمّى : زاد المسلم فيا افق عليه البخاري ومسلم. ج٠٠ ص ل/الاء‎ -١ 
.AY المصدر نقسه» ص۰۸۲‎ ۳ 


و 
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- أخرج البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صل الله 

عليه وسلّم قال ((مامع أحد يُشَهَد أن لا إل إلا الله وأن مدا رسول الله صدقا هن 
قلبه إلا حَرَّمّهِ الله على الثّار)) كال الفح عد جريب القرين قابارى : « قوله : ما من 
أحد : أي ما من عبد من عبيد الله» ذكراً كان أو أنثى (يَشهّد أن لا إِلَه إلا الله ون محمّدا 
رسول الله) صل الله عليه وسلم شهادةً (صِذْقاًِن قلبه إلا حَرٌ رمه الله على الثار). والجار 
والمجرور الأوّلء أي قوله : من قلبه» يتعلّق بقوله : صِدْقَ أو بقوله : يَشهّد. فعلى الأول 
الشهادةٌ لفظية» أي يشهد بلفظه. ويصدّق بقلبه» وعلى الثاني» وهو أنه متعلّق بقوله : 
يَشْهّدء الشهادة قلبية» أي يشهد بقلبه» ويصدّق بلسانه.. إلخ). 

هكذا وظّف العلماء الشناقطة النحوّ في مناقشة المسائل العقدية» وتفسير نصوصهاء 
وإيضاح معانيها. 


الفصل الثاني : النحو والتفسير 
متزجت بحوث النحو ببحوث التفسير منذ نشأته» وعبر العصوره باعتبار الإعراب 

اساسا مخ أساساته الى لا غي له غنهاء حيبت يستند إليهاء ويتعمد اغندادا كبيراً. وكان 

علماء التفسير الشناقطة مثل أسلافهم, قاموا بتوظيف الإعراب في كتب التفسير على 
نطاق واسع لأجل خدمته» والكشف عن معانيه» وتبيان الأحكام الشرعية» وإعراب 

الأساليب. وفيما بلي توضيح ذلك في جملة من تفاسيرهم : 

أ- (الذهب الإبريزني تفسير كتاب الله العزيز”. لمحمّد اليدالي بن المختار بن محمد بن 
سعيد اليدالي(ت77١١ه‏ ). وهو موسوعة ضخمة في أربعة أجزاء» خخطوطة» 
صفحات الجزء الواحد منها حوالي(خمسائة 5٠٠‏ صفحة)ء من الورق الكبير. وقد 
صرّح في مقدمته أنه جمعه من أمّهات الکتب» ولیس له سوى فضل جعه» حيث 
يقول : 


١‏ - المصدر والصفحة نفسها. 
؟- توجد منه أجزاء بمخطوطات المعهد الموريتاني للبحث العلمي » تحت أرقام ٠١17071 549411/11/1١ 454191216٠‏ 

7 . وقد حمق جله في رسائل تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» مودّع بقسم الرسائل بالمعهد. 
“- المنارة والرباط» مصدر سابق» ص٥ ٠١‏ » والألفية وتأثيرها » ص18١.‏ وتاريخ النحوء ص١5‏ 0. 


E 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
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«ومن رأى خللا في هذا الكتاب فليراجع الأمّهات المنقول منهاء لا تصرف لي فيه 
إلا عض نقل كلامهم وجمعه؛ لأنْ دأبي التقاط درر العبارات من حياض العلهاء » وأخذ 
غزير الإشارات من حياض الحكاء» فهو لسانهم وبيانهم لا بياني..». 

ِنْبا أمانة نادرة لدى الكثير من المؤلفين» وتواضع ليس باليسير منه رحمه الله. وقد 
نه من عثّر فيه على سهو أنه بإزاء ذلك سيجد فيه فوائد حنّة» فقال : «ومن عثر في هذا 
الكتاب على سهو.. فسيقف على إحسان كثير. وقد نفع الله الأئمّة بكتب طارت كل 
مطار وجاوزت الفلوات وشواطئ البحار» وما منها كتاب إلا وقد وقع فيه عيب» 
وعرف فيه غلط» ولا ريب» ولم يجعل الناس ذلك سببا لرفضها وهجرهاء ولا توقفوا 
عن الاستضاءة بأنوار فجرها». 

وهو تفسير قيّم» يلحظ في نصوصه المنقولة الاعتناء بتبيين القرآن بالقرآن» 
والأحاديث الشريفة» وأقوال الصحابة والتابعين» وأقوال علاء التفسير واللغة والنحو 
والأدب.. وقد اهتمٌ فيه بمناقشة المسائل الإعرابية» وأهمٌّ سمات منهجه فيها : 

- آنه يوظّف المسائل الإعرابية أحياناً لغرض التفسير وإيضاح المعنى» من ذلك 
مثلا ما سبجّله عند قوله تعالى :1 آقک لا جام رسو با لَاعبوَى آنفشگم اسْتكْبرثم] 
}۸ البقرة]ء حيث قال : «استكبرتم : تكبّرتم عن أتّباعه جواب (کأما)» وهو محل 
الاستفهام, والمراد به التوبيخ»”". 

ومنه ما قيّده بتوسّع عند قوله تعالى : [فقليلا مّا يُؤمنون][87» البقرة] » حيث قال : 
«(ما) : زائدة أو مصدرية أو نافية» ثلاثة أقوال, أمّا على القول بزيادتها فإِمَّا زائدة لتأكيد 
القلّةء أي يؤمنون إيمانا قليلا جدًا... وعلى هذا (فقليلاً) نصب صفة لمصدر محذوف» أي 
فإيوانا قليلا يؤمنونء أو معناه بقليل.. يؤمنون» ويكفرون بأكثره. أو يؤمنون بقليل من 
الرسل... وعلى هذا (فقليلا) نصب بنزع الخافض» وهو الباء. وأمًا على انا مصدرية 
كما قال الدماميني» فقال مكّي : إِئّها إن جعلت مصدرية لم يجز أن ينصب (قليلا) بالفعل 
الذي بعده» بل ينصب بفعل مقدّرء و(قليلا) نعت» أي يؤمنون إيمانا قليلا... وأمّا على 


اك ضر ف المخطوط: 
١‏ - المصدر والصفحة نفسها. 
7 ص 5٠‏ » من المصدر نفسه. 
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انها نافية فمعناه : لا يؤمنون قليلاء ولا كثيرا...200. 

إِنْه توظيف واضح لمسائل الإعراب لإيضاح المعنى والتفسير. 

= كثير الاعتناء بتوثيق تى النقول» وإسناد العلم إلى أهلهء تأكيدا لما صرح به في المقدّمة» 
لذلك غالبا ما ينهيها بعبارة (انتهى)» من ذلك مثلا مناقشته إعراب قوله تعالى : [أَنْ 
يرب ملا ما بَعُوضَةَ][17ءالبقرة]» إذ قال : 

ا رل ال 01 س ز ز ز ز ز 2070 
الكواشي والبيضاوي : (ما): إبهامية إذا قرنت بمنكّر زادته إبهاماء نحو : أعطني كتابا 
اا ع كان كان قمر ف عل هاا غ ران ل( ا اة 
لتوكيد الخسّةء نحو: (قَبا رحْمَة) [آل عمران : »)٠١۹‏ ف(ما) بعدها المفعول الثاني.. 
(بعوضة) : مفعول ثانِ ل(يضرب)» لتضمّنه معنى الْجَعغل على أنْ(ما) زائدة» وعلى أنّها 
نكرة موصوفة ب(بعوضة)» ف(ما) مفعول ثانٍ» و(بعوضة) عطف بيان» ل(مثلا). 
وقال البيضاوي: أو (بعوضة) مفعول ل(يضرب)» و(مثلاً) حال تقدّمت عليه؛ لأنْ 
(يعوضة) کا 

وهو مسلك يؤكده قوله الذي ختم به تحليلا من تحليلاته الإعرابية : «سبكت كلام 
بعضهم ببعضء ولفقته)". 

يقصد آنه م يكن له سوى الجمع والتلخيص والتنسيق المحكم. إِنّها فعلا أمانة نادرق 
وتواضع جميل. 

- غير أنه قد يحجم عن عزو هذه التحليلات» والمناقشات الإعرابية» كحديثه 
مثلا عند قوله تعالى : ود أحذهم لو يُعَمَرُ آلف سَنَةٍ وما هُوَ مزجو مِىَ العذاب 
أن يُعَمْرَ. 6 البقرة) الي ضار نس (أن)ء وهي بصلتها في تأويل مصدر 
مفعول (يود). .. (أَنْ م : فاعل (مُرَخْزْجه): أي تعميره» ويستعمل (زحزح) 
لازماء ومتعدّيا. ويحتمل أن يكون (هو) للتعمير مبتداً» و(أن يعمّر) بدلا من (هو)ء 
و(بمُزخزحه) خبر. ويحتمل أن يكون للأمر والشأن» وما بعده مبتدأ» وخبره في موضع 
-١‏ المصدر نفسه ص ”. ينظر مزيد في ص 5 5» 50 » ٤١‏ منه. 

. منه‎ ٤۷ ۳۳ المصدر والصفحة نفسها. ينظر مزيد في ص‎ -١ 


۳- ص 5» من المصدر نقسه 


-TTA- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


E SR E 
الشأن لا يُفْسّر إلا با لحمل السالمة من حروف الخفض»''.‎ 

إلا أن هذا ليس بالسمة الغالبة في هذا التفسير القيّم . 

- أحيانا يناقش توجيهات إعرابية في أسلوب قرآني ثمٌ يعمّم هذه التوجيهات على 
ل 
۷ البقرة»» ثلاثة أوجه. هي : الزيادة» والمصدرية» والنفي» ثم قال : «وهذه 
الاعات سارها ترا : (قلیلاً ما تذَّكَّدونَ... ١الأعراف)»‏ 000 
لل مجعو ن. ١‏ الذاريات). قاله الكواشي والخازن وتكميل”" المرام»". 

وهو شيء فائض في تفسيره. 

- كثيرا ما يستشهد للوجوه النحوية بروايات النحويين واستدلالاتهم» ناقلا 
شواهدهم كما هي من حديث شريف» وأقوال للعرب» شعرا ونثراء بدقة وأمانة. . من 
ذلك مثلا ما ذكره عند قوله تعالى ؛ لإلا قن صنة له ٠‏ البقرة)» حيث قال: 
«وقال الثعالبى : وسفه من السفه. الذي معناه الرقة والخفة. وقال مكّى”؟ : سه معناه: 
جهل و رخ أن (لقيه) قصب يتزع الخافضنء أي :سهان شه آرغل 
التمييز» وأصله : سفه نفسّه بالرفع » نحو... قول جرير” 

ونأخذ بعده باب عيش E E‏ 

قاله البيضاوي في البغوي. قال الفرّاء : نصب ( نفسه) على التفسير”» وكان الأصل 
سفهت نفسه» فلًا أضاف الفعل إلى صاحبها أخرجت النفس مفسّرة ليعلم موضع 
السّفهء ىا يقال : ضقت به ذرعاء أي ضاق ذرعي به. انتهى. وقال المرّد وثعلب : 
سفه بالكسر متعدٌ » وبالضمٌ لازم . ويشهد له حديث : (الكِبر أن تَسْفَهَ ا حق» وتَغْوِطً 


.5/ » 57” من المصدر نفسه. ينظر مزيد في ص‎ »6 ١ ص‎ - ١ 

۲- تكميل المرام بشرح شواهد توضيح ابن هشام للشيخ محمد بن عبد القادر الفامبي(ت١91١٠١ه).‏ 

. الوبريز» ج١» ص؟‎ ٣ 

- مكي أبو محمد بن أبي طالب جوش الأندلسي (ت /517ه). 

6 - بل للثابغة الذبياني» وهو من الوافر. أجث الظهْر : لا سنام له» وذناب الشيء : طرفه . يقصد أءْ نهم بعد الممدوح سيبقون 
في شدّة عيش وسوء ء حال . ينظر مختار الشعر الجاهلي» ج۰۱ ص .١9١‏ 

5- التفسير : عند الفرّاء مصطلح كوفي يقابل التمييز عند البصريين. 


ات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


الناس). قاله ”© الفرطبي)27. 
نه نص فعلا مُعبّر تعبيرا صادقا عن جل ما ذكر من سات منهيجه رحه الله في هذا 

التفسير القيّم: 

ب- (الزيّان في تفسير القرآن). لمحمّد بن محمّد سالم بن محمّد سعيد المجلسي 
(رت”7١17ه)0.‏ وهو موسوعة تفسيرية ضخمة في سبعة أجزاء كبيرة» مخطوطة» 
صفحات الجزء الواحد تبلغ (خسين وثانائة ٠‏ 5/ صفحة» ويشتغل على تحقيقه 
الآن الأستاذ حمّدٌ سالم بن جدّوء بانواكشوط. وقد أخرج منه الجزء الأول محققا 
من بداية المصحف حتى الآية (51 7)» من سورة البقرة» في مجلد كبير» يدل على 
الجهد الكبير الذي بذل فيه» من حيث الجمع» والتلخيص والتنسيق والتهذيب. 
وقد جمعه من كتب التفسير» وعلوم القرآن» كتفسير البغوي(معالم التنزيل في 

تفسير القرآن الكريم)» لآي محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت ٥١٠٦‏ ه))» و(تفسير 

مفاتح الغيب)» للفخر الرازي أبي عبد الله محمد بن عمر(ت٦‏ ٠٠ه)»‏ و(تفسير 

الكواشى)» لأحمد بن يوسف بن الحسن الشافعى(ت ١1۸ه)»‏ و(تفسير ابن جزي)» 

الا ائ واا سوط تاه واللعت. الاد 

لليداليات7+ ١١ه)»‏ و(ضياء التأويل)؛ لعثهان الفوتی(ت ۱۲٤١‏ ه)» وغيرها مما 
ورد ذكره في ثنايا التفسير. وهو غالبا ما يصرّح بمصادر نقوله في محاهًاء خاتما إِيّاها 

بعبارة (انتهى). ما يوحي بأمانة علمية واضحة. وقد عبّر عن عمله فيه بقوله : 
«فصئّفت هذا الكتاب مبيّنا فيه ما تيسّر ذكره من علوم القرآن» ول آل جهدا فيي 

يكون من التحقيق والتدقيق» والتبيان والنكت العجيبة» والفوائد الغريبة» والتناسق 


-١‏ هذا معنى أثر ورد ذكره في فتح الباري على صحيح البخاري من رواية عبد بن حميد عن ابن عباس مرفوعا : ( الكبر 
الشفه عن الحقٌ» وعَمْصٌ النّاس .... الفتح» ج17 ص5 .١١‏ 

۲- انظر تفسير القرطبي » ج7؛ ص 17 . 

"- الإبريز» ج١,‏ ص57 . 

4- المنارة والرباط» ص 016؛ والتفسير والمفشرون ببلاد شنقيط» ص۷ *» والحديث الشريف علومه وعلاؤه في بلاد 
شنقيط» ص۹۹ . 


4- ما يزال مخطوطاء بمكتبة أهل محمّد سالم بانواكشوط. 


أ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


الرائق» وتوضيح المعنى البارع الفائد»”2. وتحدّث عن النحو حديثا يوحي باهت|مه به 
في تفسيره : «وأمّا النحو فلا بد للمفسّر من معرفته» فإن القرآن أنزل بلسان العرب» 
فيحتاج إلى علم اللّسان..)2. 

وقد اهتمٌ بالإعراب فيه حسب ما يحتاج التفسير والبيان. وأهمٌ سات منهجه فيه في 
مسائل النحو وبحوثه : 

- أنه غالبا ما يورد الإعراب لأجل التفسير» وإيضاح المعنى» من ذلك مثلا ما ذكره 
عند قوله تعالى : (فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ... ۸۷ البقرة)» حيث قال : «أي يؤمنون حال 
كونهم قليلاء أي لا يؤمن منهم إلا قليل. قال البغوي : قال قتادة : لا يؤمن منهم إِلاً 
قليل؛ لأنّ من ءامن من المشر كين أكثر من آمن من اليهود» أي فقليلا يؤمنون. ونصب 
قليلا على الحال.. وقال : لايؤمنون إلا بقليل مما بأيديهم» ويكفرون بأكثره» فبقليل 
يؤمنون. ونصب (قليلا) بنزع الخافض)"". 

ومنه أيضا ما ذكره عند قوله تعالى : (فا جَآءَهُم ما عَرَفُوا...88» البقرة)» حيث 
قال: «ما : موصول» فاعل جاء. عرّفوا : وعائد(ما) حذوف» أي عرفوه» والذي عرفوه 
هو القرآن» والإسلام» ومحمد صل الله عليه وسلّم»©. 

- هذا الإلحاح منه على التفسير» وإيضاح المعنى جعله يوظّف القراءات القرآنية لهذا 
الغرض دون الاعتناء كثيرا بالخوض في الاستدلال بها لوجوه الإعراب» وتوجيهها 
والاحتجاج لماء والترجيح بينها. من ذلك مثلا ما ذكره عند قوله تعالى : (مَلِكِ يوم 
الدّينِ.. "0 الفاتحة) : «قرأ الكسائي وعاصم : (مالِكِ..) بألف بعد الميم”» أي هو السيّد 
المتفرد بالملك» والتصرّف في يوم الدين.. وخصٌ بالذكر لأنّه لا ملك ظاهر فيه لأحد 
إلا الله تعالى : (لِمَنِ الُكُ اليم لله لاجد الْقَهّار.. ١١ء‏ غافر)» فعلى القراءة الثانية ”© 


.5 الريّانء جا »ص‎ -١ 

؟- المصدر نفسه» ص۲۷. 

“- المصدر نفسه» ص 719. 

٤‏ - المصدر نفسه» ص"771. 

- كذا أيضا قرأ يعقوب وخلف. وقراءة الباقين بدون الألف. ينظر الإتحاف. ص .٠١١‏ 
5- أي قراءة الألف. 


جاعم 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


مفعول(مالك) حذوف» أي هو مالك الأمر كله في يوم الدين». 
ومنه أيضا ما ذكره عند قوله تعالى : (وَمَا الله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ. . وى البقرة): 
«يعملون : قرأ ابن كثير ونافع» Ed‏ بتو بو فته بالبات والباقرة 
بالتاء» وهو تأكيد للوعيد أي أن الله تعالى بالمرصاد, لا يغفل عن أفعاهم. انتهى)2». 
- يتمتع بأمانة علمية كبيرة؛ إذ يعتني كثيرا بإسناد المناقشات النحوية إلى أصحابهاء 
مص سياس ل ا خم : (مُدَّى لَلْمتّقِينَ.. 


2 


E Ea Na البقرة)» حيث قال : «وقوله : هُدّى‎ »١ 
ومعناه الدلالة الموصلة إلى البغية» قاله البيضاوي” ». وعلى هذا فإنّه يعرب بأنه مبتدأء‎ 
وخبره (فيه) قبله» فتكون الحملة حالاء وعلى هذا يوقف عند قوله : (لا ريْبَ)» فيكون‎ 
خر( حدوفاء أي لا ريت فيه.. ويعرتٍ آيضا بآته شیر ثان ل(ذلك)» غل أن خر‎ 
(ذلك) (لا ريب فيه)» ويعرب بأنّه منصوب على الحال» أي هادیا».‎ 

ومثله ما ذكر عند قوله تعالى : (أمْ نرهم لا يُؤْمُونَ. . 5» البقرة) : «لا يؤمنون: 
جملة مفسّرة لا قبلهاء فلا محل هاء أو حال مؤكّدة, أو بدل» أو خبر» والجملة قبلها 
اعتراض. وفائدة هذا الإنذار حصول الثواب للمبلّْ مع إلزام الحجّة للمبلّْ إليهم» 
ولذلك قال : عليهم» ولم يقل : عليك. قاله في الضياء»". 


- غير أنه قد يورد تحليلات إعرابية دون عزوء فعند قوله تعالى : (فأخرَجَ به مِنَ 
ارات رزقاً لَكُمْ. . ١‏ البقرة) قال : «رزقاً : مفعول (أخرج»» قال صاحب هذا 
التفسير: يحتمل أن تكون الام للملك» أو شبهه» فتكون (لكم) صفة ل(رزقأ)» وهو 
الظاهرء ويكون(من الثمرات) حالا منه. ويحتمل أن تكون للتعليل فيتعلّق بأخرج.. 


وهذا الذي أعربت به يأني على أنَّمِنْ) تبعيضية أو بيانية» ويأتي على أن (مِنْ) تبعيضية 


.١١١ص المصدر نفسه»‎ - ١ 

۲- أبو بكر شعبة» راوي عاصم. 

۳- النشر» ج 7 ص ۲۱۸. 

. ۳٣٣ الل‎ 7/817١ ينظر مثلا مزيد في ص‎ ."١ 5 المصدر نفسه» ص‎ - ٤ 

ه- هو أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت١4/اه).‏ وله تفسير : أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
5- الريّان» ج١»‏ ص ٠۲٣١‏ . 

۷ -المصدر نفسه» ص ١17١‏ . ينظر مثلا مزيد في ص .۲۲٣ ۰۱۸۰ ۰۱٦۱‏ 


e 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


أن يكون(رزقا) مفعولا لأجله» وتكون هي ومدخوها صفة لمحذوف» أي شيئا بعض 
الثمرات. ومنهم من يعرب التبعيضية في نحو هذا بأن تكون مفعولاء ويكون حينئذ 
(رزقا) مفعولا لأجله». 

- إلا أله قد يختم هذه النقول غير المعزوة بعبارة (انتهى)» التي ربا تعني أئّها منقولة 
من مصدر ما. من ذلك مثلا ما سجّله عند قوله تعالى : (أَنْ يرب ملا ما بَعُوضَة... 
7 البقرة) » حيث قال : « أي مِنّْ أن يضرب» فسّره غير واحد ب(مجعل)» وعليه 
فيتعدى إلى مفعولينء والمفعول الأول قوله : (مثلا)» أي شَّبّها حقيراء فالبعوضة فا 
فوقها تنا هو أكبر منهاء و(ما) موصولة معطوفة على (بعوضة كان)» أي مثلا أيّ مثل» 
أو(ما) زائدة لتأكيد الخسّة» والمفعول الثاني قوله : بعوضة.. انتهى»". 

- كما أن له اختيارات بين وجوه الإعراب تنم عن تمكنه من إعراب القرآن الكريم» 
من ذلك مثلا ما قیده عند قوله تعالى AEE‏ .. لا الأعراف) حيث قال : 
«والقول بأنّها مصدرية» والعامل حذوف» الصواب فيه أن يعرب (قليلا) باه حال من 
الضمير المقدّر مع فعله» لا صفة لمصدر حذوف). 

- ومنه أيضا ما عقب به مع شيء من التوضيح والتبيان عند قوله تعالى : (فَآخْوَجَ 
به مِنَ الثمَرَاتِ رِزقاً لَكُمْ. ٠‏ البقرة)» حيث قال : «وقول الكواشي تعب SP‏ 
مفع ولا له» يتآنّى على مذهب من لم يعتبر شروط النصب على الأجلية. قاله صاحب هذا 
التفسير عفا الله تعالى عنه)). 

وفص ت لأساحي هد الف تة رها 
ج- (ذمية المحراب في المهمٌ من التصريف والإعراب). لمحمّد فال (ببّها) بن محمّذن 

بن أحمد العاقل الديماني"2 (ت5 ١177”‏ ه). وهو في إعراب القرآن الكريم وتصريفه. 


.١5١ المصدر نفسه» ص‎ - ١ 

؟- المصدر نفسه» ص ۱۷۹ . ينظر مزيد مثلا في ص 770. 

7- المصدر نفسهء ص .77١‏ 

- المصدر نفسه» ص .١١5١‏ 

-٥‏ توجد منه نسخة على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي؛ تحت رقم 1۷۳» وأخرى بمخطوطات المعهد 
نفسه» تحت رقم 00° 


5- المنارة والرباط» ص۹۳ »٥‏ وحياة موريتانياء ص٩1‏ وتاريخ النحو» ص٤٤٥‏ والألفية وتأثيرهاء ص۹٠‏ . 


e 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
بر ب الآ ييا 


مقسومٌ قسمين : الأول في الإعراب, والثاني في التصريف. وقد حدّد المصادر التي 

جمعه منهاء بقوله : «وكان اعتمادي في القسم الأوّل منه على مغني اللبيب لابن 

هشام» والبيضاوي”"» والجمّل حاشية الجلالين» وضياء التأويل”"» وغيرها من 

TS 

كالجوهري والقاموس والمصباح... والزاهي لابن الأنباري”"» وغيرها من كتب 

التصريف واللّغة)©. 

ومن مصادره أيضا: إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري(١ت7١7ه).»‏ وتفسير 
الكواشي» لأحمد بن يوسف بن الحسن الشافعي(ت١٠58ه).‏ وتفسير ابن جزي 
الأندلبي(ت١4/اه)ء‏ وحاشية التصريح على توضيح ابن هشام» للشيخ ياسين زين 
الدين العليمي الحمصي(ت١51١٠ه).‏ 

وتحدّث عن القسم الثاني قائلا : «ثمٌ لا ب من ذكر مقدّمة تتعلّق بالقسم الثاني من 
الكتاب» وهي أن المعتبر في الوزن ما يستحقه الموزون من الشكل قبل التخييرء فيقال في 
وزن( رَد ومَرَد) : فَعَلء ومَفْعَل؛ لان أصلها : : رَدد» ومَرْدّد. وإذا وقع في الموزون قلب 
قلبت الزنة. . فتقول في وزن( ناء) : قلّع؛ لأنّه من النأي)©. 

وهو مأخوذ حرفيا من هذه المصادر التي صرح المؤلئف بهاء مع التفاوت في مدى 
الاعتماد عليهاء وقد اكتسب أهمّيته من قيمتهاء ومن الجهد الكبير الذي بذله المؤلف 
رحمه الله في النقول المحرّرة» ودقة التلخيص. والتنسيق. وأهمٌ سات منهجه فيه : 

ب عه ارهن الأسالبيء الثراية امكل مسجل عند 

ولال :لان َه قال أَعْلَمْ ن الله عى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. .00 البقرة) : قال : 
١‏ قول بعضهم : إن فاعل ( تَيينّ) ضمير را جع إلى المفهوم من (أن) وصلتها بناء على 
أن(تبين: وأعلم) تنازعاه.. إِنّهِ لا ارتباط بين (تبين» وأعلم)» ولا بد في باب التنازع من 


-١‏ في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 
؟- لعثيان الفوقيٌالنيجرئيلات 1840 ه) . 
*- الأنسب : الأنباري نسبة إلى الأنبار. 

:١ الخطوطة هن‎ ٤ 

5 -المصدر والصفحة نفسها. 


فنا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


ارتباط العاملين» إكا بعاطف لد(قاما وقعد أغراك: أو عمل أوَلهما في ٿانيهياء نحو : 
(وَإِنَهُ گان به مول تیا غل اللاقططاً... ان )157 َم نوا کا طشم أن لن يبع 
الله أحداً...۷» الح ) أو کون انيهم جوابا للأوّل» نحو: (يَستَفُْوتَكَ قل اله يكم في 
الْكَلالة. .. 7 ءالنساء»). بل فاعل (تين) ف الأصل ضمير سح إِمّا للمصدر. آي 
فلا تبيَنَ له تَبَيِّنٌّء کا قالوا : (نُمَ بَدَا م من بَعْدِ ما رَأَوًا الَآيَاتِ. RET‏ 
لشيء دل عليه الكلام» أي فلا تبيّنَ الأمرٌ... قاله ابن هشام في مغنيه)". 

- قد ينقل مناقشات العلماء للمسائل النحويةء ناسباً لكل منهم رأيه» مع الإدلاء 
برأيه. من ذلك مثلا قوله : «الرّحمن : عند الأعلم» وابن ن¿ مالك ليس بصفة» بل هو 
علّم. ابن هشام : قولم| هو الحقٌء وينبني عليه أنه في المسألة ونحوها بدل» لا نعت» 
وأنْ (الرحيم) : بعده نعت له» لا نعت لاسم الله؛ إذ لا يتقدّم البدل على النعت... وما 
يوضّح لك آنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع...( قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحمّنّ... 031١‏ 
الإسراء»» (وَإِذًا قبل م ا جُدُوا لوحن قَانُوا وَمَا الرّحْمَنُ...20. الفرقان)»". 

- كا آنه قد ينقل اختيارات النحويين» وترجيحاتهم كا هي دون الإدلاء برأي 
SS‏ 
قَوْهِمْ. ٠‏ ۸ البقرة) : « قال ابن هشام في مغنیه" : فإن قلت : فكيف اجتمعت 

مع (مثل) في قوله تعالى : (كَذَلِكَ قَالَ الذِينَ من قَبْلِهم مُثْلَ قَوْهِمْ). و(مثل) في المعنى 
ل ا لي 
بمعنى واحد». 

ت و جا سكلة عند قرله a‏ (لا N‏ «واحاد 
لمات والقراء عرق زلا لغنا )معط رف عل زا ا PARE O‏ 
والضحيح أله ماف فالاايعطف ب( بعد قي قاله أبن عقيل 


.770 215١ ينظر مزيد مثلا في ص‎ ." ١ المصدر نفسه» ص‎ -١ 

؟- ص۳ من المخطوط. ينظر مزيد في ص 25 2/1 5. 

۳- مُغنی اللبيب» ص 185. 

5 - ص ١١ء‏ من المخطوط. 

4- المصدر نفسه» ص .١18‏ وينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر» ج27 
ضر 


و 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


- وهو ما يتضح أيضا تا ذكره من الإعراب في قوله تعالى : (وَالذِينَ يفون نكم 
وَيَدَّرُونٌ أَرْوَاجِاً يِكَرَيَضنَ... 5 77» البقرة) : « الرابط في قوله ( والذين يتوفؤن...) 
إِمّا النون» على أن الأصل : وأزواج الذين؛ وإمّا كلمة (هم) خفوضة» محذوفة» هي وما 
أضيفت إليه.. وتقديرهما : إِمّا قبل ( يترتّصن»» أي أزواجهم يتربّصّنء وإمًا بعدهاء أي 
يترئصن بعدهم. Ee Nos,‏ بوليعه ابن مالك : الأصل يترئص 
أزواجهم» ثمّ جيء بالضمير مكان الأزواج لتقدم ذكرهنٌ» فامتنع ذكر الضمير؛ لأنَّ 
النون لا تضاف لكونها ضميرً)00. 
- شواهده النحوية : الأساليب القرآنية» والقراءات» والآ ثار من الأحاديث وأقوال 
الصحابة» ثم أقوال علماء النّحوء واللّغة. على نطاق واسع» مع التصريح بالمذهبين 
النحويين الكبيرين : البصري والكوفي في كثير من الأحايين. 
ملحوظات: مع جودة هذا الكتاب» وحسنه يُلْحَظ عليه : 
- أنه ينقل نقولا كثيرة بنقاشاتهاء وتحليلاتها من بعض المصادر دون عزوهاء من 
ذلك مثلا ما سجّله عند مستهل سورة البقرة ( أَلَمٌ) » حيث قال : « قول كثير من 
المعربين والمفسّرين في فواتح السّور آنه يجوز كونها في موضع جر بإسقاط حرف 
القسم مردود بأن ذلك ختص بسم الله» وبأنه لا أجوبة للقسم في سورة البقرة» 
وعمران» ويونس» وهود» ونحوهنٌ» لا يقال الجملة الاسمية في الآيات المذكورة 
بعدهنٌ جواب» وحذفت اللام على حدٌ قول ابن مسعود : (والله الذي لا إله إلا هو 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة)"؛ لأن ذلك على قلته خصوص باستطالة 
القسم)”". 
فهذا كلام ابن هشام حرفيا في مغني اللبيب*» باستثناء تبديل بعض الألفاظ. ومن 
ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى : (قَشَرِبُوا مِنْهُ إلا قَليلاً. .. 64 البقرة )» إذ قال : 
«وقرئ بالرفع» فإن قلت : كيف أبدل من الموجب؟ قلت : نا كان معناه : فلم يكونوا 


١‏ - ص8 1. من المخطوط. 
؟- صحيح البخاري في كتاب الحج؛ ج٤»‏ ص 5٠١‏ . 
۳- ص 5» من المخطوط. 


٤٤-ص ٥٥٦‏ منه. 


ات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


منه» بدليل : (فمن شرب واا ی 8 البقرة)» وقيل : (إلاً)» وما بعدها 
صفة» فقيل : إن الضمير يوصف في هذا الباب» وقيل : مرادهم ب(يوصف) : عطف 
البيان» وقيل : «قليلٌ) مبتدأء حذف خبره» أي لم يشربوا)0". 
فهذا أيضا كلام ابن هشام في المغني'" حر فياء باستثناء تغيير طفيف من العبارات. 
- ل يعن بالاستدلال بالشعر كثيراء مع نقله نقولاً بتحليلاتها الممتازة من بعض المصادء 
كمغني اللبيب مثلاء مع إسقاط ما فيها من الشعر غالبا. 
- كما آنه لم يتوسّع في بحوث القراءات القرءانية كثيراء من حيث الاحتجاج بها في مسائل 
النحوء أو الاستدلال ها بالشواهد من القراءات والشعر والآثار» بل نجده في أغلب 
الأحيان يقتصر على عزو الوجوه لأصحابهاء مع الاقتضاب في توجيهها. 
- مع ذلك يبقى هذا الكتاب كتابا حسناء مفيدا جدّاء يستحق العناية والتقدير للجهد 
الكبير الذي بُذٍل فيه» من نقول مختارة بامتياز» مع دقة التلخيص» وتحرير التنسيق. 
د -(كشف الأستار عن بعض مافي القرآن من الإضمار). للبشير بن عبد الله بن امباركى 
اليدمسي (ت٤ ٠١١‏ ه”). وهو تأليف قيّم» تحدّث فيه ا موف عن الحذف التّحويّ 
في الذكر الحكيم» ذاكراً في مقدّمته أسباب تأليفه إيّاهء وعملّه فيه» إذ قال : 
«والمحاصل أن إيجاز الحذف كثير في القرآن» وكثيراً ما يصعب عل عند التدبر معنى 
الآية بسببه؛ فشرعت مستعيناً بالله في حاشية د تن جل ما وقفت عليه من ذالك» من حذف 
عامل أو معمول؛ أو شرط أو قسم أو جوابماء أو عطف أو معطوف عليه» أو صفة أو 
موصوفء أو حرف نداء أو جر أو تفي إلا ما اتضح جدَآ ورت أبن امهم يمن(ما) أوامَن) 
الشرطيتين والموصولتين وغيرهما. وكثيرا ما أذكر تقييد المطلق» وأَبيّن مرجع ضمير خفي 
مَرجِعُه بسبب بُعده أو التباسه بغيره» وكذلك معمول خفي عاملّه بأحد السبيين» وأذكر 
في ترجمة كل سورة ما ظهر لي فيها من الأحكام الشرعية.. معتمدا ما تداول من التفاسير 
في قطرناء وقد وضعت هذه الحاشية على هذا المنوال» الذي لم أعثر على مَن سبقني إليه». 
-١‏ ص١19470»‏ من المخطوط. 
؟- ص١٤٠‏ منه. وينظر المزيد في ص »٤‏ من الخطوط. و ص 515 من المغني مثلا. 


“- سبق الحديث عن أن المحقّق منه إلى حذ الآن هو الجزء الأوّل من بداية المصحف إلى نباية آل عمران. 
5- الجزء المحقّق من كشف الأستار» ص ١1١٠‏ . 


د 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


ومن سات منهجه فيه أنه : 

- يستهلٌ كڵ سورة بعرض شامل ومركزء يُجمل فيه ما ظهر له أمّها تتضمّنه من الأحكام 
الشرعية» وقد يُعرّجٍ إلى تبيين ما يحتاج إليه من المعاني. 
لا ا ا ل ا 

ب ا ge‏ اوها عدا يعافا 

محذوف. تقديره أتلوء أو أقراُ ويُقدّر مورا لِيدلٌ تقديم معموله على الحصر. وفي 

الصاوي ؟: والأحسن أن تدر ضاق اا هنا : قولوا؛ لأنْ هذا المقام مقام تعليم» 

صادر عن حضرة الب سبحانه)”". 

- ومنه تعليقه على قوله تعالى : (إيًاك تعب وإِيّاكَ نَسْتَعِين.. 5» الفاتحة)": «فاعل الفعلين 
ضمير جمع» عائد على القارئ» ومّن معه من الحفظة» وحاضري صلاة الجاعة» وله 
ولسائر الُْوحَدين إدراج عبادته في تضاعيف عبادتهم» ولط حاجته بحاجتهم لعلّها 
تقبل ببركتهاء وباب هذا الجماعة. انتهى من روح البيان)9». 

- يستعرض الأحكام في أسلوب محكم» منساب سلس مع الإتقان والإيجاز في أغلب 
الأحيان مُرْوَراً عن الإطالة والإطناب» وعدم الخوض في تفصيل الأقوال والآراء. 
من ذلك مثلا قوله : «(هدى لَلْمُْتَقِنَ. ٠...‏ البقرة). أي الذين سبق في علم الله انبم 
متقون» وفيه حذف مضاف» أي ذو هدى» وقيل من باب الوصف بالمصدر مبالغة 
فلا حذف)2 ., 

٠ a‏ البقرة)» حذف مفعول 
رزقناه الثاني» ويُقدّر متصلاً أومنفصلاًء أي : رزقناهموه أو إيّاه». 


- ومنه ما ذكره عند قوله تعالى : (وَكمَّا جَآءَهُمْ كاب مّنْ عد الله مُصَدَّقٌ ّح 


-١‏ هو أحمد بن محمد« الشهير بالصاوي» فقيه مالك مصريٌء من تآليفه حاشية على تفسير الجلالين. وحاشية الصّاوي على 
الجلالين» طبعة دار الكتب العلمية ببيروت 1987١م؛‏ ج٠»‏ ص٥‏ . 

؟- الجزء المحقّق من كشف الأستار» سبق ذكره» ص ١7١‏ . 

“- المصدر نفسه» ص 1737 . 

5 - إسماعيل حقي البرسويء روح المعاني في تفسير القرءان» ج٠‏ » ص۷. 

.١537 كشف الأستار» ص‎ -٥ 

5- المصدر والصفحة نفسههما. 


رم ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


مَعَهُمْ .84 البقرة) : «حُذِف جواب (ل)» أي : كَمّروا به» دل عليه جواب(لمَا) التي 
بعدهاء فالمكفور به أوّلا الكتابٌء وثانيا النبي» الذي عرفوه بصفته» التي في كتابهم)”". 
- يوظّف الإعراب لأجل التفسير» وإيضاح المعنى كثيرا كا في قوله : «[وَعَلَ سَمْعِهِمْ] 
[۷ء البقرة)» أي : طبع على مواضع سمعهم» ففيه حذف مضاف؛ لان السمع معنى لايمكن 
الطّبع عليه» وأفرده لأنّه في الأصل مصدر»”". وكا في قوله : ١‏ [كُلَمَا أضاءَ هم مََّوْا فِيه] 
١(‏ ۲ البقرة] : فيه حذف مضاف» أي في ضوئه» والضمير راجع إلى البرق» ويحتمل أن يكون 
(أضاء) متعذياء والمفعول محذوف» أي أضاء لهم الطريق» والضمير المجرور عائد إلى الله 
ويحتمل أن يكون لازماء والضمير عائد على الضوء المدلول عليه ب(أضاء)ء فلاحذف»". 
- ومنه قوله : 9[ وَقَولُوا حِطةٌ]((58. البقرة] : فيه حذف مبتدأء أي مسألتنا من الله 
حِطةٌ أي أن نحط أي تمر ذنوبنا من عبادة العجل وسؤال الرؤية وغيرهماء وقرئ 
شذوذا بنصبها”» مفعولا ل(نسألك) مضمراء أو مفعولا مطلقا من حذوف» أي 
التطفل دروا حط وف الاد ينا كل الشنيادة احا للذثوب» فى مفعول 
لا(قرلوا)» ون مع ا عا ن ۰ 
- يكثر من الاستدلال بألفية ابن مالك للوجوه النحوية» من ذلك مثلاما ذكره عند 
قوله تعالى : (بنْسََا اشْئرَوَا به أَنَفْسَهُمْ أن يَكْفْرُوا.. 04٠‏ البقرة) : « أي حَظ نفوسهم 
ماراب ف ذف ماق وقوله (آن کو خر معز ترت وق مشا 
خبره جملة (بئسا اشتروا)؛ لأنّه خصوص بالذم. قال ابن مالك © : 
ودر الَعْصُوصُ بغدميدا أو حَبرَاسم ليس تو © 
عورا CIM OT O CR‏ فيو كوت 


.٠١١ص كشف الأستار»‎ -١ 

۲- كشف الأستار» ص۳٤٠‏ . 

۳- كشف الأستار» ص5 .١5‏ 

. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة. يراجع البحر المحيط في التفسير» ج١» ص04‎ - ٤ 
. ٠١١ص كشف الأستار»‎ -٥ 

5 - البيت رقم1» من باب ( نعم وبئس وما جرى مجراهما). 

۷- كشف الأستار» ص ١60‏ . 


2 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ب ييا 


ففيه حذف مبتدأ. هذا على قراءة الرّفع » وقرئ بالنصب”2 ب (أَنْ) مضمرة؛ لأنه 
جواب طلب. قال في الخلاصة " : 
وبغدقاجواب نفي أو طلْبْ حصن أن وَسَْرها ع 

14. :وين بغت أَْوَآمهُمبَعْدَ الذي جام الولم.‎ eS dag 
البقرة) : جواب قسم محذوف» أي وعزتي» أو والله لئن اتبعت أهواءهم بعد الذي‎ 
جاءك من العلم» وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم» وهو قوله: (مَالَكَ‎ 
:) البقرة» لتأخر الشرط عنه. قال ابن مالك‎ ٠٠١ من الله من وَل ولا نَصِيرِ.‎ 
۵ واحذِف دى الجتاع شَرْطٍ وقَسَمْ وات سنا خوت تيو مر‎ 

- يمكن أن يقال عنه إن كتاب إعراب» وتفسير قيّم» سَسجل فيه مؤلّفه زبدة ما في كتب 
إعراب القرآن وتفسيره» بأسلوب موجز مُركز سَلِس. وعليه ينبغي الاهتمام بتحقيقه 
ونشره» فهو جدير بذلك حقيقة. ومن المستغرب أن لايحظى من الباحثين با يستحق 
من الاهتمام» ويظل بعيدا عن أعين الذين يهتمّون بتحقيق هذا التراث. 

ه - نظم (إملاء مامَنَّ به الرحمن من وجوه الإعرب والقراءات في القرآن"). لأبي البقاء 
العكبري( ت٦۱٦‏ ه)» لزين بن محمّذن بن احمد بن أَيْدومْ الیدالی(ت ۹٠۳١ھ“‏ 
وهو نظم طويل من الرجز الکامل» تبلغ أبياته (؟85/ بيتا». وقد تحدّث الناظم في 


١‏ - قرأ ابن عامر بنصب (فيكون) في البقرة1١١»‏ وآل عمران-57» والتّحل 5٠‏ ومريم6 ”ا ويس ۰۸۲ وغافر ٥۸‏ وقرأ 
الكسائي كذلك في التحل ويس؛ وما من القرّاء العشرة» ووافقهم| ابن حيصن في يسء وقرأ باقو العشرة ة بالرفع في الكل» واتفقوا 
على الرفع في ( کن فَيكُون. . ۹ آل عمران)؛ و(كن فيكون. .. الأنعام) . يراجع النشر في القراءات العشر»ج؟» ص٠۲۲٠‏ تحاف 
فضلاء البشر» ص 1945. 

۲ - البيت رقم؟17» من باب إعراب الفعل. 

۳- كشف الأستار» ص ١737‏ . 

-٤‏ البيت رقم ۲٠ء‏ من باب عوامل الجزم. 

د - كشف الأستار» ص۳١٠‏ . 

1- توجد منه نسخة بمكتبة أهل محمّد سام بن المحبوب بانواكشوط. والآن يشتغل على تحقيقه ثلاثة باحثين موريتانيين» 
مُوزّعينه بينهم» للحصول به على درجة الدكتوراه من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس/ المغرب. كما سبق ذكره. 
۷- حياة موريتانياء ص ”57» والمنارة والرباط» ص 2001 وتحقيق خطري بن حامد للظم زين العابدين بن امد لكتاب 

مُفْهمات الأقران في مُهمات القرآن لجلال الدين السيوطي)» ص .١‏ فا بعدها. 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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المقذمة عن موضوع هذا النظم ومصادره فقال ” : 

وبعد فالقصد بذا النظم بيان مايّستدق من أعاريب القرآن 
وبعضن مام القراءات اغهلف2- وماهن التصريف #3 والسلف 
معتمدا فيه علىالاملاء : يت إملاء أبي البقاء 
ورتا اغشرقت من زلال بحر الجلال”" الشيم الشلسال. 
يقصد أن موضوع النظم الرئيس هو (كتاب إعراب القرآن) للعكبري؛ وربا أفاد 
من إعراب الجلالين. وقد نبه على ضيق النظم الذي لايسمح عادة باستيعاب مادة 
الكتاب كلها بشكل دقيق» فقال : 

ولم أكتخ مستوعبا ماكر من الأقاويل لكي أخستصرا 
فجاء نظما موجزا سهْلاًيَروقُ ‏ ناظرّهكالشمس في حال شروق. 
فهو فعلا كا قال نظ سلس الأسلوب» سهل المعنى. وما يدل على مهارته الفائقة 
محاولته في نظمه استيعاب مادّة الكتاب المنثورة على تشعبها قدر الإمكان» مع ضيق 
النظّم. خذ مثلا نموذجا من نظمه» ثم قارنه بادّة العكبريّ المنثورة. وهو قوله في 
إعراب لفظ (مَلِكِ) من سورة الفاتحة : 

هه لك" يُقرأحيث ألفٌ منه ترك 
بكسر لام ولتخفيف يجوز تس كيثهاوبالإضاف ةيجوز 
تحرينا إ اف عض ة فالتا وبدلٍ يعرّب عن ذي معرفة 
وإن قفري بال تفل ل(أغوعن تنكو لزل 


-١‏ وقد اعتمدت في تعليقي على هذا النظم على القسم الأوّل بتحقيق الأستاذ المختار بن محمد سالم بن المحبوب» أحد 
المحقّقين الثلاثة» الذين أشير إليهم قبل قليل. 

"- يقصد بالجلال هنا جلال الدين المحلى (ت875ه). الماء الزّلال : الخالي من الشوائب. والماء الشَِّم : البارد. والماء 
الشلسال : سهل المرور في الحلق. لسان العرب. 

“- بدون ألف مع كسر حرف اللام قراءة الجمهور و(مالك) بالألف على وزن فاعل قراءة عاصم والكسائي ويعقوب 
وخلف» ووافقهم الحسن والطوعي. وكلتا القراءتين عشرية» صحيحة» متواترة. ينظر الإتحاف» ص 21717 و أبو محمد 
مكي بن أبي طالب القيسي» الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. ج٠‏ » ص .٠٠‏ 

-٤‏ أي قرئ بإسكان حرف اللام على وزن فَعْل. وهي قراءة صحيحة متواترة لأبي عمرو بن العلاء البصري. ينظر أبو 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي» مشكل إعراب القرآن. ج١»‏ ص1۹ . 
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):َُ6ا ب ييا 


مع حذفٍ مفعول وفي تقديره (مالك)أمرّ قال ذو تقديره 
وقرؤوا بالنصب”" حالا أوعلى إضار (أعني) أو ندءً فاعقلا 
والرفع”" إضمارا لهو أو حبر عن قوله«الرحمن”" بالرفع استقز 
وقرؤو”“(مليكيومالدين») بالأوجهالثنلاث باليقينٍ 
وقرؤو(مَلَكَ) فِمْلاً© والذي يليههل مفعولٌ أوظرفٌ خذي. 
قارن هذا النظم بأصل المادّة في إعراب العكبري : 
(مَلِكِ يَوْم الدَّينِ): يُقرأ بكسر اللّام من غير ألف. وهو مَنْ عَمَّرَ مُلكّه» يقال مَلِكُ 
بين الك (بالضمَّ)» وقرئ بإسكان اللام» وهو من تخفيف المكسور, مثل فخذ وكتتف. 
وإضافته على هذا خَحْضَةَء وهو معرفة» فيكون جره على الصفة أو البدل من الله ولا 
حذف فيه على هذا. ويقرأ بالألف والجرٌء وهو على هذا نكرة؛ لأنّ اسم الفاعل إذا أريد 
الخال أو الاستقبال لايع ف بالأضافة فعل هذا يكون جره غل البدل» لعل الصفة؛ 
لأن المعرفة لا توصّف بالنكرة. وني الكلام حذف مفعولء تقديره : مالك أَمْرَ يوم 
الدين» أو مالك يوم الدين الأمرّ. وبالإضاة إلى (يوم) خرج عن الظرفية؛ لاه لا يصح 
فيه تقدير(في) ؛ لأنها تفصل بين المضاف والمضاف إليه. ويقرأ (مالك) بالنصب على أن 
يكون بإضمار أعني أو حالا. وأجاز قوم أن يكون نداءً. ويقرأ بالرفع على إضمار(هو). 
أو يكون خبرا (للرحمن الرحيم) على قراءة من رفع (الرحمن). ويقراً (مَلِيكِ يوم الدين)» 
رفعا ونصبا وجرًا. ويقرأ (مَلَكَ يوم الدين) على أنه فعل» و(يوم) مفعول» أو ظرف. 
و(الدین) : مصدر دان يديره “. 


وقد نقلت النصّ على طوله لأدلّل به على ما ذكرت من جودة هذا النظم وحسنه. 


. ٠١۳ص هي قراءة شاذة للمطوعي. ينظر الإتحاف»‎ -١ 

؟- أي قرئت بالرفع» وهي قراءة شاذة. ينظر إملاء ما مَنّ به الرحمن للعكبري» ج٠‏ ص1 . 

"- قراءة (الرحمن) بالرفع. هي قراءة شاذة. ينظر التبيان في إعراب القرآن» للعكبري» ج٠»‏ ص٤‏ . 
-٤‏ هي قراءة شاذّة. ينظر التبيان» ج٠»‏ ص1 . 

4- هي قراءة شادّة. المصدر والصفحة نفسها. 
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و (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). للشيخ محمد الأمين الشنقيطيٌ» المعروف 
ببلاد شنقيط ب(آبّه) بن اخطور الجکنى(ت۳۹۳١ه)»‏ العلامة الموسوعي» 
ال اشر اللخوي: الأصولّ» حح الله الحرام (سنة 154ه) وا 
بالمملكة العربية السعودية» واشتغل فيها بالتدريس والتأليف» وصدر عن حلقاته 
العلماء والمدرّسون. وهذا التفسير من أهمٌّ كتب التفسير وأنضجهاء بل في قمّتهاء 
قل نظيره» فهو سجلٌ حافل» شامل جوانب التفسير المعتبرة» تنا جعله كتاب تفسير 
وفقه وأصول ولغة وآدب وتحو وقراءات: كا أنه يمثل مدارمن التقسير المحفيرة: 
لمدرسة القرآنية (مدرسة تفسير القرآن بالقرآن)» والمدرسة الأثرية» والفقهية» 
الأصولية» واللّغوية. وقد تحدّث المؤلّف نفسه في المقدّمة عن شمولية هذا التفسير 
بقوله : 
واعلم أن من أهمٌ المقصود بتأليفه أمران : أحدهما : بيان القرآن بالقرآن لإجماع 

العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلّها تفسير كتاب الله بكتاب الله... وقد التزمنا 

آنا لا نيئّن القرآن إلا بقراءة سبعية.. وريا ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة 

سبعية» وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين.. 

والثاني بيان الأحكام الفقهية في جميع الآيات المبيّنة... فإنّنا نبيّن ما فيها من الأحكامء 

وأدلّتها من السنةء وأقوال العلماء في ذلك ونرجّح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل 
من غير تعصّب لمذهب معيّن» ولا قول قائل معيّن.. وقد تضمّن هذا الكتاب أمورا 

زائدة على ذلك» كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» 

والاستشهاد بشعر العرب» وتحقيق ما يحتاج إليه من المسائل الأصولية» والكلام على 

أسانيد الأحاديث... واعلم أن أنواع البيان المذكورة في هذا الكتاب المبارك كثيرة 

جذا... بیان القرآن بالقرآن". 


237 ومكانة أصول الفقة في الثقافة المحظرية الموريتانية» ص55‎ »١ ١7ص والمنارة والرباط»‎ » ٤۳.1۸ حياة موريتانياء ص‎ -١ 
والتفسير والمفسّرون ببلاد شنقيط» ص۳۹۳٠ فا بعدها. وهو مطبوع.‎ 
؟- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج١» ص1۷ /5. طبع سنة "57 ١ه 9417١م. ۷ج.‎ 
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mS‏ 


من أبرز سات منهجه في مسائل التنحو : 
أت الاعات يحوت الجر لخ رض الس والسيين: فكثيرا تا يوظف بحرت التهو 
لغرض التفسير وإيضاح المعاني» من ذلك مثلا حديثه عند قوله تعالى : (وَإِذَ ءَاتَينَ 
مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْانَلَعلَكُمْ تتَدُونَ..*07» البقرة) : «الظاهر في معناه أن الفرقان: 
هو الكتاب الذي أوتيه موسى» وإِنّْا عطف على نفسه تنزيلا لتغاير الصفات منزلة 
تغاير الذوات؛ لأنّ ذلك الكتاب الذي هو التوراة موصوف بأمرين... والثاني أنه 
فرقان» أي فارق بين الحقٌ والباطل» فعطف الفرقان على الكتاب» مع أنه هو نفسه 
نظرا لتغاير الصفتين)'. 
ويلح في تحليل المسألة ومناقشتهاء مكثراً من الاستدلال بالشعرء قائلا : 
«كقول الشاعر”" : 
إل اتلك ال وابق اقام لاي قال 
بل را عطفت العرب الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظ فقط فاكتفوا بالمغايرة في 
اللفظ .كقول الشاعر : 
إن لاع م في صذر الكَمِيّ على ماكانفيّ من التجدير والقصر. 
والقصر هو التجدير بعينه. 
وكقول الشاف © : 
قالاپ س لاق واي ق اا ا رسيا 
والميّن هو الكذب بعينه. وقول الآخر* : 
ااافا رت ,وا كا 


.۱١۹ المصدر نفسه» ص‎ -١ 

۲- البحر المحيط» ج۰ ص۱۳۹ .٠٤۳‏ 

۳- ورد ذكره في لسان العرب» مادّة (جدر)» دون نسبة. 

-٤‏ ورد ذكُر هذا البيت في الذرّر اللوامم» ج7: ص۷۳ منسوباً لعديّ بن زيد العبادي. 
-٥‏ ورد ذكُره في الثّرّر الوامع» جه» ص٠۲۲»‏ منسوباً للخطيئة. 
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والبعد هو النأي بعينه. وقول عنترة في معلقته ‏ : 

حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفرٌ بعد أمٌ اميش م. 

والإقفار هوالإقواء بعينه». 

يدل هذا الإلحاح في سبيل التفسيرء وبيان ا معاني في هذه المناقشة الشاملة الممتعة» 
والتحليل الممتازء على عمق البحوث النحوية وحسنها في هذا الكتاب القيّم. 
- غالبا ما يذكر جملة من المسائل الصرفية عند حديثه عن مفردة معينة» ثم يسترسل 

في الاستدلال لكل مسألة بالشاهد الشعريّ لتدعيمها وتوثيقها. من ذلك مثلا ما 

سججّله عند قوله تعالى : ( إا حرم عَلَيَكُمُ الْمَيْمَةَ وَالدّمَ ونم الخنزير... 2107 

البقرة)» حيث قال : 

الدّم أصله دمْيْ» يائي اللام» وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوّض 
عنها شيئاء وأعربتها على العين» ولامه ترجع عند التصغير» تقول : دُمَيّ بإدغام ياء 
التصغير في ياء الكلمة» وترجع أيضا في جمع التكسيرء فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء 
التي هي لام الكلمة» ورب تثبت أيضا في التثنية» ومنه قول سحيم الرياحيٌ”" : 

ولو ألاعسل روشا تسر الدميان باش اليقسين.. 

وكذلك تثبت لامه في الماضي والمضارع» والوصف في مسألة الاشتقاق منه» فتقول 
في الماضي : دَمِيَت يده كرضي ومنه قوله : 

لانت إلا م كيت .وسل آل ما لوبت 

وتقول في المضارع : يَدْمَّى بإبدال الياء ألا كا في يرضى ويسعى .ومنه قول الشاعر*: 

ولشنا على الأعقاب تَدْمَي كُلُومُنا ولكئ على أقدامنا تَفْطْرٌ الدّمًا. 


-١‏ في المعلّقات السبع» بشرح الزوزني أبي عبد الله الحسين بن أحمد. ص١۱۹‏ . من البحر الكامل. 

۲- أضواء البيان» ج١»‏ ص۱۳۹ . ينظر مزيد مثلا في ج۰۱ ص 215٠ 21١9‏ هلالا ج 7 ص٦١‏ 11557 . 

۳- حاشية الصبّان »ج". ص 85. يقصد الشاعر أن التباغض بلغ أشتّه بينهها حتّى أصبحت دماؤهما لا يمكن لما أن 
تختلط ولو ذُبحا على حجر واحد. 

5- في البحر المحيط دون نسبة» ج9» ص *۸. 

ه- هو الخُصَيْن بن الحمام. يراجع شرح المفصّل لابن يعيش» ج5» ص ١١٠١ء‏ الحاشية .١‏ 
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وتقول في الوصف : أصبح جرحه دامياء ومنه قول الراجز 7" : 


ترد أولاهاعل أخغخسرها ترذهادامية ككافا. 

والتحقيق أن لامه أصلها ياء» وقيل أصلها واوء وإنَّا أبدلت ياء في الماضي لتطرّفها 
بعد الكسر كا في قوي ورضي وشجي» التي هي واويات اللام في الأصلء لإنها من 
الرضوان والقوّة والشجو. وقال بعضهم الأصل فيه : دَمَي بفتح الميم» وقيل بإسكانها". 

ئها فعلاً مقدرة فائقة على التحليل والمناقشة» وكثرة التوليدء والاستدلال بالتراث 
الشعريٌّ لمفردة واحدة من مفردات اللّعْة ما يدل دلالة قاطعة على علوٌ كعب هذا 
الرجل» وتضلّعه في علوم الثقافة العربية الإسلامية» دون منازع. 

0ه ب سيا حاترت لي اول أررحم سكل عن 
ES‏ حي العدود عل ارجيع كر( اغوي ) لعي 
(الأطهار) في قوله تعالى : (وَالْطَلَقَاتُ يريصن بانفسهن لاله قَروءٍ. ۲ البقرة)» 
إذ قال : «وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله (ثلاثة قروء) لدلالتها على تذكير المعدود. 
وهو الأطهار؛ لأتََّا مذكرةء والحيضات مؤنّئة»2". 

وقد توسّع في هذه المسألة» ووظف فيها آراء بعض النحويّين للتر جيح» فقال : «قال 
الأشموني في قول ابن مالك : 

لقا بالاو اة فع ا اة 

مانصّه : الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود» إن كان اسا فبلفظه... وقال الصّبّان 
في حاشيته © عليه : وبا ذكره الشارح يرد ما استدلٌ به بعض العلماء في قوله تعالى: 


١‏ - جاء في موسوعة الحديث بشبكة ( إسلام ويب)» ص١1‏ أله لشاعر جاهلي من بني اهَوْن بن خزيمة دون أن يسمّيه» 
قاله ضمن ثلاثة أبيات» يفخر فيها بقومه» وهى : 

قد علمتُ سلمّى ومّن والاهفا أنَانَض د اليل عن هواهها 

قد أنصف القارَةَ من راماها إِناإذامافكّةنلقاها 

نردّالخيلرع د أخراها نرتهاداميةًكلاها. 

.1571/ 0157 أضواء البيان».ج١ء ص‎ -١ 

“- المصدر نفسه» ج١ء‏ ص .7١5‏ 

. ٤١ص‎ »٤ج حاشية الصبّان»‎ -٤ 

-٥‏ المصدر والصفحة نفسها. 


ا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


د تدوع) (باربعة خهذاء) عل أن الأقراء الأطهار لا الخ وغل أن شهادة 

الساء غر و ب ور الد أن الكدعر عا اللنظ و ف( عرشت مذكر ان 

- كثيرا ما يستدلٌ بإعراب في أسلوب قرآيّ لترجيح وجه إعرابي آخرء وكل ذلك 
يأ لأجل التفسير» وإيضاح المعنى. من ذلك مثلا حديثه عند قوله تعالى : (وَدَانَى 
لْمَالَ عل حُحبّه...1171» البقرة)» حيث قال : «لم يتبيّن هنا هل هذا المصدر 
مضاف إلى فاعله فيكون الضمير عائدا إلى مَنْ ( آتى المالّ)» والمفعول محذوفا. أو 
مضاف إلى مفعوله فيكون الضمير عائدا إلى المال. ولكنه ذكر في موضع آخر مايدل 
على أن المصدر مضاف إلى فاعله» أن المعنى : على حبّه أي حب مُوْتٍ المال لذلك 
الال وهو قوله تحال + (كن الوا الك حت فراع رن 47 آل غعمراة). 
ولايخفى أن بين القولين تلازما ق المعنى)3. 

5- الشنقيطيّ عالم جليل» ثاقب الذهن» شديد التباهةء له آراؤه المتميّزة» الجريئة» حيث 
نجده يحقق المسائل النحوية وينقحهاء ويناقش آراء العلماء حوطاء مرجّحا بينهاء 
مصوباء مستخدما عقله الناضج إزاء نقوله الضافية. من ذلك مثلا ما ذكره من 
توجيه قراءة " ( أرجلكم) بالخفض في آية المائدة : (قَاغْسِلُوا وُجوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ 
إل الْمَرَافِتقٍ وَامْسَحُوا ِرُمُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ... .)١‏ وأنّ خفضها 
بالجاورة وابهدلآله للك سيك افرع ال 8م 
ول طا اللحم ما بين مُنضِح صَفِيفَ شِواءٍ أو قدي مُعَجّلٍ. 

بخفض(قدير) على المجاورة للمخفوض (شواء)» مع أتها عطف على المنصوب 
(صَفِيفَ)» حيث قال : «وهذا الإعراب الذي ذكرناه هو الحق؛ لأن الإنضاج واقع على 
كل من (الصفيف والقدير)» فما زعمه الصَبّان في حاشيته “على الأشموني من أن قوله 

(أو قدير) معطوف على (مُنضِج) بتقدير مضاف» أي وطابخ قدير إلخ ظاهر السقوط؛ 


,؟١6 المصدر نفسه» ص‎ -١ 

؟- المصدر نفسه» ص ۰۱۸۱ 187 . يراجع مثلا مزيد من النهاذج» ص ۳۳١ ۰۳۳٤‏ فا بعدها. 
۳- سيأتي توضيحها في مبحث (النحو والقراءات) بعون الله تعالى. 

>٤‏ - سيأتي الحديث عنه في مبحث (النحو والقراءات) بعون الله تعالى. 


6 - انظر ج۳٠‏ ص٩۸.‏ 


ووب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


لأنْ النضج شامل لشاوي الصفيف وطابخ القديرء فلا حاجة إلى عطف الطابخ على 
النضج لشمولهء ولا داعي لتقدير(طابخ) محذوف. وما ذكره العيني'" من أنه معطوف 
على (شواءِ) فهو ظاهر السقوط أيضا؛ لأن المعنى يصير بذلك : وصّفِيفَ قدير. والقدير 
لا يكون صفيفا. والتحقيق هو ما ذكرناه من الخفض بالمجاورة)7". 

-٦‏ وتتضح هذه السات المنهجية لديه من حديثه عن توجيه قراءة حمزة والكسائي 
وأبي جعفر”” في قوله تعالى : (وَحُورٍ عِينٍ... 2757 الواقعة)» بالخفض في الاسمين على 
أت خفوضان بالمجاورة للمجرور: (وَأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ..14» الواقعة)» حيث قال : 
«وبه تعلم أن وجه الخفض. .. كما ذكرناء حلاف لمن قال في قراءة الجر : إن العطف على 
(أكواب. .) آي يطاف عليهم بأكواب وبحور عينِ» ولمن قال :إنه مغطوف عل (جتات 
التَعيم..)[الواقعة : 5١]؛‏ أي هم في جنات النعيم؛ وني حور على تقدير حذف مضاف» 
أي في معاشرة حور. ولا يخفى ما في هذين الوجهين؛ لآن الأول درة أن الخورالين له 
طا مع الشراب» لقوله تعالى : (حُورْمقَصُورَاتٌ في الْحيَام. .) الرحمن : الال 
00 فيه أن كونهم في جنات النعيم» وني حور ظاهر السقوطء ک| تری» وتقدير ما لا 
دليل عليه لا وجه له). 

ثم استرسل في الرد المستفيض على هذين الوجهين بالأدلّة القوية. 

۷- - وقد سل رجه الله مبحثا متسعاء قيّهاء تمتعا في إعراب قوله تعالى : (وَمَا يَعْلَم 
اويل إلا الل وَالرَاِخُونَ في العم يَقُولُونَ ءامنا به. .. ۷ آل عمران)» برزت فيه 
شخصيته الفذة بآرائه المتميّزة» واستعراضه للنظائر من الأدلة الجحاسمة» إذ قال : 

التنبيه الثاني : إذا كانت جملة (يقولون) لا يصح أن تكون حالا لما ذكرنا فا وجه 
إعرابها على القول بأن الواو عاطفة؟ الجواب والله تعالى أعلم أنّبا معطوفة بحرف 


١‏ - حاشية الصَّبّان على الأشموني »ج ص 84. وقال الصبّان هنا  :‏ ما قاله العيني غير ظاهر». 

۲- أضواء البيان»ج 7 ص ۹٠٤١‏ . 

۳- النشر» ص ۳۸۳. 

-٤‏ سبق إلى هذا الاعتراض أبو البقاء العكبري في التبيان في إعراب القرآن» حيث قال : «ويقرا... با لجر عطفا على 
(أكواب..) في اللفظ دون المعنى؛ لأنَّ (الحور) لا يطاف ن . ج۲» ص٤١٠٠‏ . 


. ١١ص‎ 7 أضواء البيان» ج‎ -٥ 


زعا 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


حذوف» والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجاعة“ من علاء العربية» 
والدليل على جوازه وقوعه في القرآن» وني كلام العرب. فمن أمثلته في القرآن قو له تعالى: 
شرام قل عن ب نو لغاش تفانه معظورف ياواشاف فل قؤله تفال الرخرة 
و اشع ...لاه الخاشية): بالشرق العذوف إلى هو الرائ ويدل له كات الوا 
في نظيره في قوله تعالى : (وجُوة يَوْميِذِ نَاضِرَة إِلَ رما نَاظِرَةٌ وَوْجُوهُ يَوْمَيِِ بَاِرَة... : 
DEINE‏ لنيز فاك لو 1 
و وجوه يوذ عَلَيّهَا عَبَرَة... : 7819 ...)4١‏ ومن شواهد حذف حرف العطف 
قول الشاعر" : 
كيك فسعت تاعا ترس اا ی دالیم 


يعنى: وكيف أمسيت ”". 


8- أحيانا يناقش المسائل النحوية» ويحلّلهاء مكتفياً بعرض آراء العلماء فيهاء محتجًا لكل 
منها بأدلّته مما يعني أمّها جميعا قوية الرجحان عنده. من ذلك مثلا ما ذكره عند قوله 
تعالى : (يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرُ الف سَنَةِ وَمَا هو بِمُرَحْزْحِه مِنَ الْعَذَابٍ أن يُعَمَرَ... 
1 البقرة)» حيث يقول : 
(معنى الآية أن أحد المذكورين يتمنّى أن يعيش آلف سنة» وطول عمره لا يز حزحه: 

أي : لا يبعده عن العذاب. فالمصدر المنسبك من (أن وصلتها) في قوله (أنْ يُعمرٌ) فاعل 

اسم الفاعل الذي هو (مُزحزحه)» على أصح الأعاريب. وفي (لو) من قوله(لو يُعمّر) 

وجهان : الأول : وهو قول الجمهور انيا حرف مصدري» وهي وصلتها في تأويل 

مفعول به ل (يوّدٌ)؛ والمعنى : يود أحدهم أي : يتمتى تعمير ألف سنة» و(لو) قد تكون 

حرفا مصدرياء لقول قتيلة بنت الحارث * : 


NNE IE CL RET 


.15 تفصيله في الأشموني بحاشية الصبّان» ج۳» ص‎ -١ 
ورد ذكره في الأشموني بحاشية الصبّان» ج۳» ص 289 دون نسبة.‎ -۲ 
. ٠٣ص‎ »١جع» أضواء البيان‎ -۳ 


٤‏ مجلس اللّغة العربية وعلومهاء الشواهد الشعرية في كتاب : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. الشبكة ا معلوماتية. 
الرابط .(http://majles.alukah.net)‏ 


د عب 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


أي : ما كان ضر ك منك. وقال بعض العلماء : إن (لو) هنا هي الشرطية» وا جواب 
محذوفء وتقديره: لو يعَمّر آلف سنة لكان ذلك أحبٌ شىء إليه» وحذف جواب (لو) 
مع دلالة المقام عليه واقع في القرآن...»'. ۰ 

9 - شواهده الشعرية في البحوث النحوية غزيرة جذاء ما يدلل على علوٌ كعبه في اللغة 
والأدبء وقد دلت النقول السابقة على ذلك. وهوكثير عزو الشعر إلى قائليه» وبأساليب 
متعددة» كقوله مثلا: «ومنه قول امرئ القيس...”› ومنه قول سحيم الرياحي... 
» وقول عنترة...*» ونظير ذلك من كلام العرب قول الخنساء...”» وكا في قول 
حشان...”» وقول قتيلة بنت الحارث..."» وقول ذي الرمّة..."» ومنه في العطف 
قول النابغة.."» وقد أنشد سيبويه للعطف على المعنى قول الشّاخ أو ذي الرّمّة...00". 
وقد سبق فيم تمّ عرضه توثيق هذه الإحالات. 

-٠‏ كا أنه يروي كثيرا في بحوثه النحوية من آراء علماء النحو الكبار ومذاهبهم» 
مُونْقا نقوله منهاء كسيبويه مثلاء والكسائيٌ» والفرّاءء وابن مالك» وابن هشام في مغني 
الآبيب» والأشموني في شرحه على ألفية ابن مالك» والصبّان في حاشيته عليه» وغيرهم. 
وهو شديد الاعتناء رحمه الله بالتوثيق» وإسناد العلم إلى أهله» وذلك ما أثبتته النقول 
السابقة. فهو رحمه الله يتمتّع حقا بأمانة علمية نادرة» تمثل قمّة صفاء الضمير» وصدق 
المنهج عند علماء المسلمين» مصداقا لما أورده الإمام مسلم في صحيحه من أثر منسوب 
لعبد الله بن المبارك : « الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء»'. 


.١5 5 2١57 أضواء البيان» ج١» ص‎ -١ 
.4 المصدر نفسه» ج 7 ص‎ -١ 

'- المصدر نفسه» ج١»‏ ص١١٠‏ . 

5- المصدر نفسه» ص ٠١۹‏ . 

5- المصدر نفسه» ص ”187 . 

5- المصدر نفسه» ج۲» ص 549 . 

/- المصدر نفسه» ج۱ » ص ١57‏ . 

8- المصدر نفسه» ج۲٠‏ ص٠‏ . 

9- المصدر والصفحة نفسها. 


.١٠١ -المصدر نفسه. ص‎ ٠ 
من مقدّمة الصحيح.‎ 7١7 صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» الطبعة الأولى /501 ١1ه19/17م. بيروت : دار القلم» ج٠ » ص‎ -١ 


کک مه - 
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الفصل الثالث : النحو والقراءات 
-أجمع العلماء على جواز الاحتجاج بالقراءات في العربية» سواء أكانت متواترة» 

أم شاذة كا سلف ذكره في مبحث (مصادر النحو العريّ). وقد استخدمها النحاة 

الشناقطة على نطاق واسع في بحوثهم النحوية» احتجاجا بهاء وترجيحا بينهاء وتوجيها 
هاء واستدلالاًء وتوثيقا وتأصيلا. وفيا يلي أمثلة منها في ثلاثة من تفاسيرهم» وكتب 
إعرابهم : 
أ- القراءات القرآنية في (الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز)» لمحمّد اليدالي بن 
المختار بن محمد بن سعيد (ت77١١ه).‏ السمة الغالبة عليه أنه يوظف الاستدلال 
بالقراءة لغرض التفسير» وتبيان المعنى» فهو : 
- أحيانا يشير إلى القراءات إشارات مقتضبة لغرض التفسير» وإيضاح المعنى» 
كما هو الحال عند قوله تعالى : (مَا نسح مِنْ ءَاية أو نّنسِهًا... ٠١١‏ البقرة)» 
حيث يقول : ١‏ أي تُزيل حكمهاء إِمّا مع لفظها أولا. وني قراءة بضمٌ النون“ 
من النسخ.. (أو نُنيها) : نؤخرها فلا نترك حكمها ونرفع تلاوتهاء أو نؤخرها 
في اللّوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همزة ”“ من النسيان» أي تُنيكهاء أي نمحها 
من قلبك)27. 

- خذ مثالا آخر يسير فيه على هذا النسق» ويلح فيه على إبراز هذا التوجه» فعند 
قوله تعالى : (فَإنَّ) قول لَه كن فَيَكُونُ... 113 البقرة)» يقول : ١‏ أي فهو يكون» 
وني قراءة بالنصب”» جوابا للأمر» فهذا أمر تكويني» وهو عبارة عن : تعلن 
القدرة والإرادة بحدوث الكائنات» لا أنه صدر منه الأمر بلفظ (كْ))0. 


-١‏ أي بضمٌ لون الأولى» وكسر السين» وهي قراءة صحيحة» متواترة» لابن عامر» من غير طريق الداجوني عن هشام. 
وقرأ الباقون بفتح النون والسين» وكذا الداجوني عن أصحابه عن هشام. ينظر النشر» ج 7 ص 19 7. 

۲- أي بضمٌ النون الأولى وكسر السين» وهي قراءة العشرة» سوى ابن كثير وأبي عمروء فقراءتى) بفتح النون الأولى» 
والسين» وهمزة ساكنة بين السين والهاء : ( تَنسَأها). النشرء ج۲ » ص .57١‏ 

۳- ص 57» من المصدر نفسه. 

5 - هي قراءة ابن عامر» وقراءة الباقين بالرفع فيها. ينظر الإتحاف. ص ١9٠‏ . 


4- الإبريز» ج١»‏ ص5 5 . 


اهن”# - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


فا موف لا يخرج في تناول القراءات في تفسيره عن هذا النسق تقريباًء مما يعني عدم 
تنوع استخدامه إِيّاها. 
ب- القراءات في (ذمية المحراب في المهمٌ من التصريف والإعراب)» لمحمد فال 
(ببّها) بن محمّذن بن أحمد العاقل الديماني (ت117”5١ه).‏ أهمّ سات منهجه في 
الاحتجاج بهاء وتوجيههاء أنه 
- كثيراً ما يعزو القراءات إلى أصحابهاء مع توجيهها توجيها نحوياً مقتضباء من 
ذلك مثلا ما ذكره عند قوله تعالى : (كن فيَكون... ١۱ء‏ البقرة) » حيث 
يقول  :‏ قرأ ابن عامر بنصب النون» ب(أن) مضمرة بعد الفاء» اعتبار صيغة 
CS So‏ 
دقل لَعِبَادِيَ الذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاة... 1ل إبراهيم)» على جرد اللّفظء 
فجزم (يُقيموا) جوابا للفظ( قُل)» وكذلك : (قل لَلَّذِينَ ءَامَنُوايَغْفِرُوا... 215 
الحاثية))'. 

وقد قوله تغال :لا ا وال ۴ ال8 فال ورا ابن كقر واو فهرو 

(لا تُضارٌ) بضمٌ الرّاءه على أن (لا) نافية» والضمّة إعرابية» أو ناهية» و(نُضَارٌ) مجزوم» 

وض م اتباعا لضم التاء»". 
- وقد ينقل توجيه العلماء للقراء ات کا هوء من ذلك مثلا ما سجله عند قوله تعالى: 

اا .۷ الأنعام)» حيث يقول : قرأ الحرميان وعاصم ( يَقْضصّ) 
بضمٌ القاف» وتشديد الصاد المهملة المضمومة؛ و(الحقٌّ) مفعول به وقرأ أبو 
عمرو وابن ن عامر والأخوان بإسكان القاف وضاد معجمة مكسورة خففة 
مضارع (قضى) معتل اللا حذفت ياؤه رسما على لفظ الوصل» ف(الحقّ) 
صفة لمصدر محذوفء أي يقضي القضاء الحقٌ أو صن (يقضي) معنى : ينفذ» 
أو يقضي بمعنى (يضع) فتعدى بنفسه من غير تضمينء أو على إسقاط حرف 
الجر. قاله الجعبري والجحمل)”". 


١‏ -المصدر والصفحة نفسها. 
؟- المصدر نفسه» ص .١١‏ 
“- المصدر نفسه» ص 50. ينظر مزيد في ص »٤٤‏ فا بعدها منه. 
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- يلاحظ آنه رحمه الله لم يتوسّع كثيرا في بحوث القراءات القرآنية» من حيث 
الاحتجاج بها في مسائل النحوء أو الاستدلال لما بالشواهد من القراءات 
والشعر والآثار» بل نجده في أغلب الأحيان يقتصر على عزو الوجوه 
لأصحابهاء مع الاقتضاب في توجيهها. 
ج - القراءات في (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطيّ (آبْهِ) بن اخطور الجكني (ت۱۳۹۳ه). يقول في مقدمته في موضوع 
استدلاله بالقراءات» كما مرّ في مبحث (النحو والتفسير) : «وقد التزمنا أا لا 
نتن الفرآن الأتراءة سح ورة] ذكرنا القراءة الشاذة اهاد ثلببان بقرات 
سعة)20, 
وقد توسّع رحمه الله في احتجاجه بها وتوجيهها. فمن أبرز سات منهجه في تناو ها 
بهذا التفسير القيّم ما يلي : 
- يكثر من توجيههاء وتبيين الوجوه التي وردت عليهاء کا في حديثه مثلا عند 
Aa‏ مق له 1 مَحَهُ کال ا 
حيث يقول : هذه الآية الكريمة على قراءة من”" قرأ (قيل) بالبناء للمفعول 
يحتمل نائب الفاعل فيها أن يكون لفظة (رِبيُون)؛ وعليه فليس في (قُيِل) ضمير 
أصلاء ويحتمل أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا إلى النبيٌ» وعليه ف(معه) 
ن دب ومرن ما ماخر مالاا يه اعتاده. عل الطارف 
قبله» ووصفه با بعده» والجملة حالية» والرابط الضميرء وسوغ إتيان الحال 
من النكرة التي هي (نبيء)» وصفه بالقتل ظلاء وهذا هو أجود الأعاريب 
المذكورة في الآية على هذا القول»". 

- كثيراً ما يستدل بقراءة لوجه نحويّ جاء على قراءة أخرى. من ذلك مثلا 
جانب من حديثه الصافي على آية المائدة : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْديَكُمْ إل 
الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجلَكُمْ إِلَ الْكَعْيَيْنِ...7)) مستدلَا لقراءة 


-١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ج٠‏ » ص 257 1۸ . طبع سنة "51 1ه 19417م. لاج. 


"- هي قراءة نافع وابن كثير والبصريين. ينظر النشر» ج7"» ص57 7. 
۳ أضواء البيان» ج١»‏ ص 707 
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خفض (وأرْجُلكم) التي وجّهها على أثْها خفوضة بالمجاورة ببعض 
القراءات الأخرىء التي وجُهها هذا التوجيه أيضاء حيث يقول : «ومن أمثلته 
في القرآن العظيم (يقصد الإعراب على المجاورة) ني العطف على قوله تعالى: 00 
(وَحُور عِينِ كَأَمْتَالٍ اللو المكنون.. :“77 الواقعة)» على قراءة حمزة 
والكسائيّ» ورواية المفضل عن عاصم باج اورت ل(أكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ. 
٩‏ : الواقعة). إلى قوله : ( وحم طبر مما يه يَشْتَهُونَ). مع أن قوله و 
حكمه الرفع» فقيل : نه معطوف على فاعل (يطوف)» الذي هو (وِلْدَانَ 
َلدُون): وقيل : هو مرفوع؛ أنه مبتدأء خبره حذوف» 2 المقام عليه» اع 
وفيها حورٌ عينٌ» أو هم حور عين) 9. 
وقال أيضا : «ومن أمثلة الخفض بالمجاورة... قوله تعالى : (بَل هُوَّ قران يد في 
لَوْح ڪحُمًوظ. ٠۲۲۰۲۱.‏ البروج]» على قراءة من قرأ بخفض (محفوظ))0©. 
و الاحتجاج لهذه القراءة» فاحتج لها بالشَّعْن قائلاً : «وقد أنشل سيبويه 
للعطف على المعنى قول الشّاخ أو ذي الرْمَّة" : 
بات ا مع البق إلا رواكد رهن هباءُ. 
لأن الرواية بنصب (رواكد) على الاستثناء ورفع (مشجّح) عطفا عليه؛ لان ا معنى: 
م يبق منها إلا رواكدٌ ومشجّحٌ... وبه تعلم أن وجه الخفض في قراءة حمزة والكسائي هو 
المجاورة للمخفوض)2"2. 
مُشَّجَّحّ : في بيت موالٍ لهذا البيت» وهو : 


.79 4 قرأ بنصب اللام نافع وابن عامر والكسائيّ ويعقوب وحفصء وقرأ الباقون بخفضها. ينظر النشر» ج 7 ص‎ -١ 

۲- خفض الاسمين قراءة أي جعفر وحمزة والكسائي» ورفعهما قراءة الباقين من العشرة. ينظر النشر» ص ۳۸۳. 

- تفصيله في تفسير البحر المحيط» ج :٠١‏ ص .۸٠‏ 

4- أضواء البيان» ج۲» ص .١١ ٠١‏ 

-٥‏ قرأه نافع بالرفع نعتاً ل(قرآن)ء وقرأه الباقون بالخفض نعتاً ل( لوح). ينظر إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع 
عشرة» ص //01. 

5- أضواء البيان» ج۲٠‏ ص ٠١‏ . 

۷- وهو من شواهد سيبويه في الكتاب» دون نسبة» ج۱» ص۱۷۳ . 


۸ - أضواء البيان» ج ؟» ص .٠١‏ 
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ومُشَجَّحٌ ما سوا قذاله ‏ فبداوعَيّب سار المغراء. 

فتوظيفه رحمه الله القراآت لأجل توجيه قراءات أخرى شيء شائع في هذا التفسير 
الممتاز» حيث يبيّن القراءات بالقراءات» كما يفسّر القرآن بالقرآن» وهو ما صرّح به في 
قوله : «والقراءات يبن بعضها بعضا». 

- كا يكثر من الاحتجاج بالشعر العربيّ لتوجيه القراءات» ولا غرو فهو الأديب 
اللّغوي الكبير رحمه الله» من ذلك مثلا حديثه الواسع» الشامل عن توجيه القراءات الواردة 
في لفظة (أرجلكم) في آية المائدة» سالفة الذكر : (وَامْسَحُوا بِرُءُويِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إل 
الْكَْبَْنِ)» متوسّعا في الاستدلال لقراءة الخفض على المجاورة حسب ترجيحه» حيث قال : 

« ثلاث قراءات27 : 0 شاذة واثنتان متواترتان. أمّا الشاذة فقراءة الرفع» وهي 
قراءة الحسنء وأمًا المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض... فاعلم أن (وأرجلكم) 
بالنصب صريح في وجوب ا الرجلين في الوضوء» فهي تفهم أن قراءة الخفض إن 
هي لمجاورة المخفوض مع أتها في الأصل منصوبة بدليل قراءة النصب.. والتحقيق أن 
الخفض بالمجاورة أسلوب من أساليب اللّغة العربية» وأنّه جاء في القرآن؛ لأنّه بلسان 
عربي مبين. فمنه في النعت قول امرئ القيس©): 

اا قير و غراين و كد سب ناس في بجاو مرَمل: 

بخفض (مزمّل) بالمجاورة مع أنه نعت( كبيرٌ) المرفوع. . وقول ذي الرّمّة" : 

ريك سه وجو غير مقرفة ااا ا 

إذ الرواية ببخفض(غير)ء كا قاله غير واحد للمجاورة» مع أنه نعت (ستة) المنصوب 
بالمفعولية. ومنه في العطف قول النابغة" : 


١1 ااي‎ 

۳- تفصيل ذلك في الإتحاف. ص .750١‏ 

٤‏ - من البحر الطويل. ثبير: جبل. والعرين : الأنف. مفرد عرانين. والبجاد : كساء مخطط. وا ممل : الملقّف بالثياب. أي: 
كأنَ ثبيرا في بدايات المطر سيّد قوم متلقّف بكساء مخطط. ينظر شرح المعلّقات السبع للزوزني» ص .٠٤‏ 

ه- لسان العربء مادّة (قرف). 

1- من البسيط. معناه : الطريد من بني أسد غير منفلت من الخوف والفزع » فهو بمنزلة الأسير الموثق. ينظر في مختار الشعر 
ا جاهلي» شرح وتحقيق مصطفى السّقاء ج١»‏ ص ١56‏ . 
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و 
2 


يق إلا أسيِدغدمُنَلِتِ 0 وموتق في حا القِد يجتوب. 
بخفض( مُوئّق) لمجاورته المخفوض. مع أنه معطوف على( أسيرٌ) المرفوع بالفاعلية. 
وقول اهر ال 

وغل طَهاة اللحم ما بين مُنضِج صَفِيفَ شل وء أو قدير مُعَجَل. 
بض (قدر O E a‏ 
مفعول اسم الفاعل الذي هو (منضج))”". 

وعلاوة على استدلاله لتوجيه قراءة الخفض على المجاورة» استدل ها أيضاً بمنثور 
كلام العرب» حيث قال : «ومن أمثلة الخفض بالمجاورة... من كلام العرب (هذا جِحَرٌ 
صب حرب) بخفض (خرب) لمجاورة المخفوض. مع أنه نعت خبر مبتدأ». 

إِنّه فعلا تحليل عميق» شامل» في استدلاله بالقراءات» وتو جيهها في بحوثه النحوية. 


الفصل الرابع : النتحو والحديث 

الحديث الشريف جزء من السماع الذي هو أهمّ مصادر التحو العربي» التي سبق 
الحديث عنها في الفصل الثاني من الباب الثاني» كا مرّ بنا هناك اختلاف القدماء 
وانقسامهم في الاستدلال به في مسائل النّحو وقضاياه إلى مذهبين اثنين : متحفّظ ومجيز 
بإلحاح» أمّا المحدثون فهم مجمعون على الاحتجاج به. وأوّل من توسّع في ذلك هو شيخ 
النحاة ابن مالك(ت51/7ه).ء الذي تأثر الشناقطة بتراثه التحوي واللّغوي تأثراً بالغا 
لذلك نجدهم يعتنون بتوظيف النحو على نطاق واسع في بحوث الحديث الشريف» 
لأجل توجيه رواياته» وإيضاح معانيه» وكان أثرٌ ثقافتهم النحوية باديا في هذه البحوث. 
وسأتناول جهود عالمين اثنين» هما : 


. من الطويل. ينظر في شرح المعلّقات؛ ص55‎ -١ 
؟- أضواء البيان» ج ۲» ص4.‎ 

*- ينظر في إنارة الأفكار» ص .۸٦‏ 

4 - المصدر نفسه» ص7١‏ . 


کا “ات 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


أ- عمد اضر بن مايأبى الجكنى(ت ٤‏ ١١٠ه)»‏ الذي ترك لنا كتاباً مهبّاً في فنون 
الحديت الشريف »هر : (كزثر لان الذراري فى كشف ارا ماري 
وهو موسوعة قيّمة» نادرة النوع» بلغت أربعة عشر مجلدا. وقد اهتمٌ فيه بتوظيف 
الإعراب على نطاق واسع لغرض توجيه روايات الحديث» وإيضاح أساليبف 
مستهلا به مناقشة علوم الحديث» مما يفيد اعتناءه الكبير به. وفيها يلي عرض نماذج 
منه : 
- قال النبي صل الله عليه وسلّم : (إنَّا الأعمال بالتيات» وإنَّا لكل امرئ ما نوىء 

فمن كانت هجرته إلى ذُنْيا يُصيبهاء أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)2". 

فناقش المؤلّف إعراب ألفاظٍ من هذا الحديث مناقشة مستفيضة» حيث قال : 
«والظاهر أن الألف واللام في (التيات) مُعاقبة للضميرء والتقدير : الأعمال بنياتها... 

وإنَّا احتيج إلى التقدير؛ لأن ا لجار لابدٌ له من متعلّق محذوف هناء هو الخبر على الأصحٌ» 

فينبغي أن بعل المقدّر في ضمن الخبر» فيستغني عن إضمار شىء في أل الكلام, لث 

يصير في الكلام حذفان» حذف البتدأ ولا وحذف الخبر ثانياًء والتقدير : إا صحة 

الأعمال بالنيات. لكن قال البرماويٌ”" : إن هذين الحذفين أولى من الحذف الواحد؛ 

لأنْ الحذف الواحد كؤن خاصّء وحذف الكون الخاصٌ غير مقيس» بل متنع إن لم 

يدل عليه دليل» وحذف الكون المطلق مقيس» وحذف المضاف كثير» وارتكاب حذفين 
بكثرة وقياس أولى من حذف واحد بقلّة وشذوذ. وما قاله هو الوجه الُرضيٌ» ويشهد له 

ا رود دف عير اليند] مدال ر من اكز الام درن الات . 
ثمّ استطرد في هذا الإعراب مناقشاًء محللا مع شيء ليس باليسير من الاستقصاءء 

والتوسّع والتوجيه» والاستدلال» فقال : 


-١‏ بيروت : مؤسّسة الرسالة» الطبعة الأولى0١‏ 5 ١ه ٠۹۹١‏ م. 

۲- رواه عمر بن الخطاب. ووقع في نسخ البخاري جميعها حذف قوله صل الله عليه وسلّم : (فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه). وأخرجه تاماً في آخر الإيمان» من رواية مالك في باب (ما جاء أنّ الأعمال بالتّية). 
يراجع؛ ج1١‏ ص١ .١5‏ 

-٣‏ هو محمد بن عبد الدائم شمس الدين البرْماوي (ت١۸۳ه)»‏ صاحب كتاب (اللامع الصبيح بشرح الجامع 


5 - كوثر المعاني الدرّاري في كشف خبايا صحيح البخاري» ج١.‏ ص١١٠‏ . 
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ما : في قوله : (ما نوى) : يحتمل أن تكون موصولة» و(نوى) صلتهاء والعائد 
محذوف» أي الذي نواه» أو مصدرية» ولا حذف» أي لكل امرئ نيته. وني هذه الجملة 
نوعان من الحصر : قصر المستد على المستد إليه"؛ لأن المقصور عليه في (إنَّا) دائ) 
المؤخرء وتقديم الخبر على المبتدأء وهو يفيد الحصر.. واعلم أن الأصل تغايّر الشرط 
والجزاء» فلا يقال : من أطاع أطاعء وإن| يقال : مَّن أطاع نجّاء وقد وقعا في هذا الحديث 
متّحديّن. والجواب عن هذا من وجوه : الأوّل : أن التغايّر مقدّرء أي فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله قصداً ونية» فهجرته إلى الله ورسوله حك وشرعاً. ونحوهذا في التقدير 
قوله : (ومن كانت هجرته لدّنيا يُصيبها)... الثاني : أن التغايّر يقع تارة باللّفظء وهو 
الأكثر» وتارة بالمعنى... الثالث : أنه قد يقصد بالخير المفرد. وبالجزاء بيان الشهرة 
وعدم التغيّرء فيتحد الخبر بالمبتدأ لفظاء والجزاء بالشرط كذلك. قال الشاعر ‏ : 

خليلي خلِيلٍِ دون ريب ورټما الان امرُؤٌ قولاقَظْنَ خيلا. 

أي قصد مَن عرف بإنجاح قاصده. الرابع : هو آنه إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر» 
والشرط والجزاء علم منهم المبالغة". 

هذا جزء فقط من مناقشة مستفيضة ذكرها في المسألة. 

- قال صلى الله عليه وسلّم : (بَيَْا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت 
بصري فإذا الملّك الذي جاءني بحراءٍ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض فرعبت 
مته كردت فقلك :ر لرن إل ١‏ فقال الولف با مستقضياً الإعرات كرا 
من تحليله ومناقشته» لغرض تو جیه الروایات» والاستدلال ها : 

اء أصله (ين) أشيعت فة النون بالألفه وهي طرف زمان وقن تراد بها 
الميم فيقال : بينماء ويضافان غالباً إلى الجملة» والتقدير بحسب الأصل : بين أوقاتِ» 
وقد يؤتى في جواب| (بِإِذْ وإذا) الفجائيتين» الأولى كا في هذا الحديث (إذ سمعت 


-١‏ هذاء وإن كان مبحثاً بلاغياًء فهو أيضاً مبحث نحويٌء ظاهدٌ فيه الحديث عن المبتدأ والخبر. وسنقف فيم| بعد عند هذا 
العلامة على نماذج من توظيف علوم العربية ممتزجة لغرض خدمة الحديث الشريف. 

1-7 أل عل اسه المخ امع الطوول د ورد ك رة الخغار بن برا يراجم تريب الاج عى ١‏ 

۳- كوثر المعاني الدّرّاري في كشف خبايا صحيح البخاري» ج ٠ء‏ ص 5 5 ١‏ -6۷. 


5 - رواه جابر بن عبد الله. 


مه 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


صوتاً من السماء)» والثانية كقول الشاعر“ 

بيت ا نسوس الاس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ليس تُنصَفُ. 

والأكثر حذف ( إِذْ وإذا) من جوايبهاء كقول الشاعر ^ 

يناري رخن ةقال قائل ينجل رح وٌالملاط تَجِيبُ. 

وقوله : (فإذا الك الذي جاءني بحراءٍ جالسٌ على كرميّ) : الفاء في(فإذا) فجائية» 
و(جالسٌ) خبر عن الك و(الذي) صفته» نحو خرجت فإذا الأسد بالباب. ويجوز 
نص ب (جالسّ)على الالء ويكون الخبر مقذّراء أى فإذا الك حاف تحال کر السا 
وقوله : (بِيْنَّ السماء والأرض) : ظرف في محل جرٌ صفة 5 لكرسيٌ ل 

- قال صل الله عليه وسلّم مجيباً سؤال الأعرايّ الذي edb‏ أن 
راه السائلٌ عن الساعة» قال : ها آنا يارسول الله» قال : فإذا صُيّعت الأمانة فانتظر 
الساعة» قال : كيف إضاعتهاء قال : إذا وَسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) ©). 
فقال المؤلّفء مازجاً الإعراب بالشرح» مُعتنياً بعرض أقوال العلماء وآرائهم» موازناً 
بينهاء مرجّحاً منها ما تدعمه رواية الحديث : 

وني رواية ( أَيْنَ السائل) بالجزم (يقصد بالسكون)» وهو في الروايتين بالرفع 
على الابتداء» وخبره (أينَ) المتقدّم» وهو سؤال عن المكان بني لتضمّنه معنى حرف 
الاستفهام. وقوله : (قال : ها أنا يارسول الله)» أي السائل» فالسائل المقدّر خبر المبتداً 
الذي هو(آنا)» و(ها) : حرف تنبيه إوقلكال ولاج العرويين عند كول صاحي الثا مر 
في خطبته : (وهاأنا أقول) : ما نصّه : المعروف بينَ أهل العربية أن (ها) الموضوعة للتنبيه 
لا تدخل على ضمير الرة فع المتفصل الواقع مبتدأ إلا إذا أخير عنه باسم الإشارة؛ نحو : 
(هَاأَنثْمْ أَوْلكء)1آل عمران : ۱۱۹]» (مَاأَنتَمْ مَوَْآءِ)[آل عمران : 18]. فأمّا إذا كان 
اشر غر إشارة فلا قلت :هما ذكره الت يرن واللعوثرن من اقخراط الاخيار عن 


E ١‏ بالححدس لحري وري ورنساك و 
۲ ا ا ار بات > ز ز ا ت ان ا جج ن 
۳- كوثر المعاني الدّرَاري في كشف خبايا صحيح البخاري» ج۱ » ص٤٦۲» .۲٠١‏ 


٤‏ - جزء من حديث طويل رواه أبو هريرة. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا ب ييا 


الضمير في هذه الحالة باسم الإشارة مردودٌ بيا أقرّ عليه النبيّ صل الله عليه وسلّم هذا 

الأعرابي السائل - وهو أفصح من نطق بالضاد» والأعراب الذين هم سكان البادية هم 

أفصح العرب - من النطق بهاء دون الإخبار باسم الإشارة» فلا يُلتفت بعد هذا إلى كلام 

النحاة" . 
وهي مناقشة مستفيضة» اقتصرت على هذا القدر منهاء حيث هذه الناذج تُنبئ 

عمًا يتمتع به هذا الإمام الكبير من المقدرة الفائقة على توظيف الإعراب في بحوث 

الحديث الشريف على نطاق واسعء مستهلا به مناقشة فنونه في هذه الموسوعة القيّمة 

فصفحاتها مليئة بتوظيف البحوث النحوية لغرض خدمة الحديث» من إيضاح المعاني» 

وتوجيه الزوايات» والاستدلال لها. وهي أيضاً تؤكد ما سلف ذكره في الفصل الثاني من 

الباب الثاني عند الحديث عن مصادر النحو العربي ببلاد شنقيط» وما ذهب إليه النحاة 
الشناقطة بتوسع من الاسدلال با لحديث الشريف لمسائل النحو وقضاياه. 
ب- محمّد حبيب الله ابن مايأبى الجكني(ت1157ه)» الذي اهتمّ اهتماماً كبيراً بالبحث في 
مجال الحديث الشريف» فألّف كتابه : (زاد المسلم في افق عليه البخاري ومسلم)©. 
وهو تأليف كبر يتألف من خمسة أجزاء اعتنى فيه بالإعراب أثناء تعليقاته المفيدة على 
الأحاديث» من إيضاح معانييهاء وإبراز بعض علومها. وفيا يلي أعرض ناذج منه للتدليل 
على ذلك : 
- أحياناً يذكر من الإعراب والتصريف ما مُحتاج إليه أثناءَ التعليق» دون توسّع. 
فعند قول النبيّ صل الله عليه وسلّم : ( إن في ا حت رة يسير الراك الوا 
رر مائة سه 0 2 ا 
التدريج ليشت جر 

- وعند قوله صل الله عليه وسلّم : (لَعَدْوَةٌ في سبيل الله» أو رَوْحَةٌ خيد من الدنيا 
وما فيها.. إلخ). قال : «العَدُوَةٌ : مبتدأ تخصّص بالصفة» وهي قوله : في سبيل 


5- كوثر المعاني الدّرَاري في كشف خبايا صحيح البخاري» ج۳» ص١21‏ 17 . 
5- بيروت : دار إحياء التراث العربي. 


/ا- المصدر نفسه» ص *۸. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


لله. والتقدير: لَعَدْوَةٌ كائنة في سبيل الله» واللّام في العَدُوّة للتأكيد..»20. 

- أحياناً يوظف الإعراب لإيضاح معنى الحديث» لذلك غالبا ما يمزجه بالشرح. 
فعند قول النبيّ صلى الله عليه وسم : (إن أن التاس عَلّ في صحبته وماله 
أبو بکی ولوكنث مُتَخذا تيلا لاتذٹ أبا بکر خليل ولكن أو الإسلام 
وھو دا . إلخ)ء قال : «وقوله ا اراد : استدراك عن فحوى 
الجملة الشرطية» كأنّه قال : ليس بيني وه خلة ولک اة الإسلام»". 

- وعند قوله صل الله عليه وسلّم : (أنت مني وأنا منكَ. قاله لعي رضي الله عنه)» 
قال : ١مِنْ‏ : هذه تبعيضية» أي أنت مني ومُتصل بي» وأنا متصل بك اتصال 
نسب ومصاهرة ومؤازرة وغير ذلك». 

- وعند قوله صلل الله عليه وسلّم : (اهدرٌ عش الرّحمنٍ لوت سعدٍ بن مُعاذِ), 
قال: «المختار أنه على ظاهره» أي تحرّك فرحاء وسروراء بانتقاله من دار الفناء 
إلى دار البقاء» وأرواحٌ الشهداء مُستقرّها تحت العرش في قناديل هناك. أو على 
حذف مُضاف» أي اهترٌ حملته فرحاً به.. إلخ)©. 

- وعند قوله صل الله عليه وسلّم : (لَعَلَهُ أن يمف عنهما مالم تَيْبَسَا) قال : 
«و مَا: في قوله : (ما لم تَيْبَسَا) مصدرية» زمانية» أي مذة دوامها إلى زمن 
الس وقول ) كنا من يكناة فر قبل بالتانيكه باع ارها كرد الشمير 
إل الكسرتزة» وة نيه بالتذكيرباغمار عزة الفسير إل العو ن 
الكِسْرتيْن عَودَان.. والباء في الجميع مفتوحة من باب عَلِم يَعْلّم» وقد تكسر 
في لغة شاذة». 

- أحياناً يتم الإعراب بذكر محلّه من ألفية ابن مالك. من ذلك مثلا ما ذكر عند 

قول النبيّ صل الله عليه وسلّم : (لعّن الله الواشماتِ والْستَوْشِماتِ والتامصات 


.7” 5 المصدر نفسه» ج 7 ص‎ - ١ 
.8 ؟- المصدر نفسه» ج١. ص‎ 
.١١ المصدر نفسه» ص5‎ -“ 
.١١5ص المصدر نفسهء‎ -5 


١ ٠ المصدر نفسه» ج۲٠ ص‎ -٥ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)َُ6ا سيا 


وات و لمات الحو الات كلق دال ووا انث + كمسر 
الا ال اها فص لل ك رات وع + صروت عل التهرلبة لل ات 
لأن الُرتقى في اسم الفاعل إذا كان صلة (أل) إعمالّه مطلقاًءكا أشار إليه ابن مالك في 
الألفرة : 
وإذ يكن صلة أل قفي الْضِي وغ إره إعمالَهُ قد ازثضي”. 
د حا برطت الاغراب فل ترحيدروايات الاحادييف واكان فد قول ا 
صلى الله عليه وسلّم : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
قال المؤلف : «هكذا في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنهاء مع زيادة 
قوما : (ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني أخشى أن يذ مسجدا)» ولفظ 
مسلم(غير آنه شي أن بذ مسجدا)... ورواية (غير أنه خشِي)» رُويت بالبناء 
للمفعول للشأنء وعلى رواية البناء للفاعل للنبيّ صلى الله عليه وسلّم)”". 
- كثيراً ما يعتني بإعراب المفردات الصعبة» لاستكمال الشرح» وإيضاح المعنى. 
فمثلاً عند قول النبيّ صلى الله عليه وسلّم : (إِنْ ممل ما بَعتَنِي الله به كَمَكّل 
رجل أتى قومّه فقال ياقوم إن رأيت ال جي بِعَيْتِيّ» وأنا الذي ر ال يان فالا 
فأطاعه طائفة من قومه... إلخ)» قال المؤلّف : «وقوله : فَالنْجَاءَ : هو بالمدّ 
والنصب. على الإغراء» أي اطْلْبُوا النَّجَاءَ وهو الإسراع إلى الإسلام)9». 
هكذا يسير الشيخ على هذه الوتيرة من توظيف الإعراب في خدمة الحديث الشريف» 
من إيضاح المعاني» وتوجيه الروايات. غير أن ذلك عنده جاء في أسلوب مقتضب» خالٍ 


من التوسّع والاستطراد. 


-١‏ البيت الرابع من باب إعمال اسم الفاعل. 
؟- زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم» ج۲» ص١‏ 7. 
۳- المصدر نفسه» ص٤‏ 7. 
٤‏ - المصدر نفسه» ص 0/. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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الفصل الخامس : التنحو والفقه والأصول 
العلاقة بين النحوء والفقه والأصول علاقة قديمة قدم العلوم الإسلامية. وسيناقش 

هذا الفصلٌ مظاهرٌ توظيف النحاة الشتاقطة لمسائل التّحو لغرض خدمة الفقه 

والأصولء اللّذيْن تبدو حاجتها إلى النحو ‏ مثل غيرهما من المعارف الإسلامية ‏ 
كبيرة» ماسّةء إذ لابدّ للفقيه والأصولّ من أن يكونا متمكنين من هذه المادّة» فهي الآلة 
التي يستعينان بها على التفوّق في التخصّص: والتمكّن من مسائله وقضاياه. وفيا بلي 

تیان ذلك ف مبحين نتن : 

المبحث الأول : النحو والفقه 
توظيف الفقهاءٍ النحوٌ لغرض استيعاب الفقه» ومسائله شىء معروف في الثقافة 

العربية الإسلامية» حتى رأى جال الدين الإسنوي الفقيه المصري(ت١/الاه)ء‏ أن 

الفقه مستمدٌ من علم العربية؛ لأن فهمَ أدلته» والعلمَ بها متوقفان على فهم العربية 

وعلوهاء حيث يقول : ١‏ إن علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأخرى. 

وهو المسمّى بعلم الفقه مستمدٌ من علم أصول الفقه» وعلم العربية» فأمّا استمداده من 

علم أصول الفقه فواضح. وأمّا العربية؛ فلأن أدلّته من الكتاب والسنة عربيّة» وحينئذ 

يتوقف فهمٌ تلك الأدلّة على فهمهاء والعلمٌ بمدلو ها على علمها). 
وقد وظف الفقهاء الشناقطة النحو كثيراً في بحوثهم الفقهية» أثناء مناقشة الأحكام» 

وتبيانها. وسأتناول في هذا المبحث جهود عالمين اثنين من علماء شنقيط» هما : 

أ- عبد الله بن الحاج حى الله القلأوي(ت9١١١ه).»‏ الذي اعتنى بتوظيف النحو في 
البحوث الفقهية» اعتناءً لافتاً» وذلك في شرحيّن اثنين وضعههما على نظّمه: (رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني)» ونظّيه: (متّن الأخضريّ)» في الفقه المالكيّ. وفيا يلي 
عرض بعض الناذج للتدليل على ما ذكر : 
- أحياناً يُعرب بعض المفردات إعراباً مقتضباًء يتناول فيه من التصريف والإعراب 

ما يحتاج إليه في تبيان ا معاني» والأحكام» دون الخوض في المناقشة والتحليل. من ذلك 

مثلاً قوله في مستهل باب الوضوء من نظمه الرسالة : 


-١‏ كتابه : الكوكب الدّرّيٌ» تحقيق الدكتور محمد حسن عواد. عمان» الأردن : دار عمار للنشر والتوزيع» الطبعة الأول 
5 م. ص 185. 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ب ييا 


ويجبٌ الوض وءٌمًا خحربجًا يعتالعادةٌمِنَالخرججًا 

غائط او ب ولٍ وريح در 

حيث يقول في الشرح : «غائط : بالج بدل من (ما)» والنصب حالاً مِن(جا) : فعْل 
آو اسم فاعل). 

- وعند قوله في باب الحيض من نظمه الرسالة : 

لجس عش أك لطر نای تق لصف شور 

يقول :2 أقل الور بار بدلا من العدة الم رکب أو نعت أو بيان». 

وغل قوله ی باب الصلاة من نظمه الرسآلة : 

ورف ال وغو لكين وَافرَأ وني الصّبْح اجَهَرَنْ سن عَيِنْ 

"7 

يقول شارحاً مُعرباً اليل لضع جهَرَن. وقولي : سُنَةَ عَبْنْ : للقارئ» راجع له 
ولرفع اليدين» وللقراءة من وجو. سنة : حال أو تمييزء تأمّل. بم القرآنِ : يتنازع فيه 


اقرا او 
- وعند قوله في فصل الوضوء من نظمه الأخحضري 
E‏ ل E‏ ۶ ا 
مَصْمَضصَة مستشى مُستَنة ورد مَسْح الرأس فيا أنُرُوا. 


بكرن نه 1 Ne aa‏ مسار ميف el‏ 
- ومثل قوله في فصل نواقض الوضوء من نظمه للأخضريٌ 

ومِشة ره ن كسس سف أو أضب ع أو جنه بِمُحْتَلّفْ. 

إذ قال : :) بمُخْتَلّفْ : مصدر بصيغة اسم المفعول» آي باختلاف كثير)2. 


-١‏ عبد الله بن الحاج حمى الله القلأوي. شرح على نظمه رسالة ابن أبي زيد القيرواني» خطوط» مودّع بمخطوطات المعهد 
الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم .١77‏ ص4١.‏ 

؟١-‏ المصدر نفسه» ص9١‏ . 

“- المصدر نفسه» ص5 7. 

٤‏ - عبد الله بن الحاج حى الله القلأوي» نظم الأخضري» مع شرحه» ص17. 

5- المصدر نفسه» ص١‏ 7. 
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- وعند قوله في فصل الغسّل من الجنابة من نظمه للأخضريٌ : 

باقعا اداه سرخا وما بطن. 

قال : ١‏ وجب : خبر مقدم للحصر على مبتدئه» وهو(غيّرٌ الصَّماخ)00". 

- وعند قوله في فصل الخشوع من نظمه لأخضريّ : 

يَعَبْ بقلبك إلى أن بط قأبا ولذةٌ الصلاة حرمَا. 

قال مازجاً بين الشرح والإعراب : «إلى أن يُظلما. قلْباً : مييز حول عن الفاعل» أي 
إلى أن يُظْلِم قلبّك من غيبوبة نور شمس الخضوع. (ولذة الصلاة تحرّمَا) : مركب بمعنى 
تمنع» ونائبه ضمير للمخاطب» ومفعوله الثاني (لذة) المقدم عليه)”". 

- وأحياناً كثيرة يكتفي عند إعراب بعض المفردات الواردة في النظّم بإشارة موجزة 
إلى نص في ألفية ابن مالك» أو غيرها من المصادر» دون توطئةء ما يجعل الفهم مستعصياً 
على غير المتخصّصين. من ذلك مثلا إعرابه كلمة (الخْسل) في مستهلٌ باب الغسل من 
النظمين : 

ال اله اة والحيضن والقاسس اة 

حيث يقول في شرح الرسالة : « والغسْلٌ : واختيرَ نَضْبٌ قبل فِعْل ذِي طَلَّبْ)97 

هذا شطر البيت السادسء من باب الاشتغال» يقصد به ابن مالك أن الاسم المشغولٌ 
غنه غامله في هذا الباب عار نصبه إذا ما ورد قبل قعل دال عل الطلب» وهو عل قول 
الناظم : (والغسل... خذ إجابة). 

- وعند قوله في باب الغسل أيضاً من نظمه الرسالة : 

E بطم او خن‎ CNS, 

يقول : «ببّطن يده : ويحَرّف الثاني فيَبْمّى الأول كحاله ...)0 . 

هذا جزء بيت من باب الإضافةء من ألفية ابن مالك» معناه أن المضاف إليه قد تُحَزّف 
١‏ -المصدر نفسه» ص0 7. 
۲- المصدر نفسه» ص١‏ 5 . 


''- نظم الرسالة مع شرحه» ص .7١‏ 
٤‏ - المصدر والصفحة نفسها. 


E 
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SSD‏ 


ويبِقَى الُضاف كحاله» وهو محل قول الناظم (بِبَطْنِ أو جنب يَدِ)» أي ببطّن يد .. 

- وعند قوله في باب أوقات الصلاة من نظمه الرسالة : 

ET‏ ك1 

يقول : « آخره أي وقت الإسفار البيّن. (دُو عند طبّي شّهرْ)» أي الذي إن سَلَّمو©. 

فقوله : (دُو عند طبّئ شّهِرْ)ء جزء بيت من باب الموصولء من ألفية ابن مالك 
يقصد به أنّ (ذو) تستعمل في لغة طب موصولاً مشتركاًء وهو حل قول الناظم (آحرُه 
الإسفار ذو إن سَلَ). 

- ومثل هذا ما ذكر فى باب الإمامة عند قوله من نظمه الرسالة : 

وافرأمع الإمام في الذي بير لَدْبأواَئْصَِنْ لف سي جهر. 

إذ قال : «وافراً يامؤتمٌ مع الإمام في الذي يسر فيه. ابن مالك : (كذا الذي جُرّ ج 
الموصولٌ جرٌ)". 

هذا صدر البيت الأخير من باب الموصولء من الخلاصة. معناه أن عائد ا موصول 
إذا كان جرورا يحرف قلا ذف هذا احرف إلا إذا دخل عل الموضول حرف مله لفظاً 
ومعنّىء واتّفق العامل فيهما مادّة". 

- وعند قوله في باب المسح على الخفين من نظمه الرسالة : 

ول ااال ابا لا کید 

قال ول هان مد قاين الب اف اا اة 

والصرْف في الجن ع أتى كثيراً حتى اذى قوم به التخييرًا. 

يعني والمسألة بحا ها من وضع اليمنى على اليسرى. وإِلّّا بدأ للقشب.. أن لاأ جولا: 
بدل من الْقَشْسء أي لثلاً يصل إلى عَقِبٍ مه شيءٌ من رطوبة ما مسح من خمّه»٠.‏ 


.۲ ٤ص -المصدر نفسه»‎ ١ 
3777 ؟-المصدر نفسه» ص‎ 


.45 شرح ابن عقيل» ج۱» ص‎ -٣ 
صاحب الكافية في النحوء والشافية في التصريف (ت5145ه).‎ - ٤ 


- نظم الرسالة مع شرحه» ص١71.‏ 
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وحديث الولف هنا عن صرف لفظ الجمع : (أصابع). 
- وعند قوله في فصل الحنابة من نظمه للأخضريّ : 
ا ات ارف و ع رادا اناف 


ماع ٠.‏ 8 و 5 
ولو بعود غير جزءِ مععظم 
قال : « مُعظّم : بضمٌ اليم وفتح الظاء» بمعنى جلّه» بدل أو عطف بيان : 
السو يكتسو نان ےن کےا انسفن 
هذا اليت من باب عطف البيان من آلفية ابن مالك» والغرض من إتيانه به هو 

الإشارة إلى جواز ورود عطف البيان» ومتبوعه نكرتين ومعرفتين. ومحل ذلك في نظمه 
قوله : (غبْرٍ جُْءِ ُعظّم). 

- وعند قوله في فصل هيئة المصلي من نظمه لالأخضري : 

5 5 د د 

للفرض ستة عل الترتيب ١‏ ثلاثة من هاعلى الوجوب 

أن يستقل قاما ل ماستند أواستق ل جالساثم اعتمّد. 

قال مشيراً إلى محل الإعراب في الخلاصة : « وقولي : استندٌ واعتمدَ : منصوبان 
كديرا دف (أن) + 

وان على اشم خالِص فل عَطِن تَنصِبْهُ (أن) ثابتاً أو ضح ذف. 

فالفعلان مقدّران)2. 

أي أن يَستنده وأنْ يَعتمدّه يعني أن صيغة الماضي هنا في الجملتين بمعنى المضارع 
المقدّر. والبيت من باب إعراب المضارع» من الخلاصة. يُقصد به جواز النصب (بأن) 
محذوفة بعد عاطف سبَّقّه اسمٌ خالص. وتعليقات الشيخ النحوية رحمه الله مقتضبة 
كاقتضاب النظم. 

ب - الشيخ محمّد الحسن بن أحمد الخديم التشمشيٌ اليعقوبي» عالم نحويّ معاصرء 
شيخ محظرة مشهورة» مورودة في المنطقة الغربية (| لكِبْلّة)» له شرح جيّد على نظم 
(الكَقَاف)» في الفقه المالكي» للشيخ محمّد مولود ين أحمد فال اليعقوبي(ت77١1١ه)ء‏ 
-١‏ نظم الأخضري مع شرحه» ص17. هذا البيت من باب عطف البيان» من ألفية ابن مالك. 

۲- المصدر نفسه» ص 57257 . 


م 
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)ُ:6ا ييا 


سّاه : (مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي"» اعتنى فيه بتوظيف الإعراب 
والتصريف في البحوث الفقهية. وفيم| يلي عرض ناذج منه تبن منهجه فيه : 
- كثيراً ما يقتصر الشارح على قدر الحاجة من الإعراب والتصريف» لغرض إيضاح 
المعاني وتبيين الأحكام الواردة في النظم. قال الناظم محمّد مولود» في باب البيوع : 
وجوّزوا شراءَ حاضر ياد من سن عالحصّر نقداً ما أراذ. 
تفال الشارس ها برل ان أي فا2 فد ايحا لاما مول درا 
فانظر هل يعني بقوله : (نقداً) ما قابل السّلّع؟ فهو منصوب بنزع الخافضء أي بنقد». 
- وقال الناظم أيضاً في الباب نفسه : 
ال اوقل ديرفو ےک 
ِن غيرشاريووييعَ بللا كزطه الق دوكلا 
فقال الشارح : «ما : مبتدأء أي الغائب الذي ليس عقار وليس فيه حق توفية» من 
كيل» ووزن» وعد.. وخر المبتدأ جملة لقرطيا للتقد فيه حاد). 
- وقال في فصل عيوب المبيع التي تمنع المشتري الخيار : 
وَالزة بالباوي ا و الا يق كشا ؤي اوا 
فقال الشارح : ١‏ والرّدٌ : مبتدأء (مِن) : صلة (يقبّل)» (لن يُقَبَلا) خبر المبتدأ»9). 
- غير أن هذا الإيجاز الشديد في الإعراب ليس هو السّمة الغالبة على الشارح» فقد 
يبسط القول في الإعراب أكثر من هذاء مازجا بينه وبين الشرح. قال الناظم في باب 
البيوع : 
أو مل إن اسْتّحِقٌ يدقع أو يكت العقَدَ رى مُذَّعِي 
اقرط أك فال ايا ختلت EE‏ البنه SE‏ 
وعلق الرَهْنِ لجَهْلٍ البائِع نة بيلك لأزبع. 
-١‏ إشراف أبي محمد بن محمد الحسن. مصر : دار الشمس للطباعة الحديثةء الطبعة الخامسة. ج ۲. 
-١‏ المصدر نفسه» ص 77. 


۳ المصدر نفسه» ص٦‏ 37. 


. المصدر نفسه» ص1۸‎ - ٤ 
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فقال الشارح : اله : أي البيع مفعول (يذْقع). إن اسْتْحِقَ ق : بالتركيب. يدقع : 
بالود رذ یک جنوه جزاي ار اة عمل فقيل ا ا ا 
اليم إن تسل البائع للا ي عد البيع انه اذا طا عليه اتاق يالى أعطاه 
مثله... فقوله : غَلَّقِ الرّهْنِ : مصدر عَلق الرَهنٌ كفرح» إذا استحقه المرتهن». 

عونك نانك ا ا 
ومنة في العخخلم ران وعثور وقِلَّةٌ ةلحن ل وشدة النموز. 

فقال الشارح مازجاً التصريف بالشرح لغرض إيضاح المعاني والأحكام : «(جِرّان: 
بالكسر والضّمّء بأن لا تنقاد» أو تقف في الجري» وقد حَرنَ كنصّر وكرم و(عْنُور) : 
الذي في القاموس عَثر كضرّب ونصّر وعلم وكرّم؛ عثراً وعثيراً وعثار» وتعثر : كبا. 
وفي المصباح : يقال : عثر الرجل عثوراًء وعثر الفرس عِثاراً. وني التاج واللّسان : عثر 
الفرس عِثاراًء وعيوب الدوات تجيء على فعال» مثل الجران والعصّاض. لكن قياس 
مصدر فعّل بالفتح اللازم الفعولُ» ويجوز عند الفرّاء القياس في المصادر مع وجود 
السماع . ويحتمل ذ فتح العين وصفاًء أي كون الجمل مثلاً عَثوراً» . 

- وقال الناظم في فصل الإقالة : 

في اازاك منحسة رون الذي ا و 

ضابطًها دَفْعٌ الأحير دعا أكثرره هقد تعاطى يِدُعَا 

فقال الشارح : «ففي ثلاثِ صور من اثنتي عشْرة: بإضافة صدر المركب إلى عجزه 
وهو جاتر عبد الكوفين: وانشدوا” : 

كلف من عنائه وشقوية بنت ثاني عشرة من حجّتة. 

(لي) : أي باطل» مبتدأء خبره المجرور قبله. (وَفِي) الصور التسع (الباقاة) على 
لغة طيّى» أي الباقية» خبر قوله : (حَيّ) أي حلٌ. (دَفُمُ الأخير) : مصدر مضاف لفاعله 


.٠١ ١١١ص المصدر نفسه» ج»‎ -١ 

- المصدر نفسه» ج» ص٤٦٠‏ 16 

۳- من الرجز» ورد ذكره في كثير من المصادر النحوية» منها طرّة المختار بن بوناء مع تقريبهاء .. منسوب في بعض 
هذه المصادر إلى نقيع بن طارق. 
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مفعوله (أكتر) الآني. (دفعاً) : تمييز حول عن الفاعل» أي المتأخر دفعه». 

هكذا وظف الفقهاء الشناقطة النحوّ على هذا النسق في بحوثهم الفقهية على نطاق 
واسع» مع شيء من الإيجاز والإقتضاب في عرض المسائل الإعرابية» اكتفاءً بقدر الحاجة 
ما يحتاجه النصّ من إيضاح المعنى» وتبيان ما يتضمّنه من أحكام» دون الميل إلى التعمّق 
في تحليل الإعراب» ومناقشته. 


المبحث الثاني : الحو والأصول 
وظّف الأصوليُون الشناقطة الحو في بحوثهم الأصولية على نطاق واسع» كغيرهم 

من الأصوليين» حيث علاقة الأصول بالنحو علاقة وثيقة» إذ يعتمد كثير من بحوثه 

على التحو اعتماداً كبيراً. وفي| يلي عرض ناذج من جهودهم تلك : 

-١‏ أخذ البحث في اللّفظ والمعنى حيّزاً هاما من اهتمام الأصوليين» مع توظيف كبير 
منهم للإعراب في بحوثهم. من ذلك مثلاً أن الحاج الحسن بن آعْبّدّي الڙيدي 
التشيتى١ت77١١ه)‏ سئل”© عن صحّة عطّف لفظ الصلاة على النبّ صلى الله 
غل وسل خرف اله قاجاب:: / 
فمن نظر إلى الخبر الذي يقتضيه لفظها عطف خبراً على خبر؛ لأنْ (بسم الله) خبر 

لفظا ومعنى» وصلّ الله خب لفظأء طلبٌ معنّىء تقديره على هذا : أبتدئ بسم الله 

وصلى الله على رسول الله» فصحٌ عطف الجملة الثانية على الأولى» لأجل تناسبهما في 
الخبرية اللّفظية. ومن نظر إلى الطلب الذي يقتضيه معناها منع حرف العطف» وذلك أن 
(صلى الله) لفظه لفظ الخبرء ومعناه الدعاء والطلب؛ لأن تقديره : اللّهمّ صل على حمّدء 
كما تقول : غفر الله تعالى لناء ورضي الله تعالى عن آبي بكر» فلا يصح عطف الجملة الثانية 
الطلبية على الجملة الأولى الخبرية. فحصل من هذا أنَّ من اعتبر اللّفظ أتى بالواو» ومن 
اعتبر المعنى أسقط الواو. ومنهم من أجاز إثبات الواو مع الجملة المحذوفة دون الجملة 
الثابتةء وهي جملة القول» تقديره : أبتدئ باسم الله تعالى» وأقول صل الله على سيّدنا 

محمّد؛ لأنَّ العرب تحذف القول كثيرً”. 

.84 مَرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي» ج ۲» ص‎ -١ 

۲- لم تذكر المصادر صاحب السؤال. 
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-١‏ المخزون الدلالي للألفاظ أحد الحقول المعرفية» الذي حظي باعتناء الأصوليّينء 
موظفين النّحو في بحوثهم فيه على نطاق واسع. من ذلك مثلا أن أحمد بن المصطفى 
بن اطْوَيْر الجنّة ا لحاجي(ت ٠٠٠١‏ ه)»ء سئل27 عن الفرق بين دلالتي اسم الجمع» 
والجمع» فأجاب إجابة مستفيضة» نقلت منها ما يلي : 
«وأمًا جوابكم عن الفرق بين دلالة اسم الجمع والجحمع» فهو أن الفرق بين الدّلالتين 

يفهم من الفرق بين الدالين» والفرق بين الذَالِين هو أن الدَّال على أكثر من اثنين إِمّا 

أن يكون موضوعاً لمجموع الآحاد دالا عليها دلالة تكرار الواحد بالعطفء وإمّا أن 
يكون موضوعاً لمجموع الآحاد. دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسًاه» فالأوّل 

هو الجمع» سواء كان له واحد من لفظه مستعمل كرجال وأسُودء أو لم يكن كأبابيل. 

والثاني هو اسم الجمع سواء كان له واحد من اسمه» وواحد من لفظه كرّكبٍ وصَّحُب»ء 

أو لم يكن له كقؤم ورهُط. وأمًا الفرق بين الدّلالتين ا مسؤول عنهما فهو أن دلالة الجمع 

دلالة تكرار الواحد بالعطف» ودلالة اسم الجمع دلالة المفرد على جملة أجزاء مسّاه)”". 
ثمّ استطرد في الحديث عن مصدوقات|اء ومصدوقات جموع الكثرة والقلّة» قائلاً : 
وأمًا باعتبار مصدوقيهماء ومصدوق الكثرة جمعاً أو اسم جمع» ومصدوق جوع القلة 

تكسيرأًء أو تصحيحاًء ففيهنَ خلاف بين الأصوليّين فيا بينهم» وخلاف بينهم» وبين 

النحاةء فأمًا عند النحاة فجموع القلّة تكسيراًء نحو: أرجل وأفلس» وتصحيحاء نحو 
: مسلمين ومسلماتء إن قصد بالأرجل جع قل وأمّا اسم الجمع فهو من قبيل جمع 
التكسير؛ لأن جل أوزانه متغيّر عن بناء واحده... وأمّا الأصوليّون فقد خالفوا النحاة في 
الفرق بين جمع القلّة في أقل مُسمّى الجمع» إذا كان جمع كثرة باعتبار أقل ما يصدق عليه 
ووافقوهم إذا كان جمع قلّة» فقالوا : إن أقل مسمّى الجمع ثلاثة» أو اثنان على خلاف 
بينهم في ذلك. وأمّا اسم الجمع فحكمه (حكم) جمع الكثرة في المصدوق. وهو ثلاثة أو 

اثنان... وهذا كلّه من الخلاف بين النحاة والأصوليّين إذا لم يُعرّف بأل.. إلخ ©. 

وهو مبحث أصولِّ قيّم» كان أثرٌ النّحو فيه بادياًء والاستناد إليه بارزاً. 
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۳- ساني E‏ يم العلويٌ(ت”77١ه).ء‏ من أبرز علماء الأصول 

ببلاد شنقيط, إذ أف ألفيته المشهورة : (مراقي الشّعُود)» وشّرْحَها : (نشر البنود) 

. وقد اعتنى هذا العالى بتوظيف الإعراب في بحوثه الأصولية. أعرض له النماذج 

الموالية : 

- كثيراً ما يوظّف الإعراب في بحوثه الأصولية» الواردة في هذا الشرح» لغرض 
إيضاح معاني النظّم» وتبيان ما يتضمّنه من القضايا والمسائل. من هذا مثلاً قوله في فصل 
التعريفات : 

فعْل الباق بِوفْتٍ عُيِنَا شزْعا ها باس و الأدا ءِ قُرنًا. 

فقال في الشرح» متتبّعاً مفردات النّضّ بالإعراب : «(فِعْلُ) : مبتدأء و(بوقْتِ) : 
تعلق به» وجملة (عَيّن) : بالبناء للمفعول نعثٌ (وَقْتِ): و(قذعا) : ظرف عامل فيه 
(حيّنَ)؛ وجلة (قُرِنَ باسم الأداء) : خبر المبتدأ» و(قْرنَ) : مبنيّ للمفعول» واقترانه 
باسم الآداء اقتران الذَالٌ بالمدلول»72". 

حيث استعان بهذا الإعراب على تعريف الآداء» إذ به توصل إلى أنه إيقاعٌ العبادة في 
وقتهاء احترازاً من القضاء. 

- وقال في فصل المنطوق والمفهوم : 

كص إذا أقاما لامكل يرا وظاهة إن الغيْرٌ اختمل. 

ثمّ قال شارحاء مبيّنا النّضّ والظاهر : «وقد صرح التّحاة بأن التأكيد في نحو جاء 
زيد نفسّه لدفع المجاز عن الذات» واحتمال أن الجائي رسوله أو كتابه مثلا. ويجاب 
عندي عن الثاني بأن التوكيد إا هو لدفع توهّم إسناد المجيء إلى غير زيد فيصير في 
الكلام مضاف إلى زيد محذوفء. وآمّا زيد فلا يحتمل غيره من بكر وخالد مثلا. قوله : 
ظاهرٌ.. إلخ بالرفع عطف على (نص»» و(الغيرٌ) : مرفوع بفعل مبنيٌ للمفعول حذوف» 
يفسّره (اختمل) المذكورء يعني أن اللّفظ الدالّ في محل النطق ظاهرء أي يسمّى به إن 
احتمل بدل المعنى المفاد منه معنىّ مرجوحا كالأسد في نحو رأيت اليوم الأسد. فإِنّه 
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مفيد للحيوان المفترس» محتمل للرجل الشجاع بدله احتمالا ضعيفا)""". 

- وقال في الفصل نفسه : 

وعوولالة اقضاء ان I SS‏ عا 

دلالةَ اللزوم مغل ذاتِ إشارة كناك الإ آتِ 

فول إشارة ال فظ )ا ليك نالقصدًلهُقدعلِا 

الا ارال قال قد للف ری 

ثم قال موظفاً الإعراب» مازجا بينه وبين الشرح لتبيين بعض الدّلالات الأصولية : 

«قوله : دلالة اللّروم : مفعول مطلق لقوله (يدلٌ). مل : خبر مبتدأ محذوف. أي هي» 
أي دلالة الاقتضاء مث دلالة الإشارة في كن كل بالالتزام» ومن المنطوق غير الصريح. 
قوله : (كذاك الايما آت) : (الايها) : دون همز اللام» مع القصر للوزن مبتدأ» خبره 
(آت)» فاعل. (يقصد اسم فاعل) من (أتى)ء و(كذاك) : حال» يعني أن دلالة الإيماء 
أتت عندهم مثل دلالة الاقتضاءء والإشارة في كون كل بالالتزام» ومن المنطوق غير 
الصريح (أَوَلُ) : مبتدأء خبره (إشارةٌ)» و(عُل)) : بالتركيبء ألفه للإطلاق... دلالة: 
مبتدأء خبره جملة (تقصد)» والفن فن الأصول الراجع إليه (ذويه)» يعني أن الدلالة 
التي تسمّى دلالة الإيماء» ودلالة التنبيه مقصودة عند المتكلّم بالأصالةء لا بالتبع»”. 


دوقال فيه أيضا + 
إعطاءٌ ما للفظة السكوتا من باب أوْلَ نفياًاو بوتا 


ثمّ قال شارحاً موظفا الإعراب لإيضاح مفهوم الموافقة : «إعطاءٌ : خبر مبتداً 
محذوف. والمبتداً ضمير الموافقة» وفاعل المصدرء وهو المتكلم محذوف. و(ما) الموصول 
أضيف إليه ما قبله إضافة المصدر إلى مفعوله» (والمسكوت) : مفعول ثانٍِء و(من باب 
أَوْلَ) : متعلّق بإعطاء» و(نفياً او ثبوتا) : حالان من(ما)» أي منفياً أو ثابتا. يعني أن 


مفهوم الموافقة هو إعطاء ما ثبت للّفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق 
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الأولى والأحرى)2". 

- وقال في الفصل نفسه أيضاً : 

ليك ذا فخوی الخطاب والذي ساوّى بلحنه دَعاه الحتذِي 

ولال الوفاق للقياس وهوالمجمي تعرّى لدی اناس 

ثمّ قال شارحاًء موظفا الإعراب في تبيان لمن الخطاب» ودلالة مفهوم الموافقة : 
«قوله : (ذا) : إشارة للأولى مبتدأء خبره (فَحوى الخطاب)» (والذي ساوّى) : مبتدأء 
خبره جملة (دَعاهٌ الحتذي)»ء أي المتّبع لأهل الأصول ني اصطلاحاتهم؛ لأثهم كذلك 
يسمّونه» و(بلحُنه) : متعلّق ب (دعاة)) أي سمّاه لحن الخنطاب. دلالة : المضاف للوفاق 
معدا غير انك نو لان ) مساق ينو وكنا اللي بوكرل ؟ وهر اقل ؟ 
اعتراض. يعني أن دلالة مفهوم الموافقة قياسية عند بعض الأصو لين . ۰ 
-٤‏ محمد الأمين الشنقيطي (آبّه بن اخطور: ت١۳۹۳١ه)»‏ المفسّر الأصولّ اللوي 

الموسوعي. ترك لنا في علم الأصول كتابه : (ثثر الوروة عل مراقي الشعود)» 

الذي اعتنى فيه اعتناءً لافتاً بتوظيف البحوث النحوية لغرض خدمة مسائل 

الأصول وقضاياه. وأعرض منه النموذجين الآتبين : 

- ففي فصل الاشتقاق عند قول الناظم» صاحب (مراقي السعود) : 

لاتذفالمشمنتغيير ختقأوكانذاتة دير 

وإن يکن لبهم فقذ غ هذ ممل ددا وغيرة لاي رذ. 

قال الشارح مُستنداً في شرحه إلى مسائل النحو والتصريف» مع شيء ليس باليسير 
من المناقشة والتحليل : 

قال مقيّده عفا الله عنه : ضابط الاشتقاق المطّرد بالقياس الصرقٌّ إذا أردت أن تعُْلّمه 
فاعلّم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان» الأولى : أن يكون حدثاً متجدّدا باختيار 
الفاعل كالقيام والجلوسء الثانية : أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها 
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كالسجايا والآلوان ونحو ذلك فالسجايا نحو الكرم والشجاعة» والألوان كالسواد 
والبياض» والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدّد باختيار الفاعل له حالتان» الأولى : 
أن تكون نسبته واحدة» وهو المعبّر عنه باللّزوم» أي عدم التعدّي إلى المفعول به كالقيام 
ار 
إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه» نحو الضرب. فإِنّه لا تتعقل حقيقته حقيقته إلا بضارب 
ومشر وب ا إضافية ون 9 رف ا ر اد 
المعبّر عنه بالتعذي إلى المفعول» فإن كان المصدر الذي منه الاشتقاق صفة قائمة بالذات 
من غير اختيارها كالكرم والشجاعةء فلا يشت منها باطراد القياس الصرفّ إلا ثلاثة 
أشياء» الأول : الفعغل ككرّم وشَّجَعء الثاني : الصفة المشبّهة» ككريم وشجَاعء الثالث : 
صيغة التفضيل بشروطها المعروفة» نحو زيدٌ أفضل من عمرو وأشجّع منه.. 0 

- والشنقيطيّ عالم جليل» ثاقب الذّهنء يؤسّس الأحكام الأصولية على ما يراه 
ويرجُحه من المسائل الإعرابية. من ذلك مثلا مناقشته الممتعة لمسألة الاستثناءات 
عاد لسرت يجا عل ا 

وذاتع دوبع طف حمل بالاتفاة قَهمُسْجَ لا للأوٌلٍ 

إلا فكل للدي به اسل وكلّها عند التساوي قد بطل. 

حيث يقول : 

يعني أن الاستثناءات المتعدّدة إذا كان بعضها معطوفا على بعض ترجع كلها للأوّل 
الذي هو المستثنى منهء لا الأول من الاستثناءات. وقوله : مسجلا يعني مطلقاء أي 
سواء كان الاستثناء مستغرقا أم لاء إلا أنه بطل في المستغرق ويصحٌ في غيره. مثال غير 
المستغرق : له عل عشرة إلا واحداًء وإِلاً اثنين» وإلا ثلاثةء فتسقط السنّة من العشرة» 
شى أربحة هي اللازمة لهةاومغال المستخرق : لا علج عقر إلا خسة وإلا اربع ولا 
واحداًء فا مجموع عشرة. وعلى القول بجمع مفرّق الاستثناء يبطل جميع الاستثناءات؛ 
لأنما بمثابة له عل عشرة إلا عشرةء وأمًا على القول بإِنّه لا يجمع مفرّقه فلا يبطل إِلاً 
الذي حصل به الاستغراق مع ما بعده إن كان بعده شيء» والباطل الذي حصل به 
الاستغراق في هذا المثال الأخير هو الواحد؛ لأنه آخر مذكور حصل به الاستغراق 
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فتسقط تسعة ويلزم واحد لبطلان الاستثناء فيه. وقوله : ذا تعدّد : مفعول به مقدّم 
لقوله : حصّل. قوله : إلّاء يعنى : وإلا تكن الاستثناءات المتعدّدة متعاطفة؛ بل كانت 
متعدّدة من غير تعاطف» فكل منها عائد إلى ما قبله يليه مالم يستغرقه.... 

هكذا يسير هذا العلامة الجليل في توظيف مسائل الإعراب لناقشة المباحث 
الأصولية» وتبيان ما يلزم من تقرير الأحكام وتوضيحهاء مع كثير من تعميق التحليل 
والمناقشة» مستفيداً في ذلك من موسوعيته المعرفية» التى من ضمنها مقدرته اللّغوية 
الفائقة. 


الفصل السادس : الحو واللّغة والمنطق 

العلاقة بين التحو واللغة علاقة وثيقة» متلازمة» باعتبار أن اللّغة كا يقول ابن 
جنيٌّ: « أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم». وأن التحو : الهو انتحاءٌ سََمْتَ 
كلام العرب» ني تصرّفه من إعراب وغيره... لِيلحّق مَن ليس من أهل اللغة العربية 
بأهلها في الفصاحةء فينطق بها وإن لم يكن منهم» وإن شد بعضهم عنها رُدَ به إليها». 
ون الإعراب : «هو الإبانة عن المعاني» ألا ترى أك إذا سمعت أكرم سعيدٌ باه وشگر 
سعيداً أبوه» علمت برفع أحدهماء ونصب الآخرٌ الفاعلّ من المفعول» ولو كان الكلام 
كنا وعدا لاسْتَبْهم أحدهما من صاحبه». 

فهذا يفيد قوّة التلازم» والترابط بين الاثنين» وحاجة كل منها للآخرء باعتبار 
النحو ركيزة أساسية من ركائز اللّغة» التي هي أصوات يتفاهم بها الناس فيا بينهم» 
وهو القانون الصارم الذي يضبطهاء ويتكفل بسلامتهاء لتؤدّي وظيفتها في التفاهم» 
والتواصل» وإجلاء المعاني على الوجه المطلوب. وما يعبر أيضا عن هذا الترابط والتلازم 
بين الاثنين ما ورد في حاورة لأبي حيّان التوحيديٌ (ت٠٠5ه).‏ مع المنطقيّ أبي سليمان 
السجستاني(ت ۳۸۰ ه)» جاء فيها : 


-١‏ نثر الورود على مراقي الشعود» ج١.‏ ص‌۲۹۳۰۲۹۲. 
؟- الخصائص» ج۰۱ ص٣۳‏ . 
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١وأسأل‏ شيخنا أبا سعيد السيراقّ ( ت۳۹۸ ه) في غل إن شاء الله» فهو اليوم عا 
العا وشيخ الدنياء ومقنع أهل الأرض... فسألت أبا سعيد» فقال : هذا من قبيل 
الأسماء المنسوبة» فلا يقال لذلك : فعيل بمعنى أنه فاعل» كقدير بمعنى قادر» ولا 
يقال : إِنه فعيل بمعنى مفعول كذبيح» ولكن يقال : هو فعيل في أصله. كحنين وأنين. 
ومع هذا فمعنى الفعل به أقرب من معنى الفعل منه» ولفعيل أسرار ووجوه... تابعت 
أحاطك الله بين هذه المقابسات الثلاث؛ لأمّها متواخية في بابهاء أعني آنا في حديث 
اللغةء والنحوء والمنطق والنظرء وبهذا تبيّن لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك إلى 
جانب النحو» والبحث عن النحو قد يرمي بك إلى جانب المنطق. ولولا أن الكمال غير 
ماع كا دجب أن يكرد ال نسرياء والتحري ما خاطة رال عرييةة 
والمنطق مترجم بهاء ومفهوم عنها)"". 

فهذا نص مُعبّر بحت عن الترابط الوثيق بين علوم الحو واللّغة والمنطق عند علماء 
العربية. وسيآتي الحديث في المبحث الثاني عن العلاقة بين النحو والمنطق» التي ظهرت 
ردق فصر أن نان التووحيدئ, وقد اسان الحا الفطاطفة فى ريرض الال 
النحوية» وتأصيلها باللّغة المعجمية» وكذلك ببحوث المنطق على نطاق غير متّسع. وفيا 
يلي عرض بعض الأمثلة؛ للتدليل على ذلك : 
الج الأول + الت وولا - ةة 

كان للّغة العربية على المستوى المعجمي حضور في المحاظر الشنقيطية قل من حضور 
التحو» وعلوم القرآن» والفقه» وكان هذا الحضور متفاوتاًء مُتركّزاً بشكل أكبر في حاظر 
المنطقة الغربية الجنوبية (الكِبُلة)» وانحصرت مقرّراتها في مثلثات محمّد بن مالك» 
والمقصور والممدود له» ومثلّث قطْرّبٍ أبي عل محمد بن المستنير(ات7١١ه)»‏ ولامية 
العرب للشنفرى (توفي سنة ۷٠‏ قبل الحجرة)» ودواوين شعراء ما قبل الإسلام» وديوان 
ذي الرّمّة غيلان (ت1١١ه».‏ ثم مقامات محمد الحريري ( ت٣۱٥‏ ه)» واستيعاب 
مادّة القاموس للفيروز آبادي وهضمها. 


.م١98 أبوحيّان التوحيديّ» المقابسات» تعليق الدكتور علي شلق. بيروت : دار المدى للطباعة والنشر» الطبعة الأولى‎ -١ 
.٩۷ ص4‎ 
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- فمن استعانتهم مثلاً باللّغة «في تحرير المسائل النحوية وتأصيلها»”" السؤالُ 
الذي طرحه الشيخ محمد عالي بن عبد الودود المباركي(ت١١٠٤٠ه)‏ : «على بعض 
مشايخ ”“ معاصريه» حيث سأل عن شاهد من كلام العرب ججج به على جمع العَلّم هع 
مذكر سالم... رأى أحد الشيخين اللذين سألهم| الشيخ محمد عالي أن السؤال ضرْب من 
الفضولء فلم يوله ما يستحق من التأمّلء بين| رأى الشيخ الثاني أنه سؤال وارد» ينبئ 
عن مستوى لغويّ رفيع» فامتدح السائل» وقال : إن من شواهد المسألة قراءة عاصم 
الا خو [َسَكَامٌ عَلَ إِلْيَاسِينَ]( ١‏ ۳ الصافات]. على أَمّها مع إلياس». 

- وذكر الأستاذ محمّد بن بتار أن الشيخ محمّد فال بن عبد الله العلويّ (ما يزال 
حيّاً) كان يُعلّقَ في بعض دروسه على قول المختار بن بونا (ت۱۲۲۰/ ۱۲۳۰ ه)» في 
جامعه بباب الإضافة في كؤن المضاف قد تُزال منه تاء التأنيث قياساً 9 : 

وقد رل ال ین كن کان ايك سذري قد ا 

قائلاً : «ما الحامل على جِعْله من باب حذف التاء من المضاف مع أن (الشعر) بمعنى 
(العلم) موجود» واقتران هذا اللّفظ بالتاء لم يُسمع حتى يُدَعَى حذفها» ". 

ويبدو أن هذا الاستدراك قديم» قد قرّره الزّبيدي في تاج العروس””» يقول الأستاذ 
محمد بن بتار 27 : «وهو ما رآه صاحب التاج بحثا نفيسا بعد ما نقل مثله عن شيخه. 


. ٠١۷ص بحث (النحو في النوادي الشنقيطية)» مصدر سابق»‎ - ١ 

؟- ل أقف على تحديد هذا البعض. 

۳- هذا كلام غير دقيق. جاء في تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الٽحوي» ج9» ص77 : «وقرأ زيد بن علي ونافع وابن 
عامر (على آل ياسين).. وقرأ باقو السبعة (على إلياسين) بهمزة مكسورة» أي إلياسين جمع المنسوبين إلى إلياس معه». 
وجاء أيضا في الواني في شرح الشاطبية» لعبد الفتاح عبد الغني القاضي. الأسكندرية : دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» الطبعة الخامسة579١ه8١١7م»‏ ص۲۸۸ : «وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيّون بكسر ا همزة 
( ِلْياسِينَ) .. فتكون قراءة نافع والشامي بفتح ال همزة إثبات ألف بعدهاء وكسر اللّام). يراجع النشر في القراءات 
العشر» ج ".ص 01 ”7. 

5- في المصدر والصفحة نفسها. 

5- أَوّْل بيت من الاحمرار» بعد أوّل بيت من باب الإضافة في الخلاصة. يراجع تقريب الطرّة ج1١‏ ص5٠‏ 5. 

۷ في بحثه (النحو في النوادي الشنقيطية)» ص۹۸٥۱‏ . 

8- مادة (شعر). 

-٩‏ المصدر والصفحة نفسها. 
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فقال : ( وقد أنكر شيخنا هذا على سيبويه» وتوقف في حذف التاء منه لزوماء وقال : 
لأنّه ل يُسمع يوما من الدهر (شعرتي) حتى تُذَعَى أصالة التاء فيه». 

- غير أن ما ذهب إليه المختار بن بونا يوجد له سند قوي في التراث العربي» لا يُمكن 
التغافل عنه. جاء في ختار الصحاح : «ومنه قوم : ليت شِعْرِيء أي ليتني عَلِمُت. قال 
سيبويه : أصله شِعْرَّة لكنهم حذفوا ال حاء کا حذفوها من قوم : ذهب بعذرهاء وهو 
أبو عذّرها» . 


وعليه ففي المسألة رأيان اثنان لعلماء العربية» ما يُسوّعْ عدم وجاهة هذا النقد. 


المبحث الثاني : اللو وات طق 

نشأ النحو العربي نشأة عربية خالصة في أحضان القرآن الكريم» من أجل خدمته 
والدفاع عنه» غير أنه بعد ترجمة كثير من العلوم الأجنبية إلى العربية» وهضم العربية 
للعديد من الثقافات الأجنبية بعامل هذه الترجمة» واتساع رقعة الإسلام» أخذ التلاقي 
بين النّحو العريّ» وعلّم المنطق يظهر شيئا فشيئاء إلى أن بدأ احتكاك ملحوظ بين الاثنين 
في القرن الرابع المجريء إذ جلى في شيوع ظاهرة المناظرات بين النحاة والمناطقة» مثل 
مناظرة الفيلسوف أبي بشر متى بن يونس (ت۳۲۸ه)» مع النحويّ أبي سعيد السيراقٌ 
(ت78ه) » التي قال فيها متى : 

لاسبيل إلى معرفة احق من الباطل والصدق من الكذب والخير من الشرٌء والحجّة من 
الشبهة إلا با حويناه من المنطق.. إن المنطق آلة من الآلات يعرف بها صحيح الكلام من 
سقيمه» وفاسد المعنى من صا حه. وإِنّه بحث عن الأغراض المعقولة والمعاني المدركة.. 
لاحاجة بالمنطقيّ إلى النحويّ» وبالنحويّ حاجة إلى المنطقيّ... فقال أبو سعيد السيرافّ 
eT‏ بالنظم الألرش والاعرابه العروقه ذا ا 
نتكلّم بالعربية» وفاسد المعنى من صا حه يعرف بالعقل إن كتا نبحث بالعقل» وإذا كان 
المنطق وضعه رجل من يونان على لغة أهلهاء واصطلاحهم عليهاء وما يتعارفون به من 
رسومها وصفاتهاء من أين يلزم الترك والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه 
حك هم وعليهم» وقاضيا بينهم.. إن المنطق والتحو واللّفظ والإفصاح والإعراب 


-١‏ مادّة (شعر). 


؟- الرّمّانِ النحويٌ في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» الدكتور مازن المبارك» ص .717١‏ 
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والإنباء والحديث والإخبار والاستخبار والعرض والتمنى والحض والدعاء والنداء 
والطلب كلها من وادٍ واحد بالمشاكلة والمافلة.. إ0 تفيخيماك للمتطق لا بغي عنك 
شيئاء وأنت تجهل حرفا واحدا من اللغة التى تدعو بها إلى الحكمة اليونانية (يشير إلى 
اکا الواو)» ومن جهل حرفا وابدا امن اف عن ال اما وإن كان لا يها 
كلهاء ولكن يجهل بعضهاء فلعله يجهل ما يحتاج إليه» ولا ينفعه فيه علم ما لا يحتاج 
إليه". 

وهي مناظرة فعلاً ممتعة» أظهرت رجحان كفة التحو العربي. وقد سأل أبوحيّان 
اردق (ت٠٠1ه).‏ المنطقىٌ أبا سليمان السجستاني(ت٠۳۸ه)»‏ عن مدى 
التلاقي بين الاثنين» فأجابه قائلة: 

قلت لأبي سليان : : فا النحو؟ فقال : على ما كحَضرني الساعة من رسمه على غير 
تصفية حذّه وتنقيحه : إِنهِ نظر في كلام العرب» يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده أو 
تعرفه.. قلت له : فم المنطق؟ قال : آلة يقع بها الفصل والتمبيز بين ما يقال هو حق أو 
باطل فيم| يعتقد... قلت : فهل يعين أحدهما صاحبه؟ قال : نعم» وأيّ معونة! إذا اجتمع 
المنطق العقلي» والمنطق الحسٌّ» فهو الغاية والكمال. قال : ويجب أن تعلم أن فوائد التحو 
مقصورة على عادة العرب بالقصد الأوّلء قاصرة عن عادة غيرهم بالقصد الثاني» 
والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل من أي جيل كانواء وبأيّ لغة أبانوا... قال : 
وبالجملة فإن التحو يرئّب اللّفظ ترتيباً يؤدّي إلى المعنى المعروف» أو إلى العادة الجارية» 
والمنطق يرتّب المعنى ترتيبا يدي إلى الحق المعترف به من غير عادة سابقة» والشهادة في 
المنطق مأخوذة من العقل» والشهادة في النحو مأخوذة من العرب”». 

هذا في| يبدو كان حواراً فقط» متمثلاً في سؤال وجاب» ولم يكن مناظرة بين نحويّ 
ومنطقيٌ. 

- وكان أبو الحسن الرمّانٌ (ت785ه)» من أبرز العلماء النحويّين في القرن الرابع 
المجريء الذين تأثروا بالمنطق تأثراً ملحوظاً في فكرهم النحويٌ» إذ كان منطقيًا في 
الأسلوب» والتعبير» والتحليل» والفكر» ووضع المفاهيم. يقول الدكتور مازن المبارك: 


.4077 - 14 ملخخص من مناظرته|. يراجع معجم الأدباء» ياقوت الحموي» ص5‎ -١ 
47 2.47 ؟- المقاسات» ص‎ 
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«أبو الحسن الرمّانيّ من علماء القرن الرابع » ومن عاش في تلك البيئة» وعاصر تلك 
المناظرات» لقد حضر بعضهاء ووعاها حتى رواهاء وكان إلى تلك من أئمّة الاعتزال 
والكلام والمنطق» ومن أكثر العلماء احتفاء بهذه العلوم العقلية الجدلية» وتأليفا فيها.. 
فلابدٌ أن يكون نحوه بعد ذلك ابن بيئته وعصره المنطقيّ» وابن طبيعته وعقيدته العقلية» 
ولابدٌ أن نتوقع عنده نحوأء كله منطق). ٠‏ 

وفي القرن السادس الحجري يظهّر عالم مغربي جليل» يبدو التلاقي بين النحو والمنطق 
في إنتاجه جلياً. هو الجزويّ أبوموسى السوميّ المغربيّ. وذلك في تأليفه المعروف في 
النحو (بالمقدّمة الجزولية).. يقول الدكتور محمد المختار بن ابّاه : 

«هذه المقدّمة التي كانت في منهجها قمّة اللّقاء بين منهجي التحو والمنطق» وتعتبر 
بمثابة عمل توفيقيٌ بين رأبي أبي سعيد السيراقّ» ومتى بن يونس في مناظرته| 
المشهورة... وبعد كثير من المحاولات والجهود والتنقيح استطاع إنشاء نظام منطقيٌ» 
أدرج فيه هياكله» خاصّة القواعد النحوية» والجديد في هذا النظام هو الدقة في الحدود 
والتعريفات» ومحاولة التفسير المنطقيٌ للظواهر اللّغوية حتّى يتم انسجامها في النسق 
العام للنظريات العامّة للمدرسة البصرية. وتتمثل الدقة في تعريفه للكلام بزيادة الإفادة 
(بالوضع»» فقال : (إنه اللفظ ا مركب المفيد بالوضع) ”". ثم إن تعريفاته المتكرّرة للاسم 
تدل على جهده للوصول إلى حد منطقيٌ جامع مانع»". 

ويرى الدكتور حسن منديل العكيلٌ أن النحاة العرب المتأخرين هم الذين تأثروا 
بالمنطق الأجنبىٌ» أمّا النحاة القدامى فكانوا متأثرين بمنطق الفقه الإسلاميٌ» حيث 
يقول : «والحيٌّ أنَّ النحاة العرب المتأخرين هم الذين تأثّروا با منطق الاج وعلطوا 
بينهما للشبه الكبير بينهماء أمّا النحاة المتقدّمون فقد تأثروا بمنطق الفقه الإسلامىٌ» 
وطبّقوه على علوم العربية» وهو نابع من منطق العقيدة الإسلامية)©. 1 


١-الرماني‏ النحوي» ص .77١‏ 

؟- الجزولي أبو موسىء المقدّمة الجزولية» ص". 

۳- تاريخ النحو العريٌ» ص2559 .717١‏ 

4 - مقال له بعنوان : (النحو بين المنطق والاستعمال اللّغويّ) على موقع (شبكة صوت العربية). 
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ربا ينطبق كلامه هذا تماماً على ما قبل القرن الرابع المجريء أمّا فيه» وفيا بعده 
فقد ظهر شيء من التلاقي بين الاثنين عند بعض النحويّينء كا رأينا من نماذج يبدو 
الاحتكاك فيها واضحاً بين الاثنين. 

وعبّر الدكتور العكيٍ عن ما يراه جمهور علماء العربية فيا بخص العلاقة بين العلَمِينء 
قائلا : «ومهم| يكن من محاولات لإخضاع اللغة إلى المناهج العقلية المنطقية فلا تدرس 
اللّغة إل بمناهج اللَّغويّين. ومن ثم يمكن الاستفادة من العلوم الأخرى ومناهجها. إن 
اللّغة لااتصحٌ دراستها إلا بمناهج اللْغويّين والنحويّين المتقدّمين» ذلك تما تخضع لنظام 
خاصٌ ہا مر تبط بالأنظمة الأخرى الاجتاعية والثقافية وغيرها. ويمكن الاستفادة من 
المناهج والعلوم الأخرىء كا أخذ النحاة القدامى من دراسات الأصوليّين والفلاسفة 
والمناطقة» وكذلك النحاة المعاصرون استفادوا من العلوم المعاصرة. اللّغة نظام ها 
منطق خاصٌ بها يتمثل في واقعها الاستعالي» الذي ينأى عن المنطق العلميّ العام 
والخلط بينهم| يودي إلى انحراف الدرس النحوي واللغويّ ويضرٌ بب|)"". 

وهذا الصوت الرافض لدراسة التحو العربي في ضوء المنطق نجد له جذوراً قويّة 
قديمً» حتى بين علماء القرن الرابع الحجري الذي امتدٌ فيه سلطان المنطق بقوّة إلى بعض 
النحويّين الکبار» حسب ما سلف ذكره. فالرّجَاجِيٌ أبو القاسم (ت ۳۳۷ ه) يذكر أن : 

«الاسم في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيّز الفاعل والمفعول 
به. هذا الح داخل في مقاييس النحو وأوضاعه» وليس يخرج عنه اسم البتة» ولا يدخل 
فيه ما ليس باسم» وإنَّا قلنا في كلام العرب؛ لأنا له نقصدء وعليه نتكلّم» ولأن المنطقيّين 
وبعض النحويّين قد حدّوه حدًا خارجا عن أوضاع النحوء فقالوا : الاسم صوت 
موضوع دال باتّفاق على معنى» غير مُقترن بزمان. وليس هذا من ألفاظ النحويّين ولا 
أوضاعهم» وإِنَّا هو من كلام المنطقيّين» وإن كان تعلّق به جماعة من النحويّين» وهو 
صحيح على أوضاع المنطقيّين ومذهبهم؛ لأن غرضهم غير غرضناء ومغزاهم غير 
مغزاناء وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح؛ لاه يلزم منه أن يكون كثير من 
اروف اسا لان من الخوو ف ادل عل مح دلا غير مقر ا و مان قحو + إن 
ولكن وها ادلات . 


-١‏ النحو بين المنطق والاستعمال اللْغويّ. 
؟- كتابه : الإيضاح في علل النحوء تحقيق الدكتور مازن المبارك. بيروت : دار النفائس» الطبعة الثالثة91/9١م.‏ ص48 . 
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وقد تأر بعض النحاة الشناقطة بالمنطق تأثّرابيّناً في تحرير المسائل وضبطها ببحوثهم 
النحوية. وفيها يلي عرض ناذج تفيد ذلك : 

- توجد ناذج عديدة من اشتراك بحوث النحو والمنطق في تأليف ممّد بن سعيد 
اليدالي الشنقيطي (ت77١١ه).؛‏ الذي وضعه في الفرق بين (الجمع واسم الجمع» 
واسم الجنس وعلّم الجنس)» فمن الفرق بين علّم الجنس واسمه قوله : 

«وأمّا اسم الجنس فهو الموضوع للحقيقة الذهنية بلا اعتبار قيد ولا فردية» يخرج 
بالأوّل علّم الجنس كأسامة فإنّهِ يعتبر فيه قيد الحضور في الذهن» وبالثاني الجمع واسم 
الجمع لدلالتهما على الأفرادء ودخل علّم الجنس لأنّه تعتبر أفراده... وأمًا علّم الجنس 
فهو الموضوع للحقيقة الجنسية الذهنية باعتبار حضورها في الذهن» الذي هو نوع 
تشخص ها مع قطع النظر عن أفرادها كأسامة فيصدق على كل أسد في العا كان ماضيا 
أو حاليا أو مستقبلا)2". 

وقوله : "ومن الفرق بين علّم ا لجنس واسمه اعتبارٌ وضع الواضع؛ لأنّه إذا استحضر 
صورة الأسد ها فتلك الصورة المستحضرة في ذهنه جزئية باعتبار تشخصها. وبالنسبة 
إلى الكلّية التي هي مطلق صورة الأسد فإِنَ هذه الصورة واقعة هذا الشخص في زمان» 
ومثلها يقع في زمان آخرء وفي ذهن شخص آخرء والجمع مشترك في مطلق صورة 
الأسد. وهذه الصورة جزئية في مطلق صورة الأسد بالنسبة إلى الكليةء أي بالنسبة إلى 
مطلق صورة الأسد» فإن وضع لها من حيث خصوصيتها فهو علّم الجنس» أو من حيث 
عموميتها فهو اسم الجنس. وفي كلام سيبويه إيماء إلى هذا الفرق»)”". 

فهذا بحت مُوغل في عِلْم المنطق» إذ هو من بحوث المناطقة» الذين يضعون عادة 
فصلا في (الفرق بين علّم الجنس واسمه). 


-١‏ مخطوطء مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت 
رقم”١١.‏ 

ضا من المخطوط: 

۴ص١‏ امن المخطوطة. 

4- رمُعٌ الأعلام على سُلَّم الأخضري» وتوشيح عبد السلام في علم المنطق» ص"4. 
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- من هذه التحقيقات عند الشناقطة» التى يلتقى فيها الاثنان» مكتوبث. ما فيه 
E a‏ 119 نه E OE‏ 
«وحاصل التحقيق أن (أل) إمّا للإشارة إلى الحقيقة المطلقة» أو للحقيقة في ضمن جميع 
أفرادهاء أو للحقيقة في ضمن فرد مُبّهّم» ونظير مدخول الأولى علّم الجنس» والحكم 
عليه قضية طبيعية عند المناطقة» ونظير مدخول الثانية (كل) مُضافة إلى نكرة» والحكم 
عليه قضية كلية» ومدخول الثالثة نكرة معنى» والحكم عليه قضية مهملة)"". 

هذه التاذج تفيد بوضوح تأثّر بعض التحاة الشناقطة بعلم المنطق تأثراً بالغاًء وإن 
كانوا قليلين» بإزاء الجمهورء الذين درسوا النحو دراسة عربية خالصة» في أحضان 
القرآن الكريم» من أجل خدمته» من جميع الجوانب» وفي الحقول المتنوّعة. 


٠١۷ص يراجع بحث : ( النّحو في النوادي الشنقيطية)»‎ -١ 
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البابالرّابع 
الوضع الرّاهن للغة العربية ببلاد شنقيط 


الفصل الأول : الوضع الزاهن للتحو العريّ ببلاد شنقيط» ودخول 
اللسانيات إليها 


الفصل الثاني : المجال التركيبي 
الفصل الثالث : المجال الصرفٌ 
الفصل الرٌّابع : المجال الصو 
الفصل الخامس: المجال الد لال 
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هيدا 5 

يرى بعض الباحثين“ أن اصطلاح (العصر الرّاهن)«اصطلاح جديدء يعني الفترة 
التي أعقبت الحرب العالمية» أو نهاية الحرب الباردة. ويمكن أن تكون بدايته الفعلية في 
موريتانيا بقيام الدولة الوطنية سنة ٠147م».‏ 

وأرى أن هذا التحديد يتناسب إلى حدٌ كبير مع ما نحن بصدده من الحديث عن 
الفصحى» ورصد ازدحام اللهجات الوطنية» ولغة المستعمر معهاء وما هو حاصل 
بينهاء وينه من احتكاك وتأثير وتأثر. 

حيث العربية الفصحى هي اللّغة الرسمية لبلاد شنقيط» وهو ما أكّده دستور١‏ 199١م‏ 
الذي نص في مادّته الأولى على أن اللغة العربية هى اللغة الرسمية الوحيدة للبلاد". 
وهي متتخدمة ق عاضرات أسائثة القامعات ف العلزم الإنساية الذين حرصون عل 
تحريرهاء وتقديمها لطلابهم بالفصحى. وعند المثقفين في الندوات العلمية والفكرية» 
ومقالات الصحفيين» والنشرات الإخبارية» المقروءة والمكتوبة. 

كما يوجد بين العلماء في هذه الحقبة مَّن حافظ على إلقاء محاضراتهم بهاء من أمثال 
الشيخ محمد سالم بن عدّود (ت1575١2)0)‏ والعلامة الشيخ محمّد الحسن بن الددوء 
والشيخ أحمدّو بن المرابط» إمام الجامع الكبير بانواكشوطء مثلاً. كما أن المناهج الدراسية 
في جميع المستويات» من الابتدائية إلى الجامعة في التخصّصات الإنسانية مكتوبة 
بالفصحىء التي تحظى بحب الشناقطة» وعشقهم إِيّاها إلى حدّ كبير» مما جعلهم تُجِلُون 
ا ماهر في تطبيق القواعد النحوية أثناء الحديث بها أيّ) إجلال» ويقدّرونه تقديرا خاصًاء 
ويكرهون اللاحن فيهاء ويسقط من عيونهم؛ معرّضاً نفسه للسخرية والاستهزاء. 

وقد انتشرت العربية الفصحى في كامل ربوع القطر الشنقيطيء منذ انتشار قبائل 
بني حسّان العربية بالصحراء الشنقيطية في القرن الثامن الهجري» كما سبق الحديث في 
العمهيذة تم ازدهر الأدب الغري المكتوب بها ازدهارا كير ما أسهم في ارتقاءمقامهاء 
من حيث هي لغة هذا الأدب الوحيدة في البلدء بغير منازع» وساعد على اتساع دائرة 


. ١٤ص كالدكتور حماه الله بن السالمء تاريخ موريتانيا العناصر الأساسية»‎ -١ 


-١‏ محمد لكبيد بن حمديْثء المفدّش العام للتعليم سابقاء التعليم الموريتاني من المحظرة إلى المدرسة الحديثة» أي مسيرة لبناء 
الشخب؟. ص۸۲. 
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نفوذها آنا أصبحت في البلاد لغة فصحى في درجة ثابتة» كاملة الحلقات. ويعد فصيحا 
فيها من سلم من الخطا بمراعاة الإعراب والتصريف» ولاحظ قواعد العربية في صوغ 
الأفعال والأسماء» وتجئب العبارات الدارجة في اختيار الألفاظ. لذلك غدت حذقا 
فنا سه المردعل تفاوت كيرف الدجات والمراتبية6. 

ومع ذلك فإِنْ الصراع بقي تما بينها وبين اللّهجة الحسّانية» الملحونة من العربية» 
وبينها وبين الفرنسية» الذي نتج عنه استخدامه) معاً في كثير من المواطن» أكثرها 
حساسية وخطورة إحلال لغة المستعمر الفرنسية حلها في الإدارات الحكوميةء إذ 
ضيحت < القرنسية < الأذارة الكو ت وعو ار مثب ا راجا كو اوا اها 
لغالبية الشعب الشنقيطى» الذي ثانون في المائة منه من العرب» التاطقين بالعربية» ما 
عسل امعط نی بعر عط اکر د تدس النصحى» رکا 


الفصل الأول : الوضع الزاهن للتحو العربّ ببلاد شنقيط» ودخول 
الأّسانيات إليها 

أَوّلاَ : الوضع الرّاهن للتحو العريّ ببلاد شنقيط : سيكون الحديث في هذا 

المحور عن النقاط الموالية : 

- النحو كادّة للتدريس في المحاظر والمدارس الثانوية. 

- الحو والنظرية اللّسانية : المؤيّدون والمعارضون. 

- الحو ومستويات الكفاية في البحث اللساني. 

أ- النحو كادّة للتدريس في المحاظر والمدارس الثانوية : 

١‏ - النحو في المحاظر: انحسر ازدهارٌ نشاط التأليف في النحو العربي ببلاد شنقيط 
بشكل كبير في القرن الخامس عشر الحجريء واقتصر جهد الباحثين فيه على 
مراجعة التراث وتمحيصه. ىا سلف ذكره في نهاية الفصل الأول من الباب 
الثاني» واعتنى العلاء والدارسون بدراسته وهضمه»ء وتدريسه في المحاظرء 
التي تقلّص عددهاء وقلّ تير الباقي منها في البلاد بشكل ملحوظء وذلك 

.١۹۹ - يوقارفك» العربية دراسات في اللّخة واللّهجات والأسالیب» ص۱۹۷‎ -١ 
المصدر والصفحة نفسها.‎ - 
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بسبب عوامل التحضر» والجفاف المستمرٌء والهجرة من الريف إلى المدينة» 
ومزاحمة التعليم العصري الشديدة والبحث عن الوظائف» وعدم اعتناء 
الدولة الرسمية بالمحاظر وتراثهاء وكثرة المغريات» غير أن تعلق الشناقطة 
بأمجاد المحظرة» وحبّهم الكبير لتراثها الشامخ ظلا صامدين أمام هذه العوامل» 
فبقي الاعتناء بالنحو مستمرًا على استحياء بين العلماء والدارسين» مع شيء من 
التفاوت في المحاظرء حيث الاهتتام به يتمركز أكثر في حاظر المنطقة الغربية 
الجنوبية (القبلة)» علاوة على العاصمة انواكشوط. 
ودراسة النحو الآن في المحاظر تتم مم على ثلاثة مستويات» المستوى |االابتداتي» 
الذي يدرس فيه الطلآب نظم الأجرومية N TE‏ المزمري 
التواتي(ت ١١١١ه)»ء‏ وأصل هذا النظّم (مثْن الأجزومية)ء لعبد الله بن أجروم 
الصنهاجيء الفاسي(ت۷۲۳ه)» والمستوى المتوسّطء الذي يدرسون فيه أحيانا 
مُلحة الإعراب, لأبي محمّد القاسم بن علي» الحريري البصري» (ت5١22»‏ وأحيانا 
قطر الندّى» لابن هشام الأنصاري(ت ٠١‏ ۷ه)ء والمستوى العالي التخصّصيء الذي 
يدرسون فيه ألفية ابن مالك(ت ٦۷۲‏ ه) في النحوء ولامية الأفعال في التصريف له» وفي 
خخاظر المنطقة الخريبة الخذوبية (القبلة) غالبا ما تدر فى هذا المسعوى الألقية روجا 
باغرانالشعاوين برقا( 196 أ 96 ا ااال عو باخ رار اط 
بن زین (ت6١١7١اه).‏ 
وقد ينتقل الطّلآبُ مباشرةً من المستوى الابتدائي إلى العالي» دون المرور بالمستوى 
المتوسّطء وذلك فيها إذا استوعب الطّالب المرحلة الابتدائية استيعابا جيّدا يؤهّله لولوج 
مرحلة التخصّص العالي. ويُلحظ في هذه الحقبة اختفاءٌ ألفية السيوطي (ت١١9ه)‏ 
الفريدة من المناهج النحوية بالمحاظر الشتقيطية» بعد ما كان ها حضور كبير في حاظر 
ولاتة وتيمبكتو بالمنطقة الشرقية. ما طريقة الأخذ عن الشيوخ فهي كما كانت» حيث 
يتحلّق الطّلآب بألواحهم حول : شيخ المحظرة» الذي يأخذ في الشرح المناسب لطالب 
كل مرحلة» وهم فرادی» واحداً بعد واحدء مقدّماً الدروس لوجه الله» لا يمل ولا 
يكلء وتستمرٌ العملية التدريسية طيلة الأسبوع الدراسي» باستثناء عطلة الأسبوع 
الاستجامية» التي عادة ما تبدأ من ضَحُوة يوم الأربعاء إلى منتصف يوم الجمعة. 
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ذلك هو النحو في مؤسّسة المحظرة العتيقة» ويو جد اليوم من المؤسّسات التعليمية ما 
تجمع بين الأصالة والعصرنة» حيث تُقدّم مقرّراتها في ثوب عصريٌ على منوال المؤسّسات 
العصرية» مع التزامها بمقرّرات المحظرة المتعدّدة» التي من ضمنها المتون النحوية سالفة 
الذكر. من أبرز هذه المؤسّسات المعهدٌ العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» وهو 
المؤشسة الوهيدة العترق ماعن الدولة قي هذه الو شات ومعهد ابن عباس 
والمحظرة النموذجية لتكوين العلماء» التي يوجد بها فصل تمهيدي لإعداد الطلاب 
للمساهمة في المسابقة السنوية لدخول المؤسّسةء ومركز تكوين العلماء» الذي توجد به 
مرحلتان : متوسّطة» ومتخصّصة عالية» في مستوى الجامعة. وهذه المؤسّسات تستقبل 
الطّلآبَ سنوياً عن طريق مسابقات» وبعد أربع سنوات من الدراسة والاختبارات» 
وإكمال المقرّرات تمنح خرّيجيها إجازات عالية» وهي تقدّم لطلآبها محا مالية» وبعضها 
- مثل مركز تكوين العلماء - ينُوفْر هم السكنّ والمعاش» وتوجد كلها بالعاصمة 
توارط 
۲- النحو ني المدارس الثانوية : تبدأ دراسة النحو ببلاد شنقيط في التعليم العصريٌٍ 
بطريقة مبسّطة من السنة الرابعة الابتدائية» مُتدرّجةً عمودياًء إلى أن يُقدَّم النحو 
دروساً متكاملة» في السلك الأول الثانوي (الاعدادية» بسنواتها الأربع)؛ 
شاملة أبوات التحو الأساسية» بحيث لا يهى الطالب هذه المرحلة حى يكون 
في الغالب متمكنا من ناصية الإعراب» شع الان ال شر اعد وا 
مستعينا بمحفوظاته من اللّغة والأدب» التى عادة ما تركّز المؤسّسة على تزويده 
بها في هذه المرحلة بشكل متميّز» يؤهله تأهيلا جيّداً لولوج أقسام اللغة العربية 
في التعليم الجامعي ببلاد شنقيط التي يُقدّم النحوٌ العربي اليوم فيها غالبا 
باستيعاب شديد» وتركيز متين» مع الاعتناء الخاصٌ بألفية ابن مالك ولامية 
الأفعال له وشروحهاء إذ هذه التآليف حضور كبير بهذه الأقسام. 
وتقدّم مسائل التحو هذه في (السلك الأول الثانوي : الاعدادية» بسنواتها الأربع) 
ضمسّ مُقاربة الكفايات لتعليم مُندمِج ناجح. فقد جاء في ديباجة المفتشية العامّة 
للتهذيب الوطنيء التعليم الثانوي» منهاج اللّغة العربية» السلك الأوّل» سنة 15١7م.‏ 
مايل : 
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« الكفايات والتعلّم) : في المقاربة بالكفايات فترتان للتعلّم : 
- فترة التعلّم المنتظم (تعلّم المعارف والمهارات والسلوكات). 
- فترة نشاطات الاندماج. 

أ- تعلّم المعارف والمهارات والسلوكات : إن المقاربة بالكفايات تتابع تنمية المعارف 
والمهارات والسلوكات. كما كان عليه الحال في مقاربات .. أخرى مع التأكيد على 
الفوارق الثلاثة الآتية : 
- تعطى الأولوية لتنمية المعارف والمهارات والسلوكات التي تتعلّق بالكفاية» ما 

غير المتعلّقة بهاء فتعتبر ثانوية. ولايتمٌ تناوا إلا إذا أتقن التلاميذ كلّ الكفايات. 
- تحاول قدر الإمكان أن تجعل التعلّم ذا معنى ببيان فائدته» وتصل بالتلميذ إلى 

تركيب المعارف والمهارات والسلوكات في| بينها بشكل تدريجي. 
- تَمَمِّى المعارف والمهارات والسلوكات خلال( في المائة) من الزّمن (مدّة ثلاثة 

أسابيع من أربعة مثلا ليبقى من الوقت ما يكفي لإدماج المكتسبات فعليا)...»'. 
ما السلك الثاني الثانوي (السنوات الثلاث النهائية) فلا تدم فيه مسائل نحوية 

جديدة» بل يكتفى فيه ضمنّ تحليل النصوص الأدبية» بتطبيق ما تمت دراسته من 

القواعد البعوية ن السك الأثل. ‏ ور ها أف اله ن كفن من قاط عور 

التوصيات» الواردة في مقدّمة برنامج اللّغة العربية للسلك الثاني»من التعليم الثانوي : 

«تنمية رصيده (التلميذ) اللغوي» ومعارفه النحوية والصرفية والبلاغية والعروضية... 

المراجعة الدائمة للقواعد في موادّها المختلفة عند دراسة النصّ)2©. 

ب الخو والنظرية اللسائية”* المؤتدوة والمغارضوك + تلظ أله ا يلون بعد 
ببلاد شنقيط نظرية لسانية معاصرة» مع كثرة المختصّين من أساتذة جامعيّين في 
الأّسانيات المعاصرة» درسوا هذا التخصّص في جامعات عربية وأجنبية» ثمّ عادوا 
إلى حقل التدريس والبحث الأكاديميٌ في مؤسّسات التعليم العالي بالوطن. بل ما 


-١‏ وزارة التعليم الوطنيء الجمهورية الإسلامية الموريتانية» مجموعة أساتذة. المفتشية العامة للتهذيب الوطني» التعليم 
الثانوي» قسم اللّغة العربية» منهاج اللّغة العربية للسلك الأَوّلء سنة 4١١7م.‏ ص٥‏ . 


؟- وزارة التعليم الوطني» الجمهورية الإسلامية الموريتانية» مجموعة أساتذة. المفتّشية العامة للتهذيب الوطنيء التعليم 
الثانوي» قسم اللّغة العربية» برنامج اللّغة العربية للسلك الثاني» سنة ۹٠٠۲م.‏ ص٤‏ . 
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هو حاصل في هذا الإطار ببلاد شنقيط اليوم هو أن المختضّين في اللّغويات العربية 

ينقسمون إلى قسمين اثنين» أوّهما : ميد غير آنه م يكوّن نظرية لسانية» وثانيه) : 

معارض معارضة صامتة» غير صريحة. وفيا يلي تبيان ذلك : 

الق الأول :اساب هذا القت مؤتدون ابات اللناية المفاضرة غير 

أن أا منهم لم يقدّم لنا نظرية لسانية خاصّة به» يتبئّاها ويدافع عنهاء فنجدهم جميعا 
يستعرضون النظريات اللسانية المعاصرة جيعها عند الحديث عن مستويات البحث 
اللّسانّ وقضاياهء وهو أمرٌ من شيوعه عندهم لا يحتاج إلى تدليل. وإن كتا قد نلمح عند 
بعضهم الميل إلى النظرية التوليدية. لنوازن مثلاً بين نصّين اثنين للأستاذ المختار الجيلاني 
الشنقيطي عن النظريتين : البنيوية والتوليدية» حيث يقول عن الأولى : «بهذه الأفكار 
قاد سوسير البحث في اللّغة إلى حقله الحيوي» جاعلاً من نفسه مؤسّسٌ اللّسانيات 
ا ال قد جات ارا م سا ورا نف سديت اسسا النظرية 
كل المهتمّين بالبحث العلميّ في مختلف الدراسات ذات الصلة باللّغة» سواء في ذلك 
من خضعوا ومن لم يخضعوا لتأثيرها بصورة مباشرة)0". 

وعن الثانية : «ولقد جاءت مظاهر الاحتفاء باللسانيات التوليدية التحويلية كبيرة 
وواسعة» فقد تغلغل منهجها في علم اللّهجات والدراسات الدلالية والبراجماتية» 
ودراسة صيغ الكلمة» وتاريخ اللّغة» كا بدأ استثار منجزاتها في البحث الصوتي 
والترجمة الآلية بنجاح باهر. وني مجال الدراسة الأدبية نرى تقبّلا واسعا للطريقة 
التوليدية التحويلية في تحليل التراكيب النحوية» وتعاطيا حيا لمفردات الجهاز المفهومي 
والاحرا الذي اريه ترسك واتباغد ين ان نارف غات الا را 
وتطبيقا». 

فبا موازنة بين النصّين نجد ميلاً واضحاً إلى النظرية التوليدية التحويلية. 

راغ مقالا عر عنل الد کور کی بن مدن الماشمى الخطيطى لدي حه عن 
مستوى (التركيب)ء يقتصر فيه على مفهومه عند التوليديّين» مُكتفياً فقط بالإشارة إلى 
المدارس الأخرى» حيث يقول : « بعد هذه الرحلة الطويلة ينبثق الفكر السا الغربي 


.5٠ :44 الخطاب الشّعريّ الْحَدَائَ في موريتانيا دراسة في أجرّوميّة النّضّ. موريتانياء ص‎ -١ 
.09 ؟- المصدر نفسه»‎ 
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في مدارس متعدّدة» كان أشهرها إلى اليوم مدرسة تشومسكي التحويلية التوليدية. 
تقوم هذه المدرسة على جهود تشومسكي» وتجمع هذه المدرسة بين خلفيات متعددة 
منها اعتبارات جديدة : ميزان الحدس مقياسا لمقبولية الإنحاء (المتكلم المستمع المثالي 
للغة ما : مرجعا معتمدا)» تحويل موضوع الدراسة اللسانية إلى دراسة الطاقة الخلاقة في 
الإنسان.. إلخ)”". 

فهذان المثالان يفيدان بوضوح أن القوم وإن كانوا لم يكوّنوا لأنفسهم نظرية لسانية 
معاصرة. إلا أئْهم يناصرون النظرية الأّسانية التوليدية بوضوح» مُكثرين من الإشادة بها 
والتنويه. 

القسم الثاني : أصحاب هذا القسم معارضون معارضة صامتة» غير صريحة» وهؤ لاء 
يمثلون غالبية المختصين في اللغويات العربية» فنجدهم يتجاهلون الخوض في الحديث 
عن النظريات اللّسانية المعاصرة» وقد يصارحوننا في أحاديثهم الخاصّة بأن كل ما في 
هذه النظريات هو موجود في النحو العربي منذ ما يزيد على آلف عام» في نظرية النحو 
التركيبي عند أبي سعيد السيرافي (ت778ه). وعبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)»‏ 
رآ التحو العرى قام بريه راد اها كا بتي عن الحصور قبل لهو و اللسابات 
المعاصرة» وأن كثيراً من المختضّين فيها هم مقلّدون لنظريات أجنبية» ويُمعنون في هدم 
بنية النحو العربيّ القديم. لذلك نجد علماء كباراً شناقطة» مختصّين في النحو» مؤلفين 
فيه» لايعرٌجون في تآليفهم على ذكر هذه النظريات» من هؤلاء مثلاً العلامة الموسوعيّ 
المختار بن حامدن(ت ۱۹۹۳ م)ء في كتابه : (حياة موريتانيا الثقافية)» والأستاذ النحويٌ 
الأديب الخليل النحويٌّ (حيّ)» في كتابه : (بلاد شنقيط المنارة والرباط)» اللذان خصّصا 
سماحات واسع اا واا ا فطق هتين الال درن الاشبارة إل أن 
نظرية لسانية. 

وقد يتحدّث عنها أحدهم حديثا علمياً موضوعياًء دون أيّ تَبَنَّ» أو اتتصار هاء بل 
يفهم من ثنايا حديثه أنه مُتوجّس منها على تغيير البنية النحوية القديمة» وغير متحمّس 
ههاء وأن حاجة الدرس النحويٌّ القديم إليها ليست بملحّة» وإن كانت تمكنة. ويمكن 
أن يكون الأستاذ الكبير الدكتور محمد المختار بن باه ممثلاً هذا المنحى» بقوله : 


.55:59 محاضرات في اللّسانيات والعربية. انواكشوط : دار الفكر» منشورات اتحاد الأدباء والكتّاب الموريتانتين. ص‎ -١ 
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«وهذه المقتطفات التي أوردناها تد على وجود نشاط يسعى القائمون به إلى وضع 
أسنين لقو اغد مشتركة ين الل العربية واللعات الأخري ولس عن المسعد أن د 
اللسانيين العرب في دراسة مباحث الدلالة» وأصول النحو في التراث العربي» وأن يُعين 
النحاةً العرب المعاصرين على التدقيق في خصائص اللّغْة» وعلل القواعد النحوية» أما 
كون هذا النشاط سوف يعبر من البنية النحوية التقليدية للغة العربية فهذا ما لا نتوقعه 
TE‏ 
ج - الحو ومستويات الكفاية في البحث اللّساني : مع أنه لا تتبلور بعد ببلاد شنقيط 

نظرية لسانية معاصرة» فان بعض أساتذة الجامعات اليوم ببلاد شنقيط بهتمّون في 

بحوثهم اللسانية بتوظيف النحو في إطار مستويات الكفاية في البحث اللساني. 

وذلك باعتبار الكفاية في البحث اللساني «التمكن من اللّغة والقدرة على 

استعمالها»”" أو «مجموع المعارف اللّسانية لدى المخاطب, تمكنه من فهم وإنتاج عددٍ 

لانائيٌ من الجمل)”", ومستوياتها في البحث اللساني هي : الكفاية في ملاحظة 

الظاهرة المدروسة» والكفاية في وصفهاء والكفاية في تجريدها وتفسيرها. 

إن مصطلح الكفاية كا يقول الدكتور محمّد يونس علي : « قد ارتبط باللّسانّ 
المشهور تشومسكي ضمن ثنائيته المشهوة : الكفاية والأداء»2). 

الذي يؤطره تشومسكى نفسه في الإطار التراتبى لهذه الكفايات بشكل ملحوظ في 
قوله مثلاً : (ويتحقّق المستوى الأدنى من النجاح إذا قدّم الحو الماد الأولية الملاحظة 
تقدي| سليماء ويمكن بلوغ المستوى الثاني والأعلى من النجاح عندما يُقدَّم النحو تفسيرا 
سلا للحدس اللغوي للمتكلّم السليقيّء وححدّد النحو كذلك المادّة الملاحظّة» ولا سيا 
من حيث التعميهات المهمّة التي تكشف عن الاطّرادات الأساسية في اللّغة. ويمكن 
بلوغ المستوى الثالث والأعلى على الإطلاق من النجاح عندما تُقدّم النظرية اللسانية 
المعنية أساسا عامًا لاختيار القواعد التي تحقّق المستوى الثاني من النجاح على حساب 


.05١ تاريخ النحو العربي» ص‎ -١ 

؟- عن مقال للدكتور محمد محمد يونس علىء بعنوان : الكفاية اللّغوية والكفاية التخاطبية. على الشبكة المعلوماتية. 

“- عن مقال على الشبكة المعلوماتية» بعنوان : الكفاية ومفاهيمها. والتعريف أصلاً منقول عن الدكتور محمد الدريج 
المغربي» من كتابه : الكفايات في التعليم من أجل تأسيس علميّ للمنهاج المندمج. 

٤‏ - عن مقال للدكتور محمد محمد يونس على» بعنوان : الكفاية اللّغوية والكفاية التخاطبية. على الشبكة المعلوماتية. 
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قواعد أخرى منسجمة مع المادّة الملاحظّة ذات الصلة؛ لكتها لا تحقق هذا المستوى 
من النجاح. وفي هذه الحال نقول : إن النظرية اللسانية المعنية تقترح تفسيرا للحدس 
اللغوي للمتكلم السليقي» . 

ب) أن الأمر كذلك فن بعض الباحثين الأكاديميين الشناقطة حاولوا مثلاً تحليل 
هذا التوجّه التشومسكي وتعميقه. وهم من أمثال الأستاذ المختار بن حمّد الأمين بن 
الجيلاني الشنقيطي» الأستاذ بجامعة انواكشوط. في قوله : 

«(یری تشومسكى أن للّغة جانبين : جانباً سياه : (البنية العميقة) (عتتاعدهماة «(deep‏ 
وجانبا ثانياء ساه : البنية السطحية .«(surfacestructure)‏ ويل الجانب الأول ما 
يعرف بالطاقة أو الكفاية» وهى معرفة الإنسان العقلية بالقواعد النحوية غير الخاضعة 
للملاحظة: التي بد مقدرته الإبداعيةء التوليدية على إنتاج عدد غير حدود من الجمل» 
التي لم يستخدمها بالضرورة» أو يسمعها من قبل» وفهم هذه الجمل. أمّا الجانب الثاني 
فيمثل ما يعرف بالأداء «(performance)‏ آي الناتج الفعلي المولد عن الطاقة بوساطة 
فواعد تحويلية معيّنة. وهذا الاستخدام الفعلي للغة هو الذي يمكن الاستعانة به للكشف 
عن الجملة غير الظاهرة» على مستوى البنية السطحية» والمتضمنة في البنية العميقة...)”"). 

كا تجد الدذكتور مين بن محقدن الماش الكتقيطن» الأستاذ بجامعة الواكشوط 
أيضا يسير في هذا المنحى؛ او فشكل واقيع ل د الكفاية في 
البحث اللساني. حيث يقول : 

«١على‏ النظرية اللّغوية أن تُقدّم تعريفا لمفهوم النحوء أي تخصيصا لطبقات الأنحاء 
الممكنة» والنظرية اللّغوية لا تكون كافية وصفياً إلا إذا قدّمت نحوا كافيا لكل لغة 
طبيعية» ويتوقف ذلك على بناء نظرية لغوية عامّة تحدّد العناصر المشتركة بين كل 
اللّغات البشرية» وتقوم بإقصاء اللّغات المتخيّلة. أو بتعبير آخر تقوم بتحديد الكليات 
اللغوية بفرز الجزء المكتسب من الملكة اللغوية عند الفرد من الجزء الفطري الموروث. 
وبا أن النحو يمكن اعتباره نظرية للّغة فن النظرية لكي تكون كافية وصفيا لابدٌ أن 


-١‏ عن مقال للدكتور محمد محمد يونس علي» بعنوان : الأصول الأنطولوجية والإبستمولوجية الموجّهة لإتجاهات 
المدارس اللّسانية في القرن العشرين. على الشبكة المعلوماتية. 
۲- كتابه : الخطاب الشّعريٌ الْحَدَائِيَ في موريتانيا دراسة في أجرّوميّة انض ص08 ٨۹‏ . 


-۳40- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
)ُ:6ا ييا 


تصف وصفا صحيحا المقدرةً الباطنية للمتكلّم الأهلي المثالي» ويجب أن يوافق الوصف 
البنيوي للجمل في مستوى الكفاية الوصفية حدس التكلّم اللّغوي» وذلك بأن يميّر 
لنحو تمييزا واضحا بين الجمل السليمة والجمل المنحرفة في تركيبها النحويٌ)7". 

فهذا تحليل معمّق من القوم يستند بشكل واضح إلى توظيف النحو في مناقشة 
مستويات الكفاية في البحث اللساني. 

ثانياً: دخول اللّسانيات إلى بلاد شنقيط : علّم اللسانيات الحديثة علّم جديد 
ببلاط شنقيط» بدأ ظهوره بها في ثانينيات القرن الماضي بعد إنشاء جامعة انواكشوط 
س ١‏ ۹۸١م‏ وقدوع أسائذة شناقطة للد رس با ختضين في اللسائيات الخديقة» يعد 
حصوهم على درجات الدكتوراه والماجستير من بعض الجامعات العربية والأجنبية. 

فين أبرز جيل الرواد الذين قاموا بإلقاء الدروس اللّسانية بجامعة انواكشوط : 
الدكتورجمال بن الحسن(ت١١٠٠م)‏ الذي قام بعد حصوله على شهادة الدروس المعمّقة 
(في درجة الماجستير) من الجامعة التونسية سنةا ۱۹۸ م» على دراسته : (أسلوب محمّد 
بن الطلبة اليعقوبي) بإلقاء محاضراتٍ في اللسانيات بجامعة انواكشوط سنة ۱۹۸۳م . 
والدكتور أحمد بن امبيريك» الأستاذ بجامعة شنقيط» الذي قام بعد حصوله أيضا على 
شهادة الدروس المعمّقة من الجامعة التونسية سنة ۱۹۸١‏ م» على بحثه : (صورة بخيل 
الجاحظ الفنية في كتاب البخلاء) بإلقاء محاضراته في اللسانيات بجامعة انواكشوط سنة 
“148١م.‏ فهما زميلان في الدراسة» متعاصران. وتجدر الإشارة إلى أن الاختصاص 
الدقيق لهذين الأستاذين ليس اللسانيات» بل الأوّل مختصّ في الأدب» والثاني في النقدء 
إلا أنه كانت لما فيها يبدو ثقافة متمكنة في اللسانيات» علاوة على اختصاصهها الدقيق› 
وذلك بواقع تلمذتها في الدراسات العليا على أستاذ الأسلوبية الكبير التونسي الدكتور 
عبد السلام المسدي”. 


-١‏ كتابه : محاضرات في اللسانيات والعربية» ص54. 

؟- مقابلة مع الدكتورة مريم بنت الشيخ» الأستاذة بجامعة انواكشوطء بتاريخ /١١ /٠07‏ 5١١1م.‏ والدكتور أحمد بن 
امبيريك» الأستاذ بجامعة شنقيط» بتاريخ ۱۷/ 5/1١‏ ١1١5م.‏ 

۳- مقابلة مع الدكتور أحمد بن امبيريك» الأستاذ بجامعة شنقيط» بتاريخ ١5/١١ /١1/‏ ١5م.‏ 
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ثم بعد جيل الرواد نصادف جيلاً آخر يعد الرعيل الأول من المختصّين في اللسانيات» 
من أبرزهم : الدكتور يحيى بن البراء» الذي تحصّل على شهادة الدروس المعمّقة سنة 
65م من جامعة محمد الخامس بالمغرب» على رسالته (صفة فعَل في اللغة العربية 
دراسة وصفية)» ثم أخذ في إلقاء محاضراته في تخصّص اللسانيات بجامعة انواكشوط 
السنة الدراسية 1947١/19417١م.‏ كا تحصّل على درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها 
سنة ٠144١م.‏ على أطروحته (صورة الهمزة في اللغة العربية وتطبيقاتها الصوتية). 

وفي سنة 7م تحصّل الأستاذ يسلم بن حمدان على شهادة الدروس المعمّقة في 
النحو العريٌ» من جامعة محمّد الخامس بالمغرب. على رسالته (العمل والرّتبة عند نحاة 
العرب)» ثم أخذ في إلقاء حاضراته في مجال اللّسانيات بجامعة انواكشوط في السنة 
الدراسية 1877م" . 

وني سنة 1917م حاز الدكتور يحبى بن محمّدّن الحاشمي شهادة الدراسات المعمّقة 
في الأّسانيات من جامعة تونس» ثم قام في بعدٌ بإلقاء محاضراته في التخصّص نفسه””. 
وهو صاحب كتاب : (محاضرات في اللسانيات العربية). 

هؤلاء هم الرعيل الأوائل الذين دخلت اللّسانيات الحديثة على أيديهم بلاد شنقيط» 
في ثانينيات القرن الماضي» وانتشرت بجهودهم في مؤسّسات التعليم العالي» عن 
طريق المحاضرات والتأليف والمقالات» وتكليف طلابهم بإعداد البحوث الميدانية 
ورسائل التخرّجء ثم تتابّع قدومٌ أجيال أخرى إلى مؤسّسات التعليم العالي بالبلد 
من الأساتذة المختصّين في هذا الحقل» من أبرزهم الدكتور المختار الجيلاني» الأستاذ 
بجامعة انواكشوط» صاحب كتاب (الخطاب الشعري الحَدَائيٌ في موريتانيا دراسة في 
أجرٌومية النص). 


.م7١15‎ /٠١ /۲۷ مقابلة معه في جامعة انواکشوط بتاريخ‎ -١ 
5015م‎ ٠ /۲۷ مقابلة معه أيضاً في جامعة انواكشوط بتاريخ‎ -۲ 
.م5١١5‎ /٠١ مقابلة معه بتاريخ 8؟/‎ -۳ 
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الفصل الثاني : المجال الت ركيبى 

التركيب النحويّ في الاصطلاح هو «علم الأساليبء أو الْجُمَلء أو التراكيب» 
بحيث من تَضامٌ الأدوات والكلمات تنشأ التراكيب اللغوية» وهي الوحدات التعبيرية 
التي لا يحصّل التفاهم من دونها... فا التركيب إذن إلا ألوان من العلاقات تقوم بين 
أجزائه بحيث لو تغيّرت واحدة منها أدَى ذلك إلى اضطراب الذّلالة أو تغبرها.. علم 
النحو هو علم التركيب» وهذا يعني آنه لا يدرس الكلمات نفسهاء بل علاقات بعضها 
ببعض في التركيب اللغوي» . 

فعلم التركيب في اللّغات البشرية له نظام صارم ودقيق» كما عبّر عنه عبد القاهر 

ا لجرجاني(ت ٤۷١‏ ه) بقوله: «والألفاظ لا تفيد حتّى تؤلّف ضربا خاصًا من التأليف» 
ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب» فلو أك عمدت إلى بيت شعر 
أو فصل نثر فعددت كلماته عدا كيف جاء واتّفق» وأبطلت تَضْدَّه ونظامه الذي عليه 
بني» وفيه أفرغ المعنى وأجري» وغيّرت ترتيبه الذي بخصوصيته أفاد کا أفاد» وبنسقه 
المخصوص أبان المراد... وعلى ذلك وضعت المراتب والمنازل في الجمل المركبة» وأقسام 
الكلام المدونة) ". 

فالتركيب بين الألفاظ يودي إلى ألوانٍ من العلاقات والأنساق الخاصّة» ىا يُظهر 
الإسناد والتعدية في الأساليب والجُّمّل. يقول الدكتور محمّد خير حلواني: «فحين يقول: 
هذه مفعول به» وتلك فاعلء فاه يوضّح علاقة كل منهما بالفعل» فالمصطلح (فاعل) 
يعني أن الكلمة تتعلّق بالفعل بعلاقة الإسنادء والمصطلح (مفعول به) يعني أا تتعلّق 
بالفعل بعلاقة التعدية» وهكذا يحدّد العلاقات الزمنية والمكانية.. إلخ». 

وتجدر الإشارة إلى أن الأّسانيات الحديثة علج جديد ببلاد شنقيط - كما سبقت 
الإشارة ‏ ظهر بوضوح مع إنشاء أوّل جامعة بالعاصمة انواكشوط سنة١9/801١م»‏ 
على أيدي أساتذة جامعيّين تخصّصوا في اللسانيات بجامعاتٍ خارج البلاد. وفيا 
يخص المستوى النحوي التركيبي اهم الباحثون الشناقطة بتطبيقه على نصوص شعرية 
-١‏ محمد خير حلواني» المعنى الجديد في علم الصرف. ص 01١٠١‏ 17. 
۲- أسرار البلاغة في علم البيان» تعليق السيّد محمد رشيد رضًا. ص 7207. 


۳-المعنى الجديد في علم الصرف» ص۱۳ . 
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فصيحة من الشعر الشنقيطى» واللّهجة الحسّانية الملحونة من الفصحى بشكل أقل» 
ولغة الصحافة. ال تياف ذلك : 

ولا الور س بن عفان اماش فى كتايد (قدر المقاومة الموريعانية خيد 
الاستععار الفرنسي من 5 ٠۸١‏ إلى ١۹٦۰‏ م) الذي قام فيه بانتقاء ثلاث قصائد شعرية 
شنقيطية» تمثل المقاومة الثقافية» والمقاومة المسلحةء والمقاومة السياسية» جاعلا إيّاها 
عيّناتٍ للدراسة والتحليل» معتنياً بتحليل المستوى التركيبي فيهاء وإن بشكل مقتضب. 
وسنقف فيا يلي على نموذج يبيّن جهد ال هاشميٌ» ومنهجه في تحليل المستوى النحوي» 
بنص(المقاومة السياسية) للمختار بن ابلول الحاجي (ت۳۹۸١ه)»‏ بعنوان : (الحدائق 
الجامعة للأمّة السامعة ) الذي يقول في مطلعه”": 

أا عب شنجيط انحاداً وة حِفْظ صَروريًاتِ دينك كي تَعْلُو. 

يقول الهاشمي في تحليل المستوى التركيبي بالنص : 

زاوج النص بين استخدام الجمل الاسمية والجمل الفعلية» كا راوح بين أزمنة 
الفعل (الماضي» والمضارع» والأمر) بشكل متنوّعء نما يناسب استحضار الأبعاد الزمنية 
في التعامل مع موضوع نهضة الشعب وفاءً للهاضي» ونبوضاً بالحاضرء واستشراقاً 
للمستقبل» فالماضي مفعم بالإنجاز : نشر الإسلام» نشر العلم» إقامة النظم والدول 
على أساس العدل في محطّات تاريخية متعدّدة. فالاستفادة من قوّة الماضي باستحضاره 
والعمل على استعادته قد تساعد في حل أزمة الحاضر: الاستعمار الفرنسي النصراني 
للشعب الموريتاني المسلم» وبالرجوع إلى أسباب قوّة الماضي» تمن استعادة المفقود. 
وجميع لبنات ذلك الماضي وسيلة لبناء الحاضر الذي يتولّد عنه المستقبل» ومن هنا نعثر 
على مفتاح الحدائق» فكل حديقة تمثل دعامة من دعائم بناء الدولة... فقد تناول الشاعر 
هذه المواضيع تناولاً يوحي برؤية متكاملة» تتشابك وشائجه في بناء موحد». 

وهذا الاقتضاب في التناول ربا يرجع إلى كؤن الكتاب ليس في موضوع اللسانيات أصلاً. 


.م7١ القاهرة : دار التوزيع والنشرء الطبعة الأولى؛ 57 ه17‎ -١ 

۲- يقصد بالحدائق مقاطعَ النص ومحاوره؛ حيث كل مقطع يعالج موضوعاً جزئياً من الموضوع العامّ. 
“'- يبلغ عدد أبيات هذا النصّ ۳۲١(‏ بيتاً. اقتصر الماشمي على مقاطع منه للدراسة. 

5 - شعر المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسي» ص٥٥۰۱ ١99‏ . 
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ثانياً- الشيخ بن أحمد الشنقيطي: في بحثه : (مدخل إلى البناء المعجمي عند الشاعر 
محمّد بن الطالب - دراسة لديوان : اللّيل والأرصفة)”" قدّم دراسة معجمية» خصّص 
منها مساحة ليست بالعريضة لدراسة المستوى التركيبي» حيث تحدّث عن السبك 
النحوي» وجودة التأليف» استناداً إلى ظاهرتي التوزيع والامفدال: قال : 
«وقد امتاز البناء المعجمى لهذا النص بقوّة السبك» وجودة التأليف» ويعود الفضل 
في ذلك أساساً إلى توخي الشاعر الواعي للقوانين النحوية بشكل عامٌ» وفي اعتماده 
الواعي أو التلقائي على النحو التوليدي» وبالأخصٌ على خاصّيتي التوزيع والاستبدال» 
اللتين يرتكز عليه البناء التركيبي والمعجمي لأيّ نص إذ يحدّدان المساحة ا مثلى للكلمة 
وقوعاً وتكراراً» وحدود هذا التكرار والاستخدام. إذ يتحدّد بواسطة هذا النحو نظام 
العلاقات» الذي يربط النصّء والذي يمثل ماهية اللّغة»©. 
ثم تحدّث عن نوعين من هذه العلاقات» يلعبان دوراً كبيراً في التركيب النحويٌ» إذ 
قال : «يمكن إجماها فيا يلي : 
-١‏ الترابط السياقى : الذي هو مناط تأليف الجملة على المستوى الأفقى»كا أنه مناط 
ا ٠‏ 
؟- الوضع الاستبدالي : الذي يتم بمقتضاه اختيار بعض العناصر على نحو يودي إلى 
دخول القيم الخاصّة بالعلامات في علاقات تبادل» بعضها مع بعض على المحور 
العمودي)””". 
حديث مقتضب عن هذا المستوى» غير أنه معيّر عن جهدٍ طيّب بذله الباحث في 
تطبيقه (المستوى التركيبيّ) على العيّنة المدروسة. 
ثالثاً- كتب الباحث محمّد بن بلال بحثاً جادًاً لدراسة أصوات اللّهجة العربية 
الحسّانية» بعنوان ؟: (الوصف الصوتي والصواتي في الحسّانية). تحدّث فيه عن المستوى 
-١‏ وهو بحث لنيل الإجازة في اللّغة العربية وآدابها. من جامعة انواكشوط السنة الدراسية /7٠١1/‏ ۸٠٠۲م.‏ مودّع 
بقسم الرسائل تحت رقم 5154 .۸٠‏ 
۲- المصدر نفسه» ص 7" 8. 
“- المصدر نفسه» ص "7. 


- وهو بحث لنيل الإجازة من جامعة انواكشوطء السنة الدراسية ۱۹۸۸/ ۱۹۸۹ م. مو5ّع بقسم الرسائل» بقسم اللّغة 
العربية» تحت رقم .7٠١ ٤٤۳‏ 
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التركيبي» فذكر في مستهل حديثه عنه أن ظاهرة الإعراب معدومة في اللّهجة الحسّانية» 
حيث قال : 

إن التحو الذي نعني به الإعراب» أي فرع المعنى الوظيفي لا وجود له في اللّهجة 
الحسّانية» ولا نمتدي إلى معرفة دلالة الجملة إل من خلال الموقعية الثابتة لدلالة الألفاظ 
في التركيب الحسّاني؛ وقد يكون هذا السبب هو الوحيد الذي يعين على إهمال الإعراب. 
وقد لاحظت في كثير من المخنطابات الحسّانية أن الموقعية ثابتة غير متغيّرة» كا في اللّغات 
الفصيحة. المبتدأ دائياً في صدر الجملة» والخبر يليه» وني الجملة الفعلية يتقدّم الفعل» 
ويليه فاعله» وأخيراً المفعول إن اقتضاه الفعل. ولا نقتصر في معرفة المبتدأ والفعل 
والفاعل والمفعول في الحسّانية على حركات؛ لان الحركات التى تدلّ على وظائف في 
الأسماء مفقودة في اللّهجة الحسّانية» وإنّا هدايتنا إلى معرفة الوظيفة الإعرابية الصيغةٌ 
والموقعٌ الثابت. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن أهمية النحو باقية وموجودة في اللّهجة 
الحسّانية» هذه الأهمّية التي تكمن في معاني الجملة من تقرير واستفهام وتأكيد وهلمٌ 
ل 

ويلحظ هنا أن يعضن المعلومات الى أوردها الباحق غير دقيقة» وهى قوله :إن 
المبتدأ في اللّهجة الحسّانية دائاً في صدر الحملة والس به لقعا فى انيل الفعلية 
يتقدّم» ويليه فاعله. أقول : بل يتقدّمان ويتأخران على السواء» مثل قولنا : أحمد قَرَّايُ 
للقرآن» وراي أحمذ أيضاً للقرآن. وج محمّذْء ومحمّد ج.. أمّا ما ذكره عن الإعراب» 
وكيف تتحدد الدلالة فهو صحيح. 

ثم تحذث عن السمات التركيبية للجملة الحسانية» وع يحدث في مكوّناتها الأساسية 
عند التحويل والتقليب» فقال: «كل جملة في الحسّانية ها سات تركيبية.. كشأن الجملة 
في العربية.. كا أن المكونات الأساسية ها تختلف من سياق لآخرء فالموقعية متغبّرة في 
كل سیاق...». 

دراسة لسانية للمستوى التركيبيّ حقيقةً جادّةٌ مطبّقة على اللّهجة الحسّانية» 
الوا لري ۰ 


0 »"* -المصدر نفسه» ص‎ ١ 
. - ؟- المصدر نفسه» ص۳۷‎ 
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رابعاً- الأستاذ المختار بن محمّد الأمين بن الجيلاني التنواجيويٌ في كتابه : (الخطاب 
الشعريّ الحَدَائي في موريتانيا دراسة في أجرٌوميّة النَضّ)20. إذ قام بتطبيق المستوى 
التركيبي على -خمسة نصوص من الشعر الحرء انتقاها من خمسة دواوين لشعراء شباب» 
من جيل تسعينيات القرن الماضي». وهي : 
- نصوص «دموع غيلان» من ديوان (تيه المراكب)”". للشاعر بَتاصر سيدي 
الأمين بن سيدي أحمد. 
- وارحيل» من ديوان (أحلام أميرة الفقراء)". للشاعرة بنت البراء باثّه. 
- و«الكشف» من ديوان (مدائن الإشراقات الكبرى). للشاعر ولد ابنو بدذي. 
- و«الشريد» من ديوان (أنشودة الدم والسَّنَا)”©. للشاعر ولد بديوه ببّهاء. 
- و(رسائل سرّية إلى شخصيات سرّية) من ديوان (الأرض السائبة). للشاعر 
ولد عبدي محمّد. 
فقدّم ابن الجيلاني حقيقة دراسة جادّة بمعنى الكلمة في المجالين : التركيبي» 
والدلاليّ» مطبّقةَ على هذه النصوصء مستهلا حديثه بذكر عدّة وسائل يتحقق بها 
السبك النحويء هي : (الإحالة» والوصّلء والحذف). فتحدّث عنها حديثاً ضافياً. 
وفبها يلي أعرض نموذجاً مختصراًء للتمثيل به فقط على أسلوبه المتميّر في هذه الدراسة 
الجادّة» حيث ذكر أن : 
أ- الإحالة تكون بالضائر» وأسماء الإشارة» وأدوات المقارنة» التى يرى آنا «لا 
ندع لغيود حوبا ولا لقيد دلا هو رجرب النطابق ل الما الدلالة 
بين العنصر المحيل» والعنصر المحال إليه» فالعناصر المحلية هي عناصر غير 


.م5٠١‎ ه١‎ 47١/ىلوألا موريتانياء الإمارات : الطبعة‎ - ١ 
م.‎ ١991 تونس : الطبعة الأولى‎ -۲ 

۳- انواكشوط : الطبعة الأولى 1991 م. 

-٤‏ باریس : القلم للنشر ١1995‏ م. 

.م١990ىلوألا القاهرة : مكتبة الآداب» الطبعة‎ -٥ 

5- أبوظبي : ۱۹۹٩‏ م. 
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مكتفية ذاتياء إذ لابدٌ من الرجوع إلى ما تحيل إليه حتى يمكن تأويلهاء من ثمّ 
عدت الإحالة علاقة دلالية). 
وميّز في الضمائر «بين أدوار الكلام التي تندرج فيها ضمائر التكلّم الدالّة على الكاتب» 
وضهائر الخطاب الدالة على القارئ أو القرّاءء والإحالة فيها تأتي نمطياً (خارج نصّية)؛ 
الله إلآأني الكلام المنقول حرفياء أو في الخطاب السردي» وأدوار أخرى تندرج ضمائر 
الغيبة» وهذه تحيل قبْلياً بشكل نمطى إلى أشخاص أو أشياء» رابطة بين أجزاء النّص». 
وأسماء الإشارة «بها فيها الظرف الزمانى والمكانى (الآن. هناء هناك غد ..) 
فبالإضافة إلى ما تقوم به من الربط القبلي والبعدي بين مفردات الجملء فإن فيها ما 
يتميّر .. بالإحالة الموسّعة التى تعود إلى حملة بأكملها أو متتالية من الجمل المكونة 
للنص» وهو اسم الإشارة المغرد»”". 
والمقارنة تنقسم إلى «مقارنة عامّة تضمٌ علاقات التطابق التي تنجم عن استعمال 
کلات من نوع (نفسه» عينه» ذاته» ...)» وعلاقات التشابه ال تنجم عن استعمال 
أدوات التشبيه» ومقارنة خاصّة تتفرّع إلى كمّية (أكثرء أقل....) وكيفية (أجملء 
أفضل»..)» والمقارنة كلها نصية» تربط بين سابق ولاحق)20. 

ب- الوضل : هو « تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكل 
منظّمء يختلف عن الوسائل الثلاث الأخرى في أنه لا يوجّه إشارة نحو عنصر 
مفترض فيم| سبق» أو في| يلحق من النصّء وإنَّا يتخلل المتتاليات المتعاقبة 
ليصنع منها وحدة متماسكة» وذلك بواسطة التعبير عن نوع العلاقة التي تربط 
العنصر اللأحق بالعنصر السابق.. وهذا الاختلاف في المعاني يقابله تنوّع في 
الوسائل» إذ هناك وصل إضافي» ووصل سببيٌّ» ووصل عكسيٌ؛ ووصل 


(° E 
. رسي‎ 


.7 الخطاب الشعري الحداثي» ص77‎ -١ 
؟- المصدر والصفحة نفسها.‎ 
.755 ۳-المصدر نفسه»‎ 

.7 المصدر نفسه» ص7‎ - ٤ 

-٥‏ المصدر والصفحة نفسها. 
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ج - الحذف : يبرز دوره في سبك النص» وبصورة خاصٌ في العلاقات بين ا لجمل» وليس 
داخل الجملة الواحدة» كا ذكر ابن الجيلاني» إذ بِيّن أنه «علاقة قبلية داخل نصية 
دائ تتمثل في وجود فراغ بنيوي في الجملة الثانية» يبتدي القارئ إلى ملئه اعتاداً 
على ما ورد في الجملة الأولء أو النصّ السابق. وقسّمه .. إلى حذفٍ اسميٌ وحذف 
فعلّ وحذف قوليّ. والصفة التي تتقاطع فيها هذه الأقسام الثلاثة هي عدم وجود 
أي آثر للعنصر المحذوف ( اسم» فعل» قول) في الجملة أو العبارة اللاحقة). 
وقد استعان ابن الجيلاني في حديثه عن السبك النحوي في هذه النصوص بوسائل 

السبك» التي يودي تعانقهاء وتشابكها إلى ما يحصل من الحبك» والسبك في النصوص 

المدروسة. وهي : (العلاقات» المسافات» الذوات» العنوانات» الجمل الشعرية» المقاطع 
الشعرية» الاستمرارية). وفيا بلي إشارة مقتضبة إليهاء لغرض الوقوف على أسلوب 

الباحث في العرض والتحليل» اكتفاءً بها عن عرض النصوص المدروسة. إلا قليلاً : 

-١‏ العلاقات : هي وسائل التركيب النحويء المتمثّلة في علاقات الإحالة والوضل 
واللف. فک ابن الجيلاني أن النصوص المدروسة تتفاوت في استخدامها «وإن 
غلب عليها جميعا الاعتماد بواسطة علاقات الإحالة). 
والجدول الآني مثلاً وصح «الوسائل المستخدمة» وكمّية الفروق بينهاء في سبك كل 

نص على حدة على المستوى النحوي»"" : 


جدول(1) : توزيع علاقات السبك النحوي 


العلاقات/ النضّ | دموع غيلان | رحيل | الكشف الشريد ١‏ رسائل سرّية إلى 
شخصيات سرّية 
علاقات الإحالة | 5ه ٩۱ ۷۲ ۱۳۱ o٤‏ 
علاقات الوصل | 5” ۷ ۲۸ 3 ۳٤‏ 
علاقاتالحذف | لم ١ ۳ ١‏ ۲ 
المجموع 3 ۱۱١ ۱1۲ ٦۱‏ ۱۲۷ 


.721/8 27 -المصدر نفسه» ص/51‎ ١ 
. المصدر نفسه» ص۲۹۸‎ - ١ 


۳- المصدر نفسه» ص۰۲۹۸ ۹ . 
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۲- المسافات : يُسمّى عدد الجمل الفاصلة بين العنصرين المترابطين نحوياً بالمسافة 
الفاصلة بين الكلمات المترابطة» حيث « تأتي نتائج الفحص هنا لتكشف عن اتفاق 
النماذج في الحدٌ الأدنى لطول هذه المسافة» وهو الصفرء وتفاوتها الكبير في الحدّ 
الأقصى الذي جاء في كل نص على النحو الآتي : 
- دموع غيلان : (5)جمل شعرية'". 
- رحيل : (5١)حملة‏ شعرية 
- الكشف : (١١)جملة‏ شعرية 
- الشريد : (۳۲) جمل شعرية 
- رسائل سرّية إلى صخصيات سرّية ‏ : (١١)جملة‏ شعرية)"". 

۳- الذوات: هي الإحالة إلى ذات المتكلّم أو المخاطب أو الغائب. كما يقول ابن 
الجيلاني: نص (دموع غيلان): أحالت أغلب الوسائل الإحالية إلى ذات واحدة 
هي المتكلم (الشاعر) القائم بالفعل خارج الكون النصّى.. كما هو الحال في الجملتين 
الشعريتين : الأولى والثانية» من المقطع الثالث» وهما : 
رَكبْتُ الفياني وبوصلتي العشق 
علي أعثّر بين الدژوب 
على حبّة من رمال بلادي 
توشدت الأرض واعحبأتٍ بیع كبام 
ففي هاتين الجملتين وردت سبعة روابط إحالة ضميرية» تعود كلها إلى متكلّم مفرد 
واحد. 

5 - العنوانات : أي ما يحصل من الربط النحوي بين العنوان والمتن» وهو مالم يقع كثيراً 
في النصوص المدروسة هنا. يقول ابن الجيلاني : « لم يوجد سبب نحوي يربط بين 
عنوان النص ومتنه» إلا في نص واحد فقط من نصوص العينة» وهو نص «الشريدا 

-١‏ تنتهي الجملة الشعرية حيث) ينتهي المعنى» لذلك قد تضم أسطراً عديدة» وجملاً نحوية كثيرة» ويندرج تحت المقطع 
الشعريّ الواحد العديدٌ من ال حمل الشعرية. يراجع ابن الجيلاني» الخطابي الشعري الحداثي» ص١ ٠‏ 5» حاشية۲. 


؟- المصدر نفسه» ص۲۱۹ . 


۳-الشاعر: پتاصر» مصدر سابق» ص1 6. 
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الذي قامت بين عنوانه ومتنه مهس عشرة رابطة» كلها إحالة ضميرية»20. 

ه- الجمل الشعرية : مثلاً : الربط الداخلي : أي الترابط الداخلي بين جمل النصوص 
الشعرية المدروسة. يقول ابن الجيلاني موضّحاً أنواع الروابط الرئيسة لوسائل 
السبك النحوي» وكّمِّها في كل نصّء مثلاً في : (دموع غيلان) : 
اا ا ها تان مقا ر وخا و اعدا شار عد والقية كلها 

ضميرية). 
- الوصل : (١١حالةء‏ منها واحدة زمنية» وسبع سببية» والبقية كلها إضافية). 
- الحذف : (بحالاته الثلاث في النض). 

-٦‏ المقاطع الشعرية : مثلاً : الربط الداخلي : أي الربط بوسائل السبك النحوي داخل 
المقاطع» التي ذكر ابن الجيلاني أن بينها تفاوتاً كبيراً داخل بعض الناذج النضّية» إذ 
قال : «وبصورة عامّة لقد تراوحت الروابط الداخلية بالنسبة إلى المقطع الشعري 
الواحد في العينة ما بين )١5 - ٠١(‏ في نص (دموع غيلان)» و(٠‏ - )۳١‏ في نص 
(رحيل)؛ و(7١‏ - ۳۸) في نص (الکشف)» و(7 - ۲۲) في نص (الشريد)» و(١‏ 
- ۳۹) في نص (رسائل سرية إلى شخصيات سرية). وهو ما يكشف عن التفاوت 
الفاحش في درجات السبك النحوي داخل مقاطع بعض الناذج النصّية. وهذا ما 
توضحه أكثرٌ الفقرة الخاصّة باستمرارية السبك النحوي في| بعد)”". 

- الاستمرارية : أي استمرارية السبك بين أجزاء المقطع الواحدء وبين المقاطع, 
أوانقطاع هذه الاستمرارية في النصوص المدروسة. وتوضيحا لوضع استمرارية 
السبك النحوي» و« قياس درجات تذبذبها ارتفاعاً وانخفاضاً في كل نص على 
انفراد»» قام ابن الجيلاني بوضع جداول وأشكال لحصر الروابط النحوية» وإيضاح 
مؤشّراتها في مقاطع كل نص على حدة”. 
وهي تدل بوضوح على شبه انعدام وسائل السبك النحوية البينية في مقاطع النصوص 

الشعرية المدروسة» والتفاوت الكبير في استخدام وسائل الربط الداخلية في هذه المقاطع. 

.758٠١ -المصدر نفسهء ص۲۷۹‎ ١ 


؟-المصدر نفسه» ضبن 5957 
۳- المصدر نفسه» ص٤۲۹‏ - ۲۹۷. 
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في الحقيقة هذه الدراسة التي قام بها ابن الجيلايٌ في جال النحو التركيبيٌ هي دراسة 
جادّة في إطار اللّسانيات المعاصرةء لم يُسبق إليها ببلاد شنقيطء لعلّه يقدّم المزيد فيهاء 
خصوصاً أنه الآن يواصل بحثه في المجال نفسه بجامعة انواكشوط. 
خامساً- أخطاء الصحافة في المستوى التركيبي: تسرّبت إلى لغة الصحافة ببلاد 
شنقيط أخطاء عديدة في المستوى التركيبي. وتتجلى مظاهر هذه الأخطاء في كونها 
اتتعلّق بوضع كلمات في غير مواضعهاء أو تعدية فعل لا زم» أو العكسء أو تعديته 
بحرف غير حرفه» أو الإتيان بتراكيب ضعيفة..). 
وفيا يلي أعرض أمثلة من هذه الأخطاء : 
.١‏ يخطئون في استعمال (طالما)» حيث : «يقولون : لن أترك حقي طالما لم أحصل عليه». 
والصواب هنا استعمال (ما دام)» بأن يقال : مادمت لم أحصل عليه؛ لأن طالما 
المركبة من (طال) و(ما) تستعمل بمعنى (كثيرا)". 
۲. خطأ متمثل في استخدام (لا زالت)» حيث ١‏ يقولون : لا زالت الأنباء تأتيكم 
أو تصل مسامعكم. ومقصودهم ب (لا) هنا النفي». 
والصواب هنا أن يقال (ما زالث)؛ لأنْ (لا) النافية يجب تكريرها إذا دخلت 
على الفعل الماضي. 
۳. من أخطائهم استعال : (لا أحيد)» حيث يقولون : «سوف لا أحيد عن 
مبادئی». 
والأصح أن يقال : لن أحيد عن مبادئي؛ لأنّ (سوف) بمنزلة السين التي 
تُخصّص الفعل للاستقبال» وهي كالجزء من الفعل» فلا يصح الفصل بينهما”". 


.۷٤ص الأخطاء اللغوية في الإعلام الموريتاني» إبراهيم بن يحظيه»‎ -١ 
./06 المصدر نفسه» ص‎ - ١ 

“- يراجع مغني اللبيب» ج١ء‏ ص05 7. (حرف : ما). 

5- الأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني» ص75. 

-٥‏ يراجع مغني اللبيب» ج۱» ص" ؟. (حرف : لا). 

7- الأخطاء اللغوية في الإعلام الموريتاني» ص75. 


۷- مغني اللبيب» ج۰۱ ص۳۹١.‏ (حرف : سوف). 


لاه م- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


.٤‏ كما تُخطئون في قوهم : «هل إذا انتهى الاجتماع؟» و هل إن الاتحاد الإفريقي 
ماض في كذا؟)”". 
والصحيح أن يقال : هل بعد الانتهاء من الاجتماع؟؛ وذلك لأن (هل) لا 
تدخل على الشرط»كم أن الصواب أن يقال : هل الاتحاد ماضٍ؟» بدون الإتيان 
ب (إن)ء |د لآ معت لما ن : 

5. من أساليبهم الشائعة : (أكد عليه)» حيث «يقولون : أكد على كذا»”". 
والضوات أن يقال * أكن كذا وكذاة لأن (أكد) معد إلى مفعوله بنفسه). 

.٦‏ كثيراً ما يرد على ألسنتهم (حاز على كذا)» ف «يقولون : حاز على شهادة كذا». 
والصوات أن يقال : حاز شهادة كذا.؛ وذلك لأن (حارٌ) يتحدٌ إلى مفعوله 
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۸- قد يستعملون لفظة في التركيب غير مناسبة تؤدّي إلى فساد معناه. يقول الباحث 


المصطفى بن أحمد معاوية : « خلال استاعنا لإذاعة موريتانياء وخاصّة في نشراتها 
الرئيسة تمَكُنَا من تسجيل نموذج عشوائي من المآخذ اللّغوية التي تسرّبت خلال 
النشرات الرئيسة.. وذلك في الفترة ما بين الأسبوع الأخير من إبريل لغاية متتصف 
يونيو 9 ١٠٠م)0".‏ 


وكان من نتائج هذا الرصد تسجيل جملة من الأخطاء, منها مثلاً ما ورد في قوله: «في 


نشرة الرابعة مساءً يوم (۲۱) إبريل ۹٠٠۲م‏ تضمّنت النشرة تقريراً حول تصريحات 
الرئيس الإيراني (أعيد انتخابه) التى أثارت حفيظة إسرائيل» قرأ صاحب التقرير: 


لأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني» ص٦۷.‏ 

مغني اللبيب» ج۲٠‏ ص ٠‏ داو 

لأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني» ص۷۷. 

لسان العرب. مادّة (أكد). 

لأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني» ص۷۷. 

يراجع لسان العرب» مادّة (حاز). 

لمصطفى بن أحمد معاوية؛ لغة الإعلام بين قيود الفصاحة ومعوّقات المهنة - مقاربة للصحة اللّغوية في نشرات الأخبار 
لرئيسة لإذاعة موريتانيا. بحث لنيل الإجازة من شعبة الحضارة والإعلام» من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
لإسلامية. مودع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقم 47. ص٠‏ 5. 
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(مؤتمراً اشتدّت إليه الأنظار). ولعلّه يقصد : شدّت إليه الأنظار» فاختلف المعنى ول 
يفهم من السياق.. (و) في مساء اليوم نفسه تضمّنت نشرة الثامنة ملفا عن عزوف 
الجمهور عن الحرّف البسيطة» تضمّن عبارة (الجمهور يوحي باللائمة على..)» ولعل 
المذيع كان يقصد أن الجمهور يُنجي باللائمة» من باب أنحى. يقال : أنحى عليه 
ضرباًء وأنحى عليه باللّوم)". 

وهذه الأخطاء تفيد بوضوح ضعف تكوين الصحفيين اللخوي في مجتمع يشمئزٌ من 
الأخطاء اللغوية» وغالبا ما يسخر من مرتكبيها. 


الفصل الثالث : المجال الصرفى 

التصريف عند أصحاب النّسائئات المعاصرة علج «يدرس الكلمة في معزل عن 
السّياق» فيتناول مكوّناتها الصّوتية بالبحثء أفيها صوتٌ زائدٌ» أم فيها صؤت ناقصٌ» 
أم فيها صوت تبدّل به صوت آخر. كا يدرس تقلّباتها من صيغة إلى صيغة» وبهذا يُعرف 
جامد الأفعال ومتصرّفهاء أو جامد الأسماء ومشتقها»”". أي: «العلم الذي يبحث 
في أبنية الوحدة اللّغوية وتلوّناتها على وجوه وأشكال عدّة» وبا يكون لأصواتها من 
الأصالة والزيادة والحذف والصحّة والإعلال والإدغام والإمالة» وبا يعرض لقوالبها 
من التغيّرات» ما يفيد معاني مختلفة»)0". 

علا بأن «دائرة النظام الضَرقّ رؤية لسانية تقوم على الإفادة من معطيات علم 
الأصوات بشقيه التطقي والوظيفيّ في تحليل بيانات التصريف وتوجيهها با يخدم 
الرؤية المنطقية السليمة لشؤون هذه اللغة». 

وارز عاله الات السك فة إل الخال عمد يفن الان يقول الد كور 
محمّد خير حلواني : ١‏ أمّا علم الصرف فقد حدّد اللَغويُون القدماء مجاله» فذكروا أنه 
لا يدرس إلا الكلمة المتصدفة» ولا يتناول ما جمد من الكلمات؛ كالأدوات والأفعال 


.5 ١ص -المصدر نفسه»‎ ١ 

. مثلاً المعنى الجديد في علّم الضرف» ص17‎ -١ 

۳- عبد القادر عبد الجليل» علم اللّسانيات الحديثة. ص۳۸۷. 
٤‏ - المصدر نفسه» ص .۳۸٣‏ 


- £04 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


الجامدة وبعض الأسماء التي لا تتصرّف» وتركوا دراسة هذه الكلمات لفروع أخرى» 
فكان من جرّاء ذلك أن توزّعت في دراسات متعدّدة» كالدراسات المعجمية والدلالية 
والنحوية» مع أن جاما الصحيح في علم الصرف دون غيره؛ لأنّه يدرس الكلمة. ولا 
أرى ما يحول بيننا وبين أن نوسّع ميدان هذا العلم حتى يبلغ المدّى الذي تتيحه أنظمة 
اللغة العربية)0©. 

- وقليل ماهم ببلاد شنقيط من اهتمّوا بدراسة المستوى الصرفّ في ضوء اللّسانيات 
الحديثة» وهو ما انعكس على إنتاجهم فيه» إذ كان محدوداً جدًاً. وانحصر تطبيقه على 
اللّهجة العربية الحسّانية بشكل يتسم غالباً ما بعدم العلمية والنضجء وعلى ظاهرة 
الأخطاء في لغة الصحافة بنصيب ليس بالوافر. وفيم| يلي أعرض ناذج من جهودهم فيه: 

ولا مُلّيكة بنت لَمُهابة: التي أعدّثْ بحا بعنوان : (الصّيّعْ الفعلية في اللّغة 
الحسّانية)”" ذاكرة فيضاً غزيراً من الصّيَّ الصرفية» التي تلتقي مع الفصحى في جذر 
الميزان الصرفيء مشيرة إلى ما تفيده من معاني التعدّي واللزوم» والتصغير. حيث قالت : 

«- افعل : ارْكَبْ : (متعدٌ)» اهرب : (لازم). 

- الْقَعَل : الَكَبَْ الْلَبَّسُ : لازم. 

الْقَاعِلَ : انْنَاظِ اتْحَابِط : لازم. 

- الْفْعَل : الْجْبَرُ: لازم. 

- افتعل : افْتَقَرُ: لازم. 

الا 

- اسْتفْعل : اسْتعوت» استقيل. 

ا 

- قعل : يدن 

وهذه الصِيّْ وغيرها ما ورد في ثنايا البحث ندعم به رأينا في أن الحسّانية ذات 
نموذج صرفي متميّر» وقد سبق أن أشرنا إلى قابلية هذه الصِيّْ للتصغير» ومثال ذلك : 


. ١ المعنى الجديد في علم الصرف» ص5‎ -١ 
المجال التركيبي).‎ ١ سبق حديث عنه مفصّل في مبحث‎ -۲ 
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قعل : افَيْعل)» و(الْفَعَل : الْمَيْعَّل). وهذه غالباً ما تأي مسكنة الام . 

كما قامت بموازناتٍ بين صِيَغها وصِيّغْ الفصحى» حيث قالت مثلاً في صيغتي : 
(أفعل التفضيل» والتعجّب) : 

= سبق أن أشرئا إلى مرونة القواعد اللهجية ومن تلبات تلك المرونة ما تلحظه 
في (أفعل التفضيل) المشروطة في العربية بعدّة شروطء أهمّها أَئّها لا تصاغ من فعل غير 
ثلاثي» في حين نها في الحسّانية تصاغ من أغلب الأفعال.. وصيغة (افعل) مضطردة في 
النظام الصرفي للحسّانية (دالّة على الفعل الثلاثي المجرّد برمّته)» وزيادة على ذلك فإن 
(أفعل التفضيل) في الحسّانية تأتي في الغالب على (أفعل) كما في العربية» خاصّة إذا علمنا 
أجل الأمكال ال عدا قدا يذه الصيعة : (انعن ن 

- برد ھن عيش انت. 

- أَهْرَدْمِْ عَبله. 

انكف ين راف وش 

كذلك تختلف البنية الصرفية لأفعال التعجّب في الحسّانية عنها في العربية» وإن كانت 
تأي كلها مسبوقة ب(م) بفتحة قصيرة. فمعنى التعجّب في هذه الأفعال» وفي السياقات 
التي تتخدّلها يبقى موقوفاً على نطق المتكلّم» يستشفه منه السامع : 

-مَاكْبَرُ : ما أكيرَه! 

E 

ثم وازنث الباحثة بين صيغة الفعل الرباعي المجرّد في اللّهجة الحسّانية ونظيرتها 
في الفصحىء مشيرة إلى ما تفيده في الغالب صيغته في الحسّانية من بعض الدلالات» 
حيث قالت : «وهذه الصيغة متفشّية في البنية الصرفية للأفعال في اللّغة الحسّانية» وهى 
لا تختلف فيها عن وضعيتها في العربية الفصحى. إلا بإسكان اللّام الأخيرة. ولهذا 
دلالات متعدّدة. إلا أن الغالب اثنتان : 

- الصوت» مثل : کرگز» وسَرْسَرُ. 
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- المهلة والتكرارء مغل : جر جو .. 0(6. 

ورأت الباحثة أن الصورة تختلف مع صيغة الفعل الثلاثي المجرّد. حيث تشيع في 
الحسّانية صيغة واحدة من صِيّغْه الثلاث في الفصحى. إذ قالت : 

"و إنّهِ لَِمّا لفتني وش انتباهي في بحثي وتنقيبي عن الصّيّْ الفعلية في اللّغة الحسّانية» 
ودراستي لهاء صيغة الفعل الثلاثي المجرّد منهاء إذ تأي هذه الصيغة على هيئة واحدة» 
تمل قالباً للفعل المذكور يندر أن يخرج منه» وهي : افْعَلء بتسكين الفاء واللام» وفتح 
العين. وأيّ من حروف مادّة هذا الفعل لا تتغيّر حركته» لا في الماضي ولا في المضارع. 
ومن هذا وغيره نتبيّن اختلاف التظام الصرفي للحسّانية عن العربية الفصحى... فلئن 
كان الصرفيون قد ذكروا للفعل الثلاثي المجرّد ثلاث صَْ في الماضي. . فإنّه تقابلها في 
الحسّانية صيغة واحدة» هي : افعل» مثل» ارْكَبْء اكْعَذُ. هذا ويرجع بعض الباحثين 
انعدام الصِيّْ ا مذكورة في الحسّانية إلى طبيعة النطق لدى متكلميهاء إذ يألفون نوعاً من 
الفونيات اکر م غير 1 

ثم قامت الباحثة بوضع جدول طويل قدّمت فيه مقارنة جادّة بين صِيَْ الأفعال في 
اللّهجة الحسّانية» ومثيلاتها في الفصحى» مشيرةً إلى بعض الدلالات المشتركة. وفيا يل 
أعرض جزءاً من هذا الجدول» مع إجراء تعديل في شكله " : ۰ 

جدول (۲) : مقارنة صِيَعْ الأفعال في اللّهجة الحسّانية بمثيلاتها في الفصحى 
| الضَبَغْ الفعلية في العربية وأمثلتها الصَيَعَ الفعلية في الحسّانية وأمثلتها ١‏ الدلالات المشتركة | 
فَعَل : كَتَب افعل : اكْتِبْ - 
قعل : حزن افع : اخرَّن - 
فَعْل : عَظُّم أفعل : أَعْظَمْ الآزوم / السجية 


آمل : ارج أفل : صب ال ار 
الصيرورة 


١‏ -المصدر نفسه» ص5 ؟. 
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| الصَبَعْ الفعلية في العربية وأمثلتها الصَيَعَ الفعلية في الحسّانية وأمثلتها ١‏ الدلالات المشتركة | 
فاعّل : حاص فاعَل : خاصَمْ المشاركة والتعدّي 
انْمَعَل : انْطَمَأ الْفَعَل : الْقَطَعْ المطاوعة واللّزوم 
افتَعَل : اقْتَدّر قعل : تحر 5 


تفاعل : تحارب انْقَاعِلُ : اتحَارِبُ المشاركة 
مغل : تدر الْمَعَل : انوسد الاتخاذ 


ا ا ل من الصّيّعْ الفعلية في 
اللّهجة الحسّانية» وما شاكلها في الفصحىء ثمٌّ استنتجت منه ما يلي قائلة : 

- للفعل الثلاثي المجرد في الحسّانية صيغة واحدة. 

- يوجد تماثل جزئي بين العربية والحسّانية في أغلب الصّيّغ. 

- بعض صي الأفعال العربية تقل في الحسّانية» ويندر استعمالها. 

- الفرق بين الصّيّغْ الفعلية الحسّانية والفصيحة ليس عميقا. 

- تكاد الفوارق تتلاشى بين العديد من الصّيّغ إذا أثبتنا الإعراب في الحسّانية. 

ولئن اثّفقت فقت بعض هذه الصَّيّعْ ظاهريّا فان دلالاعها قد تختلف . فَانْمَعَل مثلاً أبرز 
دلالاتها المطاوعة» كا قد تدلّ على البناء للمجهول.. في العربية دلالتها على المطاوعة 
أكثر» وني الحسّانية دلالتها على البناء للمجهول أكثر.. ونلاحظ في صيغة (أفعَلَ) أن 
همزتها في الفصحى قطعية» وفي الحسّانية وصلية» وأنْ دلالتها في العربية الشائعة واحدة» 
أمّا في الحسّانية فدلالاتها مختلفة... والملاحظة الأخيرة والحامّة هى أن اللّغة الحسّانية 
يكن إغضاعها يكل سهولة لشن الام ارف الذي تشع لوالا ا 

نا محاولة مهمة من هذه الباحثة» ترمى ي إلى تقديم دراسة لسانية جاذة هذا المستوى» 
الذي لم يبتمّ الشناقطة بالبحث فيه كثي رأ وهو ما يمنح عملها قيمة خاصّة» حيث كانت 
دراستها مخصّصة لصي الأفعال في اللّهجة الحسّانية» بينما جاءت دراسة الباحث الآخر 
ا لموالي للمستوى الصرٌ ضمنّ دراسة صوتية أساسا. 
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ثانياً- الباحث عمد بن بلال» الذي سبق في مبحث (المجال الت ركيبى) أنه أعدٌ بحثاً 
چا لذراسة أضوات الل العرية اا اة الرس الضرق والضيراق 
في الحسّانية)» تحدّث فيه عن المستوى الصرفي» فذكر في مستهل حديثه عنه أنَّ المعنى 
الوظيفي للصيغة الصرفية في اللّهجة الحسّانية يتحدّد غالباً من السياق» لا من الصيغة 
ذاتها دا حيث قال : 
«ومن هنا تصبح العلامة الصرفية غير كافية للدلالة على المورفيم» لكن للتأكد 
من معنى اللّفظة نعود إلى السياق الذي ترد فيه» فمثل ذلك كلمة (عَذُل) في الجملتين 
التاليتين : 
دخان زاج عدن 
د عدل الراجل فَوْق الْعَذْلُ. 
ف «العَذُلُ) في الجملة الأولى صفة» وفي الجملة الثانية مصدر)0". 
وفي الأولى أيضاً مصدر» وُصِف به. 
ثم عرض أمثلة من أمثلة صِيّعْ الأفعال في اللّهجة الحسّانية» أُورِدُها في الجدول 
الآى 59: 
جدول (۳) : جدول لبعض صيغ الأفعال في اللّهجة الحسّانية 
١‏ المثال الصيغة نوع الفعل | 
افعل ماضى/ أمر 
جَرْجَرْ َكل ماضي 
كَرْكَرْ عل ماضي/ أمر 
اسْتَنْكَرْ اسْتَفعلٌ ماضى/ أمر 
كا عرض أمثلة من أمثلة صيغ المصادر في اللّهجة الحسّانية» أُورِدُها في الجدول 
الآ“ : 


."4 الوصف الصوتي والصواتي في الحسّانية» ص‎ -١ 
. المصدر نفسه» ص۳۹‎ -۲ 
المصدر والصفحة نفسها.‎ -* 
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جدول )٤(‏ : جدول لبعض صيغ المصادر ني اللّهجة الحسّانية 


| الال الصيغة نوع‌الصدر | 
موت عل ثلاثي 
اکتیل افعيل خمامبى 
دريس تَفعِيلُ عابي 
الَرْجِيرْ الْمَغِْيل سباعي 


- ونه الباحث ابن بلال إلى آنه لا توجد موازين صرفية للأسماء غير المشتقة» وأسماء 
الآلة» إذ قال : « لا توجد موازين صرفية للأسماء» باستثناء ما كان منها على وزن اسم 
الآلة : (مفْعل) مثل : (مَدْقَعْ مَْرَج)00". ثمّ ذكر أمثلة لصِيَغ بعض الأسماء المشتقة؛ 
وأسماء الآلة في اللّهجة الحسّانية» أُورِدُها في الجدول الآتي ‏ : 
جدول )١(‏ : صيغ بعض الأساء المشتقة» وأسماء الآلة في اللّهجة الحسّانية 
١‏ مثال الوزن الصيغة | 


جَوَافُ ََالُ صيغة مبالغة 
طایح فَاعِلُ اسم فاعل 
00 مَفْعولُ اسم مفعول 
مقر مَفْعَلُ اسم آلة 


- هكذا استمرٌ الباحثان» (خصوصاً الباحثة) في تحليل المقاطع» والوحدات اللّغوية 
الصغرى داخل البئيات الصرفية الكبرى» فيا يُشْكّل دراسة وصفية لقواعد تتداخل 
فيها (المورفيهات والمونيمات) لتؤلّف وحدات لغوية كبرى» حيث أخذت الباحثة في 
الاعتبار أثناءَ معالجة المعيار الصَرنيَ اصطفاف الوحدات اللّغوية» التى حدّد أصحابُ 
اللسانيات الحديثة اصطلاحاتهاء والتي من أبرزها : ا 
- الجذر ء” 16×۵ : وهو المادّة الأولى التى تشكّل الأصلء وهو ثلاثٌ في اللغة 
العربية» ومنه تنطلق المعاجم والقواميس العربية. 1 
- المورفيم :morphème‏ وهو مرتبط بالشكل» إلا أنه يؤثّر على المعنى والدّلالة» 
مثل : (دخل : دخلواء دخلتم» الاستدخال ... إلخ). 


-١‏ المصدر والصفحة نفسه)|. 
۲ المصدر تسق ص٦‏ 3. 
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ب المونيم ©2012 : وهو (الكلمة)» وتساوي الجذر + المورفيم. 
- الفونيم 16 : وهو أصغر وحدة صوتية» ليس ها دلالة في اللّغة 
العربية إذا كانت منعزلة. فحرف (ك) مثلا له دلالة في (مونيم) كتب» 
ودلالة مغايرة في (مونيم) أَكْرمْ. 
القيم الخلافية 15نا721 01511201176 : وهي تكون في الجوانب الصوتية 
النطقية» فحرف (ل) مثلاً في السلام ليس هو حرف (ل) في الصلاة من 
الناحية الصوتية النطقية. 
وإذا كانت الدراسات القديمة قد ميرت بين التصريف والتركيب على أساس أن 
التصريف یعتی بالشكل» وتم بدراسة الزوائد واللّواحق والصَّيغ والأوزان» بين 
يعتى التركيبٌ بالوظيفة» أي آنه مهتم بدراسة تركيب الكلمات وانتظامها وتداخلها 
داخل الجملة الواحدة» فإنّهِ في نظر اللّسانيات البنيوية لم يعد هذا التمييز مسوّغات 
منهجية» ما دى إلى ظهور مفهوم جديد» آلاوهو (المورفوتركيب)» الذي يعني الدراسة 
الوصفية لقواعد تتداخل فيها (المورفييات والمونيات) لتؤلف وحدات لغوية كبرى””". 
وبا أن الصّيّعْ الصرفية ماثلة في الوحدات التي يتألّف منها التركيب التحويّ فإِنّه 
بالإمكان في ضوء ذلك وضع خطط بيانيّ للغة العربية وفق المنظور الموالي : 
الشكل (5) : الصَيَعَ الضرفية ماثلة في الوحدات التي يتف منها الت كيب التحويّ 


الصامتة الصائتة 
۷ 


۷ 
المقاطع 


-١‏ المعنى الجديد في علم الصرف» ص .٠١‏ فا بعدهاء والأصوات ووظائفهاء ص١17١.‏ فا بعدها. 
؟- المصدران نفسها. 
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فقد برّز الدرس الصر في عند الشناقطة مثل ما عند غيرهم من أصحاب اللسانيات 
الحديثة» من نسيج الرّؤية الصوتية للفونيهات التركيبية العربية» وقام على طبيعتها 
التكوينية» وهو يعالج الأبنية الصرفيةء وارتكز على المنظومة الصوتية» وما يعرض 
للصوائت من التغيّرات والتقلبات» مع ملامسة تحولاتها. 
ثالثاً- أخطاء الصحافة ببلاد شنقيط في المستوى: الذي ١‏ كثرت فيه الأخطاء 
وأخطاؤه تقع في الإتيان بأوزان لغير معانيهاء أو صِيغ لاوجود ها أو ضبط مصدرء أو 
اسم مكان» أو عين فعل» أو كيفية جمع» أو نسب)”. فمن هذه الأخطاء : 
١‏ - من أخطائهم : استععالهم ضيغة (تَتنَ) معت (أمعة)؛ وذلك الأن معت (أمكة) 
أصلاً (أبعد)» والبعد نوع من الوصول الذي هو من معاني أفعَل» عكس تفَعّل». 
۲- شاع عندهم استخدام لفظة (التواجد) بمعنى ال حضور بمكان كذاء أو في وقت كذا. 
والصواب أن يقال مثلاً : سنحضرء أو نوجد في مكان كذاء أو في وقت كذا. «وذلك 
لأنْ التواجد إظهار الموجدة»)©). 
وهو خطأ كثر شيوعه عندهم. 
۳- من أخطائهم الشائعة أيضاً استع لهم لفظة (تتوفر) بدل (تتوافر). والصواب أن يقال 
مثلاً : توافرت فيه الشروط؛ «لأنْ تفاعل هو الذي يقتضي المشاركة, عكس التفَغّل)0©. 
= متها أنضا اكل لنظة 7 العف سكين اليف و فت الاي يدل 
(مُسَوّدَة) البحثء بفتح السين» وتشديد الواو. وذلك أن صيغة (مسودة) بفتح 
السين «اسم فاعل من سود أمّا بتسكينها فاسم فاعل من أسود». 
هذه أمثلة فقط من حملة أخطاء صرفية كثيرة» رُصِدت في لغة الصحافة الشنقيطية 
على المستوى الصري. 


.88/ 7*6 علم اللّسانيات الحديثة» ص‎ -١ 

۲- الأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني» ص1۲ . 
#-الصدر والصفيحة تسه 

- المصدر والصفحة نفسها. 

-٥‏ المصدر والصفحة نفسها. 

5- المصدر نفسه» ص٥1‏ . 
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الفصل الرابع : المجال الصّوتيّ 

علّم الأصوات كا يقول الدكتور حمّد مُنصف القماطيّ هو : «عِلّم يُعنى بظاهرة 
الوت البشريٌّء باعتباره المادّة الأساسية لبناء اللّغة» والأداة التي يحقق بها الإنسان 
وجوده اللّغوي في انّصاله ببني مجتمعه. ونقل تراثه الاجتماعيّ. وهو يدرس كيفية إنتاج 
الأصوات مفردة مجرّدة» ويتولى النظر في الخصائص التي تيز كلا منهاء كا يعمل على 
إدراك الكيفية التي تنتقل بها الأصوات من المتكلم إلى السامع...»'. 

وعلم الأصوات اللّغوية ينقسم «إلى فرعين» الأوّل : علم الأصوات الذي يدرس 
الأصوات مفردة» والثاني : علم وظائف الأصوات» الذي يدرس الأصوات في درج 
الكلام)”". 

وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة فروع» هي : 

- علّم الأصوات التطقي. 

- علّم الأصوات الفزيائي. 

- علّم الأصوات السّمعي. 

التي تتباين وظائفها « طبقاً لاختلاف الأحوال والظروف التي يمر بها الضّوت في 
انطلاقه من قم المتكلّم إلى أذن السامع» وينفرد كل فرع بدراسة الوت في مرحلة من 
مراحله الثلاث : الحدوث. والانتقالء والإدراك)2. 

- فعلم الأصوات النطقي يعتني «بدراسة أعضاء النطق وحركتها وبيان وظائفها أثناء 
إحداث أصوات الكلام. وفيه يتابع الدارس اندفاع الهواء من الرّتتِينء أو إليهم| عبر تمرّاته 
في جهاز النطق ليتعرّف على العمليات العضوية التي تؤثر في إصدار الصّوت وطبيعته»“. 

وهو أهمّ فروع هذا العلم؛ «لأنّه يقوم على فهم الوظيفة الميكانيكية لآلة الصّوتء 
التي يحملها كل إنسان في جسمه)”. 


١-الأصوات‏ ووظائفهاء ص؛ .١‏ 

؟- الدّراسات الصوتية عند علاء العربية» ص .١٠١‏ 

۳- المصدر نفسه» ص8١2 .١9‏ 

4- المصدر نفسه» ص9١‏ . ويراجع الدّراسات الصوتية عند علاء العربية» ص7١‏ . 
ه- المصدر نفسه» ص9١‏ . 
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والأصوات اللخ تشمل الصوامت (60050528245) والصوائت (15ع7018) . 
ف «الصامت مصطلح لغوي معاصر» وضع ليقابل المصطلح الانكليزي (01801314ء) 
والفرنسي (00080226). وقد أطلق نحاة العربية على الصّوامت اصطلاح الحروف 
تمييزاً ها عن الحركات» كا أطلقوا عليها اصطلاح الصحاح تمييزاً لا عن العلل ». 

كما أن « الصوائت مصطلح لغويّ وضع لمقابلة الاصطلاح الانكليزي ((170:/61 
والفرنسى (707/6116). وكان نحاة العربية قد فرّقوا بين نوعين من الصّوائت» فأسموا 
القصيرة ينها (7015 568016) حركات (الفتحة والضمّة والكسرة)» وألحقوا ہا 
السكون» وهو انعدام الحركة وتكدّس صامتين» دونا فصل بينهم| بحركة» وأسموا 
الطّويل منها (1061 8) حرف مذَّء وحروف علّة» وهي : الآلف في نحو (قال)» 
والواو في نحو (سور). والياء في نحو (طريق))”". 

وقد عبر ابن جني (ت797ه) عن مصطلح (الصّوائت) بِمَطّْل الحركات» حيث 
اد نالرت لاهن كان سكن الف الرار العصحيرة» و الك ةا لخر ةة و اة 
الألك الصفيرة وي ااك آنك شيعت :ومظلة ا ا دما اقات ةه 
جنسها)9'. 

وأصول الأصوات العربية» التي عبّر عنها سيبوية با حروف تبلغ تسعة وعشرين 
صوتاء وهى كما وردت في الكتاب * : «الهمزة» الألف» الماءء العين» الحاءء الغين» 
ااب الكاف: القاف. الضادء الجيم, الشَّينَء الياءء اللام» الرّاءء الونء الطّاءء الدّال 
التاء» الصّادء الزّاي» السّينء الظاءء الذالء الثاءء الفاءء الباءء الميم» الواو». وقد توسّع 
في تحليل مخارجها وصفاتها”2. 

وهذه الأصول تتولّد منها فروع عند علماء العربية» بعضها مستحسن الاستعال» 
وبعضها غير مستحسن» تحدّث عنها سيبويه بقوله : «وتكون (الأصوات) خسة 


. 07 الدّراسات الصوتية عند علاء العربية» ص‎ -١ 
؟- الأصوات ووظائفهاء ص59.‎ 

۳- المصدر والصفحة نفسها. 

- الخصائص» ج 7؛ ص ١6‏ 7. 

ه- ج٤»‏ ص۳۱٤‏ . 

5- المصدر نفسه» ص١۳٤‏ - ٤۳١‏ . 
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وثلاثين حرفاً بحروفٍ هنّ فروع» وأصلها من التسعة والعشرين» وهي كثيرة يؤخذ 
بها ويستحسن في قراءة القرآن والأشعارء وهي : التون الخفيفة» والحمزة التي بين بين» 
والألف التي غال إمالة شديدة؛ والشين التي كالجيم» والصّاد التي تكون کالڙاي» 
وألف التفخيم. وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غير مستحسنة» ولا كثيرة في لغة 
من تُرضى عربيته» ولا تُستحسن في قراءة القرآن ولا الأشعارء وهى : الكاف التى بين 
اجيم والكاف» وال جيم التي كالكاف» والميم التي كالشّين» والضّاد الضعيفة» والصّاد 
التي كالسّينء والطًاء التي كالتاء» والظّاء التي كالثاءء والباء التي كالفاء)0©. 

ثمّ عقد باباً درس فيه ظاهرة الإدغام؛ وناقش فيه مسائله بتوسّع ” 

وخصّص ابن جني كتابه (سرٌ صناعة الإعراب) بجزئيه لدراسة الأصوات العربية 
دراسة مبشفيفة: عا يدل غل عراقة الذراسات الصوفية عند العرت وآصالتها. شرل 
في مستهله : : « أن أضع كتاباً يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم؛ وأحوال كل 
حرف منهاء وكيف مواقعه في كلام العرب» ون أتقصّى القول ف ذلك وأشبعه وأوكده 
... وأذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومّدارجهاء وانقسام أصنافهاء وأحكام 
مجهورها ومهموسهاء وشديدها ورّخوهاء وصحيحها ومعتلّهاء ومطبقها ومنفتحهاء 
وساكنها ومتحرّكها .. إلى غير ذلك من أحكامها وأجناسها»". 

وعلى هذا المنوال من الاعتناء بدراسة الأصوات تواصلت جهود علاء العربية 
عبر العصور. وقد تجشدت دراسة الظاهرة الصوتية ة بجلاء ء أيضاً في دراسة القراءات 
القرآنية» والتّجويد والرّسمء والضَّبط» حيث القراءات تُعنى ب «كيفية النُطق بالكلمات 
القرآنية»وطريق أدائها اتّفاقاً واختلافاء مع عزو كل وجه لناقله»”'» ويُعنى علم التجويد 
ب «تعلّم القواعد والصوابط المتعلّقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء 
والوصل والفصل وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء وإتقان ذلك )© 


. 57” المصدر نفسه» ص‎ -١ 

؟- المصدر نفسه» ص 571 . 

دس ضتاعة الإعرابة ج ص 4: 

. محمد سالم حيسن» المهذّب في القراءات العشر وتوجيهها عن طريق طيبة الّشر» ص1‎ -٤ 

- هذا التعريف للشيخ محمد الحسن بن الدّدو الشنقيطيّ. يراجع محمد المختار بن الدّخوّة بن الطًالب أعلي المتومي 
الشنقيطيء الولو المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن. ص ”/ا. 
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وب «إحكام حروف القرآن» وإتقان التطق بكلماته» وذلك بإخراج كل حرف من 
ع ا ا اله أو رخاو 
د شع الم را es E‏ والقلب 
والإخفاء . e‏ ب ل ا ا 
ا لخطية». والضبط يعتنى « بالعلامات المميّزة أو الحركات ونحوها»". 
ONS GS,‏ 
بالدرس والتحليل علوم القراءات القرآنية» والتجويد, والرْشم والضبط» وذيّلوا 
بعض مؤلّفاتهم النحوية بالحديث عن مخارج الأصوات وصفاتها”'» کا أفردوا بعض 
الأصوات بكثير من الجدّل والنقاش والتحليل. والغرض هنا تقديم نماذج للتدليل بها 
على حجُم هذا الإسهام» قديياً وحديثاً في جال الدرس الصوتيّ. وذلك على الحو الآتي: 
-١‏ القراءات : حظي كتاب (الدرّر اللّوامع في أصل مقر! الإمام نافع) لمولّفه المغربي أبي 
الحسن على بن محمّد الرّباطي» المعروف بابن برّي(ت - حوالي - ٠‏ "لاه ) باعتناء 
الشناقطة, فألفوا عليه شروحاً وتعاليق عديدة» استطاع الدكتور محمّد بن مولاي 
أن بحصي منها واحداً وعشرين”. منها مثلاً تعليقٌ مفيد للغاية» لأحمد بن الطّالب 
يده بن اعمر إدوعيشي(ت017١١ه)‏ على الدّرر اللوامع» نداة (الأخحد)» واا 
ممزوجة بأبيات الدّرّر اللوامع» وهو استدراك عليه» وترجيح بين رواياته» والأخذ 
بها يراه المؤلّف أرجح. من ذلك مثلا : 
- قال ابن بي في (الدَرَر اللُوامع) في باب القصور والممدود : 


." هداية الطالبين في إحكام تلاوة الكتاب المبين شرح متن الجزرية» محمّد مصطفى بلال» ص‎ -١ 

؟- مقدّمة ابن خلدون» ص07. 

“- الأصوات ووظائفهاء ص8١١.‏ 

-٤‏ قام بمحاولة إحصاء هذه المؤلّفات مثلاً المختار بن حامدن في كتابه (حياة موريتانيا الثقافية)» ص۳۷ فا بعدهاء 
ثم الخليل النحوي في كتابه (بلاد شنقيط المنارة والرّباط)؛ ص71 فا بعدهاء والدكتور محمّد بن سيدي محمد 
بن مولاي في القسم الدراسي من تحقيقه (للمقبول الثّافع على الدّرر اللوامع)» ص٤۷‏ فا بعدهاء ومحمد المختار بن 
الدّخوّة بن الطالب أعلي المسوميّ في كتابه : ( اللَوْلوْ المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن)» ص5 47: فا بعدها. 

دمل مافعل لجار ين بوقاق اخزاره عل القية ابن نالك مكلا براسم هريب اة ج اض 

5- في القسم الدراسي من تحقيقه لكتاب : (المقبول التّافع على الدّرر اللوامع)» ص٤۷.‏ 
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واللفٌ عن قال ون في الْمصِلٍ 
نحو با أنزل أو ما أخضفي 2 لعدمالهله مزة حال الوقفف. 
أي : يجوز عند قالون في التلاوة الوجهان : المد والقصر في المنفصل. فعلق إدوعيشي 
على ذلك بِأنّهِ في حالة (الرّدْف)» (وهو في المحظرة الشنقيطية يعني أن يجمع التلميذ بين 
روايتن» أو رواياتء تطبيقاً على الشيخ» بأن يقرأ بروايةء ثم بشني بأخرى» وهكذا). يبدأ 
لقالون بالم» وقدره ست حركاتء ثمٌ يني بالقصر له» وقدره حركتان. فقال : 


0 


وصدّرن بالل ثي ثي بالقص فافهِمَنْ وخذة عنّي. 
قال ابن رئ أيضاف الباب ثفسيه» 

والكافوق ا ,لرن الوقن والتسذارف. 
يعني آنه قد جرى الخلاف عن نافع في المد الذي تغيّر أحد أسبابه الثلاثة : الهمزة» 
والسكونء والشدّة» وني المد الذي أتى قبل السكون الذي لا يوجد إلا في حالة الوقف. 
وهذا الخلاف هو إِمّا الأداء بالمدّ الْشبَّع» أو بالقصرء أو بالتوسّط. 

فعلّق إدوعيشي قائلاً : 

والأخذ بالمدً الطويل عنهما كذارويناء فحمَقْ واغلم. 
أي العمل الراجح عنده في الأداء بالمد الْشبّع في ذلك لورش وقالونَ". 

- قال ابن برّي في باب التحقيق والتسهيل : 

فنافعٌ سل أخرى ال همزتين 2 بكلّم ةفهي بذاك بين بِيْنْ 

اا ةا عن اسل ص ار 
أي : سهّل نطق الثانية بين الهمزة وما يجانس حركتهاء بين الهمزة والواو إن كانت 
مضمومة. وبين ال همزة والياء إن كانت مكسورة» وبين الهمزة والألف إن كانت 

مفنوحة. لكنّ ورشا يبدل الثانية من المفتوحتين حرف مدّء حسب قواعد المدّ مثل : 
َآفرَرْتُم]( آل عمران : ۸۱]. 


. ١٠١۳ص -المصدر نفسه»‎ ١ 
المصدر والصفحة نفسها.‎ -١ 
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فعلّق إدوعيثي قائلاً : 

وذا الذي يُعرَى لأهل مصر جَرَى به العمل فافهم واذر 

غيرّءا فق ثلاث اخ زق كذ ا افتاني الرّعرزف: 

أي : جرى العمل عنده بالذي تيب لورش في ا همزتين المفتوحتين بكلمة واحدة» 
ولايكون ذلك فیا صَدَّرت بثلاث شمرء کا مقر . 

- قال ابن ٻڙي في باب الإمالة : 

إلا رؤوس الآي دون اء وح رف ذكرّها لأجل الرّاء. 

أي : إلا ما جاء مما رُسم بالياء» في أواخر الآيء دون هاء فان ورشا يُميله بلا 
خلاف» وكذلك حرف [ذْكْرَيبَا][والتّازعات : 147. 

فعلّق إدوعيشي قائلاً : 

أما التي قد قف رنت بهاء ماكانمنهامن ذوات الياء 

فالخلف فيها غير أن الى ملا فيهاعل الفتح كما قد تقلا 

أمّا ذوات الواو من دَحَيها كذاتليهاوكذاض حك ها 

فليس إلا الفتح قولاً واحدا ونجلٌ قاصح لذاك قيدًا. 

قدا فق الال قن وهر ان ا كان ن ذلك انات اا موا 
بال هاء» ففيه خلاف لورش» غير أن الفتح فيه أرجح من الإمالة» أمّا ما كان منها أصلّه 
واواء كما مثل» فلا يوجد فيه سوى الفتح. 

- قال ابن بڙي في باب ترقيق الرّاءات : 

رال والط وو ا اا غل هيران 

أي : في (حَيْرَانَ) [الأنعام : 1١‏ قولان لورش» قول بالترقيق» وقول بالتفخيم» 
قياساً غل : [عَمْرٌان][ آل غهران :+ ۳۴ 


-١‏ اللَوْلوْ المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن» ص 579 فا بعدها. 
١‏ - المصدر نفسه» ص۹۹٤‏ . 
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فعلّق إدوعيثى قائلاً : 
ثم على الترقيق أخذنا بح رى. والقون بالتفخيم ما ههج را. 
يقصد أن الراجح في (حَبْرَانَ) لورش هو الترقيق» الذي به الأخذ والعمل عنده. 
- قال ابن بي أيضا في الباب نفسه: ... والخلف في (فِرْقٍ) لِقَرْقِ سهّل. 
اق الخلاف حاصل بين القرّاء في (فِرْقٍِ) [الشعراء : ”17 لأجل الفرّق الواضح 
بينها وبين (فِرْقَة) [التوبة : .]١١١‏ 
فعلّق إدوعيثى قائلاً : 
والأخذ بالترقيق في الوصل ققط2 والوقف بالتفخي و دون طط 
يقصد أن العمل لورش عندنا على ترقيق (فِرّق) في الوصل» وتفخيمها في الوقف. 
- قال ابن بِرّي في باب فرش الحروف : 
ولأحث هة واللاف ي يغ ثلا في مان اليساء. 
أي : همز قالون موضع الياء» التي يقرأ بها ورش في هذه الكلمات الثلاث. 
فعلی إدوعيشى قائلة : 
ومذهب الا اني على التسهيل ١‏ ل ورشهم في اللائي عن دليل 
وأخذنا موافقٌ للآاانىيى إذكانذاحفظ وذا إتقان. 
يقصد أن مذهب الداني هو تسهيل همزة (اللائي) لورش» وهو ما اختاره إدوعيثيّ» 
وأخذ به" . 
- قال ابن برّي أيضاً في الباب نفسه : 
ونون تامنًا وبالإخفاء ك6 O‏ 
أي : يقصد أن ورشا وقالون اثفقا عن الإمام نافع في إشمام تون (تامنا)» مع الإدغام؛ 
حتلسةء مع فتح الثانية. 
١‏ -المصدر نفسه» ص .60١0١ 06٠٠‏ 
١‏ - المصدر نفسه» ص٤ .6١‏ 


۳- المصدر والصفحة نفسها. 
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0000 
ااا اعا جلروّق ف فخنذهكم د شهرهمن شهرا 
هذا والاخفاء والاختلاس ترادفا وما بذاك باس 


والاختلاس حةهالإاسراع بالحركات كل ذاإجماع. 
يقصد أن العمل عنده بالإخفاء في هذه النون» وأنْ الإخفاء والاختلاس ترادفا فيها؛ 
لأا بمعنىّ واحد» ولابأس بذلك عنذده» تتا حديثه بتعريف الاختلاس27. 
وهكذا على هذا المنوال عالج إدوعيثيّ في هذه الأبواب كثيراً من مسائل المدود : 
الطويلء القصيرء المتوسّطء وتحقيق اهز وتسهيلهاء والإمالة والفتح» وترقيق الرّاءات 
وتفخيمهاء والإدغام والإشمام. إلى غير ذلك من معالجة الظواهر الصّوتية وتحريرها. 
وهي ناذج للتمثيل فقطء مع ملاحظة آنه غطّى أبواب الدرر اللّوامع جميعها بهذه 
الاستدراكات والتعاليق. 
"- التجويد : كان للقوم إسهام ملحوظ في فن التجويدء نكتفي منه بالوقوف على 
بعض موضوعات كتاب (نسيم الرّيحان في تجويد القرآن)» للأستاذ محمد المختار 
ولد الدّخوة ولد الطّالبٍ اعْلِى المسّومي”". وهو تأليف نثريٌّ مفيد» استوعب فيه 
مولفه دراسة أبواب التجويد جيعها. فتحدّث صم هذه الأبواب عن مباحثك 
صوتية جليلة» من أبرزها أحكام المدود : الطويل» والقصير» والمتوسّط» وأحكام 
النون الساكنة والتنوين» والميم الساكنة» وأحكام الغنة ومراتبهاء ومخارج الحروف 
وصفاتهاء والوقف والابتداء والسكت. 
وفيا يلي نكتفي من هذه الأبواب بعرض ملخّص من (باب خارج الحروف 
وصفاتها) عنده. حيث عرّف المخارج بقوله : « أوّلاً - المخارج جمع مخرج على وزن 
مَمْعَلء والمخرج لغة حل الخروج» وني اصطلاح القرّاء محل خروج الحرف وتمييزه من 
غبره» وهى بمثابة الموازين للحروف...». 


١‏ -المصدر والصفحة نفسههما. 
۲- ذيّل به كتابه : اللَوْلوْ المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن» ص55" - /57. 
۳- المصدر نفسه» ص" ٠‏ 5 . 
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ثم ذكر المخارج الخمسةء وأخذ في شرحها بالتفصيلء عاقداً فصلاً للصفات» 
فذكر آنا في الاصطلاح : « كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج من جهر 
واستعلاء وقلقلة» ونحو ذلك. والصفات منها ما هو ذاتي لملازمته للحرف» كالقلقلة 
والاستعلاء مثلاء وهذا ما يسمّى (حقٌ الحرف). ومنها ما هو عرضي كالتفخيم والترقيق 
والإدغام والإخفاءء ما يلحق الحرف أحياناء ويفارقه أخرىء وهذا ما يسمّى (مُستحَقٌ 
الحرف)»'. 

ثم أفاض في شرح هذا الإجمال» بأسلوب سهل» سلس.ء فقال في الاستطالة : 

«الاستطالة : لغة الامتداد» واصطلاحا امتداد الصوت من أوّل إحدى حافتى 
اللسان إلى آخرها. وهي صفة لحرف الضاد فقط. واعلم أن الضاد المشدّدة والساكنة 
تمتاز عن باقي الحروف بامتداد الصوت معها عند النطق مدّة حركة» أو أكثر» وذلك 
لاستطالتها...». 

الْسومي حقيقة في هذا التأليف قدّمَ مساهمة جليلة في جال الدرس الصوت. 

۳- الرّسم والضبط : 

أوّلاً- الرسم التوقيفيّ : وهو كا يقول الدكتور محمّد بن سيدي محمد بن مولاي : 
«علم تعرف به خالفات خط المصاحب العثانية لأصول الرسم القياسي». 

وعولج في هذا الفنْ كثير من الظواهر الصوتية» وقد ترك الشناقطة فيه العديد من 
التآليف. من أبرزها : (رَشف اللَْمَى على كشف العَمَى)» للشيخ محمد العاقب بن 
مايّابَى ا جکني(ت ۱۳۱۲ه)» وهو نظم مع شرحه. نكتفي منه بالإشارة إلى عمله في 
(باب الإدغام)» حيث تحدّث عن إدغام المثلين في كلمتين» وإدغام النون في حروف 
(/ يرو) بكلمتين أيضاء وكذلك التاء في الدّال والطاء والظاءء و(قد) في الضاد والظاء 
والتاء» واللّام في الراءء و(إذْ) في الظاء. 

ثم ذكر تسعة ألفاظ في القرآن العظيم يدغم فيها المثلان» أو المتقاربان في كلمة 
واحدة» مع المحافظة على شكل الأول باو أء وهي : [بأييام الله..] [إبراهيم 6 
١‏ -المصدر نفسه» ص/١٠5.‏ 

.5١5- 5١١ المصدر نفسه» ص‎ -١ 


۳- الشيخ محمد العاقب بن مايابى الجكني» رشف اللَّمَى على كشف العَمّى» ص5١‏ . 
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و[يکرههنَ : ..النور : : AYY‏ ا .النحل : ۷٣‏ ونحو : [لَتَحَذتٌ..] 
إالكهف :۷ وَآيْرِككمْ الُوْتُ..] [النّساء :4" واباییځ الفتون. .][القلم : 
و[ حلفم من ما مهينِ. .][المرسلات : .1٠١‏ ا التاء 
ليحن : [لقذ كدت ترك إِليْهِمْ. .][الإسراء : ۷١‏ واعقدتم م الأيان..][المائدة : ۸4 


ا رر 


وال طت يدك .][المائدة :8 و[ْوَأحطتٌ با لد نط به. ا 7 
ثانيا - باب الضّبط : الذي هو « فنّ يعرف به ما يدل على عوارض الحرف» التي 
هي النكم وال والكسر والشكون» والقيذة رالد الفط والهمء رف لات 
فقد تناوله الشناقطة باستفاضة ضمر ولاه تهم في الرسم» فحللوا أثناء دراستد 

العديدٌ من الظواهر الصوتية» ضمنَ مناقشة موسّعة لحقول الدرس الصو عموماً. 

4 - خارج الأصوات» وصفاتها في تآليف النحاة : عقد شيخ النحاة ببلاد شنقيط المختار 
بن بونا (ت۱۲۲۰/ ٠‏ ه) باباً لمخارج الأصوات» وصفاتها في احمراره» على 
ألفية ابن مالك مستهل الباب بالحديث عن حارج الأصوات الأصولء إذ قال : 


لكل حرف خر ج إن سَكسنا 
فالهمرٌَ واا رج ذو التق 
وا لحا من الوسط والمين ومن 
والقاف ممما ذا يلي والكافٌ جا 
مايل كالشَين ب اول 
من جملة الأضراس جا الضاد ومِنْ 
مابينَ ماط راي الان 
حاار والداة ودل 
وط ف اللسصاان ما يها 
هذي الثلاث لل فيرثم ما 


بار مز موصَلٍ تيا 
والألف واللَيْنَ من أقصّى الحلق 
ادناه حرف الخاء والغْيِنّ أبن 
مايل والجيم واليا رجا 
حاقة الألْشن وما ايلي 
حاف تي اللّسان جا الام ومِنْ 
وفوق e‏ الإنسان 
من بين ما صل القَّنَايَا قد أتى 
للزَاي والسّين وصدد وانتمّى 
من بين أطراف لها وبينَ ما 


١‏ -المصدر نفسه» ص 777 - رف 
؟- اللَّوْلوْ المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن» ص44 ". 
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لوف وه للظاوثاً وذال وباطنٌ القّفةذوانفالٍ 
للفا وأطرافٌ الثنيا الغلا وأَْرِجَيٌ EN,‏ 
و الا و ال غ جتن طا كالواوإلاً أتبالن ج ةا. 
ثمّ عقد فصلاً للمخارج الفروع» والصّفاتء فقال : 

واسْحْسِنت لها فروعٌ فاغلع كالألف الممال وال م 
وهنزنا الُسهّلٍ احص لوم والعُْتة التي مِنَ يشوم 
والصَّادِ كالرّاي وش ين مل جيم واسْتقبِ تأر كالكاف كَجِيمْ 
والعكس وای گشین وگ صادٌ وطاً كالنًا و ا كنَايَبينْ 


0 


وبا كفاء وكضاد د : ومامن الحروف قد وى (سَكتْ 
فَحَنّهُ شخْص) فبالمهموسة تُدْعَى وغيرهُنَ بالل جهورة 
ای2 ی اوي شديدةٌ وما حوّاها فاش ع 
(لم يزو عَنَّا) فاذمُها مُوَسَطَهُ وماعدًاها رومض ب 
مُطبقةٌ صادٌ وطاءأفئيلاً أو أعجا وماع داهافا جلا 
ذاتَ انفكاح واذْعٌ باأشتغلية العَيْنَ والمطبقّ واا قافر 
قارا ااا عنفا رزئطة 024 ا اا 
واللَْنُ (واي) واذعُها المغيعئة. واهْهْرَرَادَتَمَةأجمنلة 
وللشفشي لين باشاق وصف به الضَادَ على شف قاق 
والكا اللكدة ا ا الام والهاوي يَدعُو الأب ما 
والهمزةً اتوت ذو الح ذاقفَة ومر بتفل) أحَوِفٌالدََاقَة 
وماعداها فاثعٌ بالمصَمَيَه وما سوى ذلك فال ننه 
إلى ال خارج وما جاوَرَها فال اوفك و كر 
وهذا الباب مشروحٌ روا ضا فق مغ المؤلف على الاحمرار» وفي شروح 


.۸٠٦- 85 تقريب الطرّة ج 7 ص5‎ - ١ 
۸٠۹ - 8١ص المصدر نفسه»‎ - ١ 
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الاحمرار» التي سبق الحديث عنها في مباحث الفصل الأول» من الباب الثاني. 

ه- اختلاف الشناقطة في نطق بعض الأصوات العربية» وهي : (الحمزة المسهّلة بين بين» 
الجيم» الضاد). فقد حصل نزاع شديد بين القوم في نطق هذه الأصوات في قراءة 
القرآن الكريم. ولكل فريق أدلّته التي استند إليها واعتمد. 
ألا الممزة المسهّلة بشن بشن : وقع جدلٌ كبير بين الشناقطة في نطق الحمزة 

الثانية مِنَ الكلمات : [أُوٌنَبّتُكُمْ..](آل عمران : .]١9‏ و[أَقِنَكُمْ...](فضّلت : ۸)» 

و[أءَامَشَتا...][الزخرف : 0۸]. وأشباههاء فبعضهم ينطقها هاءً خالصة؛ وجمهورهم 

ينطقها مسهّلةَ بين بين» أي بين ا همزة وما يجانس حركتها. وفيه| يلي عرض أدلّة الفريقين: 
أ- أدلّة أصحاب الماء الخالصة : من أصحاب هذا الاتجاه الشيخ أعمر بن حم َوه 

الجكني (ت517١ه)»‏ حيث له مكتوبٌء يؤيّد فيه ال حاء الخالصة» يقول في مستهلّه : 
« أُمّا بعد... فأردت أن أردٌ على مانعى القراءة بال حاء الخالصة ما سُهّل بين بين .. 

كد اعلم وقني الله وزاك للضوات آل عب تين القن بالڈا ن رسن أساء الطناية 

زعم آنه تعدى بتجويز القراءة باهاء الخالصة؛ لان بعلم آتها م تصح نسبتها للنبيّ صلى 
الله عليه وسلم» ومالم تصح نسبته للنبيّ صلل الله عليه وسلم لا يعد قرآناء وحينئذ 
يكون نسب له ما يُكفر به فيكون كفره» ومن نسب أحداً إلى الكفر باء به أحدهما. وني 

عمدة البيان على الرّسم للخرّازِي ما نضّه : 
روى عياض أنه من غبرا حرفا من القرآن عمداًكفرًا 
تيادة أوتقض ا أو ]ة بلا شيا من الحو الذي تاضّلا. 
ومن كدب العازي للدّاني في العو له زعم أنه نسب للدّاني ما يُكمّر به» فاقوا الله 

يامنكري الطاء)”". 
ومجمل دته كه ذكر الدكتور محمد بن مولاي هر 
- أن الماء الخالصة وردت في رواية عن الإمام الدّاني» في النجوم الطوالع “على ابن برّي. 

-١‏ هو الإمام أبو عمرو الدّاني الأندلسي» المتوق سنة٤ ٤‏ 5ه. 

؟- المقبول التافع على الدّرر اللّوامع» ص١8»‏ ۸. والمكتوب المذكور يبلغ ۲۸ صفحة. 

۳- في القسم الراسي من تحقيقه كتاب المقبول التافع على الدّرر اللّوامع؛ ص۸۳ .A٤‏ 

.۸۳ ص1۷. «ولكن في النجوم : والأكثرون على المنع ». يراجع المقبول التافع على الذرر اللوامع» ص‎ -٤ 
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- أن القراءة بالحاء الخالصة إلا وصلتهم عن ابن القاضي”"» أشهر رواة المغرب في 
زمانه» ومنكرو هذه القراءة يعتمدون في سندهم عليه» فكيف ينكرون قراءة ثابتة عن 
شيخهم القريب ابن القاضي» وشيخهم البعيد الإمام أبي عمرو الذاني؟. 

- أن الرّافضين للهاء الخالصة لا يجيدون (بين بين)ء ولا يجدون لها شيخاًء والقراءة 
دون شيخ ضلال مبين» وينسبون للمرابط محمد أحيد بن سيدي عبد الرحمن المسّومي 
(توفي حوالي 1177”5١ه)‏ قوله : 

إناك أن شرا بشع بح انان اعا اا 

في ثامن القرون قرثها انتهى س اا ااه 

- أن العدول عن الهاء» وبين بين يودي إلى تحقيق الهمزة عند من يقرأ بقراءة نافع» 
وهو جمع بين قراءتين» والجمع بين منوع» وقيل مكروه'". 

- أن في قراءة بين بين بالهاء الخالصة تيسيرأًء ودين الله يسر. 

- أن من حججهم اللّغوية كثرة إبدال ا همزة هاءً في اللّغة العربية» يقول المرابط محمد 
أحيد (ات1775اه) : 

كان من ذا أن سن قد قرا لما السييل الاما 

عن الضَواب إذبهاء يبدل الحفؤوّعندهمىاقد تهقردلوا 

من قوهم هبّاك في إَاك مع هرقتفي أرقت هاءً قدوقعم. 

- كتابة ال همزة هاء عند بعض الكتاب» مثل: جاه في جاء» وهامنوا في آمنوا". 

- قرب خرج ال همزة من مخرج الهاء» حتى قيل ها في مستوى واحد. 

- كثرة القارئين من الفضلاء الأتقياء المتقنين لفن القراءة با حاء الخالصة. 

ب - أدلّة أصحاب التسهيل» بين بين : انطلق الشناقطة المانعون القراءة باهاء 

الخالصة منذ البداية من قول ابن بي في الدَرّر اللوامع © : 


-١‏ ل أقف على تاريخ وفاته. 

-١‏ محل ذلك جمعهم| في كلمة واحدة. 

۳- تحصيل المنافع» الورقة 4 »٥‏ مخطوط دار الثقافة رقم9١57.‏ يراجع المقبول التّافع على الدّرر اللّوامع» ص٤۸.‏ 
5 - المصدر نفسه» ص١۷٠‏ . 
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فاق سول اعرى اقم ةا كلحة فی ال بی ن 

وذلك لتأثرهم الكبير في جال القراءات بهذا التأليف منذ نشأة ذا الفنّ بقطرهم. 
ومجمل أدلة هذا الفريق هي ”" : 

- مهم نفوا ثبوت قراءة الحاء عن الداني مطلقاء قال الشيخ عبد الله بن دادّاه”" في 
منظومة له في إيطال الهاء الخالصة: 


وتن لكر وج ب ودستة #افباء لل سان لار 
فالا ب لى أكا يكذ يان عل الذي اا د دا 
ولا ثبت الق ران الأبسمعد مق صلع نع ددج ورد 
والب رج دمن ات اها .فلاا بها لكي نراها. 


- انقطاع سندها عن الذاني على افتراض وصوها إليه. 

- رأى العلآمة الشيخ محمّد الأمين الشنقيطيّ(ت”1197١ه)‏ في تفسيره (أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) أمّها لم تثبت عن أحد من القرّاء. لا الدّاني ولا غير 
حيث قال : «اعلم وفقني الله وإيّاك أن ما جرى في الأقطار الإفريقية من إبدال ال حمزة 
الأخيرة هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم الباطل» وهو انتهاك لحرمة القرآن العظيم» 
وتحدٌ لحدود الله ولا يعذر فيه إلا الجاهل الذي لا يدريء الذي يظنّ أن القراءة باهاء 
الخالصة صحيحة» وإِنَّا قلنا هذا؛ لأن إبدال الهمزة هاء خالصة لم يروه أحد عن رسول 
الله صل الله عليه وسلّم» ولم ينزل عليه به جبريل البتة» ولم يرو عن صحابي» ول يقرأ به 
أحد من القرّاءء ولا يجوز بحال من الأحوال)". 

- خالفة هذه القراءة للقياس النحويء قال محمّد مولود (ت17717١ه)‏ : 

كن قعل امم ماعا ا لبن غ ميقي وهی 
كما به الثووي شيخ المقرئين ١‏ صرّحفيإرش هه للقارئين. 


۸٤ص يراجع الدكتور محمّد مولاي» القسم الدّراسي من تحقيقه على كتاب : (المقبول الثّافع على الدّرر اللّوامع)؛‎ -١ 
بعدها.‎ | 


۲- ل أقف على تاريخ وفاته. 


۳- أضواء البيان» ج۷» ص١‏ /7. 
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وقال محمد المختار بن محمد يحيى الولاتي (ت57١17١ه)‏ : 
ازل وال تاقار وقولة لسو ا و ار 
لأنّه خالف خط المصحف ٠‏ والنّح وٌوالسْئَدٌ فيه منتف. 
را ا ا روبد ره ار من ادل اا و کب 
وجعلوا سبب وقوع المبدلين في الخطإ توخما في فهم النصوص الواردة عن الأقدمين» 
واختلفوا في تفسير ذلك التوهّم على ثلاثة أقوالك حيث رأى بعضهم أنه توهم جاء 
بسبب سوء فهم شرح الذاني لمصطلح التسهيل» وذلك أنه قال : إن ا همزة لما سُهّلت بين 
بين زالت شدتها فشابهت الهاء في ضعفها فظنّ القوم أن التشابه في الصفة هو التشابه في 
الصوت» وشتان ما بينهما. 
ورأى بعضهم أنه تومّم في نص لابن القاضي منظوم محذوف منه مُضافٌ» وناب عنه 
المضاف إليه» والمضاف المحذوف هو (صويت». والمضاف إليه الثائب عنه في الإعراب 
هو الماء» واستدل على هذا بأنْ ابن القاضي ذكر (صويت) الماء في نثره» وقال في نظمه : 
واختلفوا في التطق بالتسهيل فقيل باله ابلا تفصيل. 
ولأكانة لحك امي هالا ا وه فا لحلاف لازم نجل ع 
عبارة التثر. وقال محمد المختار بن محمد يحيى الولاتي (ت1757١ه).‏ في نظمه المسمّى 
رة الغامض في الرّد على أهل الماء الخالص : 
واغترٌ من جهلاإليه مالا بنظمنجل القاضي حين قالا 
واختلفوا في النطق بالتسهيل فقيل بالهاء بلا تفصيل 
من بعد نثره الذي فيه أبى روا ا ر 
أن مضافافي التظام حذفا وهو صويت الما ماق دعرفا 
اسا كان ف تسو بمقصد الناظم حيث عرفا. 
بينما رأى بعضهم أن التوهّم حصل من قول ابن القاضي بجواز صوت الماء عند 
النطق ببين بين على سبيل الاستحسان» حيث قال : « إن الهمزة المسهلة لما صارت دون 
مخرجها وسط الحلق» ووسط الحلق هو موضع الماء» فلا اجتمعت مع الهاء في خرج 
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واحد يمكن أن يكون فيها منه قليل استحساناً منه. وأنكر عليه أهل التجويد قاطبة». 

- كم آنه لالم يثبت هذه القراءة ركن واحد مقطوع بصخته ترجّح فيها قول العلماء 
الذين عدّوها من البدع الداخلة في الإسلام على حين غفلة من أهله أيّام جنوح الأمّة 
إلى الإفراط في التقليد والإقبال على حفظ المتون المختصرة دون ربطها بأصوها الأول 


ومراجعها الأساسية)”". 
ويقول محمد العاقب بن مايابى (ت11717١ه)‏ في منظومة يرد فيها على أهل الماء 
اكالم مدل نين من 


ومن لهاء خالص قد أوقعا منهم فقد أحدث قولاً رابعا 

وخالف الماع والشُرّاحا وحاد عن نهج الهدى وانزاحا". 

وبمذا يتبيّن لنا قوّة أدلّة هذا الفريق» وضعف أدلّة الفريق الأوّلء فيا أرى. يقول 
الدكتور محمد بن مولاي في الرّدٌ على أصحاب الماء الخالصة : « ليس بحجّة من جهتين» 
الأولى آنه غخالف لكثير من أهل الرّواية والدّراية في هذا القطر الذي احتجٌ به» ومخالف 
ما عليه أهل الأداء في جميع العالم الإسلاميّ» إلا قلّة بالمغرب العربيء والثانية أنه منقطع 
الإسناد» مداره على انفراء غايته الشذوذ»“ 

زد على ذلك أن الأدلّة اللُغوية التى استند إليها هذا الفريق (أصحاب الماء الخالصة) 
قاذ شان ای راقائ من نان المرب هاا ]115 تكن عة ار معيريية 
بعد عصور الاستشهاد» وعليه فلايلتفت إليها في قراءة القرآن العظيم. 

ثانياً- الجميم: اختلف الشناقطة أيضا اختلافا شديدا في نطق الجيم في القرآن 
الكريم» فجمهورهم ينطقها شديدة» وبعضهم ينطقها متفشية كالشين”. ومن المعلوم 
أن الجيم عند سيبويه على ثلاثة أنواع» جيم شديدة» وهي الأصل التي يمنع الصوت 


-١‏ القسم الدراسي من المقبول النّافع على الدّرر اللوامع» ص۸۷. 

۲- إرشاد القراء» محمد المختار بن أحمد. ص ٠‏ 5. نقلاً عن الدكتور محمد بن مولايء القسم الدراسي من المقبول التّافع 
على الدّرر اللوامع» ص .۸٩‏ 

۳- القسم الدراسي من المقبول التّافع على الدّرر اللوامع» ص۸۷. 

.۷ المقبول النّافع على الدّرر اللّوامعء ص۷۷١ الحاشية‎ -٤ 

. ٥٠۴ص الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»‎ -٥ 
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معها من الجريان» باعتبار«الشدة امتناع الوت أن يجري في الحرف» » وهذه هي 
«الجيم الفصحىء وهى الشديدة». وجيم كالكاف. وجيم كالشين”". وفيا يل أدلّة 
الفريقين : 

أ- أدلّة أصحاب الجيم المتفشّية: يرى هذا الفريق أن الجيم الشديدة لغة السّودانء 
وفي الأشعار» وني الكتب والفقه بالجيم المغربية» وأمّا القرآن والحديث فلا ينطقون 
فيها إلا بالجيم الشديدة* وأن التّفثّي الذي يُتحدّث عنه هو عبارة عن الامتداد 
المكاني الزّائده وليس الامتداد الزّمني وأن الجيم غير المنعقدة يظهر فيها الانفتاح 
والانسفال» وفيها من الانحصار ما ليس في شريكتها في المخرج» على أن بعضهم يفهم 
الاتحضار مكائياً لا زمانا“. 

ويقول العلمة المؤرّخ الشنقيطيّ المختار ولد حامدن» وهو من المنتصرين فيا يبدو 
للجيم المتفشية : «وكانوا يسمّون غير المنعقدة بالجيم المتفشية» لفهم التفشَّى بالامتداد 
الزمنىٌ والحال أن التفسََّ هو الامتداد المكاني الزائد. وإلاً لكانت الحاء والخاء والذال 
والفاء والراء والزاء والسين والصاد لظا والعين والغين والواو والياء متفشّيات)77. 

ومن أبرز علماء شنقيط المنتصرين هذه الجيم» المدافعين عنها : الشيخ محمّد اليدالي 
(ت۱۱۷۷ه)» والشيخ محنض بابا بن اعبيد (رت/17١1١ه).والشيخ‏ محمد المامي 
(ت ۱۲۸۲ ه)ءوالشیخ محمّد بن حنبل(ت۱۳۰۰ه). 

ب - أدلّة أصحاب الجيم الشّديدة: احتجٌ هذا الفريق بمجموعة من الأدلّة» أبرزها: 
« اہم راعوا في القرآن والحديث وجوب النطق باللغة الفصحى» وفي) عداهما اتبعوا 
السّهل مع جوازه؛ لأنّه لغة توجد بمرجوحية - و - أن الجيم المتفشّاة لغة الشلح 


١-المصدر‏ نفسه» ص5 ١‏ 6. 

.0 ١6ص المصدر نفسه»‎ - ١ 

۳- كتاب سيبويه» ج٤»‏ ص 477 . 

5- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص٤١٥‏ . 
ه- حياة موريتانيا الثقافية» ص٥٤‏ . 


كك- لمصدر نفسه» ص٦٤‏ . 


۷ لمصدر نفسه» ص٦٤‏ . 
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والبربر.. وحيث وقع دليلان متقابلان بالنسبة إلى العجم» فالحكم بيننا إا هو كتب 
الأئمّة) . 

ومن أدلّتهم القوية أن شيخ النّحاة سيبويه جعل الجيم الشديدة هي الأصلء والجيم 
التي كالشّين فرعاً عنهاء وأنّها غير مستحسة» ولا كثيرة في لغة مَن تُرضى عربيته» 
ولا تستحسن في قراءة القرآن» ولا الأشعار. حيث يقول : «وتكون - الأصوات - 
خمسة وثلاثين حرفاً بحروفٍ هنّ فروع ... وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف غير 
مستحسنة» ولا كثيرة في لغة مَّن تُرضى عربيته» ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا 
الأشعارء وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف» والجيم التي كالكاف» والجيم التي 
كالشين . .. ومن الحروف الشديدة» وهو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه» وهو الهمزة 
والقاف والكاف والجيم .. إلخ الله 

فهذا نص صريح» بيّن الدّلالة» في أن الجيم التي هي فرع متفشّية يجري فيها الصضّوت 
كما يجري في الشين» لا تستحسن في القرآن» ولا الشعر. وهذا في الحقيقة من أقوى الأدلة. 

يقول العلآمة الشنقيطي أحمد بن الأمين في كتابه الوسيط» منتصراً فيا يبدو للجيم 
الشديدة : «فعرفت أن منع الجري في اليم ولزومه لموضعه يمنعان دخول الجيم المغربية 
تحت هذين المعنيين؛ لأَتّها متفشية قطعاء وذلك النوع فرع من غير نكير» فلا يجعله 
التعوّد أصلاً يعتمد عليه. وهذه النصوص المتقدّمة لا تقبل التأويل» وقد رأينا قرّاء مصر 
- وهم من أكثر بلاد الإسلام قرّاء - لا ينطقون بالجيم المغربية» وإن كان بعضهم يجعلها 
كافاً معقودة» إلا أن هذه أقرب إلى الجيم الشديدة من المغربية» فنا تقارب الشين» 
والكاف أقرب إلى الجيم الشديدة من الشينء أمّا أهل الحجاز واليمن ونجد والعراق» 
فكلّهم ينطقون بالشديدة.. والحاصل أن الجيم فصحى» وهي الشديدة» وفرعية» وهي 
المغربية» وأكثر القرّاء في جميع الأرض على الفصحىء إلاً المغرب وأهل القبلة من 
صحراء شنقیط) . 


. ٥٠٤ص الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»‎ -١ 
. ٤۳۷ - 57١ كتاب سيبويه» ج٤» ص‎ -۲ 
.0 ١5ص الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»‎ -“ 
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وبهذا يتضح لنا ضعف أدلّة أصحاب الجيم المتفشّية» وقوّة أدلّة أصحاب الجيم 
الشديدة» ونصاعتها. وقد أف الفريقان في الموضوع تآليف نظمية ونثرية ثرّة أكثروا 
فيها من التحاليل والمناقشات» وتسويغ الحجَح. ودحض أدلّة الخصم. ومن أبرز 
علماء شنثيط المنتصرين للجيم الشديدة : الشيخ سيدي محمّد بن حبت القلأوي 
(ت۱۲۸۸ه)» والشيخ بن حامني القلاوي(ت8١7١ه).‏ والشيخ محمّد فال بن 
بابالات1159١ه).‏ 

ثالثاً - الصّاد : أثار نطق الضّاد في القرآن العظيم نزاعاً بين الشناقطة قدي 
وحديثاً. ومن المعلوم أن خر جها عند سيبويه ” «من بين أوّل حافة اللّسانء وما يليه من 
الأضراس.. وني التّسهيل (لابن مالك) : وأوّل حافة اللّسان وما يليه من الأضراس 
للضاد. وقال السيوطي في جمع الجوامع : وأوّل حافتيه ومايليهما من الأضراس للضادء 
وهو من الأيسر أقبسء قيل تختصٌ به وقيل : بالأيمن». 

ويقول ابن جني : «ومن أوّل حافة اللّسان وما يليها من الأضراس رح الضَاد إلاً 
أنك إن شئت تكلّفتها من الجانب الأيمن» وإن شئت من الجانب الأيسر)©). 

وجمهور أهل شنقيط ينطقونها كا ينطقها أهل البلاد الإسلاميه» بيدا رأت قلة 
منهم من أبرزهم الشيخ محمّد فال بن بابا ات1759١ه)»‏ والشيخ باه بن البصيري 
(ت9١٠٠م)»‏ وإمام الجامع الكبير الآن بانواكشوط الشيخ أحمدو بن المرابط ‏ أن 
الضاد التي ينطقها الجمهور قريبة من الدّال» بعيدة عن الضَاد التي حدّد سيبويه وغيره 
من اللغوتن شر جها: وقدرأى جهور الشناقطة أن هؤلاء لاينطقون الأ طاق لست من 
الاد في شيء» وأن الضَاد التي ينطقها الجمهور هي الضّاد العربية» الموصوفة في كتب 
التراث ل ٠ ٠‏ 


-١‏ مثلاً كتاب المقبول التافع على الدَرّر اللّوامع» ص :4١‏ فا بعدها. 
۲- كتاب سيبويه» مصدر سابق» ج٤۰‏ ص ١م .TV—-‏ 
“- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص5١‏ 0. 


4- سرٌ صناعة الأعراب» ج١»‏ ص47 . 
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يقول العلمة أحمد بن الأمين الشنقيطى : «كل أهل شنقيط ينطق بالضاد الموجودة 
في مصر وغيرهاء سوى العلآمة القن الفهم محمّد فال بن بابا حفظفه الله فاه ينطق يها 
قريبة من الظاء المألوفة» وكان أحدث القراءة بهذه الضّاد بعد أن رجع من الح في آخر 
يام السّلطان مولاي الحسن رحمه الله. وقد أنكر عليه بعض أهل شنقيط ذلك. وقدمث 
من القسطنطينية سنة 14١ه‏ فاجتمعت ببعض أفاضل الشام» فذكروا أن الفقيه 
الصالح عبد الحكيم الأفغاني رحمه الله ذكر أن الضَاد التي ينطق بها الدّمشقيّون وغيرهم 
غير صحيحة» منكرين عليه ذلك» فقلت هم : هذا الذي قال : قال به أحد علمائناء أعني 
محمد فال المتقدّم. وهو ظاهر ما في الكتب... والحاصل أن هذه الضّاد المألوفة عندي 
وعند غيري غير صحيحة؛ لأا ثباين التي وصفها سيبويه)”". 

والعلأمة ابن الأمين الشنقيطى منتصٌ فيا يبدو لما ذهب إليه القلّة من الشناقطة» 
حيك يقر 0 ولان مار الاق العرب»: فلع أن الاد الى بطم كر 
النّاس غير التي مضت صفتهاء وأنّها أقرب إلى الدّال منها إلى الضّاد المذكورة» وممًا بين 
kN‏ الثنايا خرح الطّاء والدّال والثّاءء فهذا هو خرج الضّاد الموجودة 
الآن عند أكثر الثاس. وقد أطلنا في هذين الحرفين - الجيم والضاد - لفساد الأول عند 
المغرب, ولفساد الثاني عند الجميع)”". 

وقد أشار سيبويه بعد أن وصف رج الضّاد بِأنّهِ «من بين أوّل حافة اللّسانء وما 
يليه من الأضراس» إلى ضا أخرى ضعيفة» ليست بالكثيرة في لغة مَن تُرضى عربيه» 
ولا تستحسن في القرآن ولا الشعرء إذ قال : «وتكون اثنين وأربعين حرفاً بحروف 
غير مستحسنة» ولا كثيرة في لغة مَّن تُرضى عربيته» ولا تُستحسن في قراءة القرآن ولا 
الأشعارء وهي : الكاف التي بين الجيم والكاف» والجيم التي كالكاف» والجيم التي 
كالشين والضّاد الضعيفة... إلخ»". 


.015 0١90 في كتابه : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» ص‎ -١ 


۲- المصدر نفسه» ص5 20١‏ /ا01. 


۳- كتاب سيبويه» ج٤»‏ ص۳۱٤‏ - .٤۳۷‏ 
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وأرى أن ما ينطقه اليوم أغلبٌ الناس هو أقرب إلى هذه الاد الضعيفة» وذلك 
لصعوبة مخرج هذا الصوت. وهو ماعبّر عنه أحمد بن الأمين الشنقيطي بقوله : «ولاينطق 
بها وبالحاء غير العرب... والضاد أصعب الحروف في النطق» وهى من الحروف التى 
اقروت لغرب ك ابحم اها و قليلة ل لا بعش الج ومتقودة فى لها الكثير 
منهم .. والضّاد لا رج من موضعها غيرها من الحروف عندهم». 

وقد كنب الدكتور ی بن مدن الماشمى» أسعاذ اللسائيات بجامعة انو اقوط 
مقالا قيا استعرض فيه العلاقة بين الضاد والعطانة" عر النصيون] لاسالابية ا 
إلى أن أهل القرون الهجرية الثلاثة الأولى كانوا ينطقون كلا الصوتين من خرجه» دون 
حصول أي التباس أو تشابهِ عندهم في مخرمم)ء مُلمّحاً إلى أن الضّاد التي ينطقها الجمهور 
اليوم هي الضاد العربية الأصيلة التي كان ينطقها أهل هذه القرون المزكاة» وليس كا 
يقول الذين ينطقونها ظاءً» أّا قريبة من صوت الدّال. حيث يقول في بعض خلاصاته : 

تضمّن القسم الأوّل(من المقال) صفوة النصوص الأصلية التأسيسية المتناولة 
للموضوع في عصر الاستشهاد وامتداداتها في القرون اللاحقة عند علاء اللغة 
والقراءات.. فكانت تلك خلاصة الأقوال والمواقف في النتائج التالية : 

- اختلاف الحرفين في المخرج اتفاقاً. 

- اختصاص الضاد بصفة الاستطالة اثفاقا. 

- التفاوت بين الحرفين في الصفات المشتركة. 

- قوّة الضاد الفصيحة لاتصافها بدرجات أعلى من الظاء في صفات الإطباق.. 

- ضعف الظاء لاتصافها بدرجات أعلى من الضاد من صفات اللَّين والرّخاوة. 

وجود ضاد ضعيفة طرأت بعد العهد الأوّل لها صفاتها وحيّزهاء يتكلّمها قوم 
استعصت عليهم الضاد الفصيحة””. 


.0 ١5ص الوسيط في تراجم أدباء شنقيط»‎ -١ 

۲- بعنوان : العلاقة بين الضاد والظاء. وهو منشور في ثلاث حلقات بمجلّة (التعليم)» التي يصدرها المعهد التربوي 
بانواكشوطء الأعداد : 7 7/ 
سنة۱ ۲۰۰ م. و |٣٣‏ سنة۲ ۲۰۰ م. و٤ /٣‏ ۳م 


۳ المصدر نفسه» العدد ۳٣۳‏ ص۲٩.‏ 
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وخلاصة مناقشاته انتصارٌ واضح منه لفريق الضاد الفصيحة» غير المشوبة بصوت 
الظاء» مدعوم بفيض غزير من الأدلّة والبراهين» حاسمٌ كل مقال في المسألة» في أرى. 

5ح كنب الباحت عمد بن يلال طا مها لدراسة أضواث اللهيجة العربية الفسائية: 
كما سلف ذكره في مبحثي(المجال التركيبي» والمجال الصرفي) بعنوان : (الوصف 
الصوتي والصوات في الحسّانية). يقول في مستهله : 

كا يمكن أن نميّر كلمة عن أخرى بكمّية الأصوات الداخلة في بناء الصوتية» مثل: 
قال 8-33 : عروتية حثانية, قل صر هة اة قلف عن سابقتها كا وكبناً 
ودلالة» فالفرق يكمن في أن اللّين في المثال الأوّل أطول من الفتحة في المثال الثاني. 
كما أن الحركات في الحسّانية تلعب دوراً مها في تمييز صوتية عن أخرىء كما في الأمثلة 
التالية في الأفعال : قَلْتْء قَلْتِه فالكسرة في ا مخال الأخير تدل على خلاف المقصود من 
الفعل الأوّل. وما يدعو إلى الدهشة وجود بعض الكلمات ذات الأصوات الواحدة 
والمعاني المختلفة» ويكون التمييز في هذا إلى نطق الأصوات المركبة ووقوع النبر على 
بعضهاء فبعض هذه الأصوات مفْخًمء وبعضها مرققء مثل : جَرْ: بتفخيم الراءء 
ومعناها السّحُب. جَرْ: بترقيق الراء» معناها اجترار الحيوان لما يأكله. كا أن موقعية 
الكلمة في السياق تختلف من جملة إلى أخرى. مع أن العائلة الصوتية تظل ثابتة. ومن 
هذا كلّه نخلص إلى أن الصوتية عبارة عن مجموعة من الأصوات المشكّلة في بيئة واحدة» 
والوذية لعش مسقل 

ورأى الباحث أن النثر في اللّهجة الحسّانية يُشابه إلى حدّ كبير النبر في العربية 
الصو قال َ 

ومن هنا نقول إن النبر في العربية ثابت نسبياًء عكس النبر في الانكليزية والفرنسية» 
فالنبر فيهما حر والنبر في الحسّانية يشبه إلى حدّ كبير النبر في العربية... والنبر في اللّهجة 
الحسّانية يعني ارتفاع قوّة الصوت في المقطع» أو الكلمة.. وننطلق من الموقعية إلى تقسيم 
النبر إلى : 

- نبرالمقطع الواحد» وهذا نبر يتعلّق بالصرف. 

- نبر الكلمة» ومذا النبر وظيفة دلالية. 


.١5 217 الوصف الصوتي والصواتي في الحسّانية» ص‎ -١ 
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بقع النبر على المقطع قبل الأخير إذا كان من النوع الطويلء مثل : َال (ق= ع)» 
ويندر وقوعه على المقطع الأخير؛ لأنْ الحسّانية يكثر فيها إسكان الأواخرء والإسكان 
يصحبه انخفاض في الصوت» وبالتالي عدم النبر. وكل صوت في الحسّانية مشدّد فهو 
منبور : قَدَُمْ (ق= ©). لَصّقٌ.. إلخ”. 

وتحدّث الباحث ابن بلال عن ظاهرة التنغيم في اللّهجة الحسّانية» مبرزاً مواطنه بهاء 
حيث قال : «وفي اللّهجة الحسّانية يمكن ملاحظة التنغيم في أكثر من صيغة! : ( إِلَيْنْ 
تراغ دُرُوسَكَ دَوْرَْنْجَحْ)» فهاتان الجملتان إحداهما شرطية» والأخرى جواب 
اء والتنغيم يقع على كل واحدة منهماء وذلك بالوقوف على الأولى وقفة تنقس» وذلك 
لإثبات الشرط ويقع التنغيم على الأخرى ليؤكد جواب هذا الشرط... فنثر الكلمة 
أو إعطاؤها صوتاً ذا نع خاصٌء كل هذا يدخل في التنغيم» فيصبح النإر نغمةه مثل : 
(جَانَ رَاجل طويل)» فعند مذ الوا في (طويل) مدا طويلاً يُصبح راء وبالتالي تنغي 
دالا على المبالغة.. كما أن في اة ألقاظا تل على التنغيم» مثل : يلال ل (بتفخيم 
الام الأولى) وُوكَاكْء اشكِ))7©. 

وتحدّث عن ظاهرة التأليف بين الأصوات في اللّهجة الحسّانية» فقال : «وما ظاهرة 
التبادل بين الحروف في الاستعمال الحسَّاني إلا دليلاً على تقارب الحروف في المخارج. من 
هذا الإبدال ما بين القاف والقاف المعقودة (©)» يقولون مثلاً : تقيل واثقيل. وكذلك 
بين القاف والغين» يقولون مثلاً : شَغْلّه وسَقَلّه» عبد الغادر وعبد القادر» ووِشَابَه 
وغِشَّابَهه ويكثر كذلك إبدال الضاد بالظاء» وهذا هو السبب في قلّة وجود الضاد في 
الحسّانية... إلخ»". ۰ ۰ 

كما ناقش ظاهرة التسهيل في الحسّانية» بمعنى تخفيف الحمزة بإسقاطها أو إبداهاء 
فقال : 

ومن حملة هذه التسهيلات حذف ال همزة في وسط الكلمة وآخرها : ذيب : أصلها 
ذئب» فحذفت الهمزة في الحسّانية تسهيلاً لنطق الكلمة» وبقيت الياء دالّة على أن أصل 
١‏ - المصدر نفسه» ص .١5 21١6‏ 
۲- المصدر نفسه» ص۷١‏ . 


۳- المصدر نفسه» ص۱۸ . 
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الهمزة في العربية على الياء. صايمٌ : أصلها في العربية صائم» فحذفت الهمزة في الحسّانية 
للتسهيل» وبقيت الياء دالّة على أن أصلها في العربية على الياء. ومن التسهيلات 
في الحسّانية في مجال النطق ظاهرة الإسكان التي احتلّت الصدارة.. وكانت السمة 
وانقاظية الى مرت اا عن غ رحا من اللبيحاف ال قارات اق 
الغالب e‏ ساكخ » سواء أكادث أفعالاً أم أسماء, مما يؤكد عدم مبالاة هذه اللّهجة 
بنظام الإعراب؛ لأن الإعراب ينظر إلى أواخر الألفاظ» وفي الحسّانية ساكنة...إلخ. 

وذكر الباحث ابن بلال أن اللهجة الحسّانية متطابقة مع الفصحى في خارج الأصوات 
وصفاتهاء غير أَّْها تزيد عليها بعص الأصوات بسبب نطقها فيها مفخمة تارة» ومرققة 
تارة أخرىء بين) تُنطق في الفصحى بصفة واحدة» إِمّا مرققة وما مفخمة. حيث يقول : 
« أمّا صفات هذه الأصوات ومخارجها فهى متطابقة بين العربية والحسّانية.. ومن جملة 
هذه النتائج اتساع جهاز النطق عند ا عرف تعد أن الأضرات الات تزيد 
على الأصوات العربية بالأصوات التالية». 

والأصوات التي تزيدها اللّهجة الحسّانية» كا ذكرها الباحث مفْحْمة مرققةء مع 
شيء من التنقيح والتصحيح» في الجدول الآني 2 : 

الجدول (۷) : جدول الأصوات التي تختصٌ اللّهجة الحسّانية بتفخيمها تارم وترقيقها تارة 

| الأصوات المفخمة المرققة‎ ١ 


ب بَمبَه بات 
يي و ° 
ث اثر ثوب 
ف جَفافه مقرفه 


ز رزه ربيل 
ق اثقیل (ق - ع) نَقِيلُ 

هذه مقتطفات فقط من دراسة لسانية جادّة لأصوات اللّهجة الحسّانية» جديرة 
بالتقدير» قدّمها هذا الباحث. 


١‏ -المصدر نفسه» ص‌۲۹۰۲۸. 
؟- المصدر نفسه» ص٦٤‏ . 
۳-المصدر وا 2 لصفحة نفسههما. 
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۷-الأخطاء الصوتية في لغة الصحافة ببلاد شنقيط : تسرّبت إلى لغة الصحافة الشنقيطية 
بعض الأخطاء المخلّة حدّد الباحث إبراهيم بن يحظيه نوعها قائلاً : «الأخطاء 
الصوتية في الإعلام كثيرة.. ومثل ذلك كثير لو تقصّيته لطال.. أهمّ ما يلفت النظر 
في جانب الصوت والأداء افتقار كثير من المتحدّثين إلى الثقافة الصوتية» وإلى 
التدريب الكاني على استخدام الإمكانات الصوتية المتنوّعة» التي تدخل تحت ما 
يسمّى بالوسائل الصوتية غير اللّفظية» أو الملامح النطقية غير التركيبية» المصاحبة 
للعملية الكلامية» والمشاركة لما في أداء الرسالة اللغوية والمستخدمة لتنويع نماذج 
الأصوات. مثل النبر والتنغيم» ومعدّل سرعته» أو استمراريته ونوعيته» ومدى 
ارتفاعه وطول الوقفة والسكتة..»'. 
أَمّا على مستوى المخارج والصفات فلم تسجّل لهم أخطاء. 
ونظراً لما سلف ذكره ف قدّمه العلماء والدارسون الشناقطة من التحاليل والمناقشات 
في هذا المبحث يعد بحوئاً جليلة القدر في مجال الدرس الصوتي» وهو امتداد لجهود علماء 
العربية عبر العصور. وفيها يلي عَرْض جداول هذا المبحث ” : 


.۸٥١ ۸٤ص الأخطاء اللّغوية في الإعلام الموريتاني»‎ -١ 
٠٦٤ص ؟- استعنت في وضع هذه الجداول بجداول الدكتور محمّد منصف القماطيء في كتابه : الأصوات ووظائفهاء‎ 
۸ء فا بعدها. علاوة على مصادر المبحث الأخرى.‎ 
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الفصل الخامس : المجا الذلالي 
الذلالة : مفردُ دلائ ودلالاتٍء وهي في اللّغة : الإرشاكُ وفي الاصطلاح : ما يقتضيه 
اللّفظ من المعنى عند إطلاقه0". أو«علّم يتناول معرفة اقتران المعنى باللّفظء مفردًا 
ومركباً في ختلف الأساليب والسّياقات»)2. 

وأداة الدّلالة كا يقول الدكتور إبراهيم أنيس هي : ١‏ اللّفظ أو الكلمة»". 


-١‏ المعجم الوسيط. مادّة (دلل). 
۲- كتاب محاضرات في الأسانيات والعربية» ص .۸٤‏ 
۳- دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو المصرية؛ الطبعة الرّابعة ۱۹۸۰م. ص8". 
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اللّذان تكاد المعاجم العربية تجمع على أنّهما مترادفان» غير أن علماء النحو حاولوا 

التفرقة بينهما على أساس أن الكلمة أخص» حيث هي لفظ دل على معنى» وكأنْهم : 

« يستشعرون مع اللفظ عملية النطق وكيفية صدور الصوت» وما يستتبع هذا من 

حركات اللّسان والشفتين» فإذا ربطت هذه الأصوات المنطوق بها وما يمكن أن تدلّ 

عليه من معنىّ تكوّنت في رأهم الكلمة)2©. 
وقد قسّم اللّسانيُون الدّلالاتٍ إلى أربعة أنواع» هي" : 

-١‏ الدلالة المعجمية أو الاجتماعية“ وهي المعنى الأساس» الذي يستفاد من الكلمة 
أو التركيب» بض النظر عا قد تحدئه بعص الأصواتء أو الصِيّغْ الصرفية من 
دلالات زائدة على دلالاتها الأساسية. المسرَاة بالدلالة المعجمية أو الاجتاعية. 

؟- الدلالة النحوية» وهي التي تستمد من وضع الجملة العربية وطبيعة نظامها الخاصٌ» 
الذي إذا اختل كان من العسير فهُم المراد منها. حيث فهُم دلالتها يصبح عسيراًء إن 
لم يكن مستحيلاً عند ما يقع فيها اختلالات في التركيب النحوي. 

- الدلالة الضرفيةء وهي التي تنشأ من طبيعة الصيغ وبنيتها. فقولنا مثلاً باللّهجة 
العربية الحسّانية : (فلان قَرَّايُ للقرآن) يفيد كثرة القراءة بالصَّيعغة الصرفية 
(قَرَايْ)؛ حيث هي صيغة مبالغة» تفيد الكثرة» الزائدة على الدلالة المعجمية أو 
الاجتماعية» المستفادة من صيغة اسم الفاعل (قاري - باللهجة الحسّانية - )» 
لذلك تسمّى الدلالة المستمدّة من صيغة المبالغة بالدلالة الصرفية. 

4- الدلالة الصوتية» وهي التي تنشأ من طبيعة بعض الأصوات» ونبرات الكلام 
وتنغيهات المتكلّم. فالموازنة مثلاً بين كلمتيُ (نضّح ونضّخ) في ا معاجم العربية“ 
تُعطينا أن الأولى تفيد ارش أو السيلان ببطء وضعفء وهذه هي الدّلالة المعجمية» 


3 عه س 5 2 چ لمن .4 ت ۰ 
بين| الآخيرة تفيد السّيلان باندفاع وفوَرَانٍ وشدة من ينبوعه» وقد استمدت هذه 


.7 ١ وشرح ابن عقيل» ج١» ص‎ »١١ كتاب سيبويه» ج١» ص‎ -١ 

۲- دلالة الألفاظ إبراهيم أنبلي» ص۳۸. 

“- دلالة الألفاظء ص٤٤‏ -58. 

-٤‏ بعض اللغوتين من المحدثين يميلون إلى التفرقة بين الدلالة المعجمية والدلالة الاجتماعية. يراجع تفصيل ذلك عند 
إبراهيم ألنسة دلالة الألفاظء ص١6.‏ 
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الزيادة من صوت الخاء. وعليه فهذه الدّلالة المستفادة من صوت الخاء هى المسّاة 

بالدلالة الضوتة“. ٠‏ 

وقد تنشأ الدلالة الصوتية من طبيعة (النبر)» الذي هو«الضغط على مقطع معيّن في 
الكلمة بقصد زيادة وضوحه في السمع)”". 

وهو في العربية ثابت» لا أثر له غالباً في المعنى» بعكسه في بعض اللّغات الأخرىء إذ 
قد يكون فيها حرّاً متحرّكاً مؤثّراً في المعنى. 

كما تنشأ الدّلالة الصوتية باستخدام التنغيم الكلامي» الذي هو ١‏ نمط لحني يتحقق 
بالتنوع في درجة جهر الصوت أثناء الكلام»". 

والتنغيم قد يلعب في العربية دوراً كبيراً في التمييز بين الدلالات عن طريق ترجمة 
«حال المتكلم من عضب أو دهشة أو رغية)9 . 

فبالإمكان مثلاً قراءة ا لمل الآتية بنغاتٍ ایر تعطى كل ھا دلالة ۲ 

- بدأت المحاضرة : إخبار. 

- بدأت المحاضرة : تأكيد. 

- بدأت المحاضرة : استفهام ؟. 

- بدأت المحاضرة : استغراب !. 

وقد حظي المستوى الدلالي بشيء من اهتمام الدارسين الشناقطة ليس بالكثير» إذ 
كتبوا فيه بعض الأعمال» مطبّقة في الغالب على الفصحى» ثم اللهجة العربية الحسّانية 
ولغة الصحافة بشكل أقل. وفيها يلي تبيان ذلك عن طريق عرض عمليّن اثنين فصيحين» 
وثالثِ» لغته مختلطة من الفصحى واللّهجة العربية الحسّانية» ثم ذكر أمثلة من أخطاء 
الصحافة : 


-١‏ علي عبد الواحد واقّ» علم اللّغة. ص 2717 فا بعدها. 
؟- الأصوات ووظائفهاء محمد منصف القماطي» ص ١97‏ . 
۳- المصدر نفسه» ص6 .١6‏ 

٤‏ -المصدر والصفحة نفسهھ|. 

ه- دلالة الآلفاظ ص۷٤»‏ والأصوات ووظائفهاء ص۹١۱‏ . 
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ألاً- الأستاذ المختار بن محمّد الأمين بن الجيلاني في كتابه : (الخطاب الشّعريٌ 
الْحَدَائيٌ في موريتانيا دراسة في أجرٌوميّة النص)» الذي قام بتطبيق المستوى الدلالي على 
النصوص الشعرية الخمسة؛ سالفة الذكر في مبحث (المجال الت ركيبى)» وهى نصوص: 
«دموع غيلان») و«رحيل» و«الكشف» و«الشريد») و(رسائل 0 إلى ا 
سرية). فقدّم قيقة دراسة موغلة في البحث اللساني» في مجال المستوى الدلالي» مطبقة 
على هذه النصوص. وذلك على النحو الآتي : 

أ- في الباب الثاني: (وسائل السَبّك) أورد المؤلّف في الفصل الثاني : (السَبّك المعجمي 
والععوى ) ا بسواة و ا قز دم فيه عن ا ی 
ذاكراً مسقن ان شن ب اليك الجن ن التضوض الدزوسة ها (الذكراي 
والتضامً)» إذ قال : «تنهض العلاقات المعجمية بين الكلمات» مسهمة في سبك النْضّء 
على وسيلتين .. هما : التكرار» والتضامٌ (المصاحبة والمناسبة المعجمية))'. 

فناقش بإفاضة وسيلة التكرار» معرّفاً إيّاهاء ذاكراً سُلّمهاء محدّدا درجاتهاء فقال : 

- فالتكرار : يقصد به إعادة العنصر المعجمي نفسه» أو إيراد مرادف له» أو شبه 
رادت أن انب مظلق أو هال أن كل عات هذا العتصر. ولا يشترط في الترابط 
بواسطة التكرار أن يكون للكلمتين المترابطتين المحال إليه ذاته من ناحية المعنى. ومن 
هنا يمكننا أن نتحصّل على سلَّم للتکرار» مكوّن من أربع درجات : 

الدرجة العليا هى إعادة الكلمة كما وردت أوٌلا دون تحريف» وهذا ما يعرف 
بالتكرار المحض أو التَامَ أو إعادتها مع شيء من التغيير في صيغتهاء وهذا ما يعرف 
بالتكرار الجزئي الذي يختلف في الاشتقاق» ويتفق في الجذر المعجمي. والدرجة الثانية 
هي الترادف وشبهه. وهو يعني إعادة المعنى بلفظ مغاير» أي تكرار المدلول دون الدّال» 
فإن تطابق المعنى تماماً فهو الترادف» وإلا فهو شبه الترادف. أمّا الدرجة الثالثة فهى 
الاسم الفا الذى بسي ااا (الأساس المشترك)» حيث تندرج تحته أسماء عد 
يجمعها أو يشملها. ومثاله كلمة الإنسان» التى تشمل الرّجل والمرآة والولد والبنت 
والحاكم والمحكوم... وأمّا الدرجة الرّابعة والأخيرة في سلّم التكرارء فهي الكلمات 
العامّة» وهي أعمّ من الأسماء الشاملة» حيث يمكن أن يشار عادة إلى كلمات سابقة 


-١‏ الخطاب الشعري الحداثي في موريتانيا» ص۲۳۳. 
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بكلمات أخرى من نوع (الشيء» الأمرء الفكرة» الشأن...“ 

- کا ناقش التضامٌ أيضا مناقشة موسعةء مبيناً بعضاً من وجوه العلاقات النسقية 
بين الكلمات المتلازمة» أو الأزواج المتواردة» فقال» هاا بتعريق + 

«ويقصد بالتضامٌ» أو المصاحبة المعجمية» توارد أزواج أو زوج من الكلمات المتلازمة 
بشكل اعتياديٌ أو نمطي» بحيث يناسب ذكرٌ إحداها ذكرٌ الأخرى. أو يستدعيه في 
الذاكرة. EUs‏ بين 5 توصو أو بين جزءِ وجزءء أو دخولاً في سلسلة 
مرتّبة» كأيّام الأسبوع» أن أقغو الد ادان اا في صنف عامٌء كعلاقة الكرسيّ 
بالطّاولة» حيث تشملها كلمة (أثاث). وقد عولحت الأصناف الثلاثة الأخيرة من 
النَضامٌ ههنا تحت مسمّى التواصل أيضاء لوجود أساس مشترك في كل منهاء أي ضمن 
علاقات التكرار» كا عوجت العلاقة بين العام والخاصٌ ضمن التضامٌ» لمضارعتها 
العلاقة بين الكل والحزء». 

كا تحدّث عن خصوصية الدلالة في الخطاب الشعريء أو ما يشحنها من دلالات 
زائدة على الدلالة الأساسية, المسّاة بالدلالة المعجمية أو الاجتماعية””. ثم قام بتطبيق 
هاتين الوسيلتين على النصوص الشعرية الخمسة» المذكورة سالفاء للشعراء الشناقطة 
المذكورين» وهي : (دموع غيلان)ء و(رحيل)ء و(الكشف»» و(الشريد)» و(رسائل 
سرّية إلى شخصيات سرّية). وقد استعان ابن الجيلاني في الحديث عن الدلالة المعجمية 
في هذه النصوص بالوسائل المعجمية» سالفة الذكر: (العلاقات» المسافات» العنوانات» 
ال حمل الشعرية» المقاطع الشعرية» الاستمرارية). التي يؤذي تعانقهاء وتشسابكهاء 
مترابطة» متداخلة إلى ما يحصل من السبك للنصوص المدروسة . وتجتباً للإطالة سأكتفي 
بالإشارة إلى اثنتين من هذه الوسائل» إشارة مقتضبة» هما : (العلاقات» والاستمرارية)» 
لنقف على أسلوب ابن الجيلانيٌ في العرض» والمعالحة : 


أ امور والعتعة نها 

.77* المصدر نفسه» ص5‎ - ١ 

۳- من أبرز مصادر المؤلّفء التي أفاد منها هذه المادّة : محمّد خطابي» لسانيات النَضّء ص ؟ 27 15. وجميل عبد المجيدى 
البديع بين البلاغة العربية واللّسانيات النضّية» سلسلة دراسات أدبية. ص94 .٠١9-‏ 
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١-العلاقات‏ : وسيلة السبك المعجمي المتمثلة في علاقات التكرار» وعلاقات 
التضام ےکا يرن ابن الحيلاق # تختلف الناذج النصية المدروسة» وتتفاوت في 
درجات استخدامهاء حيث يغلب على ثلاثة منها الترابط بواسطة علاقات التكرارء بين 
يغلب على اثنين منها الترابطٌ بواسطة علاقات التضام» وإن بفارق طفيف عن علاقات 
التكرار”". ولتوضيح ذلك وضع الجدول الموالي : 
الجدول )۱١(‏ : توزيع علاقات السبك المعجمي 


العلاقات/ النص | دموع غيلان | رحيل | الكشف | الشريد ل 

۷۰ A0 ۹۲ ۲۸ ۳٤ علاقات التكرار‎ 

علاقات التضامٌ | ام r‏ ۲ 3 3 
اللجموع ۷۱ ۱ ٣۵‏ | ۷ ۱۱۲ 


؟- الاستمرارية : يقصد بها استمرارية السبك بين أجزاء المقطع الواحد» وبين 
المقاطع» أوعدم هذه الاستمرارية» في النصوص ال مدروسة. كا يقول : « فهو (السبك) 
يعلو ويهبط على الدوام» وبدرجات متفاوتة» عند الانتقال من كل نقطة إلى نقطة أخرى 
في النصّء حتى إِنّه قد ينقطع هنا أو هناك حالما ينعدم بين الوحدتين المتواليتين (المقطعين 
تحديدا)ء أو بين الوحدات الجملية المكوّنة للمقطع الواحد كا آنه قد يشتدٌ ويرتفع فيا 
بين المقطعين المتواليين» أو داخل كل منهماء أو أحدهماء دون الآخر إلى ما لانباية». 

ونظراً هذا التذبذب الحاصل صعوداً وهبوطاً في وسائل السبك بالنصوص المدروسة 
قام ابن الجيلاني بحصر الروابط الداخلية في كل مقطع على حدة» وحصر البينية منها 
بين كل مقطعين متواليين كذلك على حدة في جداول» مع وضع أشكال بيانية توضح 
حالة الاستمرارية هذه. وهذه الجداول والأشكال تدل بوضوح على ما حظيت به هذه 
النصوص من متانة السبك والترابط» نظرا لكثرة استخدام وسائل الربط المعجمية بهاء 
داخلياً وبينياًء وإن بتفاوت ملحوظ في هذا الاستخدام. 
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ب - في الباب الثالث : (وسائل الحبّك) جاء فصله الأول بعنوان : (الحبّك الدلالي)ء 
الذي تحدّث فيه عن ثلاث خطوات» تبيّن أنّها من الممكن أن تحقق قدراً من تماسك 
النصّء ونموّه وحبكه على المستوى الدلالي«ني اتجاه البنية الدلالية الكلّية الحاكمة لنظام 
التشكّلات النصّية للخطاب». 

وهذه الخطوات هي : التغريض» وموضوع الخطابء والبنية الكبرى : 

- فالتغريض : لغةً الجتّناء الشىء طَرِيَاً"©» واصطلاحاً «تنمية عنصر معيّن في 
ااب زكرن اب خر ا رو اا مم قرعب لقان زتها 
أنه في كل خطاب متماسك توجد نقطة جذب مركزية تؤسّسها بدايته» وتحوم حوها 
بقية مكوّناته اللاحقة .. وذلك بالاعتاد على بعض المؤشرات اللّغوية البحتةء كتكرار 
الاسم أو جزء منهء والإحالة إليهء ونعته.. إلخ»". 

وناقش المؤلّف (عنوان) النصّء أي| عنوانء باعتباره «معبّرا عن مقاصد الكاتب» 
ووجهة نظره تجاه أهمٌ المحدّدات الدلالية والنوعية للنصٌ». وتعبيراً ممكناً عن موضوع 
الخطاب» محدّداً وظيفته بالتغريض» وذلك بوصفه وسيلة بارزة وخاصّة له“ ونظراً 
لخصوصية هذه الوظيفة» وتعقيد وضعيتها في مضار ال حبك في مستواه الدلالي» زاد 
الولف الموضوع تلبلا وتعميق"». 

وتبياناً للمسألة فإن من يقرأ نص (دموع غيلان) «حتی نايت يتأكّد له أن هذه الذات 
الشاعرة المتكلمة فيه لم تكن هي «غيلان» المسمّى صراحة في عنوان النصء ولم تصل إلى 
حدٌ التماهي معه» وأن العلاقة بينها وبينه ليست سوى علاقة معيّنة» وتشابه في الحيرة 
اعا والسوع شي عل حيلة جازة عددةتهى النشبيه البليع فقول القاض : 

غيلانٌ كان موي 


." ٠9ص المصدر نفسهء‎ -١ 

؟- المعجم الوسيط» مادّة (غرض). 

“- الخطاب الشّعريٌ الحداثيّ في موريتانياء ص9 0. 
-٤‏ المصدر نفسه» ص ١٠١‏ . عن محمد خطابي» ص4 0. 


ه- الخطاب الشّعريٌ الحداثي في موريتانيا» ص .١٠١‏ عن محمد فكري الجزار» العنوان وسيميوطيقا الاتّصال الأدبي» 
۸ ص۲۱ . 
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وحيرثهُ حَيْرّق) 

والجراخ التي فيه في؛ 

وأَذْمْعْهُ أذْمُعي 

وهكذا يصبح المغرض بدلا من العنوان هو هذه الذات المتكلّمة عن نفسهاء الحاضرة 
على امتداد متن النصّ منذ أل كلمة حتى آخر كلمة فيه). 

- موضوع الخطاب : تحدّث المؤلف في هذه الخطوة عن الارتباط الوثيق بين 
التغريض والموضوع» وعن كون العنوان «يمثل أحد التعبيرات الممكنة عن (الموضوع). 
ذلك أتنا حين| نرى عنصراً ما مغرضاً في عنوان النصٌّء فإنّنا نتوقع على الفور أن يكون 
هذا العنصر هو موضوع الخطاب فيه)"". 

واسترسل في تحليل ملابسات (الموضوع)ء باعتباره إحدى الخطوات المسهمة 
في تحقيق قدر من تماسك النصٌّ وحبكه على المستوى الدلالي“» ثم عرض أمثلة من 
النصوص المدروسة لكشف اللّثام أكثر عن (موضوع الخطاب). أقتبس منها قوله : 

فإذا بحثنا في النصّ عن طبيعة هذا الشيء الذي ينشده الشاعر : (بنّاصر/ في دموع 
غيلان) المتكلّم» سنجده مذكوراً ثلاث مرّات بصور مختلفة» الأول عندما رمز له في 
المقطع الأول بأنه (نجمة)» وذلك في قوله : 

لعل أعثرٌ في مهرجانٍ الكواكب يوم تذرٌ الضياءً» 


2 


لتندسٌ بين النجوم» 


اع ا 
والثانية عندما رمز في المقطع الثاني بأنّه (قطرة)» وذلك في قوله : 


. ٥۸ص بتاصر» مصدر سابق»‎ - ١ 

۲- الخطاب الشعريّ الحدائيّ في موريتانياء ص۲٠٠.‏ 

“- الخنطاب الشّعريٌ الحداثي في موريتانياء ا مختار الجيلاني» ص5١ .٠"‏ عن محمد خطابي» ص 2350 3787 797. 
-٤‏ الطاب الشّعريٌ ا حدائي في موريتانياء ص1١‏ 8. 


ه- بنَّاصره سابق» ص٩٩‏ . 
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لعل أعثرٌ بين المياوء 

على قطرة سقطت في المحيط» 

ا 

واجتاحها يخْلَبُ الموج» 

لها الد كالطفل بين ب 

والثالثة عندما كر جزءاً من أجزائه» مضيفاً إليه تصريحاًء وذلك في المقطع الثالث» 
حيث يقول : 

علي أعثرٌ بِينَ الدرُوب 

على حبّةِ من رمال بلادي”". 

إذن ليس المنشود سوى هذه البلاد» التي ها صفة النجمة المضيئة» وقطرة الماء 
الطاهرة... تأسيساً على ما سبق يمكننا أن نصوغ (موضوع الخطاب) في نص «دموع 
غيلان» على النحو الآتي : حكاية شاعر» حائر» ظل يجتهد في البحث عن وطنه الضائع 
بلا جدوى”'”. 

تحليل عميق» وإبحار جميل فيم| يرمي إليه الأديب بتاصر. 

الي الكبرى : قر ر المؤلف أن البنية الكرى : «هى النواة أو البورة الدلالية 
التي تنبثق متها كل الوحدات الدلالية؛ أو من وجهة إجرائية .. هي التمثيل التجريدي 
للدلالة الشاملة لنظام الأبنية المتشكلة على مختلف المستويات النصّية» بطابعها الكل 
وبطبيعتها الإطارية الأبعاد» التي بدورها يكون النصّ جرد مجموعة من الكتل أو 
المشاهد المشتتة القابلة للبتر والإضافة والاجتزاء؛ وذلك لأن البنية الكبرى تتولى 
تأسيس اليكل السّتاتيكي للنضٌ)9). 


١‏ -المصدر والصفحة نفسه). 
؟- المصدر نفسه» ص5 0. 
۳- الطاب الشّعريٌّ الحداثي في موريتانياء ص۳۱۹٩ .٠۲١‏ 


-٤‏ المصدر نفسه» ص ٠‏ 770. عن صبحي الطعّانء بنية النصّ الكبرىء مجلّة (عالم الفكر)» م71٠‏ ع٠»‏ ۲ المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويتء يوليو - ديسمبر ۰۱۹۹٩٤‏ ص579. 
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ثم بيّن أنه : «يمكن الاستدلال على هذه الأهمية التي للبنية الكبرى من طريق بنيات 
داخلية عدّة» منها ظهور عبارات أو جمل متنوّعة نمطياً في بداية المقطع أو نبايته» تعبّر 
مباشرة عن قضايا كلّية أو كبرى تسهّل الفهم واستخلاص البنية الدلالية العليا». 
وقد أل في المزيد من كشف اللثام عن هذه الخطوة الممثلة لبؤرة تماسك النصّ 
وحبكه على المستوى الدلالي» قائلاً : « الخطوة الواسعة إذن في ضبط خواصٌ النصّء 
وتحليل العلاقات فيا بين الوحدات المكوّنة له مرهونة بالإدراك السليم لبنيته الكبرى 
المرتبطة بسلاسل القضايا المعبّر عنها بمتتالياته. والطرق التي يسلكها القرّاء للوصول 
إلى هذه البنية» لا تكاد تختلف بشكل عامٌ؛ وذلك لاستنادها بالضرورة إلى ما يعرف 
بالقواعد الكبرى التي تمكّن من إفراز ما هو أكثر جوهرية في مضمون النصّ ككل»". 
ثم تحدّث بإفاضة عن مراحل آلية الكشف عن الوصول إلى البنية الكبرى للنصّء 
وما تخضع له بعض هذه المراحل من الخطوات الإجرائية» والقواعد الأساسية”", 
محاولاً صياغة البنيات الدلالية الكبرى للنصوص المدروسة. فيقول معلّقاً على بعض 
النصوص المدروسة : 
١‏ - من نص «دموع غيلان» : 
عَرَجْتَ على صهوة الريح كالنساتِ 
اغ علا 
وحدّقتٌ في صفحات السماوات. 
رَكِبْتُ البحار أجَدّْفُ كالسنديّاد. 
نظرت إلى الماء. 
رَكِبْتَ الفياقي. 


توسدت الارن 


-١‏ الخطاب الشّعريٌ ال حداثيّ في موريتانياء المختار الجيلاني» ص ١‏ . نقلاً عن صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم 
النصّ. الكويت : عالم المعرفة» ع754١»‏ أغسطس 5م. ص۰۲۹۲ ومحمد خطابي» ص 57255. 

؟١-‏ الخطاب الشّعريٌ الحداثيّ في موريتانياء المختار الجيلاني» ص ١‏ 77. 

۳ المصدر نفسه» ص۲۲۲ - o‏ 
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ا 
رَكضت على جُثث الطيْر والوّخش”. 
اومن ها ت ا وي لایع التو الآ ا ا ن 
للحالة الراهنة التي يعيشها وطن الشاعر). 
؟- من نص «رحيل» : 
تُطل يا حلا تابد موجع الأعصاب. ملتبس الخناق. 
تطل مسكوناً بماضيك الذي عرف الخراب. 
غادرك الرفاق» شدّوا الرحال وأدلجوا. 
ها أنت ترقبُ من عصور التيه هودجًها الجميلٌ.. يادار عبلة أقفرت. 
عبثاً تحاول نشلها من عاديات المعتدين. 
حل إل ا هن 0 
«ومن هنا يمكن القول بوجود بنية دلالية شاملة تؤسّس هذا النصّ»ء وتشدٌ لحمته» 
وتلغي مقطعته التي لم يعد لها معنى في هذا السياق» وهي : الهجوم على مفهوم الفتوة 
الغربية» للارقياظه بالقصيدة الحمودية» وباط الشرييية»: 
۳- من نص « الكشف)» : 
إن انتهيت عويلاً. 
وقفتٌ على ندم المستحيل. 
استقلت من الأرض بذعا بدأث. 
شربتٌ كؤوساً من اليأس ليلاً. 


ا«دبتاضره سابق» ص٥۷.‏ 
۲- بنت البراء» مصدر سابق» ص"3ة. 
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ا ات 
نداءٌ من الصدق أنت.. تل انبثاقاً جميلاً. 
وأنتِ عهودٌ تُطل.. ثورة عصر.. عد قادة”". 

«ومهذا يكون نص «الكشف» قد برهن على وجود بنية دلالية شاملة تؤسّسه» 
وتتمحور حوها مكوّناته لضان تماسكه الدلالي. وعند محاولة تركيب هذه البنية تتحدّد 
أمامنا الصيغة الآتية : 

النص إضاءة لعوالم الشعر من منظور العلاقة الخاصة بين الشاعر والقصيدة» تظهر 
فيها القصيدة وحدها مصدراً أزلياً للصدق والحقيقة». 

5 - من نص «الشريد) : 

كذلك هذا الذي تَمَّحرَاه بينَ الحنينٍ وبين الأنينء فيفك الُستَجيل إلى المْتَحِيلٍ. 

الاك يونا توي قدا باب ان في ون : 


e 


ومن حَسْرَةٍ تَتَعْوَرٌ في البُعْلِ لْمتَعَوّر اليك في الكأس ما انَّسَعٌَ الگأس. 


نرب في البَرَارِيٌ» يسمه ابد منْتظرٌ لا يَؤُوبُ. 
كه مَّدق إن أَرَدْتَ ازْواء. 
َظِكَ يَمْاُوَجْهِي”. 
«بهذا نلازم سياق البنية الدلالية الشاملة التي تبطن أجزاء هذا النصّ وتضمن 
تماسكها : النص إضاءة لعوالم الشعر من منظور العلاقة الخاصة بينه وبين الشاعر» يظهر 
فيها الشعر جسراً أزلياًء يصل الكائن با لممكن» والحقيقي بالوهم». 
5- من نص «رسائل سرّية إلى شخصيات سرّية) : 
رسالة إلى أمّي : 
مزلت ق شف ويك الأزلية ... 


. ١ص ولد ابنو» مصدر سابق»‎ - ١ 


۲ ولد بديوه» مصدر سابق» ص". 
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عل ذاكرَة تَمَدَكَرٌ أن المراثر غل ربعها 


200 31 
اي واه 


تحضر 
أنامُ وأحْلّمُ أن فطوراً من اللّغة العربية بية مِنْ أرضتا يتفجر. 


قاماً كمثلك. 
وصِرْت صراطا من الصَّمْغْ يَعْجِنْ للفقراءِ رَغِيفا 


رسالة إلى جُذّو ولد السَالِكُ : 
وأتذوت». فلت اشفطر | الخلا الواققة 
وأعطيت... أعطيتٌ حى دِمَاءَك. 
فها التخلة اليوم َڏوي» ارجح تڳوي. 
إا اشر ين صم شظی وبر اش 
«ني ضوء هذه القراءة تتقاطع مختلف بنيات النص الصغرى» المتشكلة عبر مقاطعه 
الثلاثة الرئيسة في بنية شاملة واحدة» عند إعادة صياغتها نكون قد وصلنا إلى بنية النضّ 
الكبرى» وهي : إدانة لمجتمع الشاعر الذي فرّط في مسؤوليته التاريخية تجاه بلاده حتى 
بات حاها أدعى للأسى والرثاء»“. 
فهذه المناقشات المستفيضة» والتحليلات العميقة تفيدان نضج جهود ابن الجيلاني 
وقوّة إسهامه في مجال الأّسانيات المعاصرة عموماًء والتركيبية والدّلالية منها خصوصاًء 
بأسلوبه الأكاديميّ الرّفيع» ولخته المحكمة الرّصينة. 


.6 ١ ولد عبدي» مصدر سابق» ص‎ - ١ 
الطاب الشّعريٌ الحداثيّ في موريتانياء المختار الجيلاني» ص۳۳۷٠ فا بعدها.‎ -١ 
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ثانياً- الشيخ بن أحمد الشنقيطي : في بحثه : (مدخل إلى البناء المعجمي عند الشاعر 
محمد بن الطالب - دراسة لديوان اللّيل والأرصفة)» سالف الذكر» في مبحث (التحو 
التركيبيٌّ)» قدّم دراسة معجمية» تناول فيها المستوى الدلالي» فتحدّث عن الدلالة 
المعجمية أثناءَ مناقشة العنوان» فقال : 

«عنوان الديوان يغري باختياره» فهو مكون من وحدتين معجميتين» ربط بينه| 
بأداة ربط صزفة» هي الواوء وهاتان الوحدتانء هما : اللّيل والأرصفة.. حيث إن ليل 
من حيث الإطار المرجعي وجوةه الحيّ في تراث الشعر العربي عبر عصوره المديدة؛ با 
يرمز له» ويوحى به من معاناة وحشة» ووحشة وغربة.. أمّا الوحدة الثانية من وحدات 
هذا العنوان (الأرصفة) قد تكون أكثر ابتعاداً عن التراث من سابقتهاء وني المقابل أشدّ 
لصوقاً بحياة الشاغرء وواقعه المعيش... ماعن النصٌ كوحدة عامّة فهو نص تطبعة 
الحداثة في بنيته السطحية موضوع الدراسةء والعميقة أيضاًء تلك ا حداثة التي تلت 
في غلبة المعجم الطبيعيّ على النص (الليل» الفجرء الورد. الشمس» البدر)» وفي ظهور 
البعد الرمزي.. (وضًاح. الحلاج» الطاووس)ء وفي استخدام المعجم السيامي(المحيط» 
الخليج)270. 

ويلحظ ورود أنواع الدلالات متجاورة في تحليل الباحث نصوص الديوانء كا رأينا 
في النصٌ السابق» الذي تت فيه المزاوجة في الحديث بين الدلالتين : النحوية والمعجمية. 
وكا هو متجسّد أيضاً في النصّ الآتي : «أبعاد العلاقة التي يوحي بها العنوان علاقة 
اليل بالأرصفة» التى هي في نظره علاقة الظرف الزماق بسنا المكاني» موسيم 
للتعبير عن ذلك بنية تركيبية تونعي بالديمومة والأاستمرار هي المتملة الامنميةة واداة 
ا لجر الباء الظرفية قبل اللّيلء اغا الإطار الزماني للواقع الذي تكرّسه ثنائية اليل 
والأرصفة)2". 

وتجسدت أيضاً المزاوجة بين الدلالتين : المعجمية والصوتية في قول الباحث : «وقد 
حاول الشاعر في بقية المقاطع أن يضع المتلقي أمام المشهد بكل مكوّناته» المشهد الناشئ 
عن اجتماع ثنائية اليل والأرصفةء متكا في ذلك على الدلالات الموحية لبعض الألفاظ 


.77 037 مدخل إلى البناء المعجمى عند الشاعر محمد بن الطالب» ص7‎ -١ 
0 ؟- المصدر نفسه» ص۰۲۲‎ 


-5600م- 
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التي ساهم التجاور بينها في تقريب المتلقي من المشهدء من قبيل ضالة الضوء التي 
توحي بالظلام الدامس» وكثرة الغبار...»'. 
وني بعض مقاطع الديوان حلّل الباحث تحليلاً معجمياً ما اتكأً عليه الشاعر من 

الألفاظ ذات الدلالات الرمزية» إذ قال : « وفي المقطع الثالث ينتقل ليحدّثنا بضمير 
المفرد الذي يستبطن في طيّاته التعبير باسم الضمير الجمعي للأمّة : (لا زلْتٌ أعدو 
تائهاً)» مختاراً لذلك مجموعة ألفاظ تشترك في حقل دلاليّ واحد هو البؤس والإخفاق.. 
وما يميّر هذا المقطع عن غيره هو غلبة الاستخدام الرمزي فيه» فقد انّكأ فيه الشاعر على 
مجموعة من الألفاظ ذات الدلالات الرمزية» أسقطها على مأساته» نظرا لدرجة التقاطع 
والتشابه الكبيرة بينها وبين واقعه المأزوم...). 

ونبه الباحث إلى بعض ما ورد في نصوص الديوان من حضور لوسائل السبك 
المعجمي» قائلاً : «نلاحظ أيضاً أن في المعجم مى م السك E‏ متأثّين 
حسب وجهة نظرنا من اختيار الشاعر لمعجم متحرّكء وتوظيفه الجيّد له» إضافة إلى 
اعت اده عل خاصّية التكرار : (وتب الَدَارٌ عل الدار) بمعدل مرّتين: كا تكرت كلمة 
(حَقَ) هي الأخرى مزتين مضافة إلى (البحث) تارم وإلى (الخروج) تارةً أخرى» 
وكذلك كلمة (الإصلاح) التي وردت مرّتين مضافة إلى (البحث) مرَّة ومعرّفة (بأل) 
ای 

ثم عرض الباحث جدولا طويلاً رصد فيه مظاهر تكرار السبك النحويّ المعجميّ 
في نصوص الديوان. وفيا يلي أعرض جزءا منه. مع بعض التعديل° : 


.7 المصدر نفسه» ص؟‎ -١ 
.7 ؟- المصدر نفسه» ص"‎ 
المصدر نفسه» ص۲۷.‎ -۳ 
.۳۸- ۳٦ص المصدر نفسه»‎ -٤ 
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جدول )١5(‏ : مظاهر التكرار المعجمى ودلالاته 
[ النضّ | الكلهات | عددالورود |[ نسبته المحمولات الدلالية للتكرار | 


الليل ف ه-مرّات 75572١ ١|‏ | الظرفية بِبَعدَئا الزماني والمكاني 
والأرصفة | عن ٤-مرات ‏ ۲,۲۳/ التعدية 
المدار #:-مرّات |[ ۲,۲۳/ معان ترتبط بنفسية الشاعر 
وظروف تجريته الشعرية 
حى ۲ / احق بمفهومه القضائي 
أي ۲ 2/117 معانٍ رمزية ها ارتباط بنفسية 
الشاعر وظروفه 
ل ۲ 1,۱۲ الاستفهام الإنكاري 
5 ۲ 1غ التعليل 
الورد ۲ 1,1۲ دلالات رمزية تحيل إلى الواقع 
المثالي الذي ينشده الشاعر 
الأرصفة ۲ 007 | معان ترتبط برؤية الشاعر ونفسيته 
الليل 1 3٠‏ | معان ترتبط برؤية الشاعر ونفسيته 
وثب المدار ۲ 1,1۲ معانٍ ترتبط بالتصوّرات الفكرية 
على المدار التي يرتتهن ها النص 
المدينة ۲ A‏ معانٍ رمزية للإطار المكاني 
المحتضن لامته 
الأحلام ۲ 7,۱۲ معانٍ رمزية للعالم ا مثالي الذي 
ينشده الشاعر 
إن هذه الدراسة حقيقة دراسة لسانية حكمة لبناء المستوى المعجمي لنصوص 
الديوات المدروس: 


ثالثاً- الباحث إبراهيم بن إسلموء في بحثه : (“ الزّمَن في رواية : الأساء المتغيّرة» 
البنية والدلالة") تحدّث عن التغبّر الدلاقّ الحاصل في لغة الروايةه بين الزَّمَتَيْنَ : 
١‏ - عبارة عن بحث لنيل الإجازة في الأدب العربي» من جامعة انواكشوط, السنة الدراسية /7١9‏ ١٠٠۲م.‏ مودع بقسم 


الرسائل تحت رقم 805794. 
- للشاعر الشنقيطيّ أحمد بن عبد القادر» أوّل رواية شنقيطية» كان ظهورها سنة ٠۱۹۸۱‏ م. 


ت 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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القديم والحديث» ثم تحدّث عن الدلالة المعجمية في لغة الزّمَن الأوّلء فقال : «لغة 
الزمن الأول (الانعتاق والبداوة) : وتعكس المجتمع في زمن البداوة بامتياز» تصف 
الفضاء البدوي» والمسكن البدوي» والإنسان البدوي» بحيواناته وحاجاته وتصرّفاته 
الخاصة به» فتكثر فيها كلمات من نوع (الخيمة والجمل والعشيرة والقِرّب... إلخ). 
وقد ميّز الكاتب فيها بين اللغة العربية الفصيحة» واللغة الدارجة(الحسّانية) : (لم يعد 
بمقدور الال أن تنحمّل «العَضَّ) أكثر نما مضى.. هل ترون تلك «التَيْدُومّة)) الفارعة 
الطول... إلخ)”". 

ثمّ تحدّث عن التغبّر الدلالي في لغة الزَّمن الحديث» فقال : « لغة الزمن الحديث 
الانفتاح : وتعكس انفتاح المجتمع على العالم بعد نجيء الاستعار.. ى| تعكس نزوحه 
إلى المدينة وتفاعله مع انعكاسات الصراعات الإيديولوجية العالمية على البلاد.. لذلك 
تكثر فيها الكلمات الدخيلة من اللغة الأجنبية... ىا تكثر فيها العبارات اللغوية الجديدة 
والدالّة على المدينة والانفتاح : (مع السلامه. إلى اللّقاء»... لقد تطوّرت نثرية النضّ 
بتطور الفترات التاريخية.. إلخ)”". 

هكذا سار الباحث في تحليل نص الرواية» منبّهاً إلى ما حدث فيها من تغب الدلالات 
المتجمية غين أزمشها الممقدة:.. وتكمن أهنية هذا التحليل فى كون موضوعه نصا ثريا 
مكتوباً بلغة ممزوجة من الفصحى. واللّهجة الحسّانية الملحونة منهاء وهو مالم يتوافر في 
غيره من العيّنات المدروسة. 

رابعاً نماذج من أخطاء الصحافة في الحقل الدلالي : شاع بعض الأخطاء الدلالية في 
لغة الصحافة ببلاد شنقيط» أذكر منها ما يلي : 

- سبق في مبحث (المجال الصرفي) أن الباحث المصطفى بن أحمد قام برصد جملة 
من أخطاء الصحفيين أثناءَ مراقبته النشرات الإخبارية بإذاعة موريتانيا ما بين الأسبوع 
الأخير من إبريل لغاية منتصف يونيو 94 ١٠١٠م.‏ منها مثلا ما سجّله بقوله : «وفي النشرة 
نفسها(نشرة الثامنة» /7١‏ إبريل/ )۲٠٠۹‏ في عناوين النشرة» قرأ مقدّمها عنواناً جاء 
ضمنه : (في انتظار موعد الحسم غدا عند فتح صناديق الاقتراع). ولعل المذيع يقصد : 


-١‏ الزمن في رواية الأساء المتغيّرة» ص/ا. 
!ات المصدر نفسه» ص۳۸. 


ا 
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ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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(عند إغلاق صناديق الاقتراع)؛ لأنّه عند فتحها لا يمكن معرفة النتائج؛ أن الاقتراع 
لمّا ينته بعد الله إلا إذا كانت نتيجته حسومة سلفاً». 

بل الصواب أن يقال : (عند فرز صناديق الاقتراع)؛ لأن النتيجة لا تعرف أيضاً عند 
الإغلاق عادة. 

- منها أيضاً ما ذكره بقوله : «وفي يوم (۱۳/ يونيو/ ۹٠٠۲م)‏ في نشرة التاسعة 
صباحاًء في خبر عن تشييع جنازة عمر بونغو» وحضور الرئيس الفرنسي ساركوزي 
ها قرأت المذيعة العبارة : (عمر بونغو الذي فوّض نفسه). فكأن الجملة لمّ) تنته» فيا 
حاولت المذيعة إفهام المستمعين أن عمر بونغو حكم بلاده لفترة طويلة حدود أربعين 
سنة)2720, 

- منها أيضاً ما أورده بقوله : «وفي نشرة الثامنة يوم ١5‏ يونيو 4١٠٠م‏ قرأ المذيع 
ضمن تقرير عن فعاليات وطنية لتخليد اليوم العالمي للتبرّع بالدم : (لتحسيس المواطنين 
وتحفيزهم حول..). ولعلّه يقصد : لتحسيس المواطنين حول.. وتحفيزهم على.. فالخطأ 
هنا دلالي» إذ أنه يمكن قولنا : حفزه على.. ولا يصح حفزه حول..). 

هذه أمثلة من أخطاء الإعلاميّين الشناقطة في الدلالة الاجتماعية» وهي أخطاء شائعة 
لديهم على نطاق واسع. 


. 5١ص لغة الإعلام بين قيود الفصاحة ومعوّقات المهنة»‎ -١ 
المرجع والصفحة نفسها.‎ -" 
. ٤۲ص المصدر نفسه»‎ -۳ 


E 
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الحو واللسانيات المعاصرة وأوجه التشابه والاختلاف 


0 


تمهيد 

الفصل الأوّل : النّحو والأُسانيات البنيوية والتوليدية» وأوجه التشابه 
والاختلاف ومستويات الكفاية في البحث اللغوي 

الفصل الثاني : اللّسانيُون العرب المعاصرون والنّحو العرىٌّ - المواقتف 
النظرية والمنهجية 

الفصل الثالث : النحو العربيّ بين القديم والحديث 


و 
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0 


نال الحو ضِمْنَ الاهتمام الكبير بقضايا اللغة الإنسانية قدي وحديثاء نصيبا وافراء من 
اعتناء اللسانيين العرب المعاصرين بالبحث في مسائله وقضاياه؛ مما أحدث احتكاكا 
ملحوظاً بين تيّارين اثنين» أحدهماء ثقافته الأجنبية أرسخ من ثقافته العربية؛ لذلك 
انتقد مناهج نحاة العربية القدامى» واصفاً إِيّاها بالجمود. وعدم الحدوائية في دراسة 
التّحو العربي» وهم في ذلك متأئّرون بمناهج السا الشرىة العاصرين: تأترا 
اوا » متمكن من ثقافته العربية» مؤمن بأصالتهاء مع رؤيته الإفادة من مناهج 
الأسانيين الغربييّن» لكن مع الاحتفاظ لعلاء العربية بمكانتهم الخاصة» المتميّزة في 
دراسة الحو العريَ» وخصوصية مناهجهم» بسماتهاء وومميّزاتهاء التي هي خاصلة ها 
وحدها في دراسة ظواهر اللّغة العربية» دون غيرها من اللغات» وذلك كله حَتَّم الثظر 
في أوجه التشابه والاختلاف» ومستويات الكفاية في البحث اللغويٌء في هذه الدراسة. 

كما سيعرّج بعض مباحث هذا الباب على مسألة (النّحو العرب بين القديم والحديث)» 
وشعور بعض علمائه» ودارسیه» ب| لامس بعض مناهج دراسته من صعوبة» وما فم 
من جهود في سبيل تيسيرهاء وتسهيلها. وفيما يلي مناقشة الموضوع» في فصوله الثلاثة. 


الفصل الأوّل: النّحو واللّسانيات البنيوية والتوليدية» وأوجه التشابه 

والاختلاف ومستويات الكفاية في البحث اللّغوي 
يشمل هذا الفصل ثلاثة مباحث» هي : 

المبحث الأول : النّحو واللسانيات البنيوية» والتوليدية : 

أ - الحو واللّسانيات البنيوية: كانت دراسة اللّغة قبل دي سوسور(18517١-1911م)‏ 
تتم حسب مقاربات متعدّدة : فيلولوجية» جمالية» تاريخية» اجتماعية”"2 إلا أن نشر 
كتابه ( دروس في اللّسانيات العامّة» سنة 1917م) أحدث ثورة منهجية في علم 
اللسان. وقد انطلقت اللسانيات البنيوية من عدة مسليات منهجة؛ أبرزها": 


-١‏ فردينان ديشوسير» دروس في الألسنية العامّة» تعريب : صالح القرمادي وآخريّن. الدار العربية للكتاب ٠۹۸٩‏ م. 
ص9 ٠١‏ ف] بعدها. 


؟- المصدر نفسهء ص١١١‏ فا بعدهاء وعلي عبد الواحد وَائى» علم اللّغْته ص1. فا بعدها. 


-/51غ- 
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SSD‏ 


- عدم الاهتمام بالمظاهر الواعية للّغة» ودراستها في آنيتها وتزامنها دراسة 
(سانكرونية). لقد رأى سوسور أن اللغة كل (101126) وليست جوهرا (-5110 
«(stance‏ وأئها فشكل نظاما مغلقا قائم الذات» له قواعده الخاصّة وروابطه 
الذاتية الداخلية. لقد انطلق سوسور من اعتباطية ( الدال والمدلول) ليصل 
إلى ( أن الّغة شكل» وليست جوهرا)» إذ تكتسي كل كلمة دلالتها بحسب 
وضعها وتفاعلها مع الكلمات الأخرىء فاللّغة ليست جوهرا » أي كلمات 
مستقل بعضها عن بعض» فكل وحدة لغوية - صوتية كانت أو معنوية- 
تتحدّد قيمتها بالمحل الذي تحتله في النظام اللغوي. 
0 إخضاع المادّة اللّغوية لصرامة الدراسة العلمية من خلال إزاحة حقيقتها المعطاة 
في التجربة التاريخية أو المجتمعية أوالتطوّرية. 
- رفض التعامل مع الوقائع اللّغوية كا لو أنجا كيانات مستقلة. إن الموادٌ 
والكائنات اللغوية ليس ها استقلال مادىٌ» لكنّها في حاجة إلى استيعاب عن 
طريق تل اللّغة نسقا مبنيا على أساس قيم خلافية وعلاقات تضادٌ محاذيةلها. 
= اعفار اللا شقا أو تظاما مشاعل أساس غلاقات لخوية ما 
ب - التحو واللسانيات التوليدية : أحدث تشو مسكى بكتابه : (البَتَى التركيبية» -عنحتاة 
5 53970137101165 سنة )۱۹٥۷‏ ثورة عالمية ي اللساتياتف المعاصرة» إذ تحّث 
فيه عن النظرية اللسانيةء التي يجب أن تلل مقدرة تكلم على أن ينتج الجمل 
التي لم يسمعها من قبل» وعلى أن يتفهّمها. وذلك انطلاقا من قواعد ضمنية تمكنه 
من توليد الجمل وتحويلها توليدا وتحويلا لامتناهيين. وإذا كان دي سوسور الأب 
الروحي للبنيوية» فإن تشومسكي يع الأب الروحي للتوليدية ". 
وركّز التوليديّون في دراسة النحو على البنية العميقة والجانب الضمنيء والملاحظ أن 
تشومسكي تحدّث مثلاً عن العمل والعامل والمعمول والرتبة» أي عن التظام والفاعل 
والمفعول. ورأى أن الجملة يمكن أن تكون سليمة من حيث النحوية أو القواعدية 
16م التي تصف بطريقة ملائمة وضعٌ ما هو مقبول في نحو ماء وما هو 
-١‏ ديشوسير» دروس في الألسنية العامّة» ص7١١»‏ فا بعدها. 


١‏ - نظرية تشومسكى اللّغوية» جون ليونزء ترجمة : د/ حلمي خليل. الطبعة الأولى ۱۹۸١‏ م. الدار المعرفية الجامعيةق 
الأسكندرية. ص١‏ 5. فا بعدها. 


اد 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


غير مقبول» وهى غير صحيحة من الناحية المنطقية المقبولية 1€ 11 4م4006 . 

ورأى تشومسكي أنه لا بد من نظرية لمارسة التحليل اللْسانٌّ» وهذه النظرية تتكوّن من 
النحو التوليديٌ التحويل الكلىء إذ اعتبر النظرية النحوية نظرية علمية يمكن تطبيقها على 
یع اللّغات الطبيعية. فالنّحو إذن نظام من القواعد والمبادئ» والمبادئ المحدّدة لخصائص 
من أجل فهم لغة ما والتحدّث اء فالنّحو العا مي نظام من المبادئ والقواعد والشروط 
أي عبارة عن عناصر وخصائص مشتركة بالنسبة لسائر لغات العال'". 


المبحث الثاني: التركيب التحويّ بين علماء العربية قدي وأصحاب النظرية البنيوية 

بذل علماء اللّغة العربية جهوداً عظيمة في جمع مادّة اللّغة من مظائها وتدوينهاء ثمّ 
دراستها وتصنيفها إلى مستوياتها اللّغوية. يقول الدكتور خليل أحمد عمايرة : « إن الناظر 
في المؤلفات القديمة اللّغوية والنحوية يدرك قيمة هذا التراث الضخم الذي تركه 
لنا السلف» ويدرك أيضا الجهد والمعناة التي بذها اللغويون والنحاة في جمع مادّتهم 
ودراستها والتمعّن فيها لتقعيد القواعد النحوية» ووصف الظواهر اللّغوية على حدّ 
لا يقل عا يقوم به الباحثون اللّغويون المعاصرونء فقد قاموا بجمع كمّية كبيرة من 
المعطيات (الشواهد) وتدوينهاء ثم تصنيفها إلى مستويات لغوية : صوتية ع1ا« 0طم» 
و صر فة 100101010816831 وتركيبية .syntactic structures‏ ثم 1 بوضع العناصر 
التى يمكن أن تكون في مجموعها نظرية لغوية متكاملة لا تقل عن النظريات اللغوية 
لا امات و ا و 

فها هو ابن جي يصف اللّغة ‏ أيّا لغة ‏ وصفا شاملاء معرّفاً إاهاء واضعاً 
الخصائص التي تنطبق على اللّغات جيعهاء إذ قال : (أمنا حدّها فإنها أصوات يعبّر بها 
كلّ قوم عن أغراضهم..)”". والمتتتع لأقوال علماء العربية» وآرائهم قديمء يجد لدم 
نظريات لغوية ناضجة جدَاء متنائرة هنا وهناك في مؤلّفاتهم ند 
بقل شمرلا و تجا عن النظريات اللات المفاضرة لكان السا 


١‏ - جون ليونزء نظرية تشومسكى اللّغوية» ص5 .٠١‏ ف| بعدها. 

7- خليل أحمد عمايرة» المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللّغوي» ص .19١‏ 
۳ الخصائص. ج١.‏ ص”77. 

٤‏ - يراجع المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللّغويء ص‌۲۹۱. 


A 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


هذا عموماًء أمَا خصوصاً فاه بوصولنا إلى عالم اللّغة العربية الكبير» صاحب 
نظرية (النتظم = النّحو التركيبي)» فإتنا نجد نظرية لسانية متطوّرة جدّاء جديرة 
بالتقدير والاحترام؛ صالحة للموازنة والمقارنة في هذا الإطارء هو عبد القاهر الجرجاني 
(ت١۷٤ه).‏ الذي ألخ كثيراً في كتابه (دلائل الإعجاز) على آنه لا نظّم ولا ترتيب في 
اكز ريعي يعض حبرب راعلا لضو اغوي N‏ 
ترد تب معانيه في النفس» وأنّ اللفظ : تبجع للمعنى. حيث يقول : 
yS‏ 
ولا ترتيب حتی يُلّق بعضها ببعض» ويُبنى بعضها على بعض» وتجعل هذه بسبب من 
تلك . وإذا كان كذلك كينا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء وجغل الواحدة منها ببب 
من صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا نظرنا في ذلك علمنا أن لا عصول لما غير أن 
تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل أو مفعولاء أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبراً 
ما اله e‏ 
... وعلى هذا القياس بَانَّ بذلك أن الأمر على ما قلناه من أن اللفظ ت تبَعٌ للمعنى في 
ال ea Ee‏ ل م 
معانيها حتى تہ تتجرّد أصواتا وأصداءَ حروف ل وقع في ضمير ولا هس في خاطر أن 
متها ترتيب ونظه2". 
وانطلاقا من هذه المعادلات اللّسانية المتطوّرة جا عند الجرجانيء يصح لنا القول 
بان الجرجاني سبق (دي سوسير) بكثير إلى نظرية (النظم» أو المعنى» أو التَضامٌ)ءأي : 
نظرية (المعنى) التي تنشأ عن نظم الكلام» إذ اللفظ : تب للمعنى في النظم» أو تضامٌ 
بعضه إلى بعض» حيث اللّغة عند (دي سوسير)» وغيره من اللْغويّين المعاصرين هي: 
«ظاهرة اجتماعية مكوّنة من مجموعة من الرموز الصوتية أو الحروف المكتوبة التي لا 
بعد قا قل الغا وافظاسها فى سان مرا وها که هر ماع عة عي اا 
الجرجاني» قبلهم بألف عام» كا راف نضّه سالف الذكر. 


. ٤٦ص دلائل الإعجازء تحقيق الدكتور محمد رضوان الدّاية»‎ -١ 
المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللّغوي» ص۲۹۲.‎ -۲ 


د اوت 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
س 


المبحث الثالث: التر كيب النحويّ بين علماء العربية قدي وأصحاب النظرية التوليدية 

كالك أرقا اواو اجان اا ا عر ی 
النّحوية التوليدية» من صاحبها (تشومسكي)» الذي يرى الجملة بؤرة الانطلاق في 
التحليل اللّغويٌ حيث تتعدّد الجمل عن طريق التقليب والتوليد» تما يفسح المجال 
لتوليد ألوان من التراكيب» والأساليب. وهذا ما برع فيه» وأبدع علاء العربية قديما. 
يقول عبد القاهر الجرجاني» معبّراً عن ا موضوع نفسه : 

«وذلك أن تجىء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ» ويكون الآخر 
خبراً له فتقدّم تارة هذا على ذاك» وأخرى ذاك على هذا. فأنت في هذالم تقدّم.. على أن 
يكون متروكا على حكمه الذي كان عليه مع التأخير.. بل على أن تخرجه عن كونه.. إلى 
كونه) . 

ويستعمل الجرجاني أيضا في هذا المضمار مصطلحاً آخرء مُوازياً مصطلح (النظم)» 
وهو (التعلق)» أي : تعلق الألفاظ بعضها ببعض» لينتج المعنى المطلوب» كا هو حال 
النظم» حيث يقول : 

«معلوم أن ليس النظم سوى تعلق الكلم بعضها ببعض» وجعل بعضها بسبب 
من بعض. لا نظم في الکلم» ولا ترتيب حتی يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على 
بعض» ويجعل بسبب من ذلك. واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقتضيه علم النحو» وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه التي خبجت, فلا 
تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت,. فلا تخل بشيء منها»”". 

وثقة الجرجاني العالية في نظريته اللّسانية التركيبية هذه يجِسّدها قوله : «وقد علمتَ 
إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم وتفخيم قدره» والتنويه بذكره» وإجماعهم أنْ لا 
فضل مع عدمه» ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم له» ولو بلغ في غرابة معناه ما بلغ.. 
إلخ»". 


2 دلائل الإعجاز» ص ` ۸ 
۲- دلائل الإإعجاز» ص٦٤۰‏ 0 


۳ - المصدر نفسه» ص1۲ . 


-€۷1- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSD‏ 


ونظرية التركيب النحوي هذه عند الجرجاني نجد جذورها بوضوح عند عا م عري 
آخر كبير» من علماء القرن الرابع الهمجري» هو أبو سعيد السيرافي (ت7”7/8ه». الذي 
يقول : إن معاني النحو منقسمة بين حركات اللفظ وسكناته» وبين وضع الحروف 
في مواضعها المقتضية لهاء وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير» وتوخي الصواب في 
ذلك» وتجتب الخطأ من ذلك فإن زاغ شيء من هذا النعت فإنّه لا يخلو من أن يكون 
سائغا بالاستعمال النادر» والتأويل البعيد» أو مردودا لخروجه عن عادة القوم الجارية 
على فطرتهم)"". 

إذن يمكن القول باطمئنان إن علماء العربية هم الشابقون إلى مضمون النظريتين 
اللا الت وال ل ونا أضاف اميدات خان اا عن من اللهاتبية 
المعاصرين الأجانب» هو تحديد المصطلحات» وترتيبها فقط» فالنظريّات اللسانية 
المعاصرة» سابقةٌ متجدّرة في الثقافة العربية بشكلها الناضجء المتكامل الحلقات» في 
جنيع مستويات البحث اللساني» ومستويات الكفاية فيه» من حيث ملاحظة الظواهرء 
ووصفهاء وتفسيرهاء منذ ألف عام» أو يزيد قبل أن تظهر في الغرب بشكلها المعاصر. مع 
التنبيه إلى أن دراسة المستوى الصوتي» كا هي الآن في ضوء الدراسات اللسانية المعاصرة» 
قديمة عند العرب منذ القرن الثاني المجري على أيدي علماء التجويد والقراءات. 


الفصل الثاني: اللّسانِيُون العرب المعاصرون والتحو العريّ - المواقف النظرية والمنهجية 

يُعنى هذا الفصل بمناقشة مواقف اللسانيين العرب المعاصرين من مناهج النحويّين 
العرب القدامئ؛ في مبستين انين حيث تتلمذ اللساتثون العرب المعاصرون المقفون 
باللّغتين : الفرنسية والإنكليزية على اللّسانتِين الغربيين والأمريكيّين في دراسة 
اللسانيات» وتأتروا بمذاهبهم الا ا ضوف الدهين اا 
البنيوي والتوليدي» إذ كانت بصمات أصحابهى] بارزة في دراساتهم وبحوثهم اللسانية» 
غير أن تأثّرهم بها جاء متبايناً إلى حدّ كبير» تنا أذى إلى تبايّن مواقفهم النظرية والمنهجية» 
فمنهم من انبهر بها انبهاراً شديداء ورآها مذاهب فريدة» يجب احتذاؤها وتبتيها 


-١‏ عار ربيح/ جامعة محمّد خيضر بسكرة» مقال بعنوان : نظرية النظم في مفهوم عبد القاهر الجرجاني. منشور بمجلة 
الآداب واللّغات» جامعة ورقلة» الجزائر» العدد الرابع» مايوه ١٠7م.‏ 


-5/ام- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


بالكامل في دراسة النحو العربي» الذي كان يُدرس قدي وفق مناهج ليست بالكافية 

جیب واا 
ومنهم من رأى إمكانية الإفادة منها وتوظيفها في دراسة النحو العربي» وإثراء بحوثه 

با فيها من سمات مفيدة» مع تقديرهم لمناهج النحاة العرب القدامى» وإجلاههم لما قدّموه 
من دراسات للنّحو عبر العصور» خصوصا أمْهم قد سبقوا غيرهم في الدراسات اللسانية 
بألف عام» أو يزيد» وإن اختلفت المصطلحات والمناهج» كا سلف تبيانه في المبحث 
السابق» وأن النحو العربي يتميّز بخصائص وسمات هي له خالصة» إذ ترعرع في أحضان 
القرآن الكريم وفي رحابه» من أجل خدمته والحفاظ عليه تا أكسبه أصالة ورسوخا 
في القواعد والأصولء وثباتا في الجزئيات والفروع» وعمقا وثراءً في المباحث» وتشقيق 
التفريعات. فهم لذلك يقدّرون جهود أولئك القدامى» وإن اختلفوا معهم في بعض 
المصطلحات والترتيبات» مع إجلالهم للجوهر والمنطلقات. والفريقان مع اختلاف 

مواقفهم النظرية والمنهجية فإِئْهم جميعا خدموا النحو العربي» لكنْ كل بطريقته ومنهجه. 

اللبحث الأوّل : تأر وانتصار 
في مسلك الفريق الأول انبهار شديدء وتأثر بالغ بمذاهب اللّسانتين الغربتين» 

حسب رأبي. وفيا بلي بعض من ملامح مسلكهم في دراسة الحو : 

١‏ - الدكتور أحد المتوكل: العالم اللّساني ا لمغربي» صاحب المؤلّفات اللّسانية العديدة» 
من أبرز ملامح مسلكه في دراسة النحو تبيه لظرية ا ا و 
اللصطلح الذي حمل لواءء» وغلب على عنوانات مولفاته الأّسانية» حيث يقول : 
«وتيار وظيفي يحاول وصف بنية اللغات الطبيعية» يربطها ب تؤدّيه هذه اللغات 
ين رطاف اكل الات اله ومن هذا التطلن يبس لاش الح 
الوظيفيّ في إنجاز مشروع ذي شقّين : إضاءة نسق اللغة العربية صرفاً وتركيباء 
واستع اطا فصحى ودوارج ف مختلف القطاعات)7". 


-١‏ كالجملة المركبة في اللغة العربية» واللسانيات الوظيفية» مدخل وظيفي» والوظائف التداولية في اللّغة. مثلاً. 
؟- الدكتور حافظ إساعيلي علويء الدكتور وليد أحمد العناتي» أسئلة اللّغة أسئلة الأسانيات حصيلة نصف قرن من 
اللسانيات في الثقافة العربية» ص 0". 


- 5 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


وقد وضع عدّة مبادئ أساسية للنّحو الوظيفيّ. هي : (أداتية اللْغةء وظيفة اللّغة 
الأداةء اللّغة والاستعبال» سياق الاستعال» اللّغة والمستعمل» القدرة اللّغوية» الأداة 

وبنية اللحة الأداتية وتطو ر اللخة الأداتبة والكليات اللخوية؛ الأداتية واكتسات الخد“ 
كما اقترح منطلقاً في منهجية دراسة التراث اللغوي» وتشكيل إطار نظريٌ موحد 

يحل محل المناهج القديمة» حيث قال : «المنطلق في المنهجية التي نقترحها لقراءة التراث 

اللّغوي العربي هو أن المفاهيم المعتمدة في(علوم اللّغة العربية) تنزع إلى التوحد» وإن 
تعدّدت هذه العلوم» وإلى تشكيل إطار نظريّ يلف الدراسات النحوية والبلاغية 

والأصولية والتفسيرية على حدٌ سواء»(". 
ول يكتف الدكتور المتوكل بهذا التنظيره بل قدّم تطبيقات عملية لنظريته (النحو الوظيفي) 

على ا لحمل العربية» مركّزاً على تنميطها في إطار النحو الوظيفيَ» موضّحاً بالأمثلة ما اقترحه من 

هذا التلوين لذي ا لحمل التي قسمها إلى بسيطة ومركبة» مكثرا من تنميط المركبة. 

۲- الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري (ؤلد /19517م): الخبير اللساني الدولي المغربي» 
أستاذ اللّسانيات المقارنة» من أبرز أنصار المدرسة التوليدية التحويلية. من ملامح 
مسلكه في دراسة النحو حديثه عن أسباب عدم تعرّف الثقافة العربية بشكل كامل 
على البحث اللّساني بمعناه الحديثء إذ قال : 
«المشكل الأسامي كان هو طغيان الفكر التراثي وعدم الخروج عن معطيات القدماء 

ومناهجهم» فالكثير من العناصر ما زالت تحول دون تحقيق التجديد والثورة الضرورين. 

وإِنَ الأسباب الموضوعية التي تحول دون تحقيق نقلة نوعية يمكن أن نجملها في طغيان 

الفكر المحافظ في الأسانيات. ون التراث الغني بأفكاره وأدواته جعل من الصعب اقتراح 
بديل له على المستوى الإجرائيٌ» وما زلنا حبيسي معطيات القدماء» ول نُدخل معطيات 
جديدة ... إِنَّ اول مدخل أساسى لتطوير اللّغة في الوقت الحاضر هو تطوير حوسبتها 

وإدخاها في النقاشات اللّسانية العامّة» كا نجد في كل اللّغات التي تريد أن تتقدم»”. 


-١‏ الدكتور أحمد المتوكّل؛ دراسات في نحو اللّغة العربية الوظيفي» ص4؛ فا بعدهاء 7 7» فا بعدها. 

۲- الدكتور أحمد المتوكّلء الجملة المركّبة في اللّغة العربيةء ص۷. ويراجع أسئلة اللّغة أسئلة الأسانيات حصيلة نصف قرن 
من اللسانيات في الثقافة العربية»ه ص١5‏ . 

۳- أسئلة اللّغة أسئلة الأسانيات حصيلة نصف قرن من اللّسانيات في الثقافة العربية» ص٦4 .٠٠١‏ 
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وذكر جملة من العناصر رأى أنْها تعترض سبيل التجديد في اللسانيات» هى : (تصوّر 

E AREN aE 

للتراث)”. ثم عدّد ما رآه جملةٌ من الأخطاء والأوهام تسرّبت إلى هذا التراث؛ تلامس 

المناهج والمعطيات القديمة لدراسة التراثء التي بالإمكان الاستغناء عنها بمعطيات 

ومسالك حديثة". 

۳- الدكتور داوود عبدة : العالم اللّساني الأردنيّ المنجوّلء أحد أنصار المدرسة التوليدية 
التحويلية» من أبرز ملامح مسلكه اللّسايّ مطالبته بإلغاء بعض الإعراب» وتبنّي 
تدريس النحو الوظيفي للدّارسينء الذي سيؤدّي تلقاتيا إلى إلغاء معظم الإعراب 
التقليدي» وإحلال الإعراب الوظيفي محله» حسب رؤيته» حيث يقول: «المنحى 
الوظيفي في تدريس العربية هو تدريسها بطريقة تؤدّي إلى إتقان المهارات اللّغوية 
الأربع : فهُم اللّغة مسموعة» وفهمها مقروءة» والتعبير الشفوي.. والتعبير 
الكتابي.. وبالتالي يقتصر في تدريسها على ما يحتاج إليه الطالب لإتقان المهارات 
الأربع: فهم اللّغة بشقّيها فهماً عميقا دقيقا.. والتعبير الخالي من الخطأ بشقّيه. وهذا 
ما يُلغي معظم الإعراب التقليدي تلقائيا ويحلٌ محلّه الإعراب الوظيفي»”. 
ووصولاً إلى ذلك اقترح بعضاً من التعديلات على خطط أقسام اللّغْة العربية بالوطن 

العربي» أبرزها قوله : «إلغاء جميع مساقات (موادٌ) النحوء وتدريس النحو الوظيفي 

بالطريقة الوظيفية التي اقترحتها من خلال النصوصء وهي تشمل إلغاء الإعراب 

التقليدي والاكتفاء بالإعراب الوظيفي» تخصيص مواد لكل مهارة من مهارات اللّغْة: 

فهم المسموع» وفهم المقروء» والتعبير الشفوي» والتعبير الكتابي» متم في كل منها 

بأهداف تلك المهارة» وبالوسائل التى تحقّق تلك الأهداف (قواعد تركيب الكلمة» 

وقواعد تركيب الجملة» وقواعد الكتابة...)9». 


ومن هذا الفريق أيضاً الدكتور حمزة بن قبلان المزيني : أستاذ الأسانيات السعوديٌ» 


.٥۸- الدكتور عبد القادر الفاسى الفهري» اللّسانيات واللّغة العربية» ص55‎ -١ 
. ٦١ص ؟ - المصدر نفسه»‎ 
أسئلة اللّغة أسئلة الأسانيات حصيلة نصف قرن من اللأسانيات في الثقافة العربية» ص55‎ -٠“ 


۸ المصدر نفسه»‎ - ٤ 
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أحد أنصار المدرسة التوليدية التحويلية» الذي من آرائه النحوية التى يصف فيها رؤية 

لزق العري ن دراسة اللعة بالوخي قزل درن الأسات الأخرى أن ساك رعا 

بالتفوّق العربي في دراسة اللڵغة» وهو ما يؤدّي إلى وهم آخر يتمثّل في أنّه لا يمكن لأحد 

أن يتجاوز ما أنجزه العلماء العرب الأقدمون في دراسة النظام النحوي للغة العربية). 
هذا مجمل آراء أصحاب هذا الفريق. 

المبحث الفاني: الإفادة من مناهج اللّسانيين الغربيين» مع الاحتفاظ بأصالة 

التراث وخصائصه 
رأى أصحاب هذا الفريق إمكانية توظيف مذاهب اللْساتيّين الغربيّين في دراسة 

النحو العربي» وإثراء بحوثه با فيها من سات مفيدة» مع تقديرهم لمناهج النحاة العرب 
القدامى» وإجلاههم لما قدّموه من دراسات في الحو عبر العصورء وما توصّلوا إليه من 
معطيات» وإن خالفوهم في بعض المصطلحات والترتيبات. ويبدو في نبرة بعضهم نقدٌ 
لأصحاب الفريق الأوّل» إذ وصفوهم بالاستغراب الجامح» ومحاولة تطبيق ما تعلموه 
من مناهج ومعطيات غربية في دراسة التراث العربي» دون الأخذ في الاعتبار ما يتميّز به 
هذا التراث الأصيل من خصائص وسمات. وفيها يلي عرض بعض من ملامح مسلكهم 

في دراسة النحو : 

-١‏ الدكتور أحمد العلوي المغربي : أستاذ اللسانيات بكليات فاس» والرّباط» وبني 
ملالء يضف التقليد الأعمى للسائئين الغريئين با ُشبه (تجارة الماركات اللسانية)؛ 
حيث يقول : «واستولى عليهم هوس المتابعة الصحافية: ونقلوا الناذج» ولم 
يمارسوا بأنفسهم الحفر والحرث والدرس والحصادء وبدا هم أّهم وحدانٌ في 
الباب» وفاتهم أن بعض علمهم مذاهب متروكة عند أهلهاء وأنّ البحث اللغوي في 
الغرب هو ثمرة حوار قائم عندهم كا حوار السياسيّ.. لا يستطيع أحد أن ينكر أن 
اللسانيات المعاصرة تحمل في خلاياها وثناياها خصائص المارسة اللّغوية الأوروبية 
ومصطلحاتهاء ولذلك فإنّ إمكان نشرها في الأوساط الأوروبّية أسهل من إمكانه 
في الأوساط العربية. يضاف إلى ذلك أنّ اللُغويّين العرب ليسوا مشاركين في الحوار 
الأُغوي الأوروبي الأمريكي, وإنا هم متبضعون. ولذلك فإِنْ من العسير نقل 


-١‏ أسئلة اللّغة» أسئلة اللسانيات» حصيلة نصف قرن من اللّسانيات في الثقافة العربية» ص01. 
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اللعبة اللُغوية؛ أن ذلك يستو جب أن يكون الناقل عارفاً بأصوهماء وهذا يستوجب 
أن يكون مشار کا فیها». 

؟- الدكتور مبارك حنون : أستاذ اللسانيات في الجامعات المغربية» بن وجهة نظره في 
الأّسانيات المعاصرة بالوطن العربي» التي وصفها ب(الاغترابية)ء قائلاً : «وهكذا 
نشأت في الثقافة العربية لسانيات اغترابية ميرت بانبثاقها في الغرب من لغاتهم لتطوير 
معرفتهم بأنساقها بُغية الإسهام في تطوير ما يرتبط باللغة من قطاعات صناعية واجتماعية 
وسياسية نشيطةء ثمٌ لنت من وسطها الطبيعيّ» ونقلت إلى العالم العربي بغير أهدافها 
لانتفاء البيئة العلمية والصناعية المشابهة» فاللسانيات في العالم الغربي شديدة التفاعل 
مع لغاته وثقافته» وهي فعّالة في مجالات مختلفة» لكنّها في العالم العربي متدافعة مع لغته 
وتراثه اللّساني» ومُعطلة بالقياس إلى واقع أنشطته الصناعية والاجتاعية ). 

۳- الدكتور مازن الوعر: باحث وأستاذ اللسانيات بجامعة دمشق (وُلد 1907م؛ 
بحمص)» من أنصار المدرسة التوليدية التحويلية» من أبرز مؤلفاته اللسانية كتاباه: 
(حملة الشرط عند النحاة والأصوليين في ضوء نظرية النحو العالمى لشومسكيء 
6 ). و(دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللّسانيات المعاصرة» 
١‏ ». وقد وصح وجهة نظره من اللّسانيات المعاصرة. مبيّناً أن الحداثة عندنا 
نحن العرب هي حداثة فوضوية : 
«فهذا العلم ما يزال محض العقلية الغربية التي أنتجته» ووضعت مبادئه وأصوله. 

ونحن العرب نتعرّف عليه من خلال الترجمة التي لا تخضع للضوابط العلمية» ولا 

تحكمها منهجية علمية أكاديمية» يضاف إلى ذلك أن التر حمات ليست متكاملة ومنشقة. 

ما عندنا فالحداثة هي حداثة فوضوية؛ لأمْها نشأت من فراغ» ولم نأخذ بالحسبان ما فعله 

العرب القدماء» وما فعلته التراثات العالمية اللأخرى)””". 
واف من الأساءة غل اللسافاف عسوماء وغل الل الو خسو طق 

النظريات الغربية على اللّغة العربية بشكل اعتباطي وغير مسؤولء إذ قال : 


.7١ 07١ أسئلة اللّغة أسئلة الأّسانيات حصيلة نصف قرن من اللّسانيات في الثقافة العربية» ص‎ -١ 
. ١۷٤ص المصدر نفسه»‎ - ١ 
. ١7١ المصدر نفسه» ص‎ -۳ 
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«إنّ تطبيق النظريات الغربية على اللّغة العربية على نحو اعتباطي وغير مسؤول 
هو إساءة للنظرية اللسانية المطبّقة» ثمّ هو إساءة للّغة العربية نفسها. الات أن الذي 
يحصل هنا أن أغلب الباحثين اللسانين العرب هم متخْرّجون من أقسام اللّغات 
الأجنبية (الإنكليزية والفرنسية..) واطلاعهم على اللسانيات الغربية هو اطلاع واسع 
وعميق» ولكتهم من جهة أخرى لا يعرفون لغتهم العربية» نحواً ودلالة وصوتاً حقّ 
المعرفة. لذلك كانوا في الخمسينات والستينات يطبّقون النظريات اللسانية الغربية على 
اللهجات التي يتكلّمونهاء وبذلك م تفز اللّغة العربية الفصحى من هذا بشيء. ولكن 
في السبعينيات والثانينيات والتسعينيات بدأ هؤلاء اللسانيّون يطبّقون هذه النظريّات 
على اللّغة العربية الفصحى التي لا يعرفونها تمام المعرفة)0©. 

وقد قام مازن بمقارنة علمية متميّزة بين دراسة العرب القدماء لجملة الشرط العربية 
وتطبيق نظرية شومسكي النحوية عليهاء وتوصّل إلى أن دراسة العرب القدماء ها كانت 
أفيد وأشمل: ما يجعل من الممكن سد النقص والفجوات المنهجية الحاصلة في نظرية 
شومسكي بالنتائج الحصّل عليها من دراسة العرب القدماء. إذ قال : 

«أمَا في حالة نقص النظرية النحوية العالمية لشومسكي فإنْه يمكن أن تستفيد من 
نظريات العرب القدماء : النحاة واللأصولتين إلى حملة الشرط العربية» من أجل أن نملا 
الفجوات المنهجية الموجودة في نظرية شومسكي. إذإِنْ كثيرا من الفجوات المنهجية في هذه 
النظرية التي وجدت جوابا كافيا وشافيا عنها في أعمال الأصوليين العرب عندما درسوا 
ج الفط ار فد كان سف ا لامر كن هر لوقتل إل دلالة اش اله ت 
أجل التوصّل إلى الحكم الشرعي الذي كان هدف دراساء تهم» وهذا لم پضمله شومسكي 
في نظريته. ذلك أن بعدفه من دراه الجا برها كر ما سر المعرفة اللّغوية في 
الدماغ البشري... وإنا هناك ربح على صعيد النظرية» وعلى صعيد المادة الف 

- الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح : العام اللساني الجزائري» (ولد۱۹۲۷م» 

بوَهران»» الذي اتم اللسانيّين العرب المعاصرين بالتقصير وعدم محاولة اكتشاف 

ما عند نحاة العربية القدماء من مقاصد حقيقية في تحليلاتهم وأفكارهم النظرية» 


.١7؟ -المصدر نفسه» ص5‎ ١ 


. ٠١٠١١۱۲٣ المصدر نفسه» ص‎ - ١ 
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التي أسسوا عليها مفاهيمهم النحويةءوالتي لاوجود لبعضها في اللسانيات 

الغربية. حيث يقول : 

والذي أراه» وهو خاصٌ بي فهو أن الأسانيين العرب في عصرنا متأّرون با مذاهب 
الغربية» وهذا لا مفرّ منهء إلا أن لا أعلم أحداً منهم - والله أعلم - حاول أن يكتشف 
عند النحاة الأَوّلِين مثل الخليل وسيبويه مقاصدهم الحقيقية في تحليلاتهم» والأفكار 
النظرية الأساسية التي بنوا عليها مفاهيمهم النحوية» مثل بناء الكلمة (وزنها»)» وهو 
مفهوم تجهله تماما اللسانيات الغربية (ومعرفة بعضهم له ترجع إلى أله درس النحو 
العربية). وهناك مفاهيم علمية دقيقة كثيرة لا نجدها إلا عند النحاة الأّلين» وخاصّة 
عند الخليل وسيبويه» ولا نجدها في الأسانيات الغربية الحديثة» ولم يتفطن ها الباحثون 
العرب في زمانناء منها مفهوم (اللفظة ). وهي غير الكلمة وغير التركيب - لعمومه 
- ولمفهوم العامل أيضا أهمية كبيرة. ثم إن أكبر حجة على صحّة ما ندّعيه هو أجود 
تحليل للغة» وأصحّحه وأقربه إلى الحقيقة هو الذي يقوم به اللغوي العبقريّ بالنسبة إلى 
لغته التي نشأ عليهاء والعبقريّ بالنسبة إلى العربية هو الخليل» وكان له حظ عظيم في 
أن ورثه وخلّفه عبقريّ مثله» وهو سيبويه. فالذي أنتقده وأنفر منه هو التهججم الشديد 
على نحاتنا الأوّلين دون أن تجرى بحث دقيق في ذلك يدوم السنين» كما أنفر من الاعتماد 
الكل المطلق على مذهب واحد أو نظرية واحدة ونبذ ما سواها نبذ". 

كلام نفيس من عالم لساني متمكن في جال اللّسانيات المعاصرة» يُنصف - مع ما 
قدّمه أصحاب هذا الفريق - النحوّ العربيّ القديم بالدّفاع عنه وعن علمائه» والتدليل 
على تميّزه بخصائص وسات بارزة» هي له خالصة دون غيره؛ مع فتح الباب واسعا 
للإفادة من المناهج والنظريات اللّسانية المعاصرة الأجنبية» دون الانبهار الشديد بها على 
حساب التراث العربي» ومحاولة إحلالها محل ما قدّمه علماء العربية القدماء من نظريات 
ومناهج شامخة جليلة» وهذا - حسب رأبي - هو المنهج العلميّ الرصين» الذي يُؤسّس 
نتائج النظريّات ومعطياتها على البحث الحادٌ والأدلة والبراهين. 


-١‏ المقصود باللّفظة : « الاسم المفرد وما يدخل عليه» فليس قطعة كلامية جامدة» بل وحدة ها تصرّف لا في صفتها 
الداخلية فقط» بل بدخول زوائده وخروجهاء كأداة التعريف والمضاف إليه» وعلامة الإإعراب» والتنوين والصفة». 
يراجع المصدر نفسه» ص ”297 حاشية المؤلّفء رقم .١‏ 

؟- المصدر نفسه. ص 47 - 16. 
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الفصل الثالث : النحو العربيّ بين القديم والحديث 

سيناقش هذا الفصل مسألة صعوبة النّحو العريَ» ومحاولة تيسيره» وتسهيله» قدي 
وحديثاً» في مبحثين اثنين. 
المبحث الأول : الحو العربيّ في القديم - الأسس النظرية والمنهجية 

كثرت الدعوات التى نادت بتيسير النحو» وتسهيله» قدي) وحديثاء وذلك بعد 
تسر ا عجان و بصي ا اسيك قر غنم رمب للد فيح ثرا عون 
ذلك» وقاموا بمحاولات عدّة هنا وهناك عر العصور لتسهيله وتيسيره على الدّارسين» 
نضجت وتكاملت حلقاتها على يد ابن مضاء القرطبئ» حيث «ما إن ظهر كتاب سيبويه 
e dae OLN‏ نيعالا فاق يقال أن يريك 
قراءته : (هل ركبتٌ البحر؟ )» ثم توالت بعده مصتفات لشرحه. وبيان نكته وأبنيته 
واختصاره)» والاعتناء بشواهده وشرح مشکلاته» واختصار شروحه”". 

فيُذكر أن أبا عثمان المازن ( ت۹٤‏ ۲ه) قال : « قرأ علي رجل كتاب سيبويه في مدّة 
طويلة فلا بلغ آخره قال : أا آنت قجواك الله خر .آنا آنا فا فهست شيعاة*. 

وروي عنه أيضا قوله © : «سألت الأخفش عن حرف رواه سيبويه عن الخليل في 
(باب من المبتدأ يضمر فيه ما يني على الابتداء)» وهو قوله : (ما أغفله عنك شيئأء أي دع 
الشك)» ما معناه ؟ قال الأخفش : أنا منذ وُلدت أسأل عن هذا. وقال المازيّ : سألت 
الأصمعي وأبا زيد» وأبا مالك عنه فقالوا : ما ندري ما هو)”. 

وقد سبلت لنا كتب التراث طرفاً تما كان يقع بين الأدباء والنحاة القدماء من 
وقت لآخر من احتكاك يُشعر باتهام النحاة للأدباء بالقصور في معرفة قواعد النحوء 


.77 هذه المقولة للميرّد» كان يقولها تعظي| واستصعاباً لما فيه. يراجع الکتاب» ج١؛ ص‎ -١ 

؟- الكتاب» ج١»‏ ص۳۷٠‏ فا بعدهاء من القسم الدراسي. وتاريخ النحو العربي» ص١63.‏ 

۳- الكتاب» ج٠‏ ص ١‏ 7 من القسم الدراميّ . نقلا عن مراتب النحويّين لأبي الطيّب اللّغوي. ص۷۸. 

-٤‏ الكتاب» ج٠»‏ ص۲" من القسم الدرامي. 

4- يقول عقت الكتاب عبد السلام هارون» ج١ء‏ ص۳۲٠‏ من القسم الدراميّ : « قال السيراني (في حواشي سيبويه» ج1١‏ 
ص۲۷۹» بولاق) : ل يشر هذا الحرف فيما مضى إلى أن مات المبرّده وفشره أبو إسحاق الزجاج بعد ذلك فقال : 
معناه على كلام تقدّمء كأنّ قائلاً قال : ليس زيد بغافل» فقال المجيب : بلى ما أغفله عنك» انظر شيئاء أي تفقد أمرك. 
فاحت به على الحذف» يريد حذف (انظر)» الناصب شيئاً». 
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وتبكم الأدباء من قوانين النحو وقواعده. من ذلك مثلاً قول الجاحظ في أسلوب 
ساخر: «قلت لأبي الأخفش : أنت أعلم الناس بالنحو فلم لا تجعل كتبك مفهومة 
كلها؟ ومابالناننهم بعضها ولا نفهم أكثرها؟ وم باك تقدّم بعض العويص» وتوشر 
بعض المفهوم؟ قال : أنا رجل لم أضع كتبي هذه لله» وليست هي من كتب الدين» ولو 
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلت حاجتهم إل فيها.. وإنّا كسبت في هذا 
التدبير» إذ كنت إلى التكشب ذهبيت)27. 
ومنه ما يُذكر عن الجاحظ من قول النحويّين : « إل أفْعل الذي مؤذّته فُغلى لا يجتمع 
فيه الألف واللّام ومنء وإِنَّا هو بمنْ أو بالألف واللام» نحو : الأفضل وأفضل منك» 
والأحسن وأحسن من جعفرء ثم قال : وقد قال الأعشى”) 
فلس بالآكقث مِنْهِمْ حصي وإِنْماالعِرّةللكائر. 
يقول ابن جني : رحم الله أبا عثان» أمَا إِّه لو علم أن (مِنْ) في هذا البيت ليست 
التي تصحب أفعل للمبالغة» نحو أحسن منك وأكرم منك لضرب عن هذا القول إلى 
غيره» ما يعلو فيه قوله» ويعفو لسداده وصخته خصمه. وذلك أن مِنْ في بيت الأعشى 
نا هي كالتي في قولنا : من الخيل كريم» فكأنه قال : لست من بينهم بالكثير الحصى» 
ولست فيهم بالأكثر حصىّ. فاعرف ذلك)7© ۰ 
وترجع صعوبة النحو على الطلآب والدّارسين إلى مجموعة من الأسباب» من 
أبرزها© : 
- إقحام النحاة القدماء اللهجات العربية حين تقعيدهم القواعد بصفاتها 
«وخصائصها المتباينة» ونظروا إليها على نها صور مختلفة من اللغة المشتركة» 
ما خلق مشاكل معقّدة» أيسرها اختلاف الأقوال في المسألة الواحدة» ومحاولة 
التوفيق بين المذاهب والشواهد (المتباينة) والإكثار من الأمور الجائزة» وكثرة 


.١١ص نققلاً عن صابر بكر أبي السعود» نقد النحو العربي.‎ .4١ الحيوان» الحلبي. ص‎ -١ 

۲- من رائيته التي هجو فيها علقمة بن علاثة» ويمدح عامر بن الطفيل» في منافرة مشهورة جرت بينهما. يراجع مختار 
الشعر ا لجاهلي» ج۰۲ ص 179 . 

۳- في نقد التحو العربي» ص٤۰۱ .١15‏ نقلاً عن ابن جتّيء الخصائص» ج١»‏ ص٦۱۸‏ . 

5 - مثلاً معاذ السّرطاني» ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص١٥۷‏ فا بعدها. 
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التقسيمات والتشعيبات» والإسراف في وضع الشروط)2". 

نظرية العاملء التي بالغ النحاة فيها حقيقةء كقوهم مثلاً : ١لا‏ يجتمع عاملان 
على معمول واحد (ذاكرَ ونع محمّد) (و) الحرف لا يعمل في نوع من 
الكلمات حتّى يكون مختصّاً به (النصب بأنْ مضمرة بعد فاء السببية) (و) لا 
يعمل العامل في الاسم واتهيروهعا ا 

الإكثار من التأويل والتقدير «وحمل الأساليب العربية على غير ظاهرها (من 
ذلك مثلاً) تقدير(أنْ) مضمرةً بعد الفاء ونصب الفعل (بأنُ) هذه ثمّ اعتبار 
الفاء حرف عطف عطفت المصدر المؤْوّل من (أنْ) المقدّرة ومدخوطا.. وتقدير 
نحو: ذاكز فتنجخ» لتكن منك مذاكرة فنجاحٌ .. إلخ»". 

يقول ابن مضاء : «ولم أحتج إلى إضار ما الكلام تام دونه» وإظهاره عي 
غخالف لغرض القائل» . 

اعتناؤهم بالعلل الثواني والثوالث في النحوء و«ذلك مثل سؤالهم عن زيد 
من قولنا : قام زيد : لم رُفع؟ وإجابتهم : لأنّه فاعل وكل فاعل مرفوع» ثمّ 
اقم ولع الفاغ وإجابتهم : للفرق بين الفاعل والمفعول. ثم سؤالهم: 
ولم لم تُعكس القضية فينصب الفاعل ويرفع المفعول؟ وإجابتهم : أن 
السبب أن الفاعل قليل» لا يكون للفعل إلا فاعل واحد» فأعطي الأثقل الذي 
هو الرّفع للفاعل» وأعطي الأخف الذي هو النصب للمفعول ليقل في كلامهم 


ماد ist‏ 22020 
الإكثار من الأقيسة النظرية» التى لا شواهد ها تسندها من لسان العرب» 
كمنعهم مثلاً تقديم الفاعل على الفعل©. 


.١ أحمد مختار عمر» البحث اللّغوي عند العرب» ص55‎ -١ 
.١ المصدر نفسه» ص57‎ - ١ 


8- المصدر نفسه» ص۸٤٠‏ . 

. ١5 ١ص ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص١1. نقلاً عن ابن مضاء» الرّدَ على النحاة»‎ -٤ 

ه - يراجع البحث اللّغوي عند العرب» مصدر سابق» ص۸٤۱‏ . نقلاً عن ابن مضاء الود على النحاقه ص١‏ 19 . 
” - يراجع في النحو العربي» مهدي المخزومي» ص الاء ۷۳. 
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- الاهتمام ببعض الأمور التي لا دور لها في تقويم الأسانء ولا عصمته من الخطأ. 
من ذلك مثلا اختلافهم في رافع المبتدأ والخبر» فقيل : كلاهما مرفوع بالابتداءء 
وقيل : الخبر مرفوع بالمبتدأ والابتداء معاء وقيل : هما مُترافعان» كل واحد منهم| 
مرفوع بصاحبه"". 

وقد أحسٌ بعض العلماء والدّارسين قدي هذه الصعوبة فقاموا بتأليف كتب» 

اا ی ا الخوض في الأمور التي كانت سبباً في 

صعوبته» منها مثلاً : 

-١‏ (مقدّمة في النحو) : تأليف لخلف الأحمر(ات٠18١ه).‏ استهلها بقوله : لا رأيت 
النحويّين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكثرة العلل» وأغفلوا 
ما يحتاج إليه المتعلّم المتبلّغ في النحو من المختصر.. والمأخذ الذي يخفٌ على المبتدئ 
ل ل ل 
والأدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني به المتعلّم عن التطويل» فعملت 
هذه الأوراق» ولم أدع فيها أصلاً ولا أداة ولا حجة حجة ولا دلالة إلا أمليتها فيهاء فمن 
قرأها وحفظها وناظر عليها عَلِم أصول النحو كلّه ). 
ومن عنوانات هذه المقدّمة : 
- باب الحروف التي ترفع کل اسم بعدهاء وهي : إِنَّا وكأنّاء وهل وبل وهو وأين 
باب الدروف التى تنصب كل شىء أتى بعذهاء وهى : رأيث وظندت وحسبث 

۰ ٠ ٠ ووجدت..‎ 

- باب الحروف التي تخفض ما بعدها من اسم وأخبار مرفوعة» ويقال ها حروف 
الصفات» وهي : من وإلى وعن وعلى وتحت ودون ووراء.. وكل وبعض 
وغير.. وأطيب وأكتب وأفرس وأشجع... ”. 

؟- (التفاحة في النحو) : تأليف لأبي جعفر النخاس (ت۳۳۸ه)» وهو صغير الحجم؛ 
يقع في ثماني ورقات من مخطوطة المكتبة المتوكلية بصنعاء» ومفيد جدّا لاحتوائه على 

." ١ يراجع الإنصاف في مسائل الخلاف» ج١؛ ص‎ - ١ 

؟ - يراجع البحث اللّغوي عند العرب» الدكتور أحمد مختار عمر» ص٤١٠‏ . نقلاً عن المقدّمة المذكورة. 


۳ - يراجع المصدر والصفحة نفسههم). 
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جميع مبادئ النحو وقواعده الرئيسة» وتجتبه الخلافات النحويةء واستناده إلى اللّغة 
الأدبية المشتركة. مزورًا عن الخلافات اللهجية. وقد احتوى على واحد وثلاثين 
فصلاء منها : باب أقسام العربية» باب الإعراب» باب رفع الاثنين» باب أقسام 
الفعل» باب الفاعل والمفعول به. باب الابتداء» باب حروف الخفض» باب الحروف 
التي تنصب الأساء وترفع الأخبار» باب الحروف التي تنصب الأفعال المستقبلة. 
ومن هؤلاء مّن حاول تغيير نظام الجملة العربية كا رآها الخليل وسيبويه ومّن سار 

على منهجهماء ودعا إلى ذلك بدعوى أن جمهور النحاة بالغوا في اعتبار نظرية العامل» 

التي أدّت في نظر هؤلاء إلى جمود الدراسات النحوية» وعدم السماح بتطوّرها وانسيابهاء 

فقدّموا جملة من الاقتراحات والإصلاحات لتيسير النحو وتسهيله على الدارسين» 

مشفوعة بناذج من نقد مناهج النحاة الآخرين في التركيب النحوي. من هؤلاء مثلاً" : 

۳- أبو العئاس أحمد بن محمد بن ولأد المصري (ت#7لاه) : من أبرز المبادئ التى 
نادى بها هي أنه ا بخ الط عل الريب أويرمية باللحق أا طا أن تقديم 
القياس النظريٌّ - هو الذي لا شاهد له سنده من لسان العرب - على المادّة اللغوية 
المسموعة؛ التي يجب الوقوف عندهاء ولا يجوز تصحيح مالم يرد عن العرب 
بمقتضى القياس النظري» فهناك من الأساليب والكلمات ما يصح في القياس» 
ولكنّه لم يسمع» فيجب أن نقف عند ما قالته العرب ولا نغيّره. كا هاجم التأويل 
والقدي واذعاء لخدف والأصيار. 23 

5 - أبو العلاء المعرّي الشاعر المعروف (ت ٤٤٩‏ ه) : ثار ثورة عارمة على مبدأ التأويل 
والتقدير» وانصبٌ أغلب آرائه الإصلاحية على هذا الجانب» وأكثر من أمثلة النحاة 
للتدليل على ذلك» حيث ١‏ لم يكن هناك ما يغيظه أكثر ما كان يقرؤه ويسمعه من 
تأويلات النحاة وتكلّفاتهم» وتخريجهم بعض الأبيات على غير حقيقتها للاستشهاد 
بها على آرائهم الخاضة). 


. ١90 يراجع المصدر نفسه» ص‎ -١ 

۲ - يراجع المصدر نفسه» ص١١٠‏ . 

۳ - يراجع المصدر نفسه» ص155» /161. 
5- المصدر نفسه» ص۷١٠‏ . 
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ه- ابن حزم الأندلسي (ت٤ ٠١‏ ه) : العالم المغشر» الذي شكل هجومُه الكاسح على 
العلل النحوية معظمَ آرائه الإصلاحية» حيث رآها « كلها فاسدة لا يرجع منها 
شيء إلى ا حقيقة البثّة» وإلَّا الحقّ من ذلك أن هذا سمع من أهل اللغة الذين يرجع 
إليهم في ضبطهاء وما عدا هذا فهو (مع أنه تحكم فاسد متناقض) أيضا كذب؛ لأنَّ 
قوم : كان الأصل كذا فاستثقل فنقل إلى كذا.. شيء يعلم كل ذي حي أنه كذب 
م يكن قطء ولا كانت العرب عليه مدّة ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك.. ما 
التعمّق في علم النحو ففضول لا منفعة بهاء بل هي مشغلة عن الأوكد ومقطعة دون 
الأوجب والأهخ..0". 

: ابن مضاء الأندلسي أبو العئاس أحمد بن عبد الرحمن بن محمّد (ت597ه)‎ -٦ 
أبرز عؤلاء؛ الذي تكاملت حلقات هذه النقود عل يده بتأليف كنابه : (الوّد عل‎ 
النحاة)» الذي انتقد فيه بشدّة نظرية العامل عند النحاة » وأودعه فكره النحوي‎ 
و آراءه الناقدة. وقد قام الدكتور شوقي ضيف بتحقيق هذا الكتاب» والتقديم له‎ 
تقديم| وافياء بين فيه نظرية ابن مضاء ومنهجه «في نقد النْحو والنحاة. وكانت غاية‎ 
ابن مضاء أن يحذف من النحو ما يستغنى النحويٌ عنه» وأن ينه على ما اجتمعوا‎ 
على الخطأ فيه» وتتحمّق هذه الغاية في رأيه بإلغاء نظرية العامل» وإلغاء العلل‎ 
الثواني والثوالث» وإبطال القياس» وترك المسائل النظرية» وإسقاط كل ما لا يفيد‎ 
في النطق)”".‎ 
انتقد ابن مضاء بشدّة في هذا الكتاب مناهج النحاة القدماء في دراسة النحو» وحاول‎ 

« توضيح منهجه النحويّ الجديد» وترسيخه في أذهان الدارسين والنحاة» والدعوة إلى 

اتباعه في دراسة النحو .. لقد قام ابن مضاء بدراسة النحو دراسة وصفية بحتة تقوم على 
احترام النصّ اللّغويٌ» والوقوف أمامه» وعدم تجاوزه أو تحميله من التأويلات ما لا 

يحتمل)”'. 


.٠١۹۰۱٥٩۸ص المصدر نفسه»‎ -١ 

؟- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص .٠٠١‏ فا بعدها. 
۳- البحث اللّغوي عند العرب» ص۹١٠‏ . 

4- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص۹۸4۷ . 
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ی کک اکل ی واف و ا 
التي أقام عليها النحو التقليدي بنيانه وصرحه الشامخ» بل إِنه حارب تلك الأسس 
والقواعد القديمة ودعا إلى هدمهاء والتخلي عنها حيث يصرّح بذلك في مستهل حديثه 
عن العامل بقوله : .. قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحويٌّ 
عنه) . 

للق الا کل اسن او 

- موقفه من نظرية العامل. 

- موقفه من العلّل والسّماع والإجماع. 

- موقفه من القياس والتقدير» وكل مال يرّله ضرورة. 

أ- موقفه من نظرية العامل 

يبدو تأئَرُ ابن مضاء واضحاً' في موقفه من نظرية العامل بشكل خاصٌ» ومن سس 
النحو التقليديٌ بشكل عام بمذهبه الفقهيٌ الذي كان يدين به» حيث كان في مذهبه 
ظاهريًا يقدّس النصض اللُغوي» ويقف أمامه ويتمسّك بحرفيته» وعدم خروجه على 
معانيه الظاهرية» مع رفض كل ما ينتج عن تطبيق نظرية العامل في الدراسات النحوية» 
من تأويل وزيادة في النصّ اللغوي الأصل مما ليس منه» فاللغة في رأي الظاهرية مقدّسة 
وكاملة لا تحتاج إلى تعديل أو زيادة؛ لأثها.. توقيفيةء وأنّ العامل فيها هو المتكلّم نفسه: 
ولیس شيئا حذوفا يجب تقديره)”". 

ورقضاً مه لنظرية الغادل احرص أبعلة غتايدة صاظة لطغياة العام جب 
رأيه) في مباحث النّحاة القدماء» التي رفض فيها بشدّة مسائل التأويل والتقدير 
والإضار والنقص والزيادة. فتناول مثلا مبحث باب الاشتغال» فقال: «ولا يضمر 
رافع» كا لا يضمر ناصب إا يرفعه المتكلّم؛ وينصبه إتباعاً لكلام العرب). 

وتحدّث عن العامل في مبحث التنازع» فرفض ما هو ثابت ومقرّر عند النحاة 
القدماء» من أن « كل عامل لابدّ له من معمول» کا لا يجتمع عاملان على معمول 
١‏ - المصدر نفسه» ص 44. نقلا عن الّدٌ على النحاة» ص 105. 
- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص .٠١٠١‏ عن المدارس النحوية» ص٤ .”٠‏ 


“- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص٠١٠‏ . نقلاً عن الرّدٌ على التّحاقه ص ١5١‏ . 
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واحد» وكذلك كل مسند لاب له من مسند إليه. وقد بِيّن رأيه في اضطراب الآراء في 
هذا الموضوع بقوله : (وأمّا أيّ الرأيين أحقٌّء فرأي الكسائيّ ..) وهو يشير بذلك إلى ما 
قوّره الكسائيئ في هذا الباب من أنه لا ضرورة لتقدير محذوف أو إضار شىء؛ لان المعنى 
نام والكلام مفهوم» وقد وردمن النصوص اللخوية عن العرب ما يؤيّد هذا الرأي)©. 
وتحدّث ابن مضاء صراحة عن بطلان العامل» وإنكاره» وفساد القول به» حيث 
قال : « فمن ذلك ادّعاؤهم أنَّ النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظيّ» 
وأنَّ الرّفع منها يكون بعامل لفظيّ وبعامل معنويٌ.. وذلك بيّن الفساد .. وأا العوامل 
النحوية فلم يقل بعملها قائل» لا ألفاظها ولا معانيها؛ لأنْها لا تفعل بإرادة ولا بطبع». 
وقد نقل نصا عن ابن جني رآه مؤيّداً لا ذهب إليه في هذا المضمارء وهو قوله : ١‏ فأمًا 
في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرّفع والنصب وال جر والجزم» إا هو للمتكلم 
نفسه. لا لشیء آخر»". 
ب - موقفه من العلل والسّماع والإجماع : 
- العلّة في الفكر النحويّ قديمة بقدمه؛ لأنْ « العرب قد نطقت على سجيتها 
وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقامت في عقوها عللّه؛ وإن ل ينقل ذلك عنها..6©. 
وتحدّث ابن جي كثيرا في كتابه المخصائص”" عن قضايا العلة والمعلول ومسائله|. 
وقسمها ابن مضاء قسمين» أوَّهما أسماه : العلل الأولى» التي «بمعرفتها تحصل لنا 
المعرفة بالنطق بكلام العرب المدرك بالنظر..)”". فهذه العلل فيا يبدو مقبولة عنده 
«على أساس نها تصف الظاهرة اللّغوية كا هي» وقد مثّل ها بقوله في الإجابة عن 
السؤال : (لم رفع زيد؟) ني مثال (قام زيد) : بأنَ (زيد) رفع لاه فاعل» فهذا التعليل عند 
ابن مضاء تًا يخدم النصّ اللّغويء ويؤدّي إلى معرفتنا بكلام العرب» أمّا إذا زاد السائل 


.٠١ نقلا عن الرّدَ على النّحاةه ص9‎ .٠١ ١ص ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية»‎ -١ 

۲- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص٤ .٠١‏ نقلاً عن الرّدَ على التحاة» ص 89 - ۸۸. 

"- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص٤ .٠١‏ نقلاً عن الد على النّحاة» ص ۸۷. 

4- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص5 .٠١‏ نقلاً عن علي أبي المكارم؛ أصول التفكير النحوي» ص۲١٠‏ . 
5- السيوطيّء الاقتراح في علم أصول التّحوه ص۳۸. 

.۱۸۳ للك‎ ۱۷٤ ۱۷۳ 57115 2115 مصدر سابق» ج1١2 ص‎ - ٦ 

۷- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص ١٠١‏ . نقلاً عن الرّدٌ على النحاة» ص ١57‏ . 
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وسال عن سبب آآخر أو علة آخری» فال صو اب عند ابن مضاء أن يقال له؛ (كذا نطقت 
به العرب» ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر)». 

وثانيههما عنده هو ما أساه العلل الثواني المستغنى عنهاء إذ قال : « وما يجب أن يسقط 

من النحو العلل الثواني والثوالث.. والعلل الثواني هي المستغنى عنها في ذلك ولا 
تفيدنا ]لآ أن العرب أثة O‏ 

وهي عنده «على ثلاثة أقسام : قسم مقطوع به» وقسم فيه إقناع» وقسم مقطوع 
بفساده..2700, 

وختم ابن مضاء حديثه عن العلّة قائلاً : «وتمًا يجب أن يسقط من النحو الاختلاف 
فيا لا يفيد نطقاًء كاختلافهم في علّة رفع الفاعل» ونصب المفعول» وسائر ما اختلفوا 
فيه من العلل الثواني وغيرها مما لا يفيد نطقاً» . 

فابن مضاء بهذا لا يرفض العلل التي تستند إلى النصّ اللغوي وتخدمه» والتي 
000 الأولى» أمَا التي لا تستند إلى نص فهي عنده فاسدة» غير مفيدة. وهذا 
فكة يشول ا أرى: 

مسيم : السماع هو أهمٌ الأسس التي بنى عليها النحاة القدماء 
قواعد النْحوء وفرّعوا عليها مسائله . وكان موقف ابن مضاء منه (واضحاً وضوحه في 
التعليل» ولا غبار عليه حيث إِنَّ احترام النصّ اللّغوي كا هو والتقيّد بالمسموع عن 
العرب يعتبر من الأسس القوية والمتينة التي قام عليها منهجه النحويٌّ الجديد» ©. 

لذلك تحدّث عنه كثيرا في كتابه (الرد على النحاة)» كا في قوله مثلاً في مسألة جواز 
رفع الاسم أو نصبه بباب الاشتغال : «وهذا لا يجوز عندي» حتّى يسمع من العرب)"", 
وقوله في باب التنازع : «ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها آمْها لا تجوز؛ لأنّه لم أت ها 


. 1917 219١ ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص١١١. نقلاً عن الرّدٌ على النحاقه ص‎ -١ 
. ٠١١ 215 ١ص ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص١١١. نقلاً عن الرّدَ على النحاقه‎ -۲ 
. ٠١١ 215 ١ص نقلاً عن ارد على النحاة»‎ .١١١ ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص‎ -" 
. 155 ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص۳٠١ . نقلاً عن ارد على النحاقه ص‎ -٤ 

4- ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية» ص١٠١‏ . 

5- المصدر والصفحة نفسها. 


- EAA-— 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


نظير في كلام العرب»('). اا ا 

- موقفه من الإجماع في النحو : الإجماع النحويّ حجة وأصلٌ من أصول النحو عند 
نحاة العربية القدماء إذا تحقّق» يقول ابن جني : «اعلم أن إجماع أهل البلدين إِنَّا يكون 

حية إذا أعطاك خصمٌّك يده ألا يخالف المنصوصٌ والمقيس على المنصوصء أمّا إذا ل 
يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه» وذلك آنه لم يرد من يطاع أمره في قرآن 
وسنّة أنهم لا يجتمعون على الخطأء »كما جاء النصٌّ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم.. 
وإِنَّا هو علم منتزع من استقراء هذه اللّغة)”". ويقول السيوطي : «وإجماع العرب أيضا 
حجة» ولكن أَنّى لنا بالوقوف عليه»2. 

والدليل على أن موقفه من الإجماع قريب من موقف ابن جني ما نقل عنه من قوله 
: « فما جاز خلاف الإجماع الواقع فيه منذ بُدئ بهذا العلم» وإلى هذا الوقت ما رأيته 
أنا في قولهم : (هذا جحرٌ ضبٌٍّ خرب) فهذا يتناوله آخر عن أوّل» وتال عن ماض 
على أنه غلظ عن العرب. . وأمّا أنا فعندي أن في القرآن مثل هذا الموضع نيّفَاً على ألف 
موضع)!. 

يقصد ابن مضاء بهذا الاستدلال أن هذا الأسلوب لا يصح وصفه بالشذوذ. لوروده 
في لسان العرب» وإن أجمع النحاة القدماء على وصفه بذلك. وعليه فالإجماع المخالف 
للنصّ مُنخرم عنده» فاسدء غير مفيد. وني الحقيقة من استند في تدليله إلى إمام العربية 
ابن جني فقد استند إلى أصل مكين» وارتكز إلى رُكن ركين. فهو بهذا متمشك بالنصٌ 
اللّغويٌ متأثّر بمذهبه الظاهريّء الذي يحترم النصوص ويقدّمها على ما سواها©. 
ج - موقفه من القياس والتقدير وكلّ ما لم يره مفيداً : 

القياس قديم في الفكر النحوي» ودليل من أدلته عند النحاة القدماء» يقول 
السيوطي: «اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقّق؛ لأنَّ النحو كله قياس» وهذا قيل 


١‏ - المصدر والصفحة نفسها. 

۲ -المصدر والصفحة نفسها. 

۳ - الخصائص»ء ج۰۱ ص۱۸۹ . 

> -الاقتراح في علم أصول النحو» ص١".‏ 

.317 ۰۹٥ص الخصائص» ج۰۱ ص۱۹۲» والرّدٌ على النحاة»‎ -٥ 
. ٠٠٠ص ابن مضاء القرطبي وجهوده النحوية»‎ -٦ 


a 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


في حدّه : النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» فمن أنكر القياس 
فقد أنكر النحوء ولا يعلم أحد من العلماء أنكره لثبوته بالدّلالة القاطعة). 

وعندهم «ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»""". لذا يقول ابن جنْي: «واعلم 
أن قوّة القياس عندهم اعتقاد النحويّين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من 
كلام العرب»””". 

وهو عندهم «حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه»”'". 

وقد اتسع نطاق القياس النحوي عبر العصور في مباحث النحاة حتى تسرّبت إلى 
رحابه التهارين الصعبة» التي لا صلة لها بروح اللّغة» مما جعل ابن مضاء يرفضها ويعلّق 
عليها كثيرآًء من ذلك مثلا قوله في باب التنازع : «ورأيي في هذه المسألة وما شاكلها آنا 
لا تجوز؛ لأنه لم يأت هما نظير في كلام العرب»)”*. وقوله في باب الاشتغال : «ولم أحتج 
إلى إضمار ما الكلام تامٌ دونه» وإظهاره عىّ» خالف لغرض القائل». 

ومنه تعليقه على ما أورده النحاة من الأقيسة والمناقشات في بناء (فعل) : «وهذا في 
مسألة واحدة» فكيف إذ أكثر من هذا الفنّ» وطال فيه النزاع .. والناس عاجزون عن 
حفط ا الق تكن ةا لرن ال و 

وهو يلخ كثيراً في رفض الأقيسة العقليةء القائمة على المشابهة والظنّ» كا في رفضه 
مثلاً قياس الخبر على النعت» حيث يقول : « أمّا قياس الخبر على النعت فليس بالبيّن؛ 
لأن حكميها مختلفان)0©. 

كا ينتقد بشدّة القياس النظري الذي تفقد فيه العلّة الجامعة بين المقيس والمقيس 
عليه» حيث يقول : «والعرب أمّة حكيمة» فكيف تشبّه شيئا بشيء» وتحكم عليه بحكمه. 


-١‏ الاقتراح في علم أصول النحو» ص۳۹. 

۲ -المصدر نفس ص7" 55. 

۳ - الخصائصء ج١»‏ ص5 .١١‏ 

5- الاقتراح في علم أصول النحو» ص۳۸. 

4- ابن مضاء القرطبيٌ وجهوده النحوية» ص77١.‏ 

5 -المصدر والصفحة نفسههما. 

/ا- المصدر نفسه» ص ١7‏ . نقلا عن الردٌ على النحاة» ص ١55‏ . 

۸ - ابن مضاء القرطبيئ وجهوده النحوية» ص۲۸٠‏ . نقلا عن الردٌ على النحاة» ص .١75‏ 
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وعلّة حكم الأصل غير موجودة في الفرع» وإذا فعل واحد من النحويّين ذلك بهل 
ولم يُقبل قوله.. وذلك أتْهم لا يقيسون الشيء» ويحكمون عليه بحكمه إلا إذا كانت علة 
حكم الأصل موجودة في الفرع)0". 

فهو بهذا يرفض القياس الذي لا يستند إلى نظير من كلام العرب» ويطالب بإلغائه 
من النحوء مستنداً في ثورته هذه إلى أستاذه اللّغوي إمام العربية ابن جنّيّ» فيا أرى» 
الذي يسترشد في هذا المضمار بقوله : «إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء عليه» 
ولا تقسه على غيره... واعلم أك إذا آذاك القياس إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد 
نطقت فيه بشيء آخر على قياس غیره» فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه)”". 

كا أنه في ذلك متأثر بشكل واضح بمذهبه الفقهي الظاهريٌ الذي يعادي القياس 
صراحة» ويشنّع على متبعيه» ويرى أن الأخذ به يؤدّي إلى إحلال الحرام» وتحريم 
الحلال“. 

- الحذف والاستتار والإضمار مظاهر من مظاهر التقدير والتأويل» شاعت في الفكر 
النحوي منذ نشأته» غير أن ابن مضاء وقف منها موقفا مخالفاً لما سار عليه النحاة القدماء 
«إلى جانب النصّ اللغوي» والاحتكام دات إلى المسموع عن العرب» وذلك على نقيض 
النحاة الأوائل الذين احتكموا والتزموا با وضعوه من أسس وقواعد ثابتة لا تتغيّر.. 
وقد رأى.. أن التأويل وجميع مظاهره أثر من آثار فلسفة العامل التي رفض القول بها 
ودعا إلى إلغائها من النحوء ولذلك كان لابدٌ له من إلغاء ورفض ما جاء بعدها من آثار 
ختلفة)0. 

وقسّم ابن مضاء الحذف إلى ثلاثة آنواع» أوّها يحتاجه النصٌ ويخدمه» وهو واضح 
معلوم في ذهن المخاطب» حيث يقول : «والمحذوفات في كتاب الله تعالى لعلم المخاطبين 
بها كثيرة جدّاء وهي إذا أظهرت تم بها الكلام» وحذفها أوجز وأبلغ)©. 


. ٠١١١٠١١ ابن مضاء القرطبيٌ وجهوده النحوية» ص۱۲۹ . نقلا عن الردٌ على النحاق» ص‎ -١ 

؟- الخصائص» ج۱» ص۰۱۱۷ ١736‏ . 

. ٤۹ص ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص1717. نقلا عن الأحكام في أصول الأحكام» ابن حزم القرطبيّ»‎ -٣ 
.١7١ص ابن مضاء القرطبيئ وجهوده النحوية»‎ -5 

- ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص٠١١‏ . نقلاً عن الرّدَ على النحاة» ص۸۸. 
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وثانيها لا يخدم النص ولا يحتاجه؛ لاستغناته عنه» وعدم حاجته إليه» حيث يقول : 
«والثاني محذوف لا حاجة بالقول إليه» بل هو تامٌ دونه» وإن ظهر كان عيباً»0". 

وثالثها وجوده مل بالنص» يخيّره عن مقصدهء حيث يقول : «وأمًا القسم الثالث 
فهو مضمر إذا أظهر تبر الكلام عما كان عليه قبل إظهاره». 

ويختم حديثه عن هذا التقسيم قائلاً : «وادّعاء الزيادة في كلام المتكلّمين من غير 
دليل پدل عليها خطأ ن۲ . 

كاير تفن الا سان وير ات ا من الا رات اا للعو اب ست يقول :ذوعا 
قالوا فيه ما لم يفهم» وأضمروا فيه ما يخالف مقصد القائل أبواب نصب الفعل)2). 

ثم ختم هذه المناقشة بضرورة إسقاط ما لا فائدة فيه للنْحو من الاختلاف. قائلا : 
«وممًا يجب أن يسقط من النّحو الاختلاف فيا لا يفيد نطقاً)©. 

في الحقيقة هذا الكتاب (الرّدَ على النحاة) كتاب قيّم» احتوى كثيراً من الآراء 
الجادّة والجريئة المتميّزة» المفيدة لخدمة الدرس النحويء إذ قدّم دراسة وصفية للنحو 
في أحضان النصوص» غير بعيدة عنهاء وأرى أن بصماته كانت واضحة على مناهج 
اللّسائيّين العرب المعاصرين» وأنّه من أهمٌ مصادر الثورة الحديثة على وُعورة مناهج 
القدماء في دراسة الحو العريٌ» وحامل لواء الصّيحات المعاصرة الدّاعية إلى تيسير 
النحو وتسهيله. 


المبحث الثاني : الحو العربيّ في العصر الحديث - الأسس النظرية والمنهجية 

مستويات الكفاية في البحث اللّساني هى: الكفاية في ملاحظة الظاهرة المدروسة 
والكفاية في وصفهاء والكفاية في تجريدها وتفسيرها. وذلك باعتبار الكفاية في البحث 
اللساني « التمكن من اللّغة والقدرة على استعملها»”" أو «مجموع المعارف اللّسانية لدى 


-١‏ ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص۳۲٠‏ . نقلاً عن الرّدَ على النحاق» ص۸۹. 

؟- المصدر والصفحة نفسها. 

"- ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص۳۲١‏ . نقلاً عن الرّدَ على النحاة ص۲٩‏ . 

4 - ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص۳۲١‏ . نقلاً عن الد على النحاقه ص ١57‏ . 

5- ابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحوية» ص17 . نقلاً عن الرّدٌ على النحاقه ص ١784‏ . 

5- الدكتور محمد محمد يونس علي» مقال بعنوان : الكفاية اللّغوية والكفاية التخاطبية. على الشبكة المعلوماتية. 
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اللخاطب» تمكنه من فهم وإنتاج عدد لانهائيّ من الجمل). 

وقد تحققت مستويات الكفاية في البحث اللساني» وتجشدت في جهود الباحثين 
المعاصرين» مع كثير من الميل إلى الدّقَة والعمق في البحث» ورصانة التحليل وجودته» 
وقوّة التخطيط والتنظير» في جميع مستويات البحث اللغوي» حيث تعدّدت النظريات 
اللُّسانية وتلوّنت» فكانت البنيوية» والتوليدية من أبرزهاء اللّتان كان لما انتشار واسع بين 
الباحثين العرب المعاصرين» إذ انتصر لكل منها أجيال وصفوف من العلماء والباحثين 
الكبارء الذين تلوّنت بحوثهم اللسانية بمبادئ هاتين النظريتين» حيث صبغت جهود 
البنيويّين بصبغة المستوى الكفائي الملاحظي» والمستوى الكفائي الوصفيٌ» أي مستوى 
الكفاية في ملاحظة الظاهرة المدروسة» والكفاية في وصفهاء وذلك باعتبار النظرية 
البنيوية نظرية وصفية» حيث غلل اللَعْدَ انطلاقا من مسلمة نها شكل قبل كل شىء 
ووسيلة للتواصل أو التعبير. 

بيندا صَبغت جهود التوليديين بصبغة المستوى الكفائي التفسيريٌ التجريدي» أي 
مستوى الكفاية في تجريد الظاهرة وتفسيرهاء باعتبار النظرية التوليدية نظرية تجريدية 
ف تفشرها انطلاقا من مسلّمة أنّها مجموعة مل» »كل جملة منها تحتوي 
على شكل صوق» وعلى تفسير دلالي ذاق» مُعطية الأسبقية للجوهر والبنية العميقة» 
دون أن ممل البنية السطحية» أي المعنى الظاهر للخة". 

وأرى أنه كان من مظاهر هذا التمكن من مستويات الكفاية في البحث اللُساني» 
في جميع مستويات البحث اللغويء ما قدّم من جهود كبيرة في العصر الحديث لغرض 
تيسير الحو العربي وتسهيله» بعد أن ارتفعت صيحاتٌ من بعض العلماء والباحثين» 
منادية بضرورتها. وقد أخذت هذه الأصوات تنحو منحيين اثنين - في أرى - أحدهما 
يمل ثورة عنيفة على النحاة القدماء» ومناهجهم في دراسة النحو العربيّ» مع شيء من 
التفاوت في حدّة نبرة هذه الثورة» والآخر أخذ مساراً هادئاء حفظ فيه للقدماء فضلهم» 
مع إقراره بالحاجة الماسّة ة إلى تسهيل النحو وتيسير . وفيا يلي توضيح ذلك : 
-١‏ محمد الدريج المغربي» مقال على الشبكة المعلوماتية» بعنوان : الكفاية ومفاهيمها. والتعريف أصلاً منقول من كتابه : 

الكفايات في التعليم من أجل تأسيس علميّ للمنهاج المندمج. 


؟- العربي اسليماني» إشكالية المنهج في اللّسانيات الحديثة. منشور بتاريخ ۲۷/ /٠١‏ ۷٠٠۲م.‏ في موقع ( أنفاس (نت)» 
من أجل الثقافة والإنسان). والأسس الإبستمولوجية للنظرية اللّسانية البنيوية والتوليدية» ص ١77؟.‏ 
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أصحاب المنحى الأوّل: تعدّدت جهود أصحاب هذا المنحى» وسأكتفي بإلقاء 
الضوء على مثالين اثنين منهاء تَقَارَبًا في التوجه والطؤحء هما : 

أ- المجامع العربية: ركزت بعض المجامع العربية على تغيير جذريّ في ألقاب 
الإعراب ومصطلحاته. والاستغناء عن كثير من قضاياه المعروفة عند النحاة القدماء 
غير أنْها بذلت «جهوداً طيّبة في سبيل الحفاظ على اللّغة العربية والعناية بقواعدها. وفي 
مجمع اللّغة العربية في مصر محف هذه الجهود بعضّ ثمارها من خلال الأبحاث التي 
رة تقوم المجلة المتخصصة التي يصدرها المجمع» وهي (مجأة اللّغة العربية) بالإضافة إلى 
ما يقوم به المجمع من جهود ثقافية وتبادل الآراء حول متابعة مسار اللّغة الفصحى... 
ا قتراحات التي قُدّمت للمؤقر الأول 
للمجامع اللغوية العلمية في دمشق في منتصف الخمسينيات»)'. 

وقد تلخصت هذه الاقتراحات في الآتي 0 


وجوب الاستغناء عن الإعراب التقديريٌ والإعراب المحلي. 

لايؤمن المجمع با يسمّى بالعلامات الفرعية» فالعلامات الأصلية للإعراب 
والعلامات الفرعية» كلّ علامة في موضعها تعد أصلاً. 

توحيد ألقاب الإعراب وألقاب البناء. 

الجملة العربية تنقسم إلى موضوع ومحمولء ولا داعي للمبتدأ والخبر» والمسند 
إليه والمسند» والفعل والفاعل. 

إلغاء الضمير المستتر جوازاً أو وجوباً. 

امتعلتق العام لا يُقدَ 

كل ما يُذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول هو التكملة. 

في جال علم الصرف رأت . . أن أكثر مسائله من بحوث فقه اللّغة التي لا 
يحتاجها البادئ» بل لا يصل إليها فهمه» كالإعلال والإبدال والقلب» وتنة 
الكلمة في موازين مختلفة حتّى تصل إلى هيئتها في النطق”". 


اط 


۲- أعمال الإدارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية» بعنوان (المؤتمر الأول للمجامع اللّغوية العلمية)؛ دمشق ١997‏ م. 
۳- في نقد النحو العربي» ص ١‏ 5غ 07. نقلاً عن أعمال الإدارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية» بعنوان : (المؤتمر الأوّل 
للمجامع اللّغوية العلمية)» دمشق 1957١م.‏ 
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وقد عقد المجمع اللغوي في مصر أولى جلساته في أواخر سنة 1915م, وحدّد 
أغراضه في : 
- أن يحافظ على سلامة اللّغة العربية» وأن يجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون 
في تقدّمهاء وملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر. 

- أن يقوم بوضع معجم تاريخي للغة العربية. 

- أن ينظم دراسة علمية للهجات العربية الحديثة» وأن يبحث كل ماله شأن في 
تقدّم اللغة'". 

كا استهدف المجمع اللّغوي في مصر منذ نشأته عدّة أمور عامّة» أبرزها : 

- توسيع أقيسة اللّغة العربية» وتبسيط قواعدها النحوية والصرفية» وتيسير 
كتابتها وإملائهاء والعناية بخطها. 

- تحقيق المخطوطات العلمية العربية» والعناية بها وبألفاظ الحضارة. 

- تشجيع الإنتاج الأدبي. 

- تطويع مادّة الل العربية لمسايرة مستحدثات العلوم والفنون. 

= :قرس المصطليحات الحلمية والفئية درساً دقيقا مستانياً. 

- بحث النصوص القديمة". 

وختم مجمع اللّغة العربية قراراته فيها بخص قواعد النحو والصرف والإملاء بمبد! 
انتهى إليه سنة ٠۹٤١‏ م» مفاده أن كل رأي يودي إلى تغيير في جوهر اللّغة وأوضاعها 
العامّة لاينظر إليه» وأ المهمّة هي تيسير القواعد». 

ب- الدكتور شرقي ضيف: ضمّن الأستاذ شوقي ضيف فكره في تيسير النحو 
وتسهيله في كتابه : (تجديد النحو)» وني هذا المضمار كانت بينه وبين المجامع اللغوية 
العربية في عصره علاقة متبادلة» خصوصا مجمع اللغة العربية بمصرء لذلك نجده 
يستهل كتابه هذا بقوله : 

-١‏ في نقد النحو العربي» ص57. نقلاً عن أعمال (المؤتمر الأوّل للمجامع اللّغوية العلمية)» دمشق 1907 م.. 
۲- في نقد النحو العربي» ص 458 .٠١‏ نقلاً عن أعمال (المؤتمر الأول للمجامع اللّغوية العلمية)» دمشق 407١م.‏ 


۳- في نقد النحو العربي» ص ”07. نقلاً عن أعمال (المؤتمر الأوّل للمجامع اللّغوية العلمية)» دمشق 1997١م.‏ 
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«اوكانت الصيحات ترتفع منذ أكثر من أربعين عاماً مطالبة بتيسير النحو وتخليصه 
ا فيه من تعقيد وعسر شديدء وتألفت لذلك لحنة بوزارة المعارف (التربية والتعليم 
الآن)» وكتبث تقريرا مسهبا ضمّنته مقترحاتها للتيسير المنشود» ودرس مجمع اللغة 
العربية في مؤتمره سنة 455١م‏ هذه المقترحات» وأدخل عليها بعض التعديلات)20. 

الاش الى وضع علا كاه هذا جدود الحو هن ب اسه ٠‏ 

- إعادة تنسيق أبواب النحو. 

- إلغاء الإعراب التقديريٌ والمحلي. 

- إلغاء من الإعراب ما لا يحتاج إليه في تصحيح نطق. 

- وضع ضوابط وتعريفات دقيقة. 

- حذف زوائد كثيرة. 

- إضافات متنوّعة. 

ا ی ا أن جود كبر قد الت عل هذا ارال ى شي تسيل ال 
وتيسيره» ومع ذلك فإِنّه لم يكتب لها النجاح کا أراد أصحااء بل ذهبت أدراج الرياح؛ 
وذلك لما حوته من وجهة نظري من هجوم حادء وثورة كاسحة على جل ما وضعه 
النحاة القدماء من قواعد وضوابط لدراسة النحو العربيٌ» رسخت في أذهان الناس عبر 
العصور الممتدّة» وارتبطت بإجلال وتعظيم للقدماء وإنتاجهم الفذ. 

أصحاب المنحى الثاني: جهود أصحاب هذا المنحى أخذت مساراً هادئاء حفظت 
فيه للقدماء فضلهم» وجهودهم العظيمة؛ مع إقرارها بالحاجة الملحة إلى تسهيل النحو 
وتيسيره. وسأكتفي بإلقاء الضوء على مثالين اثنين منهاء هما : 

أ- الدكتور صابر بكر أبو السعود: في كتابه : (في نقد النحو العربي)» يعد من الذين 
أدلوا بدَلُوهم بين الدّلاء في موضوع تيسير النحو وتسهيله» مركزا على ما تعرّض له 
النحو العربي عبر العصور من نقّدِ حا لا مسوّغ له من وجهة نظره» مدافعاً عن ما 
وضعه القدماء من قواعد وقوانين. حيث يقول في مقدّمة هذا الكتاب : 

١لم‏ يعرض لِعلّم من علوم العربية ما عرض للنحو العربي من نقد وبال الاد كثيراً 


. 5 تجديد النحو. مصدر سابق» ص"‎ -١ 
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في هجومهم على النحو العربي» لم ينصفه منصف. وإِلَّا كالوا له بميزان غير العادل» 
وأغفلوا الجهود المثمرة التي خلّفها النحاة في مراحل مختلفة» ودخل ميدان النقّد كثيرون 
RR‏ 
يوجد علم تعرّض لا تعرّض له النحو العربي في عصور مختلفة» وضاق البعض بهذا 
العلم الذي يمثّل ثمرة من ثار الفكر العربي... ومن دواعي الأسف أن الذين يوججهون 
نقدهم السلبيّ إلى النحو العربي من العرب» بينما نجد ا جامعات في الغرب والشرق وني 
الولايات المتّحدة تقوم بعمل دراسات لهذا العلم». 

وهو يرفض إلغاء الإعرابين : التقديري والمحلي» حيث يقول : اوقد قلنا إن الاستغناء 
عن الإعراب التقديري أمر لا فق وطبيعة العربية التي تفرّق بين الاسم المتمكن في باب 
الاسمية» والأمكن في هذا الباب» والاسم المنمكن غير الأمكنء والاسم المبنيت» أي غير 
المتمكنء وقلنا إن إلغاء الإعراب التقديريّ يفصل بين العلاقة بين الأصل والفرع. . ففي 
قولنا : هذا هُدىٌّ : هذا مبنيٌ على السكون في محل رفع» وهذا ليس بتعقيد»”". 

وما قاله من إعجاب الأجانب بصنيع نحاة العربية القدماء هو ما أكده المستشرق 
الألماني (يوهان فك) بقوله: «ولقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في 
جهد لا يعرف الكلل» وتضحية جديرة بالإعجاب بعرض اللْغة الفصحى وتصويرها 
في جميع مظاهرهاء من ناحية الأصوات والصيغ» وتركيب الجملء ومعاني المفردات 
و اا لح ا ترس مسر بز للا 
يسمح بزيادة لمستزيد»”". وتلك حقيقة لا مراء فيهاء ولا تحتاج الاستدلال عليها بكلام 
المستشرقين لإثبات صختها. 

ب - الدكتور عبده الرّاجحي : في كتابه : (التطبيق النحوي”'')» يعد 0 0 
من حاولوا تيسير النحو العربي وتسهيله» بعرضه في منهج مبسطء يحترم ما 
الاي م يي ا 


.6 ٤ص -المصدر نفسه»‎ ١ 

١‏ - المصدر نفسه» ص ».5١‏ فا بعدها. 

.7 كتابه : العربية دراسة في اللّغة واللّهجات والأساليب» ترجمة الدكتور عبد الحليم النيّجار. ص‎ -٠“ 

- الناشر : مكتبة ا معارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد» الطبعة ۱۹۹۹۰١٤۲١‏ م» الرياض. 
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الأنصاف. حيث يقول: 

«وذلك وحده كاف أن نطرح من فكرنا تشكيك الناس في النحو العربي» وعلينا أن 
نبحث عن الداء في موطن آخر. والمتتئعون لتاريخ العربية في العصر الحديث يعلمون 
ما تعرضت لخطة مدروسة تستهدف القضاء عليها من خلال القضاء على نحوهاء 
وظلّت هذه الخطة تعمل عملها حتّى وقر في أذهان الناس أن النحو العربي صار جامداً 
لا يساير العصرء وأنْ علينا أن نبحث عن نحو جديد» وظهرت إلى الوجود تجارب من 
هنا وهناك ماتت الواحدة منها بعد الأخرى» وظل النحو العربي هو هو دون أن يصل 
المخططون إلى ما يبغون من القضاء عليه". 

ويرى أن الدّاء اليومَ كامنٌ في طريقة تدريس النحو العربي بمدارسناء وأنّه من 
الضروريٌ تدريسه في مظانه القديمة» مع التركيز على الجوانب التطبيقيّة» حيث يقول : 
«على أنّنا لاينبغي أن ننكر أن طريقة تدريس النحو في مدارسنا وفي جامعاتنا غير صا حة 
في نقل ما وضعه النحاة إلى الناشئة والدارسين» ولعل ضعف مدرّس العربية ثمرة من 
ثمرات التخطيط الذي أشرنا إليه منذ قليل». 

د امس N‏ رفاسن الاللطار لي عر 
ا لجملةء ثمٌ ألحقنا به قس) خاصًّاً عن بعض المتفرّقات التي ها استعمالات معيّنة بالإضافة 
إلى ناذج إعرابية. ويرى الدارس آنا نعتمد في عرض الادّة النحوية على المصطلحات 
القديمة» مع شرح ما تعنيه هذه المصطلحات بالأمثلة الموضحة؛ وطريقة إعراب كل 
مثالء ثم ذيّلنا كل قسم بتدريبات من القرآن الكريم. وغنيّ عن البيان أن هذا الكتاب 
لا يعرض لشرح أبواب النحو جميعها على طريقة الكتب التفصيلية» وإنا هدف إلى 
تقديم الاستعالات المختلفة للجملة» 5 تحليلها تحليلا نحويا تطبيقيا» . 

وقد أشفع بحوثه المشار إليها ببعض التنبيهات والتدريبات» وأكثر من التمثيل 
بالأساليب العربية الرفيعة السهلة؛ مورا عن التعرّض للخلافات والمذاهب النحوية. 
وفيها يلي أعرض نموذجاً من موضوع (الإعراب الظاهر والإعراب المقدّر) عند 
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للوقوف على ملامح منهجه. حيث يقول : 

«لعلّك لاحظت في الأمثلة السابقة أنّا أعربنا كلمة بأنّها مرفوعة بالضمّة الظاهرة» 
وأخرى بأمّها منصوبة بالفتحة الظاهرة. وثالثة بأثها مجحرورة بالكسرة الظاهرة» وهكذا. 
وهذا النوع هو الذي نسي الإعراب بالعلامات الظاهرة. وأنت تعلم أن الحرف الأخير 
من الكلمة هو حل الإعراب» ومعنى ظهور العلامة عليه أنه صالح لتلقّي هذه العلامة. 
لكن هناك كلمات لا تظهر عليها علامة الإعراب التي يقتضيها موقعها في الجملة» ولا 
يرجع عدم ظهور العلامات إلى أن هذه الكلمات 2 بل إلى أسباب أخرى» وهذا 
النوع من الإعراب نسمّيه الإعراب بالعلامات المقدّرة» والعلامات المقدّرة قد تكون 
حركات. كما قد تكون حروفا)7". 

وبهذا أرى أن هذا المنحى أفضل منهج لتسهيل الدرس النحويٌ» وتيسيره على 
الدارسين المبتدئين والمتوسّطين» حيث يعرض الحو في منهج تطبيقي مبسّط» خال 
من التعقيد» والخوض في الأمور التي لا يحتاجها الدرس النحويٌّ كثيراء محافظ على 
اعا ات اا .وما رقو من فيز انظ رقراين »رسكت فى اذهاة لفاس غير 
العصورء حتّى أصبح من العسير تقبّل إلغائها لدى العلماء والباحثين والدارسين. 
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ال اة ةة 

لست هنا بقاصد تلخيص ما ورد في هذه الدراسة من شتات المادّة» وما توزّع في 
أطرافها من نتائج» لكن بعد الترحال الطويلء والمسير بين دروبها أودٌ الوقوف فقط عند 
أهمٌ نقاطهاء وضمْ بعضها إلى بعض في إيجاز شديد بَيْدَ أله يكفي لإبراز أهمٌ ملاحهاء 
وللمة أطراف اتاهاتها: إذ تبن في المستهل أنّه في مطلع القرن الثامن ال حجريٌ دخلت 
الصحراء الشنقيطية مجموعة من قبائل بني حسّان العربية» التي أجلاها ملوك بني مرين 
من جنوب المغرب» وكان هذا العهد بداية انتشار للغة العربية بالصحراء الشنقيطية» 
وبدأ عهد جديد لاح بالحضور العربي» وإحلال العربية محل الأمازيغية. 

وبدأ النشاط العلمى بالصحراء الشنقيطية في المدن التاريخية منذ نشأتها في وقت 
بكر من القعوشات الاسلامية» والي اثلث بحصهاء ويقي بعضها الكخر شاهدا عل 
إسهامها الكبير في الإشعاع الثقافي ا وکات هذه المدن أهمّ المراكز الثقافية 
والدينية في الصحراء مُسهمة بنصيب وافر من هذا الإشعاع. 

واهتمٌ الشناقطة اهتماما كبيراً بتشييد المحاظر العلمية» التي علا شأنها وذاع صيتها 
بسيطرة بني حسّان على البلادء ورجحان كفّة العربية والتعرّبٍ في القرن الثامن» 
ومطلع التاسع الهجري» وتطوّرت بشكل ملحوظء وازدهرت ازدهارا كبيرا في القرن 
العاشر الحجريء ثم بلغ هذا الازدهار أوجه في القرون الأربعة الموالية حتّى أضاء ربوع 
الصحراء الشنقيطية كلهاء وامتدٌ إشعاعه خارجها إلى بعض الحواضر العربية الإسلامية 
في إفريقيا وآسيا. 

وقد أنجبت هذه المحاظر كثيرا من العلماء الكبارء الذين كانوا رافدا حيًا للثقافة 
العربية الإسلامية ببلاد شنقيط» وخارجها ببعض الحواضر الإسلامية» إذ سافر كثير 
منهم إليهاء وأصبحوا بها سفراء للثقافة العربية الإسلامية» أساتذة محاضرينء مؤلفين 
في مراكز العلم والثقافة» ومثّل خرّيجوها ذاكرة الصحراء الشنقيطية وعبقريتها أحسن 
تمثيل في استظهار العلوم المحظرية» وضبطها. 

وانتقل ثقل الدراسات النحوية بشكل واضح من المشرق إلى المغرب والأندلس 
في القرنين : الخامس والسادس ال هجريين» حيث ظهر با كوكبة من العلماء اللامعينء 
انتشر النحو على أيديهم» وبفضل جهودهم تدريساً وتأليفا وفي القرن السابع الهجري 
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أنتج شيخ النحويين بالأندلس محمد بن مالك الجياني (ت ٦۷۲‏ ه) مذهبا نحويا متميّزا 
بسماته وخصائصه. ثمٌ انتقل هذا المذهب إلى بلاد شنقيط» التي احتضنته محاظرها خير 
احتضان» وتوطدت معالمه في رحابهاء وبين ربوعها. 

ولا يعلم بالضبط متى حل النحو العربي ببلاد شنقيط» غير أنّه من الممكن - من 
وجهة نظري - أن يؤرّخ لبداياته بها مع ظهور الإشعاع الثقاني بالمدينتين المندثرتين 
بشرق صحراء شنقيط : 

- أَوْدَعَسْتْء العاصمة القديمة للصنهاجيين» التي فتحها المرابطون سنة 45 4ه . 

- وكُومْبِي صالح» عاصمة دولة غانه القديمة» حيث كان النشاط العلمي والديني 
بهاتين المدينتين المندثرتين مشهودا في القرن الرابع المجريء وعليه فلا يستبعد أن يكون 
الدحو ضمن هذا النشاط. 

كما أن معلّمي شنقيط الأوائل: عبد الله بن ياسين(ت٠40ه).‏ والإمام الحضرمي 
(ت٩۸٤‏ ه)» وإبراهيم الأموي(ت١57ه)ء‏ كانوا فقهاء مدرّسين» وأصحاب 
حلقات علمية» قدموا إلى البلاد من أجل بت العلم» فمن الحتمل جدًا أن يكون النحو 
ضمن المعارف التي اهتمّوا ببنّها في المجتمع. وني القرن السادس ال هجري قدم يحبى 
الكامل - جذ قبيلة المحاجيب - إلى ولاتة» وهو رجل علم وصلاح» وكان قدومه إليها 
محطة بارزة في حركة الإشعاع الثقاني» وني القرن نفسه أيضا ١‏ تصدّعت أركان مملكة غانا 
تحت ضغط أمراء صوصو فهاجر علماؤها إلى ولاتة»). 

وقد امات الفا العرية الأسلانية عموماء والدراسات اليعورية خصوي) 
ببلاد شنقيط في بدايات نشأتها وتكوؤّنها على الروافد المعرفية الوافدة إليها من المغرب 
والأندلس أوّلاء ثم مصرء وفيا بخص النحو أخذت ال مؤلفات تصل من هذه الأقطار إلى 
البلاد في أوقات مبكرة» متفاوتة» عن طريق العلماء والقوافل» وأقدم متن نحويّ عرفته 
بلاد شنقيط هو متن الملحة للحريريٌّ(ت7١5ه)ءثمٌ‏ متن الآجَرُومِيّة لابن جوم 
الصنهاجيّ(ت”7الاه). ومؤلّفات ابن هشام الأنصاري(ت١1/اه).‏ ومؤلّفات 
ابن مالك(ت19لاه) النحوية» وعبد الرحمن المكودي (ت۷٠۸ه)ء‏ وفريدة 
السيوطي(ت416ه). غير أن الحديث عن الدرس النحوي ل يُلحَظ بالبلاد إلا في 
القرن التاسع ا هجريٌ. 
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وكان أل من أل في النحو ببلاد شنقيط هم أربعة علماء : محمد بابا بن محمد الأمين بن 
حبيب بن الفقيه المختار التيمبكتى(ت5١١٠١ه).‏ وأحمد بابا التيمبكتى(ات75١٠١ه)ء‏ 
وعبد الله الملقب اندعبد الله بن e‏ أحمد المحجوبي الولاتي (ت/م. اه)» وسيدي 
أحمد بن اندغ محمد بن أحمد التيمبكتي(ت ٤٥‏ ١٠١ه).‏ 

وحَطًا النحوٌ العريّ ببلاد شنقيط خطوات عدّة من النشأة» إلى النضج والاكتهال» 
إلى الازدهار والاتساع» لذا أمكنني تصنيفه إلى مراحل أربع» تمايز بعضها عن بعض» 
وهي : مرحلة البدايات والنشأة : (من القرن الخامس إلى نهاية القرن العاشر الهجري)» 
ومرحلة التأسيس والنّضج : (ني القرنين : الحادي عشر والثاني عشر للهجرة)» حيث 
أخذت حركة التأليف في هذين القرنين في الاتساع والتمدّدء ومالت إلى التأسيس 
لنشاط نحويٌّ كبير في البلاد» انّسم بالتضج والاكتمال» وترعرع في أحضان المحاظر» 
واتسع نشاطه وتمدّد بين ربوعها. 

ومرحلة الازدهار واتساع الحواشي والاجتهاد (في القرنين : الثالث عشر والرابع 
عشر للهجرة)» حيث ظهر في هذا الطؤر عند النحويين إطلاق العنان للاجتهادء وحرّية 
التفكير» فكان من مظاهر ذلك أن ازدهرت البحوث النحوية بانّساع الحواشي وتدّدهاء 
وظهرت الشروح الموسوعية» خاصّة على مؤلفات ابن مالك النحوية باهتمام باد» وعناية 
أكبر» وإن نال غيرها من المتون حظا لا بأس به من هذه الشروح والحواشي» لكن بعناية 
أقل. 

ثي مرحلة المراجعة للتراث النحوي» وتحقيقه (في القرن الخامس عشر الهجري)» 
حيث انصبٌ في هذه الحقبة عمّل بعض العلاء والباحثين الشناقطة في الدراسات 
النحوية على مراجعة التراث» وتحقيقه» ونفض الغبار عنه» وتنقيحه وإخراجه في ثوب 
حسن يليق به» لحفظه وتأمينه» وتسهيله على الطلبة والدارسين؛ لأنَ أغلبه للأسف ما 
يزال مخطوطاء معرّضا للضياع» والسقوط من يد الزمن. وهو توجه ما يزال محدوداء 
لصعوبة التعامل مع المخطوطاتء وقلّة الإمكانات» ومد المؤسّسات المهتمتة بهذا 
التراث المجيد. 

نذا ات ای الذي ااج ان آ ر دع هات بريه فان رایت 
هذه ل(واحد وستین ومائتئ )155١‏ عام نحويٌ؛ مؤلف. أحصيت لهم من التآليف 
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النحوية (اثنين وخمسين وأربعهائة 557): من ضمنها كثير من الموسوعات. مع العلم 
أنّني لم أتمكن من حصر المؤلفين جيعهم» ومؤلفاتهم النحوية» لاستحالة ذلك إلى حدّ 
الآن. 

وانتقل مركز ثقل الدراسات النحوية ببلاد شنقيط من المنطقة الشرقية إلى المنطقة 
الغربية الجنوبية(الكبّلّة) في القرن الثالث عشر الهجري» وذلك بازدهار الدراسة 
النحوية على يد شيخ النحاة ببلاد شنقيط, المختار بن بونا (ت١؟١75١‏ أو770١ه).‏ 
وجهود العلماء الاين من طلبته» وتلاميذهم. 

وقد شاع في الحو العري على نطاق واسع ببلاد شنقيط سات بارزة» أبرزها 

ظواهر الأنظام» والطرّرء والملخصات. والألغازء والأحاجي» والمناظرات» والطرف 
والاستدراكات التحوية, 

وتبيّن في الدراسة أن مصادر النّحو العريّ ببلاد شنقيط لم تختلف عن مصادر النحو 
العربي عموماًء المتمئّلة في القرآن الكريم وقراءاته» والحديث الشريف» وكلام العرب 
شعرا ونثراء وأقوال العلماء وآرائهم. 

وكان لخدمة القرآن الكريم أثر بارز متميّز في النشاط النحوي عند الشنقيطيين» 
فعلوم العربية عندهم قامت من أجل تفسيره» وفهم مضامينه» كا هو الحال عند غيرهم 
من المسلمين» وقد تلوّنت خدمتهم إِيّاه» فكان من ضمنها إعرابه وتصريفه. إِمّا في كتب 
خصّصوها لإعرابه» وإمّا ضمن كتب التفسير» فجاء الإعراب فيها يشكل لونا من 
ألوانه المتعدّدة» واعتنوا بالقراءات القرآنية اعتناء كبيراء سواء أكانت متواترة أم شاذة» 
حيث توسّعوا في الاحتجاج بها لإثبات الأحكام النحوية» واحتجوا ها من أجل توثيقها 
وتأصيلهاء كا امتزجت البحوث النحوية لديهم ببحوث العلوم الشرعية الأخرى» 
خدمة ها. وذلك لأنّ النحو العربي نشأ نشأةٌ عربية خالصة» وترعرع في أحضان القرآن 
العظيم من أجل خدمته والدفاع عنه» وتبيان كنوزه» والوقوف على إعجازه» وإظهار 
جمال أسراره» ما جعل أتر هذه الأداة واضحاء قويًا في بحوث العلوم الشرعية جميعها. 

وقد انحسر ازدهارٌ نشاط التأليف النحوي ببلاد شنقيط بشكل ملحوظ في القرن 
الخامس عشر الهجريء إذ انصئت جهود الباحثين والدارسين على مراجعة التراث 
وتمحيصه. ودراسته وهضمه بالمحاظرء التي تقلّص عددهاء وقلّ تير الباقي منها في 
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البلاد بشكل كبير» وذلك بسبب عوامل التحضر» والجفاف المستمرٌ» والهجرة من الريف 
إلى المدينةء ومزاحمة التعليم العصري الشديدة للتعليم الأصلي» والبحث عن الوظائف» 
وعدم اعتناء الدولة الرسمية با محاظر وتراثهاء وكثرة المغريات والحواجز المشوّشة؛ غير 
أن تعلق الشناقظة بأمحاد المحظرة وحم الكبير ترانّها الشامخ ظلّا صامدين أمام هذه 
العوامل» فبقي الاعتناء بالنحو مستمرًا على استحياء بين العلماء والدارسين. 

ولعلم اللسانيات الحديثة حضور متفاوت في إنتاج الباحثين الشناقطة» حيث كان 
لهم إسهام معتبر في دراسة الأصوات» ومخارجها وصفاتهاء إذ جهودهم فيها جليلة 
القدر» وهي امتداد لجهود علماء العربية عبر العصور. كما كان لهم إسهام دون ذلك 
بالبحث في المستويات : التركيبية والصرفية والدّلاليّة» حيث تحدّثوا عن وسائل السبك 
النحوي والمعجمي» ومراحل آلية الكشف عن الوصول إلى البنية الكبرى للنصٌء وما 
تخضع له بعض هذه المراحل من الخطوات الإجرائية» والقواعد الأساسية. ومع هذا 
فان جهود الشناقطة اليوم في اللسانيات الحديثة تبقى متواضعة إلى حدّ كبير. 

وحظي النّحو العربي واللّسانيات الحديثة» والنّحو العربي بين القديم والحديث أيضاً 
بنصيب لابأس به من البحث والدراسة. 

ونال انحو ضِمْن الاهتمام الكبير بقضايا اللّغة الإنسانية قديياً وحديثاً نصيباً وافراً 
بن اعم اللساقين العرب المعاصرين بالبحث في مسائله وانضاياكء الدين اختلفت 
طرقهم ومناهجهم اللّسانية حسب مشاربهم؛ فكان منهم من تأ ر تأترا بالغاً باللسائئين 
الغرييين» فقلدا باهم قا الها فيه» وكان منهم من رأى إمكانية الإفادة من مناهج 
هولاء الأجانب» وتوظيفها في دراسة النحو العربي» وإثراء بحوثه با فيها من سمات 
مفيدة» مع تقديرهم لمناهج النحاة العرب القدامى» وإجلاهم لما قدّموه من دراسات 
للنْحو العريً عبر العصورء الذي يتميّز بخصائص وسات هي له خالصة. إذ ترعرع 
في أحضان القرآن الكريم وفي رحابه» من أجل خدمته والحفاظ عليه» ما أكسبه أصالة 
ورسوخاً في القواعد والأصولء وثباتاً في الجزئيات والفروع» وعمقا وثراءً في المباحث 
وتشقيق التفريعات» وإن اختلفوا معهم في بعض المصطلحات والترتيبات» مع إجلاهم 
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وق السك الغلاء والانضوة الوت مد و تس ميك فر بالف اويس قراغ 
النحو العربيّ ومسائله» فتحدّثوا عن ذلك وقاموا بمحاولات عدّة هنا وهناك عبر 
العسرراتي ا جر عن اد رس اكيت رمات بلقا على يد ابي اصن 
ا وفي العصر الحديث ارتفعت صيحات من د بعض العلماء والباحثين» منادية 
اشا هذا التيسير» وأحذت هذه الأصوات تنحو منحيين اثنين - فيا أرى - أحدهما 
يمل ثورة عنيفة على النحاة القدماء ومناهجهم في دراسة النحو العربي» مع شيء من 
التفاوت في حدّة نبرة هذه الثورة» والآخر أخذ مساراً هادتاء حفظ فيه TS‏ 
مع إقراره بالحاجة الماسّة إلى تسهيل النحو وتيسيره» فعرّض النحو في منهج : 
مبشط» خال من التعقيد» وا لخوض في الأمور التي لا يحتاجها الدرس ار کا 
ب 1 را را0 


0 5 


والحمد لله رب العالمین أوَلاً وآخراً. /١5‏ 01/ 18١1م.‏ 
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قائمة المصادر والمراجع 
اول الضادر الطيوطة 


- أبو البقاء العكبري» عبد الله بن الحسين : 

١‏ التبيان في إعراب القرآن» تحقيق علي محمد البجاوي. بيروت: دار الشام للتراث. ج۲. 

- أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي : 

؟. منح الرّبٌ الغفور في ذكر ما همل صاحب فتح الشكورء تحقيق الدكتور الحادي 
المبروك الذالي. بنغازي : دار الكتب الوطنية » الطبعة الأولى ١‏ ١٠٠م.‏ 

- أبوحيّان التوحيديٌ : 

۳. المقابسات» تعليق الدكتور عل شلق. ببروت :دار المذى للطباعة والنشر» الطبعة 
الآولی٦۱۹۸م.‏ ۰ 

- أبو حيّان النحوي الأندلسى» محمد بن يوسف : 

4 الكو اتح ل ا عر ا م عدج دار ا الطاعة وار 
والتوزيع 5١15ه19947م.١٠ج. ٠‏ 

- ابو دا وت سلبان ين الأشعث السستان : 

0. سنن أبي داود» تحقيق صدقي محمد جميل. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 5١5‏ ۱ه٤۱۹۹م.٤ج.‏ 

- أبو عبد الله محمد بن الطيّب الفامى : 

.١‏ فيْض نشر الانشراح من رَوْض طيّ الاقتراح» تحقيق الدكتور محمود يوسف 
فججمال. الإمارات: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الطبعة 
الثانية1577ه7١١7م.‏ اج. 


- إبراهيم أنيس الدكتور : 

۷. دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الرابعة .١9/5‏ 

- إبراهيم السَامرّائيٌ الدكتور : 

۸. المدارس النحوية أسطورة وواقع. عَنَان : دار الفكر للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى/9/1١م.‏ 


د أبوزيد محمد ين أن الطاب ارقي : 
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9. جهرة أشعار العرب في الجاهلية واللإسلام» تحقيق الدكتور محمد علي الهاشمي. 
منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية١ 5٠0‏ 1ه981١م.‏ ج7. 

- أبو سعيد البراذعي خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي القيرواني : 

› التهذيب في اختصار المدوّنة » تحقيق محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ‎ .٠ 
مراجعة أحمد علي الأزرق. دبي » دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء‎ 
.ج٤‎ .م194ةه١‎ 57١ التراث : الطبعة الأولى‎ 


- أبو الطب اللّغويّ : 

.١‏ مراتب النحويّين» تحقيق محمّد بن أبي الفضل إبراهيم. القاهرة : دار الفكر العربي» 
الطبعة الأولى ٠۹٥١‏ م. 

- أحمد بن الأمين الشنقيطى: 


5. الدرّر اللوامع على همع ال موامع شرح جمع الجوامع » تحقيق الدكتور عبد العال 
الم مكرم. بيروت : مؤسّسة الرسالة» الطبعة الأولى ١ 5٠‏ ه985 ١م.‏ "ج. 

. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» بعناية فؤاد سيّد. القاهرة : مكتبة الخنجيء الطبعة 
السادسة5579١ه8١٠١5م.‏ 

5. اشتغال العامل عن المعمول بين تباين النظريات النحوية وتمايز الأساليب 
القرآنية. انواكشوط. بدون بيانات نشر. 


- أحمد أمين الدكتور : 

.٥‏ ضحى الإسلام. بيروت : دار الكتاب العربي» الطبعة العاشرة. “اج. 

- أحمد بن الحسن الدكتور : 

15 الشعر الشنقيط ف القريت ١١‏ = ااه متشتورات جع الذغرةالإسلامية. 
- السيد أحمد زينى دحلان : 


۷. شرح الآجرومية. الكويت : شركة غراس للنشر والتوزيع » الطبعة 
الآولی۲۸٤۱ه۷٠٠۲م.‏ 


- أحمد شلبى الدكتور: 
۸. موسوعة التاريخ الإسلامي. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
السادسة١١٠5.‏ 
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- آحد التو کل الدكتور : 
4. الجملة المركّبة في اللّغة العربية» الدكتور أحد المتوكل. الرباط : منشورات عكاظ» 
الطبعة الأولى ١9/6‏ م. 


.٠‏ دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفى. الدار البيضاء : دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى+ :4 1ه/19م. 

- أحمد فال سيدي القلاوي : 

.١‏ دعوة المرابطين في صحراء شنقيط حتّى قيام دولتهم في المغرب. نشر المؤلّف. 
ومحمد محمود ولد محمد الأمين» الطبعة الآولى ١‏ 57١ه١١٠7م.‏ مكتبة يوسف 
بن تاشفين والإمام مالك. الإمارات/ موريتانيا. 

- أحمد مختار عمر الدكتور : 

؟. البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثّر. القاهرة : عام 
الكتبء الطبعة//19١م.‏ 

- أحمد بن محمد المامي اليعقوبي: 

۴ تقريب رة ابن بوناعل ألقية ابن مالك فق الي الواكشوط 41۷ هعنام 
ج1. 

- أحمد بن محمد يحبي : 

4. فهرس مخطوطات شنقيط ووادان» تحقيق أولريج ريبجتوك. لندن : مؤسّسة 
الفرقان للتراث الإسلامى/11 5 1ه19497. 

- الإدريمي أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي : 

.٥‏ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. بيروت : 19/9م. 

- إسلمو بن محمد الحادي : 

1. موريتانيا عبر العصورء جمع وترتيب حلقات التاريخ الموريتاني. بدون بيانات نشر. 

- إسماعيل حقي البرسوي : 

۷. روح المعاني في تفسير القرآن. بيروت : دار إحياء التراث العربي » الطبعة 
السابعة٥۱۹۸م.‏ 

- الأنباري» أبو البركات كا الدين عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد : 
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۸. الإعراب في جدل الإعراب» تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني. بيروت : دار الفكرء 
الطبعة الثانية سنة۱ ٠۹۷‏ م. 

.٩4‏ نع الأدلّة في أصول النحوء تحقيق الأستاذ عطية عامر. بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية» الطبعة الثانية سنة ١9717‏ م. 

.م١951/ نزهة الألبّاءء تحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة : سنة‎ .٠ 

.١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» تحقيق محمد 
حيي الدين عبد الحميد. دار الفكر.ج ؟. 

- إميل بديع يعقوب الدكتور : 

؟". المعجم المفضّل في شواهد اللّغة العربية. بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى /1511ه1997م. 5اج. 

- أنيس فريحة الدكتور : 

۳. اللّهجات وأسلوب دراستها. بيروت :دار الجبل» الطبعة الأولى4 ١5٠‏ ه1984 م. 

- أولريخ : 

4”. فهرس مخطوطات النعمة وولاتة» الإعداد الأوّلي أولريخ» فهرسه أحمد ولد 
محمد يحيى: حققه إبراهيم شبّوح. لندن : مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي 
A٤‏ م 

- ابن أبي زرع أبو جعفر أحمد الأنيس : 

.٥‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 
الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة 1917/7 م. 

- ابن بطوطة أبو محمد عبد الله اللواتي الطنجي : 

١‏ تحفة التَظّار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء المعروف بالرحلة» تحقيق 

- ابن جني أبو الفتح عثمان : 

۷. المفصائصء تحقيق محمد علي النجّار. بيروت : دار الهدى للطباعة والنشرء الطبعة 
الثانية. بدون تاريخ. ٠‏ مجلدات. 

۸. اللمَع في العربية» تحقيق حامد المؤمن. بيروت : عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» الطبعة الثانية0 ١9/26 ه١ 4 ٠‏ م. 
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4 سز صناعة الأعراب» تحقيق الدكتور حسن هنداوي. دمشق : دار القلم» الطبعة 
الثانية517١1ه1997١م.‏ مجلدان. 

رادلاء.١194٠ موسوعة حياة موريتانيا - الحياة الثقافية - لابن حامدن - طبعة‎ . ٠ 
العربية للكقات:.‎ 

١‏ . موسوعة حياة موريتانيا - التاريخ السياسي - لابن حامدن - بيروت : دار 
الغرب الإسلامي, الطبعةالأولى١١٠٠م.‏ 

اا مر واا اقش افيه جام غاد اقاس فر رات معي الدراسات 
الإفريقية بالرباط» معاجم وموسوعات. بيروت: دار الغرب الإسلامي 
4ه1941م. 


- ابن حمدون الطالب ابن الحاج : 
۳. حاشية ابن حمدون على شرح عبد الرحمن المكودي لألفية ابن مالك. دار الفكر 
للطباعة والنشر.ج؟. 


.٤‏ حاشية الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح بحرق على لامية الأفعال لابن 
مالك. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

- ابن حوقل أبو القاسم النصيبي : 

.٥‏ صورة الأرض. بيروت : دار صادر۱۹۲۸م. 

- ابن خروف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحضرمي الإشبيلي : 

7. شرح كتاب سيبويه المسمّى تنقيح الألباب في شرح غوامض الكتاب» تحقيق 
محمد خليفة بريري. طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ولجنة الحفاظ 
على التراث الإسلامي» الطبعة الأولى 475 ١‏ ميلاد الرسول صل الله عليه وسل 
065 افرنجى. السلسلة١7.‏ 

داين علدرة عبد الرعن : 

۷. تاريخ ابن خلدون. بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية٤ ٤١‏ ١1ه”١١٠5م.‏ 

۸. مقدمة ابن خلدون» تحقيق حامد الطاهر. القاهرة : دار الفجر للتراث» 
الطبعةالثانية١‏ 47 ١‏ ه١٠‏ ١1م.‏ 

- ابن عبد الب أبوعمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي : 
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۹. الاستذكارء تعليق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوّض. بيرروت : دار الكتب 

- ابن عذارى المرّاكثى : 

وق الينان ایر ق اعارا ادلی والحرت فی چ این قر قر ل بر وسال 
ما عدا الجزء الرابع بتحقيق إحسان عبّاس. بيروت : دار الثقافة ١199/4‏ م. 

- ابن عقيل أبو محمد مهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقيل : 

.١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد. القاهرة: 
مكتبة دار التراث» الطبعة الثانية.ج١.‏ ومنتخب ما قيل في شرح ابن عقيل» 
للشيخ محمد البقاعي. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 9١51١ه‏ 
ار ل 

۲. شرح الكافية ا + فين عل عمد ي E u‏ 
بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٠‏ 557 1ه ١١٠5م.‏ ج7. 

- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: 

o‏ لسان العرب. بيروت : دار صادر. بدون تاريخ. 

- ابن هشام الأنصاري جال الدين : 

:0 شرح قطر الندّى وبل الصدّى » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. توزيع دار 
الفكر العصرية. 

6. مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق مازن المبارك ومحمد على حمد الله. 
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشرء الطبعة الأولى9١‏ 5 ١1ه/199١م.‏ وبحاشية 
الشيخ محمد الأمير. القاهرة : دارإحياء الكتب العربية.ج؟. 

- ابن يعيش مُوفق الدين بن علي : 

7. شرح مفصّل الزمخشري » تصحيح مشيخة من الأزهر الشريف. مصر:منشورات 
إدارة الطباعة المنيرية لت 

- انْجَئِنانُ المختار بن محمّذنء ا لحيل : 
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لاف أ الالاي ققق عمد عد ال رخن بن عمد , يوراك دار الوسام الطباعة 
والنشرء الطبعةالأولى9 55 ١1ه8١١٠م.‏ 

- باحثون بالمدرسة الوطنية للإدارة : 

. تقرير عن المحظرة الشنقيطية. طبعة المدرسة الوطنية للإدارة ١/19١م.‏ انواكشوط. 

- البخاري» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» طبعة57١5١ه1997م.8١اج.‏ 

- بدي ولد ابنو: 

۰ أودية العطش (رواية) الدار البيضاء : منشورات عرفان» بالتعاون مع المجمع 
الفرسيّ للدراسات العربيّة والبحوث الفلسفية. 

- لرل الطالك عمد ين أ بكر الصديق الرلان: 

.١‏ فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرورء تحقيق الدكتورجمال بن الحسن» 
وعبد الودود بن عبد الله. مصر: طبعة دار نجيبويه . 


- البغدادي» عبد القادر بن عمر : 

. خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب. بيروت : دار صادرء الطبعة الأولى. بدون تاريخ. 

- البكري أبو عبيد: 

۳. الُغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب. القاهرة : دار الكتاب الإسلامي. بدون 
تاريخ. 


- البئّاء» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغنى الدمياطى : 

3 قاف هو البعرق اراتا م عدر تدمع أن رة ورت فار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة١٠١٠م.ج؟.‏ 

= اضر سيدي الآمين بن سبدي أخد الدكتوو: 

.م١991/ىلوألا ديوان : تي هالمراكب. تونس : الطبعة‎ .٥ 


- بنت البراء باه الدكتوراه : 
5. ديوان : أحلام أميرة الفقراء. انواكشوط : الطبعة الأولى/991١‏ م. 
- بول مارت : 


مام 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


3د القبائل التيضائة ق وض والشاتعل الرويناق ترجه عمد هوه ولد وذادي: 
تورات جي كلب اعرد ال اة سا ون 

۸ كضة الشر رن قريب لی مد رد ولهاوذادى. شق :مل ريدي 
ثابت ۱۹۸٩‏ م. 

- التجمّع الوطني للإصلاح والتنمية (حزب تواصل) الإسلامي : 

4" نصوص ووثائق. موريتانيا : طبعة دجمبر ١٠١‏ ١1م.‏ الدار بدون. 


- تام حشان الدكتور : 
٠‏ اللغة العربية معناها ومبناها. الميئة المصرية العامة للكتاب19179م. 
- الحاحظ : 
أ الان وان سروت + الغ ر كالاب الاب 
تاف الدوال العرنة : 


۲. أعمال الإدارة الثقافية التابعة لجامعة الدول العربية» بعنوان (المؤتمر الأول 
للمجامع اللّغوية العلمية)» دمشق 1907١م.‏ 

- الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمّد : 

۳. أسرار البلاغة في علم البيان» تحقيق السيّد محمّد رشيد رضًا. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 

08 كتاب الجمل في النحو» شرح ودراسة وتحقيق يُسْري عبد العني عبد الله. بيروت 
: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5٠١‏ ه940١‏ م. 

.٥‏ دلائل الإعجازء تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية» والدكتور فايز الذاية. 
سوريا : دار قتيبة» الطبعة الأولى ١ 5 ٠7”‏ ه987١‏ م. 


- الجزري أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي: 

5 النشر في القراءات العشر » تصحيح ومراجعة علي محمد الضَبّاع. دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع.ج؟. 

- الجزولي أبو موسى : 

۷. المقدمة الجزولية» تحقيق الدكتور شعبان عبد الوهّاب محمّد. القاهرة : ٠۹۸۸‏ م. 

- جال الدين الإسنوي : 


-مه١85-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


۸. الكوكب الدَرّيٌء تحقيق الدكتور محمد حسن عواد. عّان» الأردن : دار عمار 
للنشر والتوزيع» الطبعة الآولى 9/25١م.‏ 

- جميل علوش الدكتور : 

4 ابن الأنباري وجهوده في النحو. ليبياء تونس : الدار العربية للكتاب ١9/0١م.‏ 

- حافظ إسماعيل علوي الدكتورء وليد أحمد العناتي الدكتور : 

.٠‏ يراجع أسئلة اللّغة» أسئلة اللسانيات» حصيلة نصف قرن من اللّسانيات في 
الثقافة العربية. الرباط : دار الآمانء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ 4 ١٠7م.‏ 


دهان و ت 

.١‏ ديوان حسّانء تحقيق أحمد الفاضل. بيروت : دار الفكر اللبناني» الطبعة الأول 
۳م 

- الحسن ولد زين : 


75. طْرّة الحسن ولد زين على لامية الأفعال» بخياطة محمد سالم ولد عدّود » تحقيق 
عبد الحميد بن محمد الأنصاري. بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى8 ٠‏ ١٠م.ج؟.‏ 

- الحسن بن محنض : 

۳. تاريخ موريتانيا القديم والوسيط من ما قبل التاريخ إلى الانتشار الحسّاني في بلاد 
شنقيط. انواكشوط » دار الفكر : الطبعة الأولى 51١‏ ١1ه١١١5م.‏ 

.٤‏ تاريخ موريتانيا الحديث من دولة الإمام ناصر الدين إلى مقدم الاستعمار. 
انواكشوط » دار الفكر: الطبعة الأولى 57٠‏ ه١١‏ ١7م.‏ 

- ال حضرميء بحرق» جمال الدين محمد بن عمر : 

5. فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال المشهور بالشرح الكبير. 
الأندلس الجديدة للنشروالتوزيع» الطبعة١‏ 57 ١1ه١١١7م.‏ 

- الإمام الحضرمي : 

7. كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق محمد سالم إديدبي » تقديم 
ابروفيسور فيديريكومايور. بدون بيانات نشر. 

- حماه الله بن السالم الدكتور : 

۷. تاريخ موريتانيا - العناصر الأساسية - الدار البيضاء : منشورات الزمن۷٠٠۲م.‏ 


-مه١86ه-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


۸. موريتانيا في الذاكرة العربية. منشورات مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى 0١١٠م.‏ 

- الشيخ خالد الأزهري : 

4. شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك لأبي محمد بن هشام الأنصاري» 
بحاشية الشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمصي. دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. مجلدان. 

- خليل أحمد عرايرة الدكتور : 

٠‏ . المسافة بين التنظير التحري والتطبيق اللّغوي. الأردن؛ نان : دار وائل للنشر 
والتوزيع» الطبعة الآولى؛ ١١٠م.‏ 

- الخليل النحوي : 

.١‏ بلاد شنقيط المنارة والرباط. تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم19/1م. 

- الزجاجي أبو القاسم : 

۲. الإيضاح في علل النحوء تحقيق الدكتور مازن المبارك. بيروت : دار النفائس» 
الطبعة الثالثة91/9١‏ م. 

- الزركلي خير الدين : 

۳. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين. بيروت : دار العلم للملايين» الطبعة السادسة985١م.‏ ۸ج. 

- الزقاق علي بن القاسم التّجيبِي : 

4. المنهج الْنتخب إلى قواعد المذهب» شرح الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني الشنقيطي» إعداد وترتيب الشيخ أحمد بن محمد الأمين بن أحمد الجكني 
الشنقيطي. بيروت : دار الفكر العربيء الطبعة الأولى /991١م.‏ 

- الزوزني» أبوعبد الله الحسين بن أحمد: 

.٥‏ شرح المعلقات السبع. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض : مكتبة 
الرياض الحديثة. 

- سعدنا بن أعل سام : 


-01- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


5. التيسير تيسير المراجع والمدارك لقواعد مذهب الإمام مالك» الأستاذ سعدنا بن 
أعل سالم. الجمهورية الإسلامية الموريتانية» والإمارات العربية المتحدة : دار 
يوسف بن تاشمين» ومكتبة الإمام مالك» الطبعة الأول ۲۸٤۱١ه۷٠٠۲م.‏ 

- سيبويه أبو بشر عمر بن عثمان بن قمبر : 

۷. الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون. بيروت : دار الجبل» الطبعة الأولى. مج. 
القاهرة : مكتبة الخانجيء الطبعة الثالثة ۱٤۰۸‏ ه۱۹۸۸ م. 

- سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي : 

۸. نشر البنود شرح مراقي السعود تحقيق محمّد الأمين بن محمّد بَيُبّه. الطبعة 
الأولى” 47 اهه١٠٠م.‏ 

ج1. 

- سيدي عيسى بن محمد المختار بن أهل احمادو : 

9. شرح عبيّد ربّه» مراجعة عبد الكريم قبول. الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة» 
الطبعة الأولى 51٠‏ ١ه؟‏ ١٠٠م.‏ 

- السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : 

ا الوط ال .يروت الكت اة 

1 شواهد الي تصحيم عمد دوه ولد الغلاميد التركري الشعطي. روت 
منشورات مكتبة الحياة. 

۲ .الاقتراح في علوم أصول النحوء تعليق أحمد سليم الحمصي» والدكتور محمد أحمد 
قاسم. الطبعة الأولى/198١م.‏ ومع تعليق الدكتور محمود سليمان ياقوت/ كلية 
الآداب - جامعة طنطا - دار المعرفة الجامعية 5175 ١ه‏ ١٠7م.‏ 

٠‏ .المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعهاء ضبط وتصحيح فؤاد علي بيضون. 
بيروت: منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
ه998 1م. وبيروت : دار الجبل. مجلّدان. 

- شهاب الدين أبو العتاس أحمد بن إدريس الصنهاجي المصري» المعروف بالقرافي : 

٤‏ ا.العقد المنظوم في الخصوص والعموم» تحقيق الشيخ علي محمّد معوّضء والشيخ 
غاول أحد عبد الموجوة: وروت دار الكني العلمية» مشورات عمد عل 
بيضونء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه١‏ ١٠5م.‏ ا 


-لااهم- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


- شوقي ضيف الدكتور : 

ا ديد الي العاهر داز اغارف الط انخاسة. 

57 المدارس النحوية. القاهرة : دار المعارف» الطبعة السابعة ۱۹٩۸‏ م. 

- الشوكاني» الإمام محمد بن علي بن محمد : 

.إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. بيروت : منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلمية. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيّد الأخيار» تعليق عصام الدين 
الصّبابطيٌ. القاهرة : دار الحديث. 5 أجزاء. 

- الشيخ أحمد الجيلاني الدكتور : 

4 .الهوية والانتماء في المجتمع الموريتاني دراسة ميدانية أنثروبولوجية. موريتانياء 
الإمارات» انواكشوط : دار يوسف بن تاشفين/ مكتبة الإمام مالك. الطبعة 
الأولىة57١ه8١٠١1م.‏ 

- الشيخ سيدي المختار الكنتي : 

٠٠.فتح‏ الودود شرح المقصور والممدود » تحقيق مأمون محمّد أحمد. دمشق : مطبعة 
الكاتب العربيء الطبعة الثانية ۹۹۱٠م‏ 

- الشيخ محمد الخضري : 

.م١1981١ه1١5٠0‎ ١ أصول الفقه. دار الفكرء الطبعة السابعة‎ ١ 

- الشيخ الطبّب بن عمر : 

١لالسلفية‏ وأعلامها في موريتانيا. بيروت: دار ابن الأرقم» الطبعة الأولى 
5ه1990م. 

- الشيخ بن محمد بن الشيخ أحمد : 

١.الكنز‏ الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين. القاهرة : دار 
نجيبويه للبرمجة والدراسات والطباعة والنشرء الطبعة الأولى ٠١‏ ١7م.‏ 

- الشيخ مصطفى حمزة الأطهوي : 

4 نتائج الأفكار لشرح إظهار الأسرار في النحوء دراسة وتحقيق إبراهيم عمر سليمان 
زبيدة. طرابلس: منشورات كلية الدعوة الإسلامية» ولحنة الحفاظ على التراث 
الإسلامي» الطبعة الأولى1997م-١50١همن‏ وفاة الرسول صل الله عليه وسلّم. 


-ه١-‎ 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


- صابر بكر أبو السعود الدكتور : 

6 .في نقد النحو العربي. دار الثقافة للنشر والتوزيع ۱۹۸۸ م» شارع سيف الدين 
المهمراني - الفجالة. 

- الصاوي أحمد بن محمد: 

57.حاشية الضاوي على تفسير الجلالين. بيروت : دار الكتب العلمية۱۹۸۲م. ؟ج. 

- الصَبّانَ محمد بن علي : 

1 اشا الصا عل شر الأفسون لآلقية أبن مالك: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع. 4 ج. 

- صبحي الصالح الدكتور : 

۸ .دراسات في فقه اللغة. بيروت : دار العلم للملايين» الطبعة الحادية عشرة57 ١1/8‏ م. 

- الطالب اخيار بن الشيخ مامينا : 

49 الشيخ ماء العينين علماء وأمراء في مواجهة الاستعمار الأوروبي. نشر مؤسّسة 
الشيخ مُربّيه ربّه لإحياء التراث والتبادل الثقافي» الطبعة الأولى 0١٠7م.‏ ج7. 

- طه عبد الرحمن الدكتور : 

١‏ االنحو والمنطق الصوريٌ. بيروت : طبعة ١9/417‏ م. 

- عباس حسن الدكتور: 

١‏ النحو الوافي. مصر : دار المعارف. 4 ج. 

- عبد العلى الودغيري الدكتور : 

111 الح رورا ار اا 

- عبد الفتّاح عبد الغني القاضي : 

7١.الوافي‏ في شرح الشاطبية. الأسكندرية : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والترجمة»الطبعة الخامسة5579١ه8١٠5م.‏ 

- عبد القادر عبد الجليل الدكتور : 

4ععلم اللّسانيات الحديثة» الأردن» عنَّان : دار صفاء للنشرء الطبعة 
الأولى؟157ه7١١1م.‏ 

- عبد القادر الفاسي الفهري الدكتور : 


-01۹- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


٥.اللسانيات‏ واللّغة العربية. ببروت» باريس : دار عويدات» الطبعة الأولى ٠۹۸٩‏ م. 

- عبد القادر تمه حيدرة : 

7 .فهرس مخطوطات مكتبة به حيدرة للمخطوطات والوثائق» تحرير الدكتور أيمن 
فؤاد. لندن : مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي١1557ه١٠٠5م.‏ 

- عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى الله القلاوي : 

۷ .نظّم الأخضري في الفقه» مع شرحه. طبع بمطبعة دبي. بدون تاريخ. 

- عبد المجيد الشرنوبي الأزهري : 

يراجع إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالكء الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة 
849ه8 ١٠10م‏ 

- عبده الراجحي الدكتور : 

4 التطبيق النحوي. الرياض : مكتبة المعارف للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن 
عبد الرحمن الراشد, الطبعة ١57١ه-9494١م.‏ 

- عر الدين عبد العزيز بن عبد السلام : 

.٠‏ القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق الدكتور نزرية 
کال حماد» والدكتور عثان جمعة ضميريّة. دمشق : دار القلم 519 ١ه8١٠5م.‏ اج. 

ع 

١.تاريخ‏ المجتمع السوننكي في موريتانيا. ا لمغرب» الرباط : مطبعة طوب بريس» 
الطبعة الأولى ۲٠٠۲م.‏ منشورات المركز الموريتاني للدراسات والبحوث 
لأس اة بان اكشوط. 

- على عبد الواحد وافي الدكتور : 

11 عل اللخة: القاهرة #دار مض ةمطر للطبع والنشر؛ الطبعة التاسحة :يدون تاريخ: 

- علي فهمي اخشيم الدكتور : 

٠‏ . رحلة الكلمات. روماء إيطاليا : الطبعة الأولى19/857م 1747 من وفاة الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

- علي بن محمد : 

5 .التجانية دراسة لأهمّ عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسئة. الرياض : نشر 
وتوزيع دار طيبة. بدون تاريخ. 
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- فاي منصور علي : 

٠.أسكيا‏ الحاج محمّد وإحياء دولة السنغاي الإسلامية. ليبياء طرابلس : منشورات 
كلّية الدعوة الإسلامية» الطبعة الأولى/991١م.‏ 

- الفيروز آبادي : 

5 .القاموس المحيط. مؤسّسة الرسالة» الطبعة السابعة؛ 51 ١ه١٠7م.‏ 

- القاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي : 

٠‏ .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق محمد 
تاويت الطنجى. المملكة المغربية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الطبعة 
الثانية ۱٤۰۳‏ ه۱۹۸۳م. ۷ج. 

- القرافي أبو العبّاس أحمد بن إدريس : 

8" . الفروق في أنوار البروق في أنواء الفروق» ضبط وتصحيح خليل المنصور. بيروت: 
دار الكتب العلمية» منشورات علي بيضون. الطبعة الأولى6/١‏ 5 ١1ه99/8١م.‏ 4 ج. 

- مار مول كره بخال : 

4 .إفريقياء ترجمه عن الفرنسية محمد حجّى وآخرون. الرباط : مكتبة المعارف» 
طبعة٤ ۱٤٩‏ ه٤۱۹۸‏ م. ٠‏ 

کالم : 

E TT E 
.م۱۹۹۷ه۱٤۱۸ والنشر والتوزیع» الطبعة الأول‎ 

- مازن المبارك الدكتور : 

١‏ .لرّمَاننٌ النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. بيروت : دار الفكر المعاصرء 
دمشق : دار الفكر, الطبعة الثالثة1 ٠۹۹٩۵۱٤۱‏ م. 

- مجد محمد الباكير البرازي الدكتور : 

5 د فقه اللّغة العربية. الأردن» عَنَّانَ : دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى/٠‏ 5 ١1ه19/417م.‏ 

- مجمع اللغة العربية : 

47 المعجم الوسيط» إخراج الدكتورإبراهيم أنيس وآخرين. استانبول : المكتبة 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع.ج؟. 
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- مجموعة أساتذة : 

٤‏ .منهاج اللّغة العربية للسلك الأوّلء المفتّشية العامّة للتهذيب الوطنيء التعليم 
الثانوي» قسم اللغة العربية» وزارة التعليم الوطني» الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية» سنة 5 ١١7م.‏ 

0 .برنامج اللّغة العربية للسلك الثاني المفتّشية العامّة للتهذيب الوطنيء التعليم 
الثانوي» قسم اللغة العربية» وزارة التعليم الوطني» الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية» سنة 9١٠7م.‏ 

- محمد بن بتار ابن الطلبة : 

7 . الشعر الموريتاني الَلحُون ( لِغْنَ)» خطوة نحو الاكتشاف» دراسة مقارنة. القاهرة 
: دار نجيبويه للبرمجة والدراسات والطباعة والنشر ١٠١5م.‏ 

- محمد الأمين الشنقيطى (آبّه ولد اخطور) : 

11 رة البياك فى إيضاح القرآة باقر اا روت :غاا الکن ب 

0 نثر الورود على مراقي السعود» تحقيق الدكتور محمد بن سيدي بن حبيب 
الشنقيطي. 43 الناعر عق عم وغهد الخقير القاشى وزيم دان لار 
للنشر والتوزیع» الطبعة الأولى 57٠‏ ١هة54١م.‏ ج۲. 

- محمّد إبراهيم عبادة الدكتور : 

4 كتاب الجمل في النحو المنسوب للخليل بن أحمد» دراسة تحليلية. الاسكندرية : 
نشأة المعارف» جلال حزى وشركاه. 

- محمد أحيد بن الطالب اعل : 

٠‏ المقبول الناقم عل الذرر اللوامع» تحقيق الذكتور عمد بن سيدي بن محمد 
مولاي. دار يوسف بن تاشمین» الطبعة الأولى8/ 57 ١ه‏ 1١٠1م.‏ 

- محمد أحمد الذاه الشنقيطى : 

لالم الأثاق رسع را ابروا بد قران اقرب دارا 
دار الرشاد الحديثة» الطبعة الأولى سنة 575 ١1ه-”١٠7م.‏ 

- محمد حبيب الله بن ما يأبى الجكنى : 

101 :زان السام فا التو عليه البخار ىق وعم مروت #دار إبجياء الزات العري.:ة 
ج. القاهرة : مطبعة مصرء الناشر : محمّد بن محمّد الشرنويّ ٤‏ 16١م.‏ ٤ج.‏ 
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- محمّد الحسن بن أحمد الخديم التشمشي اليعقوبي : 
١67‏ .مرام المجتدي من شرح كفاف المبتدي» إشراف أب محمّد بن محمد الحسن. مصر: 
الناشر : دار التيسير للنشر والتوزيع» الطباعة : دار الشمس للطباعة الحديثة» 


الطبعة الخامسة. ج ۲. 
- محمد الخضر بن ما يأبى الجكنى الشنقيطي : 


4 .كؤثر المعاني الدَّرَاري في كشف خبايا صحيح البخاري. بيروت : مؤسّسة 
الرسالة» الطبعة الأولى١‏ 5 ١ه996١م.‏ 5 ١ج.‏ 

- محمّد خير الحلواني الدكتور : 

5. المعنى الجديد في علم الصرف. بيروت : دار الشرق العربي. بدون تاريخ. 

7 المفصّل في تاريخ النحو العربي. بيروت : مؤسّسة الرسالة» الطبعة 


الآولى1799ه917/4١م.‏ 
- محمد سالم حيسن الدكتور: 
¥ القن من الليجانت العريية والقرائية, إسكددرية +موشية كباب اة 
للطباعة والنشر والتوزيع ٩۹۸٠م.‏ 


- محمد بن سيدي محمد مولاي الدكتور : 

االتفسير والمفسّرون ببلاد شنقيط. دار يوسف بن تاشفين» ومكتبة الإمام مالك 
الطبعة الأولى 559 ه18 ١١٠م.‏ 

- محمد بن الطلبة : 

84 .ديوان محمد ولد الطلبة» تحقيق محمد بن عبد الله بن الشيباني بن ابّوه. الناشر : أحمد 
سالك بن محمد الأمين بن ابوه الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

- محمد سالم بن جد : 

155 اة السا وديا وراسة الواكقوط + مطيغة المثار بلكضير» الط الأول 
ه١١‏ ١1م.‏ 

- محمد صالح بن عبد الوهّاب : 

١.الخسوة‏ البيسانية في الأنساب الحسّانية» تحقيق الحسن بن إبراهيم بن صالح. 
الطبعة الأولى؟ 5١‏ ١1ه1997١م.‏ الدار بدون. 
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- محمّد صدقى بن أحمد أبو الحارث الغرّي الدكتور : 

15 اليسيز ف قاح قواعه الت ال رورت موت الرسالة» الط الراب 
7 ھ۱441م 

- محمد عبد الله الكيش الدكتور : 

77 ١.أثر‏ القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري. 
طرابلس : متشورات كلية الدغوة الإسلامية. 

- محمد العاقب بن مايابى الجكنى : 

55 لننن رلك عل كت لمكن مدق کر ا على رن عم تر لاع 
دار إيلاف الدولية» الطبعة الأولى 11ه5١٠5م.‏ 

- محمد فال (ابتاة) بن عبد الله العلوي الشنقيطي» شيخ محظرة التَّبتَاغية : 

5 .تسجيل التكرار بشرح الاحمرار. موريتانياء انواكشوط : دار الرضوان» لصاحبها 
أحمد سالك بن محمد الآمين بن أَبّوهُء الطبعة الأولى 9 ١١7م.‏ ٣ج.‏ 

- محمد لكبيد بن حمديتُء المفتش العامٌ للتعليم سابقا : 

5 التعليم الموريتاني من المحظرة إلى المدرسة الحديثة» أيّ مسيرة لبناء النخب؟. 
طبعة ١١١5م.‏ الدار بدون. 

- محمد محفوظ بن أحمد : 

۷ .أنظام الطْرّة في الفوائد النحوية لعدد من العلاء الموريتانيّين على حواشي ألفية 
ابن مالك واحمرار ابن بوناء مراجعة أَبّاه بن محمد عالي بن نعم العبد المجلسي. 
انواكشوط : منشورات محمد محفوظ بن أحمد الطبعة الأولى؛ 57 ١ه‏ 1١٠7م.‏ 

د مكانة أصول الفقه في الثقافة المحظرية الموريتانية. انواكشوط : الطبعة الأولى 
75ه1995م. 

- محمد حفوظ بن الشيخ بن فحفو : 

8 رفع الأعلام على سُلَّمِ الأخضري وتوشيح عبد السلام في علم المنطق» بآخره 
المقولات العشر. للناشر محمد محمود ولد الأمين. الطبعة الأولى 575 ١ه١١٠7م.‏ 

- محمد محمود بن ودّادي : 

االبرابيش. دمشق : مطبعة زيد بن ثابت ۱۹۸٩‏ م. 

- محمّد سالم محيسن الدكتور : 
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١.ءالمهذب‏ في القراءات العشر وتوجيهها عن طريق طيبة التشر. مكتبة الكلّيات 
الأزهرية. الدار وتاريخ النشر بدون. 

= غد ا لار ولد اناه الکو : 

7 .تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب. بيروت : دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية4 55١ه8١١٠م.‏ 

77 . الشعر والشعراء في موريتانيا. تونس : الشركة التونسية للتوزيع /9/1١م.‏ 

- محمد المختار بن الدّخوة بن الطالب أعل المشومي الشنقيطي : 

4 اللؤلؤ المرجان في رسم وضبط وتجويد القرآن (جمع وتحقيق). انواكشوط: دار 
الفكر» الطبعة الأولى ٠‏ ”57 ١اهة‏ ١٠7م.‏ 

- محمّد محمد العمري الدكتور : 

0الأسّس الإبستمولوجية للنظرية اللسانية (البنيوية والتوليدية). الأردن, عَّان : 
دار أسامة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى؟١١7م.‏ 

- محمّد مصطفى بلال : 

٠‏ .هداية الطّالبين في إحكام تلاوة الكتاب المبين شرح متن الجزرية. القاهرة: دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير. 

= محمد مولو د ولد أحذ قال اليعقوي:: 

.إنارة الأفكار والأبصار بشواهد النحو من الأخباروالآثار» تحقيق عبد الله ولد 
اخيار. الدار البيضاء : مطبعة النجاح. بدون تاريخ. 

- محمد منصف القماطى : 

.الأصوات ووظائفها. ليبيا : منشورات جامعة الفاتحم19/87م. 

- محمّد مصطفى بلال : 

4.هداية الطالبين في إحكام تلاوة الكتاب المبين شرح متن الجزريةء. القاهرة : دار 
الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير. 

- محمد يوسف مقلد : 

٠‏ .شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون. بيروت : 1977م. 

- مجهول : 
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١‏ الحلل الموشية في ذكر الأخبار المرّاكشية» تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة. 
الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة. بدون تاريخ. 

- المختار بن محمد الأمين بن الجيلاني التنواجيوي الأستاذ : 

١‏ الخطاب الشّغري الْحَدَائِى في موريتانيا - دراسة في أجروميّة النصّ. 
الإمارات» موريتانيا : دار بويت بن تاشفين» ومكتبة الإمام مالك» الطبعة 
الأولل/571 ١ه‏ ١٠1م.‏ 

- مركز أحمد بابا بتيمبكتو : 

۳ . قائمة المخطوطات النحوية بمركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية بتيمبكتو. 
لندن : مؤسّسة الفرقان للثّراث الإسلامي. الأجزاء : الأوّل: 1140١م,‏ تحقيق 
سيدي عمر بن علي» تحريرحوليات يوهانسين. الثاني : ۱٤۱۷‏ ه۱۹۹1 م» الثالث: 
4١ه1990م,‏ الرابع : 5148١ه1998م,‏ الخامس : 519١1ه1998١م.‏ 
إعداد مجموعة من ال مكتبيّين بالمركز» تحرير عبد المحسن العبّاس. 

- مسعود عمر محمّد علي : 

85 تأثير الشهال الإفريقى على الحياة الفكرية في السودان الغربي في بين القرنين 
النامى الما امن لعا طن > مراك كل الدعرة اة 
العالمية» الطبعة الأولى ۳٠٠۲م.‏ 

- الإمام مسلم : 

0 صحيح مسلم» بشرح الإمام النووي . بيروت : دار القلم» الطبعة 
الأولى/ا٠‏ 5 ١1ه19/410م.9اج.‏ 


- مصطفى الشقا : 

7 سمختار الشعر الجاهلي» شرح وتحقيق السّقا.المكتبة السلفية» الطبعة 
الثالثة11ه919١م.ج7.‏ 

- معاذ الشرطاوي : 


.ابن مضاء القرطبى وجهوده النحوية. الأردن : دار محمّد لاوي» الطبعة الأول 
4ه-1988م. 


- المكودي» أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح : 
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.شرح المكودي على ألفية ابن مالك» ضبط إبراهيم شمس الدين. بيروت : دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى/ا١‏ 5 1١‏ ه”99١م.‏ 

= مكيء أبوعمد ين أي طالب القيسى : 

6 كفت عن وجو التزاداك ال وعللها رجججها فقن الد كرر حي 
الدين رمضان .الطبعة الأولى ٤‏ ۱۳۹ ه٤‏ ۱۹۷م. ج7. 

٠‏ .مشكل إعراب القرآن»تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامر. بيروت : مؤسّسة 
الرسالة» الطبعة الرابعة ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م. ج۲. 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : 

١‏ االجمهورية الإسالمية الموريتانية (دراسة مسحية شاملة). القاهرة :۱۹۸۷ م. 

- مهدي المخزومي الدكتور : 

7 ني النحو العربي نقد وتوجيه. بيروت : دار الرائد العربي» الطبعة 
الثانية” 5٠‏ ١1ه1985م.‏ 

- الشيخ موسى كمرا : 

١7‏ . تاريخ قبائل البيضان عرب الصحراء الكبرى » تحقيق د - حماه الله ولد السالم. 
بيروت : دار الفكر العلمية» الطبعة الأولى 9 ١٠7م.‏ 

- الميداني » أبو الفضل» أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري : 

4 مجمع الأمثال» تعليق سعيد محمد اللخام. بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 5١15ه947١م.ج1.‏ 

- النديم أبو الفتح محمد بن إسحاق : 

05 .الفهرست . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر. 

- النسائى : 

4 و السا فط م لافطا روزت دار الك الطباعة والظثر 
والتوزیع ۰٨۱۹۹٩۱٤۱١‏ ۸ج. 

- وزارة الشؤون الإسلامية : 

۷.كتاب التهذيب. طبعة الوزارة. بدون تاريخ. 

- ولد ابنو بي الدكتور : 
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۸.دیوان : مدائن الإشراقات الكبرى. باریس : القلم للنشر ۱۹۹٩‏ م. 
- ولد بديوه بتّهاء الدكتور : 

4 .ديوان : أنشودة الدم والسنا. القاهرة : مكتبة الآداب» الطبعة الأولى5 ١99‏ م. 
- ولد بزيد سيدي محمد بن محمد عبد الله : 

.ه١‎ 5١ معجم المؤلّفين في القطر الشنقيطي. انواكشوط : طبعة تجارية؛‎ ٠ 

- ولد عبدي محمّد : 

١.ديوان‏ : الأرض السائبة. أبوظبي : ۱۹۹٩‏ م. 

- ياقوت الحموي : 

7 .معجم الأدباء. نشر وطبع الحلبي. 

۳ .معجم البلدان. بيروت : دار صادرء الطبعة الثانية ۱۹۹۰٥‏ م. ۷ج. 

- حبى بن البراء الدكتور : 

5" المجموعة الكبرى الشاملة لفتاوي ونوازل وأحكام آهل غرب وجنوب غرب 
الصحراء. انواكشوط : نشر الشريف مولاي الحسن بن المختارء الطبعة الأولى 
ھ۹4 ° م. 1۲ ج. 

- يحيى بن محمّدّن الهاشمى الدكتور : 

٠.شعر‏ المقاومة الموريتانية ضد الاستعمار الفرنسي من ۱۸١٤‏ إلى ٠157١م).‏ القاهرة 
: دار التوزيع والنشرء الطبعة الأولى: 57 ه7١‏ ١7م.‏ 

5 محاضرات في اللّسانيات العربية. انواكشوط : دار الفكرء منشورات اتحاد الأدياء 


والكتاب الموريتانيّين. 
- يونس بحري : 
”.هذه جمهورية موريتانيا الإسلامية. لبنان : مؤسّسة الحياةا ۱۹٩‏ م. 
-يومّارفك: 


ددراسات في اللغة واللهجات والأساليب» نقله إلى العربية وحققه وفهرس له 
الدكتور عبد الحليم النجّار. الناشر مكتبة الخانجي بمصرء القاهرة : مطبعة دار 
الكتاب العربي ١/1117ه١‏ 196م. 
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اتيا المضادر المخطوطة : 

- أحمد بن حبَّتُ القلأوي : 

4 انساب قبائل موريتانياء ١١١‏ 7م. مودّع بمخطوطات المعهد الموريتاني للدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية. اواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم .١١9‏ 

- أحمد بن كذدَّاهُ الكمليل : 

3/1 الكذاهية (القظام تحرو موك بيتظوظات المعهد الوريناق للبست العلسي: 
تحت رقم ٥٩۳‏ . 

- ابن حامدن وهيموسكي : 

١االمؤلّفون‏ الموريتانيون ومؤلّفاتهم. مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. 
بدون رقم. 

- ابن عقيل مهاء الدين بن عبد الله العقيل : 

1 الساعد هل العمل عفر امد الزركان ليحت اني تخت رق 
1 

- ابن مالك» أبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله الطائي ال جياتئ : 

.شرح التسهيل. مخطوط بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت رقم 7751 

اکان الارن عقن ا:٠‏ 

5 .شاني الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل( شرح لألفية ابن مالك)» مخطوطء 
مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. 
انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم .١١١‏ 

- البرتلي الطالب محمد بن أبي بكر الصديق الولاتي : 

65 فتح الربٌ الرؤوف في شرح قصيدة معاني الحروف. للطالب محمّد بن أبي بكر 
الصديق الولاتي. مخطوط تحت رقم ۰۱۱۳ بقسم مخطوطات المعهد الاتحادي 
للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة. 

- الاه بن محمّدّن ابن امَدْ الدكتور : 

1 حياة أحمد بن احمَد اليدالي وآثاره. خطوط» مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادي 
للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم .٠١١‏ 

- السالك بن أحمدو السام : 
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۷ علام المؤلّفين وشيوخ المحاظر في ولاية الاعصابة من القرن الحادي عشر حتى 
دخول الاستعمار. رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية 
سنة ٩۰‏ - ۱۹۹۱ م» مودّع بقسم الرسائل بالمعهد تحت رقم؟ .٠١‏ 

- شعراء وعلاء شناقطة : 

تمجموعة شعرية ونظمية. غخطوطة» مودعة بمخطوطات المعهد الاتحادي 
للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوطء بوحديدة» تحت رقم .٠١9‏ 

- عبد الله بن أحمد بن الحاج حمى الله القلاوي : 

64 الرباني في الإعراب» مع شرحه. مخطوط. بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية 
والعلوم الشرعية» انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم .١١١‏ 

5,نظّم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» مع شرحه. مخطوطء 
مودع بمخطوطات المعهد الاتحادي والدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. 
انواكشوط/ بوحديدة. تحت رقم ۱۲۲. 

- عبد الودود بن عبد الله بن انجبنان الألفغي : 

١‏ رروْض امرون على مقابل الأصحّ من طُّرّة ابن بون. توجد منه نسخ بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلمي» تحت أرقام : (/59» ناقصةالبداية والنهاية)» »٠٠۹٤(‏ 
ناقصة النهاية)» (25350757 ناقصة» غير منطمسة)» ونسخة بمخطوطات مركز 
أحمد بابا بتيمبكتو تحت رقم ."01١‏ 

- علاء شناقطة : 

انظام نحوية. خخطوطةء مودّعة بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم 
الشرعية» انواكشوط» بوحديدة» تحت رقم ٠١٤‏ . 

- الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ ماء العينين : 

۳.تبيين ما يعنون من الألفية وابن بون. مخطوطء. مسجّل تحت رقم 2١١5‏ 
بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط 
/ بوحديدة. 

- محمد الحافظ بن المجتبى : 
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٤.الحديث‏ الشريف علومه وعلماؤه في بلاد شنقيط. خطوط» مودع بمخطوطات 
المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط - بوحديدة. 
تحت رقم 1171. 

- محمد المختار ولد السيّد : 

06 حرب شَرَبَبّه. انواكشوط : المعهد الموريتاني للبحث العلمي. بدون رقم. 

- محمد النابغة القلاوي : 

٠.نظم‏ بوطليحية على ما اعتمد من الكتب والأقوال» تحقيق وشرح الدكتور يحبى 
ولد البراء. مودّع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم 
الشرعية. انواكشوط/ بوحديدة» تحت رقم .١١1/‏ 

- محمد يحيى ولد سيد أحمد : 

۷ الأزهار الشذية بأعلام وأخبار المجلسية. خطوط» مودّع تحت رقم )٠١/(‏ بالمعهد 
الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوط بوحديدة. ٤ج.‏ 

- محمد اليدالي بن المختار بن محمد بن سعيد اليدالي : 
رقم .1١7‏ بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط/ 
بوحديدة. 

- محمّذن بن أحمد بن المحبوبي الدكتور : 

4 أدب الرحلة في بلاد شنقيط خلال القرنين الثالث والرابع عشر الحجري(9١/ ٠١‏ م) 
مقارنة وتنظير. بحث مخطوطء مودع بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية 
والعلوم الشرعية» انواكشوط. بوحديدة» تحت رقم .٠١9‏ 

الجملة العربية. بحث مخطوطء مودع بالمعهد الاتحادي للدراسات القرآنية 
والعلوم الشرعية» انواكشوط. بوحديدة» تحت رقم .٠١5‏ 

١.حضور‏ العلماء المغاربة في الدرس الشنقيطي. بحث مخطوط. مودع با معهد 
الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوطء بوحديدة» تحت رقم 
/. 


- المختار بن المحبوب الشنقيطي : 
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7 أنظام نحوية. خطوطة»ء مودعة بقسم المخطوطات بالمعهد الاتحادي للدراسات 
القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوطء بوحديدة» تحت رقم .٠١7‏ 

- المرواني بن سيدي محمد : 

".تاريخ مدينة ولاتة. مودع ب(ميكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت 


رقي 1154 

71١5‏ مجموعة وثائق تاريخ ولاتة. (ميكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» 
ر 

5" قائمة المخطوطات النحوية الموريتانية» المسجّلة تحت أرقام : °1 Yoo‏ 
بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي. 

5 فهرس مكتبة (الميكرو فلم) للمخطوطات الموريتانية بالمعهد الموريتاني للبحث 
العلمي. 

۷.فهرس مكتبة أهل ابّاه بن محمد الأمين على (ميكرو فلم) المعهد الموريتاني للبحث 
العلمي» رقم/1/ا17. 

- مم بن عبد الحميد الجكني : 

نظم حياة يحظيه بن عبد الودود » تحقيق محمد يحيى بن سيدي أحمد. مودع بالمعهد 
الموريتاني للبحث العلمي تحت رقم 497 "7. 

- الثابغة القلاوي محمد : 


9 نظّم بوطليحية على ما اعتّمد من الكتب والأقوال» تحقيق وشرح الدكتور يح 
ولد البراء. مودع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات القرآنية والعلوم 
الشرعية. انواكشوط- بوحديدة. تحت رقم .١١1‏ 

- نحاة شناؤلة: 

٠‏ . جموعة أنظام نحوية ولغوية. مودع بمخطوطات المعهد الاتحادي للدراسات 

القرآنية والعلوم الشرعية. انواكشوط- بوحديدة. تحت رقم .٠١5‏ 
- يحظيه بن عبد الودود بن أوبك الجكني : 

١0م‏ الحواشي (طْرّة). توجد على (مكروفلم) المعهد الموريتاني للبحث العلمي» تحت 

رقم 00۹. 
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7 |إقراء يحظيه (مجموعة أنظام). مخطوط. مودع بالمعهد الموريتاني للبحث العلمي» 
تحتارقم 1151, 

۳ .فهرس مخطوطات مكتبة أهل الشيخ سيديا - بوتلميت. بدون رقم. 

٤‏ .فهرس مخطوطات مكتبة هل متالي بن محمد المختار - بوتلميت. بدون رقم. 

٥‏ فهرس مخطوطات مكتبة الفقيه محمد حى الله- أوقاف تشيت. بدون رقم. 

1 .فهرس مخطوطات مكتبة كُرْكَل - امبوذ. بدون رقم. 


ثالثاً - الأطروحات : 
- أحمد بن محمد فال بن إدومو : 

.١ ۷‏ تحقيق (كشف الأستار عن بعض ما في القرآن من الإضار) للبشير بن عبد الله 
امباركي اليدمسي. بحث لنيل درجة الماجستير من جامعة أم درمان بالسودان 
سنة9 57 ه94 ١٠٠م.‏ 

- بحفظ عمرو ولد إنجيه : 

.وجوه الإعراب والقراءات بين المَرّاء والرّجَاحٍ دراسة وصفية تحليلية مُوازِنّة 
لكتابيّهم| معاني القرآن. رسالة الماجستير من جامعة الفاتح» بطرابلس/ ليبيا سنة 
4م. 


رابعاً - الدوريات : 

- أحمد مود بن الدنبجة الدكتور : 

6 9 المحظرة الموريتانية والدراسات الصوتية. (ببحث) منشور ضمن الأعال 
الكاملة للندوة العلمية (الثقافة العالمة في بلاد شنقيط من أهلية المحظرة إلى آفاق 
الجامعة)» في مجلّة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» مركز البحوث 
الإسلامية والحضارية. انواكشوط : 5179 ١ه8١٠5م.‏ 

- عمار ربيح : 

٠١‏ .نظرية النظم في مفهوم عبد القاهر الجرجاني (مقال). منشور بمجلّة الآداب 
واللغات» جامعة ورقلة» الجزائر» العدد الرابع» مايو5 ١٠7م.‏ 

- محمد بن بتار ابن الطلبة : 
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١.النحو‏ في النوادي الشنقيطية. (بحث) صادر في حولية جامعة شنقيط العصرية» 
السنة الأولى» العدد الأول 474 ١ه8١١١م.‏ انواكشوط. 

- محمّد عرّام : 

۲ نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني (مقال). منشور بمجلة الموقف الأدبي. 
الناشر : اتحاد كتّاب العرب / دمشقء العددلا؟ 27 آذار ٠‏ ١٠7م.‏ 

- محمد يحيى ولد سيد أحمد : 

5؟. حضور الألفية في الثقافة الموريتانية.(بحث) منشور بمجلة المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية. انواكشوط : مطبعة المنار574 1ه ١٠5م:‏ 
العدد .١‏ 

- محمدّو بن المرابط : 

4الحوليات كمصدر من مصادر التاريخ الموريتاني. (بحث) صادرفي مجلّة المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية. انواكشوط : مطبعة المناره :5 ١ه9١٠1م.‏ 

- محمّذن بن أحمد بن المحبوبي الدكتور : 

6 االنحو الشنقيطي بين دروس التعمّق ومباحث التخصص. ( بحث) منشور في 
مجلّة المنهل بجدّة» العددان : ٤۷‏ ه شوال» 58 6 ذو الحسّجة 514 1ه1998م. 

- المختار ولد محمّد موسى : 

7 المحاظر الإسلامية في موريتانيا (بحث). منشور في مجلّة الجماهيرية العربية للتربية 

والعلوم والثقافة. العدد۳۲» ديسمبر/19/1م. 
- يحيى بن محمّدّن ال حاشمى الدكتور : 

07 .العلاقة بين الضاد والظاء. منشور في ثلاث حلقات بمجلّة (التعليم) التي 
يصدرها المعهد التربوي بانواكشوطء الأعداد : ۳۲/ سنة١١١5م.‏ و٣٣/‏ 
سنة7 ١٠7م.‏ و٤۳/‏ 1١٠1م‏ 
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خامسا - الرسائل الجامعية : 

- إبراهيم بن إسلمو : 

ا لزّمَن في رواية : الأساء المتغيّرة» البنية والدلالة. بحث لنيل الإجازة في الأدب 
العربي» من جامعة انواكشوطه السنة الدراسية /۲٠٠۹‏ ١٠١١م.‏ مودّع بقسم 
الرسائل تحت رقم .8١079/‏ 

- إبراهيم بن يحظيه : 

9 الأخطاء اللغوية في الإعلام الموريتاني. بحث لنيل الإجازة في الإعلام؛ من المعهد 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» السنة الدراسية۹/۲۰۰۸٠٠۲م.‏ مودّع 
بقسم الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقم .٠۹‏ 

- أبوبكر بن طالب جالو : 

٠١‏ .تأثر المجتمع الفلاني باللّغة العربية لساناً وأدباً. بحث لنيل الإجازة في اللّغة 
العربية وآدابهاء من جامعة انواكشوطه السنة الدراسية/٠١8/7١١١م.‏ مودّع 
بقسم الرسائل تحت رقم .۸٠ ٤۱١۲۸‏ 

- أحمد بن محمّد عبد الله : 

0١‏ تحقيق بابي الحال والتمييز. رسالة تخرّج من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية. السنة الدراسية /١95917‏ 19945١م.‏ مودّع بقسم الرسائل بالمعهد نفسه 
تحت رقم ٥٩٩‏ . 

ابن عمر بوسم : 3 س س 

7 ..تآأثير الإسلام واللغة العربية في اللغة الفلانية. بحث لنيل الإجازة في الآداب 
واللغة العربية» من جامعة انواكشوط, السنة الدراسية ۲۰۰۲/ ۳٠٠۲م.‏ مودّع 
بقسم الرسائل تحت رقم .۸٠۲۹۷۸‏ 

- الشيخ بن أحمد الشنقيطي : 

۳.مدخل إلى البناء المعجمى عند الشاعر محمّد بن الطالب - دراسة لديوان الليل 
والأرصاة بسع نين لجارة نع N‏ بع ساديطة نافوط 
السنة الدراسية /7١١1/‏ ۸٠٠۲م.‏ مودّع بقسم الرسائل تحت رقم .۸٠ ٤۱٦۸‏ 


د غود عش پو قد دال جو 


هنمام 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
SSS‏ 


٤‏ تحقيق (تيسير الورود إلى تحفة المودود لابن مالك). لعبد الله العتيق بن محمد بن 
ذي الخلال اليعقوبي. لنيل شهادة المتريز من المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» السنة الجامعية 19937/457١م.‏ مودّع بقسم الرسائل بالمعهد تحت 
رقى/91: 

- فاطمة بنت بابا : 

65 الشعر التعليمي في موريتانيا من خلال الألغاز في القرآن الكريم» ابن حنبل» 
والنْهّاء وابن العاقل نموذجا. بحث لنيل الإجازة في اللغة العربية من جامعة 
انواكشوطء السنة الدراسية ۸/۲۰۰۷٠٠۲م.‏ مودّع بقسم الرسائل تحت رقم 
AEA‏ 

- محمد بن أحمد بن بابا : 

1 معجم المؤلفين ومؤلّفاتهم في ولاية اترارزة. رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية0٠4‏ - ١۱۹۹ءم.‏ مودع بقسم الرسائل بالمعهد 
تحت رقم١١١.‏ 

- محمّد بن بلال : 

۷.الوصف الصوتي والصواتي في الحسّانية. بحث لنيل الإجازة من جامعة 
انواكشوط السنة الدراسية ۱۹۸۸/ 9/89١م.‏ مودّع بقسم الرسائل» بقسم اللّغة 
العربية» تحت رقم 57 5 ./٠١‏ 

- محمد حامد (الشيخ بابّاه) بن آلاء الحسني الأعمري : 

الأنظام النحوية» تحقيق فاطمة بنت يسلم» في رسالة تخرّجٍ من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية /۲٠٠٠١‏ ۷٠٠۲م.‏ مودعة بقسم الرسائل 
بالمعهد نفسه» تحت رقم ۲۹. 

- محمد سالم بن عبد الحي : 

.عمدو السالم بن الشين الإيدكوجي حياته وآثاره. رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية 194494١م.‏ مودّع بقسم الرسائل بالمعهد تحت 
رقم75١.‏ 

- محمد سالم بن المختار (آلا) : 


5 7م 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
ل 


٠١‏ الأنظام التحوية واللّغوية» تحقيق سيدي بن أنَّاهء في رسالة تخرّج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية. السنة الدراسية 5 /٠١١‏ 0١٠١م.‏ مُودّع بقسم 
الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقمى ٤٦/۲١‏ . 

- محمد ولد محمد يحيى ولد الدّوة : 

١الإسهام‏ الشنقيطي في درس أصول النحو_ التعقيبات على جامع ابن بوناوشروحه 
نموذجا. بحث لنيل شهادة الماستر من جامعة شنقيط العصرية ۲٠٠۸-۲٠٠۷‏ م. 

- محمّدّن بن محمد (مَيميةُ) بن | لمحبوب : 

۲ الأنظام النحوية واللغوية» تحقيق محمد بن ابوه في رسالة ترج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية/ السنة الدراسية ١١٠٠/؟١١5م.‏ مودّع 
بقسم الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقم 77. 

- تحنض بابا بن اغْبَئْد الدياني : 

“710 . نظّم قواعد مغني اللبيب» تحقيق ودراسة محمّذن بن أحمد بن ا محبوب» في رسالة 
تخرّج من المدرسة العليا للأساتذة /١94‏ 19/5١م.‏ 

- المصطفى بن أحمد معاوية : 

٤.لغة‏ الإعلام بين قيود الفصاحة ومعوّقات المهنة - مقاربة للصحّة اللّغوية في 
نشرات الأخبار الرئيسة لإذاعة موريتانياء بحث لنيل الإجازة من شعبة الحضارة 
والإعلام» من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. مودّع بقسم 
الرسائل بالمعهد نفسه» تحت رقم .٤١‏ 

- معي تحمّد عالي بن سيدي بن سعيد : 

0 تنبيه الصغار بشرح الاحمرار» تحقيق امبيريكة بنت محمد حمود» للحصول على 
الإجازة من جامعة انواكشوط سنة ١144١م.‏ مودّع بقسم الرسائل تحت رقم 
0١‏ وحمّقت منه أبواب عديدة في رسائل تخرّج من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية. مثلاً قام أحمد بن محمد عبد الله بتحقيق بابي الحال والتمييزء 
في رسالة تخرّج من المعهد نفسه. السنة الدراسية ۱۹۹۳/ 1995١م.‏ مودّع بقسم 
الرسائل بالمعهد نفسه تحت رقم .091٠١‏ 

LL تلكوت‎ 


-/امم- 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
):َُ6ا ب ييا 


االصّيّغْ الفعليّة في اللّغة الحسّانية. بحْث لنيل الإجازة من قسم اللّغة العربية: 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بجامعة انواكشوط السنة الدراسية 
۸ ممم . يوجد بقسم الرسائل تحت رقم .۸۰۰۰٦۳‏ 

- يحيى بن احريمو : 

11". معجم المؤلفين ف ولايتى العصابة وتكانت. رسالة حرج من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية. بدون رقم. 

= یی يق البراء الد كور 

۸. ألفية ابن مالك وتأثرها في الثقافة الموريتانية. رسالة تخرّج من المدرسة العليا 
للأساتذة» السنة الدراسية 41١‏ 19187م. مخطوط» مودّع بالمعهد الاتحادي 
للدراسات القرآنية والعلوم الشرعية» انواكشوطء بوحديدة» تحت رقم .٠١١‏ 

سادسا - المواقع الألكترونية : 

قال تخوان الأول الآ رج والأنعير توجة الرخية الاعاهات 
المدارس اللّسانية في القرن العشرين. الموقع : 

www.shatharat.net/vb/showthread.php 
: حسن منديل حسن العكيلي‎ - 
بعنوان : (النحو بين المنطق والاستعال اللغويٌ). موقع شبكة صوت‎ لاقمم٠‎ 
www.shatharat.net/vb/showthread.php : العربية‎ 
: --العري اسلیان‎ 
: إشكالية المنهج في اللسانيات الحديثة. بحث على موقع أنفاس نت‎ 0١ 
www maamri-1lm2010 yoo07.com 
: محمد محمد يونس علي الدكتور‎ - 

۲ مقال بعنوان : الكفاية اللّغوية والكفاية التخاطبية. الموقع 

www. takhatub.blogspot.com. 

- مهدي بن علي بن مهدي آل ملحان الدكتور : 

۳.الترتيب الصرفي في المؤلفات النحوية والصرفية إلى أواخر القرن العاشر ال هجري. 
موقع دهشة : www.dahsha.c0/53035‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
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shamela.ws/index.php/book/7030 


.مو قع جامعة 3 القرى : www.ummulqura.0rg.sa‏ 


الكفاية ومفاهيمها. الموقع : 101332 /اعط.77.200121203,. والتعريف أصلاً 
لاق ال - ا لوميوغة الشايلة : 
islamport.com/w/1qh/Web/1156/1.htm‏ 


.موقع . د. محمد سعید ربيع الغامدي : www.mohamedrabeea.com‏ 


المكتبة الشاملة : shamela.ws .www‏ 
منتدى اللّغة العربية : www.mbrarabic.com‏ 
موقع الموسوعة الحرّة wikipedia.org .wWW:‏ 
الموسوعة العالمية للشعر العربي. الموقع : 


www.adab.com/world/index.php 


.موسوعة ملتقى آهل الحديث. على موقع إسلام ويب : 


www.ahlalhdeeth.com/vb 


خلس _اللغة الحرية وعلومهاء الشواعد الشعرية فى كاب + أضواء البيان في 


إيضاح القرآن بالقرآن. الشبكة المعلوماتية. الرابط 
(http://majles.alukah.net).‏ 
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۷ 


مقابلة مع الدكتور أحمد بن امبيريك» الأستاذ بجامعة شنقيط» بتاريخ 
ا الا 

مقابلة مع الدكتور سيدي عبد القادر بن الطفيل» الشاعر النحويّ» الأستاذ 
مقابلة مع الأستاذ محمّد لَقظف بن الدّاه بن أيّدَه الولاتي» في مكتبه بوزارة التعليم 
الآساسي» انواكشوط 7١١١م.‏ 


50م - 


هذه الطبعة إهداء من المركز 
ولا يسمح بنشرها ورقيا أو تداولها تجاريا 
mS‏ 


۸.مقابلة مع الدكتورة مريم بنت الشيخ» الأستاذة بجامعة انواكشوط. بتاريخ ٠٦‏ / 


51م 
4 مقابلة مع الدكتور يحيى بن البراء الأستاذ بجامعة انواكشوطهء بتاريخ ۲۷/ 
٠054م‏ 


"٠‏ مقابلة مع الدكتور يحبى بن محمّذن ال هاشميّ» الأستاذ بجامعة انواكشوطه بتاريخ 
/٠١ ۵‏ م 

١.مقابلة‏ مع الأستاذ يسلم بن حمدان» الأستاذ بجامعة انواكشوط. بتاريخ 71/ 
gE‏ 


0) - 


يعمل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية على تعزيز خدماته 
في المجالات المتنوعة لخدمة اللغة العربية وعلومهاء إذ ينطلق من رؤية موحّدة في أعماله 
عامة - ومنها برنامج النشر - وذلك بأن يطلق برامجه ودراساته في المجالات التي تفتقر 
إلى جهود نوعية» أو التي تحتاج إلى تكثيف العمل فيها. 

ويجتهد المركز في انتقاء الكتب التي تصدر ضمن هذه السلسلة» بأن تكون مضيفة 
إلى حقلها المعرفي» ومفتاحا للمشروعات العلمية والعملية» وحققة لراك معر ف مثر. 

وإذ تشيد الأمانة العامة في المركز بجهد مؤلف الكتاب» تاليف وتصحيحاً لمسوداتة؛ 
ومراجعة للطباعة» فإنها تدعو الباحثين كافة من أنحاء العام إلى المساهمة في هذه السلسة» 
لتتكامل مع سلاسل المركز العلمية الأخرى. 

ويسعد المركز بالعمل مع المؤسسات والأفراد المختصين والمهتمين في خدمة لغتنا 
العربية» وتكثيف الجهود والتكامل نحو تمكين لغتناء وتحقيق وجودها السامي في مجاللات 
الحياة. 
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